
 ١ ..........................................................................محورية آية الكرسي 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .............................................................................. ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  الدكتور طلال الحسن  : بقلم
  عبد الرضا عبد الحسين   :التدقيق والمراجعة

  دار فراقد  :الناشر
  م٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣  :الطبعة الأولى

  ستاره  : المطبعة
  ١٠٠٠  : الكمية

   ريال٣٠٠٠٠٠  : سعر الدورة
ISBN ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٩ ـ ٨  :ةدورال    
ISBN٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٧ ـ ٤  :٢ ج   

 جميع الحقوق محفوظة للناشر
 دار فراقد للطباعة والنشر

 قم ـ إيران

  حيدرى، سيد كمال:سرشناسه
 شرح. آية الكرسي: راردادىعنوان ق

من أبحاث الـسيد / الأسس المنهجية للتفسير والتأويل في ضوء آية الكرسي: منطق فهم القرآن: عنوان ونام پديدآور
 .كمال الحيدري؛ بقلم طلال الحسن

 .١٣٩٠. =  م٢٠١٢. =  ق١٤٣٣دار فراقد، :  قم:مشخصات نشر
 .ج٣: مشخصات ظاهرى

 ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ــ ٧٧ ـ ٤ : ؛١.ج ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٦ ـ ٧ :دوره؛ : ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ ـ٧٩ ـ ٨:  ريال٣٠٠٠٠٠ :شابك
 .٣.ج ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٤ـ ١ : ؛٢.ج ٩٧٨ـ 

 اپ في:وضعيت فهرست نويسى
 . عربي:يادداشت
 ).اپفي) (١٣٩٠: جاب اول (٣و٢. ج:يادداشت
 )سورة بقرة، آية الكرسي( تفاسير :موضوع

 لال، كردآورنده حسن، ط:شناسه افزوده
 )Hassn ‚ Talal( :شناسه افزوده
 Bp ١٣/١٠٢/ح٩م ٨ ١٣٩٠ :رده بندى كنگره
 ١٨/٢٩٧ :رده بندى ديويى

 ٢٦٤٨٦١٢ :شماره كتابشناسى ملى



 ٣ ..........................................................................محورية آية الكرسي 



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .............................................................................. ٤



 ٥ ..........................................................................محورية آية الكرسي 

 
 
 
 

 

 

 
 

 .محورية آية الكرسي: وّلالفصل الأ •
 .المفرداتي للآية التفسير: الفصل الثاني •
 .التجزيئي للآية التفسير: الفصل الثالث •
 ).١(التفسير الموضوعي للآية : لفصل الرابعا •
 ).٢(التفسير الموضوعي للآية : سماالفصل الخ •
 ).٣(التفسير الموضوعي للآية : دسالفصل السا •



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .............................................................................. ٦



 ٧ ..........................................................................محورية آية الكرسي 

 
 
 
 

 

 

َّآية الكرسي في السـلم القرآني • ُ.        
َّالمراد من السلم القرآني • ُّ. 
َّتصوير السلمية  • ًيا وروائيا وعقليا وفطرياقرآن(ُّ ً ً ً.(   
َّمراتب السلم المعرفي  •  ). ًمعنويا، ًتأويليا ، ًتفسيريا (ُّ
َّ السلم القرآني ّمهام •  ).ًمعنويا، ًعلميا، ًتأويليا، ًتفسيريا(ُّ
َّموقعية آية الكرسي من السلم القرآني • ُّ. 
         ).المعنوية، العلمية(محورية آية الكرسي  •
 ).القيمة المعرفية، الملاك، المعنى(رالمحورية والمحو •
 . تـذيـيـل •
                 .ُّنصوص التعدد في المعنى •
 .معطيات الفصل •



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .............................................................................. ٨



 ٩ ..........................................................................محورية آية الكرسي 

 
 

 

  م القرآ    ا سـلآية ا كر  
من خصائص القرآن الكريم وجود النظم البديع والربط الأكيد بين آياتـه 

وهو مع ذلك النظم والربط لم ، أُخرىوبين سوره من جهة ، الكريمة من جهة
َتلغ فيه خصوصيات  في ّ تقـدم  كـما- فهو على وحدته،  سورةّكل آية منه وّكلُ

،  سورة منه خصوصية وملامح تتمايز بهـاّكل آية فيه وّكل تجد ل-بحثنا السابق
ُولا ريب بأن هذا النمط الاستثنائي من جميع الكتب السماوية الأخرى يحكـي  َّ

 .ًجديدا من إعجازهًلنا ضربا 
في ضــوء هــذه النكتــة الإعجازيــة ســنحاول أن نــستقرئ خــصوصيات 

َّ والعميق المسمى بالقرآن الكـريمضيالمتن العروملامح آية الكرسي في ذلك  ُ ،
والتـي ،  والإبـداعّتوحـدن مراتبيـة معرفيـة شـديدة الـنظم والَّوالذي يتضم

حوثنـا الـسابقة حقيقـة قرآنيـة َّوقد مر بنـا في ب، َّنصطلح عليها بالسلم القرآني
ُوهي أن آيات القـرآن الكـريم تمـارس ثلاثـة أدوار أساسـية، عظيمة : وهـي، َّ

َّالدور المقدماتي الذي أسميناه بالدور التمهيـدي والـدور الوسـائطي الـذي ، ُ
، بالنتـائج والدور النهائي أو الغائي الـذي أسـميناه،  الأساسيةّوادأسميناه بالم

ّأبعـاده المعرفيـة الأولى وتـشكل ثّـل ُ هـذه الأدوار الثلاثـة تمَّ لنا أنّاتضحوقد  ُ ُ
ُامتيازه التأسيسي المتفرد والمنقطع النظير َّ بـأن هـذه الأدوار الثلاثـة ّاتضحكما ، ُّ

ُيمكن أن ت وقابلية الكون ،  آية منه فيها قابلية التمهيدّكلَّلأن ، ّا كل آية منهّؤديهُ
: أعنـي، وقابلية رسم النتائج بأبعادها الثلاثـة، ةُفي البنى التحتية لمطالب مختلف

ولذلك قلنا ،  والموقف النهائي للقرآن الكريمّتوسط والموقف الموّليالموقف الأ
 . َّبأن القرآن الكريم عبارة عن مطالب مزجية تراكبية
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َّولا ريب بأن هذه الأدوار الثلاثة تتفاوت قيمتها المعرفية أو تتصاعد بـين 
 ّقـوةً هذه الأدوار الثلاثة وفقا لّؤديُ آية قرآنية تّكلَّبمعنى أن ، يةالآيات القرآن

ً دورا واحـداّؤديُد هنالك آيـات تـتجولذلك قد ، ُمضمونها ووفرة معطياتها ً ،
ّوهذا التشكل البـديع ،  ثلاثةّؤديُوقد تجد ما ي،  دورينّؤديُوقد تجد منها ما ي

ء وظائفية آية الكـرسي في ذلـك والتشكيل التراتبي العميق يقودنا إلى استجلا
ُالسلم التراتبي المتبـادل الأدوار  لنـا الموقـف نحتـاج إلى وقفـة ّيتـضحولكـي ، َّ

ُتعريفية وتبينية بالسلم القرآني وتصويراته المختلفة ومراتبه المعرفية و  َّثـم، هّمهامَّ
   .هّمهامَّالوقوف على موقعية آية الكرسي في ذلك السلم بتصويراته ومراتبه و

    ا راد من ا سلم القرآ : ًلاّأو
ّيمكن عرض السلمية القرآنية من عدة وجوه َّ ُّ  : وهي، ُ

َّالسلمية الذاتية: وّلالوجه الأ ُّ 
ِّبمعنى أن القرآن الكريم قـد رت ُ بـت مطالبـه المعرفيـة الفكريـة والعقديـة َّ

ِّوالشرعية والأخلاقية بـصورة متدرجـة تهـاء ّأي البـدء بالكبريـات ثـم الان، ُ
ً جدا وهذا واضح، بالصغريات  .كما سيأتي، في القرآن الكريمّ

َّوهذه السلمية ذاتية حيث تبدأ بالقرآن وتنتهي به بمعنـى أنهـا نظـام داخـلي ، ُّ
ِّ وللذاتية معنى آخـر وهـو ارتقائيـة مطالبـه بغـض النظـر عـن .للسير المعرفي فيه

ُكبروياته وصغروياته ، الموضوع الواحـد  بلحاظوّلالأ، ُوهذا الارتقاء ذو بعدين، ُ
ُوهو معنى مقارب للذاتية الأولى فبعـضه ، ُوالآخر بلحاظ الموضوعات المختلفة، ُ

وهـذه ، ُوهـو معنـى مقـارب لوظائفيـة الأوتـاد القرآنيـة، مرجع للبعض الآخر
ُالسلمية الذاتية هي أولى  َّ  .)١(ّهاموسيأتي توضيحه في الم، ه التفسيريةّمهامُّ

                                                 
َّ السلمية القرآنية صلة وثيقـة بموضـوعة مهـام الـسلمية ّويةلجميع هذه الوجوه البيانية له) ١( َُّّ ُّ

 ).دام ظله(منه . ّكما سيأتي في موضوع المهام، القرآنية العلمية والمعنوية
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َّلسلمية الغيريةا: الوجه الثاني ُّ 
َّبمعنى أن سلمية القرآن الكريم  ُ سـواء كانـت ، ُبإزاء العلوم الأخـرىهي َّ

ً جـدا ّوجلي، شرعية أم غير شرعية ّسـلميّ َّ ُومختلـف علـوم ، ته لعلـم الحـديثُ
ٍولعلم الكلام أيضا بوجه ما، القرآن ُوللعلوم الأخرى لمن وقف على إشاراته ، ً
ُوإشـارته إلى لقاحيـة ، )١(ركـة الأرض والـشمسمن قبيل إشارته لح، الدقيقة

 .)٣(وإشارته إلى المقاطع الثلاثة في رحم المرأة، )٢(الرياح للأشجار والأزهار
ًومعنى السلمية الغيرية هو أن يكون القرآن الكريم طريقا للكـشف عـن  َّ

ّكما هو واضح في الأمثلة المتقدمة، ُالأسرار المعرفية في المجالات الأخرى ُ. 
ّ هذه السلمية لا تقلَّإن ًمعرفيا وإعجازيا، ً شأنا عن الذاتيةَّ َّولـذلك فـإن ، ً

وقد أشار أمـير المـؤمنين عـلي عليـه ، في القرآن دعوة دؤوبة لاستنطاق معانيه
ذلك القرآن فاستنطقوه ولـن ينطـق لكـم، (: السلام إلى هذا الاستنطاق بقوله

َّأخبركم عنه، إن  فهـو ،)٤()... إلى يـوم القيامـة فيه علم ما مضى، وعلم ما يـأتيُ
ه استنطاق مـشروط بالراسـخية في العلـم والراسـخية ، يطلب استنطاقه ولكنَّ
ومعنـى اسـتنطاقه ، ُباب مشرع نال أشرف مراتبه أهل العصمة عليهم السلام
ِّفهـو سـلم لكـل ، هو الوصول من خلال بياناته إلى أسرار تحكم عالم التكوين َّ ُ

ًقرآني هو استنطاق بالضمن للمنعكس تكويناّفاستنطاق النص ال، ذلك ُ. 

                                                 
َوهـو الـذي خلـق الليـل والنهـار والـشمس والقمـ{: وهو قولـه تعـالى) ١( ْ َ َْ ْ َ َّ َ ََّ َ َ َ َ ُ ََّ َ َّ ََ ٍر كـل في فلـك ِ َ ٌَّ ِ ُ َ

َيسبحون ُ َ ْ  .<٣٣: الأنبياء>. }َ
َوأرسلنا الرياح لواقح{: وهو قوله تعالى) ٢( َ َ َِ َ َْ ِّ َ َْ  .<٢٢: الحجر>.}...َ
ٍيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقـا مـن بعـد خلـق في ظلـمات ثـلاث ...{: وهو قوله تعالى) ٣( ٍ ِ ِ َِ َ ً َُ ُ ْ ْ ُُ ُِ ِ ٍِ َ َْ َ ُْ َّ ُْ َُ ُ ْ َ

ُذلكم االلهُ ُ ِ ُّ ربَ َكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفونَ ُ ََ ْ ُ َّ َُ َ ُ َ َُّ َِ َِ ْ َُ ُ  .<٦: الزمر> .}ْ
 .٧ ح،٦١ ص،١ج: أُصول الكافي) ٤(
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َّالسلمية التوافقية: الوجه الثالث ُّ 
ًبمعنى أن يكون القرآن الكريم مرشدا وهاديا لجهة ما ً وتكون تلك الجهة ، ُ

ًمرشدة وهادية أيضا للقرآن الكريم ً ُوهذه الهداية ذات البعدين لا يلـزم منهـا ، ُ
ُفـالقرآن الكـريم يعـرف الأ، الهدايـة ّهويـةًنظرا لاختلاف ، الدور الباطل ّ  مّـةُ
ّبتراجمته ومؤو والتراجمة والراسخون في العلم يهـدون ، ليه الراسخين في العلمُ

 .ُ لنكاته الخفية وتفصيلاته التي لا يبصرها غيرهممّةُالأ
 غير النبي الأكـرم صـلى االله ّالبتةوهذا المعنى والدور الثاني لا مصداق له 

من قبيل ، يةوائوقد ورد في ذلك شواهد ر، ه عليهم السلامعليه وآله وأهل بيت
 ،عن أبيه جعفـر بـن محمـد عليهما السلام موسى بن جعفرما روي عن الإمام 

ا ّ منالإمام(:  قال، السلامم عليه عن أبيه علي بن الحسين،عن أبيه محمد بن علي
لك لا عرف بهـا ولـذُ وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيًلا يكون إلا معصوما
هـو :  فقـال؟يا ابن رسول االله فما معنى المعصوم: فقيل له، ًيكون إلا منصوصا

 والإمـامالمعتصم بحبل االله، وحبل االله هو القرآن لا يفترقان إلى يـوم القيامـة، 
 .)١(...)الإماميهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى 

ًحرفيا في حديث ُولهذه الثنائية الهدايتية المعرفية ثمرات ومعطيات انعكست 
ُالثقلين الذي يلزم الأ ً بالتمسك بالقرآن والإمام حفظا لهم مـن الـضلالةمّةُ  ُّوأي ،ّ

ًتفريط بأحدهما يعني السير شيئا فشيئا في طريق التيه والانحراف والضلالة ً. 
َّالسلمية الأنفسية: الوجه الرابع ُّ 

كأفـضل ، لقرآنيت لنا جدلية العلاقة بين عالم التدوين بوجوده اّاتضحإذا 
، كأفضل وجود إمكـاني، وبين عالم التكوين بوجوده الإنساني، وجود تدويني

ّفإن سلمية القرآن للنفس الإنسانية ستكون جليـ َّ ُ ولا يبعـد أن تكـون هـذه ، ةَّ
                                                 

  .١ ح،١٣٢ص: لشيخ الصدوقل، معاني الأخبار) ١(



 ١٣ ........................................................................محورية آية الكرسي 

ًالسلمية منعكسة أيضا ُ ٌفكلاهمـا سـلم للآخـر بمعنـى ، ًفتكون توافقية أيضا، َُّّ َُّ
ًقام وجه آخر أكثر عمقا ونفعاُّوللسلمية في الم، الطريقية وهو أن تبدأ المعرفـة ، ً

ُأنفسية للتحقق بكمالات االله تعالى المطلقة ولكنه سير قـاصر بحـسب الـسير ، ّ
فاحتـاج الإنـسان ، )١(ولأسباب يطـول المقـام بـذكرها، النوعي لبني الإنسان

ُة معرفية أخرى تدنيه من هدفه الأسمىّمحط لـيس و، )٢(وهو معرفة االله تعـالى، ُ
ّومـن هنـا تتعمـق أمامنـا الحاجـة ، هنالك أشرف وأغنى من المعارف القرآنية

َّللتمسك بحديث الثقلين الذي ثبت لنا أركان الهداية والحفظ من الضلالة ّ)٣( . 
                                                 

َّإنما عبرنا بالقصور بحسب السير النوعي لكفاية المعرفة الأنفسية للوصول إلى معرفـة االله ) ١(
:  صـلى االله عليـه وآلـهالرسول الأكرمَّفإن ما جاء في الخبر عن : افق للخبروهو المو، تعالى

َّولكنه وصول صـعب عـلى الكمـل مـن بـين الإنـسان ، )ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه( ُ
ّفكيف بغيرهم؟ ولذلك احتاج الأمر إلى طرق أخرى للتوقي من الزلل  ، التيه والضلالةوُ

ُويمكن مراجعـة التفـصيل  ،بيت عليهم السلام ّومن أجل الطرق القرآن الكريم وأهل ال
 ).ّظلهدام (منه . معرفة االله: في كتابنا

َّكما توهم عدد غير قليل مـن ، تهّأو إثبات وحداني، ُلا يراد بمعرفة االله تعالى إثبات وجوده) ٢(
، وهـو معرفـة االله تعـالى، فهذان بحثان تمهيديان لأصـل جميـع المطالـب الإلهيـة، الأعلام
 . معرفة االله: ُف على تفصيلات المسألة يراجع كتابوللوقو

حديث الثقلين حديث متواتر في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومستفيض في مدرسة ) ٣(
ّنقل بعدة طرق وبصيغ مختلفة، الصحابة   الخدريأنه سمع أبا سعيدالعوفي عن عطية : منها، ُ

أيها الناس إني قـد تركـت فـيكم مـا إن (: قالأنه صلى االله عليه وآله يروي عن رسول االله 
ّ كتاب االله عز وجل حبل :الآخرالثقلين، أحدهما أكبر من : وا من بعديُّأخذتم به لن تضل ّ

 ).  الحوضَّ ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي.، وعترتي أهل بيتيالأرضممدود من السماء إلى 
يوجد كتـاب حـديثي إلا ونقـل بل لا يكاد ، أما في مصادر مدرسة أهل البيت فالعشرات

: بـصائر الـدرجات: ًوأيـضا. ١ ح،٤١٥ ص،٢ج: أُصول الكـافي: منها، حديث الثقلين
 .٥٧ح ،٢٣٨ص: للشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ًوأيضا. ٣ ح،٤٣٣ص

ُوأما في كتب مدرسة الصحابة فإنها أكثر من أن تحصى  :  المستدرك على الصحيحين: فمنها، ُ



 ٢ جـ منطق فهم القرآن ............................................................................ ١٤

ُوقد مرت بنا كلمات تنبئ عـن فـضل القـرآن، هذا مـن قبيـل الكلمـة ، )١(َّ
ُوجزت كل ما يمكن  التي أصلى االله عليه وآلهالجامعة للرسول الأكرم  ، هّتصورَّ

التـي ، )٢() خلقـه عـلىفضل القرآن عـلى سـائر الكـلام، كفـضل االله(: وهي قوله
استفدنا منها عجز الخلق بأسرهم عن الإتيان بجملة واحدة تقع في عرض آية 

َّكما أن كل كلام لا تبتني جذوره ولا تستقي فروعه من القـرآن ، قرآنية واحدة َّ
ّأمةَّكما أن ، ً يعدل شيئا فهو زخرف لا،الكريم ً الإنسان ـ فـضلا عـن غيرهـا ـ ُ

ًجمعا وتفريقا لا يعدلون شيئا أمام االله تعالى ً  !؟ّفأين التراب من رب الأرباب، ً
ّوهذا مـا يحقـ،  الطرق الموصلة إلى االله تعالىّأهمإذن فالقرآن الكريم من  ق ُ

َّالهدف الغائي الذي من أجله خلق الخلق الـذي لابـد مـن  ، )٣(الوصـول إليـهُ
ًوحيث إن السير الأنفسي في حركته النوعية يبقى قاصرا فقد لزم وجود طريق  َّ

َّوهذا هو معنى السلمية الراجحة في المقام، وهو القرآن الكريم، آخر ُّ.  
                                                                                                                   

:  و٣٧١ص ،٤ج:  و،٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤ص ،٣ج:  بـن حنبـلأحمد  مسند؛١٤٨ص ،٣ج= 
؛ ١٠٣٥ح ،٦٠٣ح ،٢ص: بـن حنبـللا،  فضائل الـصحابة؛١٨٩ص:  و١٨٢ص ،٥ج

ــد ــصغير ؛١٦٤ -١٦٣ص ،٩ج: لهيثمــيل، مجمــع الزوائ ــسيوطي، الجــامع ال  ،١ج: لل
ــة؛٢٤٤ص ــصواعق المحرق ــور ؛٨٩ص ،٧٥ص:  ال ــدر المنث ــسير ؛٦٠ص ،٢ج: ّال  تف
،  الــسنن الكــبرى؛٣٥٥ص ،١ج: لأبي نعــيم، اءوليــحليــة الأ؛ ١٦٣ص ،٨ج: لــرازيا

 ؛٤٤٢ص ،٨ج: للخطيب البغـدادي، بغداد تاريخ؛ ٣٠ص ،٧ج:  و١٤٨ص ،٢ج: للبيهقي
 .٢٦٨٠ ح ٦٦ص :  و٢٦٧٩:  و٢٦٧٨ ح،٦٥ص ،٣ج: طبرانيلل، المعجم الكبير

ًعلما بأن هذا الحديث المستفيض لو جمعت مصادره جميعا لاحتاج  ُ َّ ، د برأسـهّالأمـر إلى مجلـً
ّة بحديث الثقلين في كتب مستقلّخاصوقد قدم بعض الأعلام دراسات  ُ ٍ  .ةُ

 . في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب) ١(
 . ٧ح ،٢٣٧ ص،٤ج: لطبرسيل، مستدرك الوسائل) ٢(
ّالقدسيُوهو المشار إليه في الحديث ) ٣( ًفياًكنت كنزا مخَ(: ُ فخلقـت ؛ رفعـأُُفأحببت أن ، ّ

 .٢٢ص ،١ج: مازندرانيلل، شرح أصول الكافي. )عرفُالخلق لأ
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َّجدير بالذكر أن هنالك إشارة إلى هذه السلمية القرآنية للارتقاء بـالنفس  ُّ َّ
ورجـل قـرأ القـرآن  (...: محمد الباقر عليه الـسلاموهو قول الإمام ، الإنسانية

وقـام بـه في ، وأظمـأ بـه نهـاره،  فأسـهر بـه ليلـه،فوضع دواء القرآن على داء قلبـه
فـداء القلـب ـ وهـو الهـوى أو الجهـل أو ، )١(...)وتجافى به عن فراشه، مساجده

َوننزل من{: ًتصديقا لقوله تعالى، الغرور ـ دواؤه القرآن الكريم َِ ُ ِّ َ َ القرآن مـا هـو ُ ُ َ ِْ ُ ْ
ًشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا َ ٌَ َ ُ ََ َُّ ََ َِِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َْ ْ ِّ ْ ولكنـه دواء ، )٨٢: الإسراء( }َ

 ٍوعندئـذ لا، ُفإذا فقدت المؤمنية وقع الظلم لا محالـة، ته مؤمنية الإنسانّأرضي
 .وأعظم الخسار فقد معارفه، ًيزيد الفاقد إلا خسارا

فتلك الاستجابة تحكي لنـا العلاقـة التكوينيـة بـين كـمال ، ّ أي حالوعلى
ُفالإيمان خلق وقيمة قرآنية أولى، الإيمان وكمالات القرآن ُ وهـذه القيمـة هـي ، ُ

وإنـما ، ُفالقرآن لا يحاكي تلـك القيمـة فحـسب، ل لبنيوية الإنسانّالمزيج الأو
 نيته جزء من سيره التكوينيفشفائيته ورحما، يستجيب لمقتضياتها استجابة تكوينية
ًقد يختلف ولكنه لا يتخلف أبدا      .وهذا واضح، واختلافه مرجعه القابل، َّ

َّالسلمية الآفاقية: الوجه الخامس ُّ 
َّتتضح لنا سلمية القرآن الكريم للوجود الإمكاني ببعـده ّ تقدم في ضوء ما ُ

ًلما عرفت من كـون العـالم الإمكـاني تفـصيلا كونيـا، الآفاقي ِّ إجمالـه متحقـق ً ُ
وقد عرفت وجه التوافـق ، والإنسان عالم صغير، فالعالم إنسان كبير، بالإنسان

َّوبالتـالي فـإن العـالم ، بين الإجمال القرآني وتفصيله وبين إجمال العالم وتفصيله
َّوبوجـوده المعـارفي أيـضا ـ سـلمه ، ّجرد والمسيّالإمكاني بأسره ـ بوجوده الح ُّ ً

  ًوأمـا صـغرويا، ًوهذا أمر ينبغي التسليم به كبرويـا، آن الكريمالمعرفي هو القر
َّبمعنى تطبيقات هذه السلمية القرآنية لتفصيلات الوجود الآ -  -فاقي ومعارفهُّ

                                                 
  .١ح ،٦٢٧ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ١(
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ُ بعبـارة أخـرى .ُيحتاج إلى قراءة منهجية دقيقة في بعديها التفسيري والتأويليف
،  ما هـو قريـب مـن ذلـكأو، َّإن الأمر بحاجة إلى قارئ راسخ في العلم: ّأدق

     .ُوسوف تأتي إشارات إلى هذه الحقيقة القرآنية في مجمل بحوثنا اللاحقة
  م القرآ ّتصو رات ا سل: ًثانيا

َّالآن بعد هذه الجولة السريعة في الوجوه المحتملة للسلمية القرآنية يـصل  ُُّ
 :  وهي، بنا المقام إلى عرضها ضمن تصويرات أربعة

 رآني التصوير الق.١
َّوردت جملة من النصوص القرآنية التي تحكي سلميته في ضـمن الوجـوه 

ُإن هـذا القـرآن يهـدي للتـي هـي أقـوم ويبـشر {: منها قوله تعالى، الآنفة الذكر ِّْ ْ َُ َ َ َُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ََّ ِ
َّؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لُلما َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َُ ََّ َ ًهم أجرا كبيراـََ ًِ َ ْ َ ْ َّلم ُفهـو سـ، )٩: الإسراء( }ُ

َّلأشرف كمال متوقع َّفلا يتصور ما هـو أقـوم منـه، لأنه هو الأقوم، ُ  ّوبغـض، ُ
 أم )١(ًسواء كانت فـردا بعينـه أم مجموعـة، النظر عن الوجه التطبيقي للأقومية

ّكمالا معي ُ ّوهذا يحقق لنـا المقـصد، َّلم لهاُفإنه س، )٢(ًناً ُوهنالـك آيـات أخـرى ، ُ
َّتحكي هذه السل ًذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه هـدى {: كقوله تعالى، مية الهدايتيةُّ َُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ

                                                 
َإن هـذا القرآن يهـدي للتـي هـي {: قوله تعالى  فيورد في الخبر عن الإمام جعفر الصادق) ١( ِْ ِ ِ َِّ ْْ ِ َ َُّ َ َ ِ

ُأقوم َ ْ  .٢ ح،٢١٦ ص،١ج: الكافيأُصول ). الإماميهدي إلى (: عليه السلام قال، }َ
إذ هـو  ؛ وهو الإمـام،يهدي العباد إلى الطريق التي هي أقوم الطرق: أي(: قال المازندراني

والقـرآن يهـدي  ب به العبد به إلى االله تعـالى،ّما يتقرّكل وأقوم من ، أصل لجميع الخيرات
 .٢٨٦ ص،٥ج: شرح أصول الكافي:  انظر.)إليه في مواضع عديدة

ٍلقد خلقنا الإنسان في أحـسن تقـويم{: ُلأحسنية المشار إليه في قوله تعالىمن قبيل مقام ا) ٢( ِ ْ ْ ََ َ َ ِْ َ َْ َ ِ َ ِ ْ َ َ{ ،
ُبعد المكوث طويلا في عالم النقص والتمحض به المـشار إليـه بقولـه تعـالى ّ ُثـم رددنـاه {: ً ْ ََ َ َّ ُ

َأسفل سافلين ِ ِ َ َْ َ ًفيكون القرآن هاديا ومرجعا للإنسان إلى. <٥ -٤: التين> .}َ  . مقامه الأرفعًُ
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َللمتقين ِ َّ ُ ْ َالر كتاب أنزلناه إليك لتخـرج النـاس مـن {: وقوله تعالى، )٢: البقرة( }ِّ َ َ ُ ٌِ ِ َِّ ْ ُ َ َ َِ َ ْ َ ْ َِ َ
ِالظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ ِْ ِّ َِ ِ ِ ُّ فهو الطريق ، )١: إبراهيم( }ُّ

ِّللخروج من الجهل كله إلى العلم كله ُيا أيها الناس قد جـاءتكم {: وقوله تعالى، ِّ ْ ْ ََّ َُ َ ُّ َ َ
َموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمـة للمـؤمنين ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َّ ِّ َّْ ِّ ٌ ٌَ َ ُ َ ُّ َ ِّ ْْ ً ُِ ِ َِّ َ ُ ، )٥٧: يـونس( }َ

ً جدا ّوفي هذا النص الأخير مستوى عميق َّعن السلمية القرآنيةّ فالإنـسان في ، ُّ
ًقلبه مشكلات وشبهات معرفية مستعصية تحتاج دواء ناجعا لا يبقي لهـا عينـا  ًُ ً ُ ُُ

ِوشبهة استحالة إرجاع ما عدم، كإشكالية الإيجاد من لا شيء، ًولا أثرا ُ وغير ، ُ
في فيبقـى ، ذلك من الإشكاليات العميقة التـي لا يفـي معهـا حتـى البرهـان

ًلاسيما بالنسبة للقلوب الضعيفة معرفيا، القلب شيء هـذه الآيـة ّ تقـدم وهنا، َّ
وهو ، طفئ براكينه إلى الأبديُّالكريمة العلاج الذي يقضي على مناشئ الشك و

َّفهـو سـلم للوصـول إلى الأمـن النفـسي والطمأنينـة القلبيـة ، القرآن الكريم ُ
     .ُ على حلول تملأ الوجدانّوالتوازن المعرفي والارتقاء الروحي المبني

  التصوير الروائي.٢
ُمن جملة النصوص الروائية الواردة في سلمية القرآن ما روي عن  رسـول َُّ

 ، وتبيـان مـن العمـى،القرآن هدى من الـضلالة(: صلى االله عليه وآله أنه قالاالله 
 ،لكـة وعصمة مـن اله،الأحداث وضياء من ، ونور من الظلمة،واستقالة من العثرة

 ، وفيه كمال ديـنكم،الآخرة وبلاغ من الدنيا إلى ، وبيان من الفتن،الغوايةورشد من 
ِّن أحد عشر وصفا مؤكـدة َّحيث تضم، )١()وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار ُ ً

َّلسلميته ُ. 
ً التوقف قليلا عنّ وهنا نود وبلاغ مـن الـدنيا (: وهو قوله،  المقطع التاسعدّ

َّمن المعلوم لنا أن القرآن الكريم هو بـلاغ مـن االله تعـالى لأهـل ف، )الآخـرةإلى 
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 ؟ًفكيف يكون بلاغا من الدنيا إلى الآخرة، الدنيا
َّوالجواب هو أنه صلى االله عليه وآله كان بصدد بيان سلمية القـرآن للـدار  ُ

ّوهذه السلمية تتضم، الآخرة ُفلا يمكـن بـدونهما  ،ن البعدين المعرفي والمعنويَُّّ
َّوهو ما تم تأكيده في المقطعـين ، ل مراتب الكمال أو الخروج من ظلمات النارني

 .الأخيرين
 والآيـة ، فيـهجّةم الحَّ فعظَ القرآنًيوماعليه السلام الرضا الإمام ذكر وقد 

 وطريقتـه المـثلى ، وعروتـه الـوثقى،هو حبل االله المتين(: قالو، والمعجزة في نظمه
 لأنه ،الألسنة ولا يغث على ،الأزمنة لا يخلق على ،ي من النار والمنج،ةّ إلى الجنّؤديالم

وهنا ، )١()إنسان ِّ على كلجّة والح، البرهانَل دليلعُِ بل ج،لم يجعل لزمان دون زمان
َّتوكيد لصفة أخرى لسلمية القرآن ُ فهو ، وهي ديمومة هذه الوظيفة التكوينية، ُ

 .إنسان ِّ على كلجّةالح و،الأزمنةلا يخلق على 
  التصوير العقلي.٣

ٍلا ريب بأن الإنسان ساع لتحصيل كماله ُوكماله المقصود واقعا هو المطلق ، َّ ً
َّن االله تعالى قـد تجـلى في كتابـه إوحيث ، سةّالذي مصداقه الأوحد الذات المقد َّ
ًـ فإن القـرآن الكـريم سـوف يكـون سـلما )٢(َّبكماله وجماله وجلاله ـ كما تقدم َّ ُ َّ

َّفالــسلمية لازم ذاتي للقــرآن الكــريم ، سان للوصــول إلى هدفــهًحقيقيــا للإنــ ُّ
ّ لنـا الـسر الأعظـم في ّيتضحومن هنا ، موجب للوصول إلى كمالات االله تعالى

لا يخلـق عـلى (: وهو يـصفه بأنـه، الرضا عليه السلام الآنفةّعلي كلمة الإمام 
  .لهاَّلأن قوامه صفات االله تعالى بكمالها وجمالها وجلا، )الأزمنة

                                                 
 .٩ح ،١٣٧ ص،١ج: لشيخ الصدوقل،  عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(
 ،الفصل الثاني من الباب الأول مـن الكتـاب: راجع، تخريج حديثين في هذا المضمار تقدم   )٢(

 ).سؤالان مفصليان(: في ذيل عنوان
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  التصوير الفطري.٤ 

ِّإن الفطرة طريق سـليم بحـد ذاتـه للوصـول إلى االله تعـالى َّولكـن هـذه ، َّ
ولكن لا تنطفئ رغبتها ، ّالفطرة عادة ما تعيقها التعلقات المادية فيضعف أثرها

فإذا ما ، ولذلك تبقى داعية للوصول، الذاتية في الوصول إلى الكمالات المطلقة
َّن حيـث إو، َّن الفطرة تتـشبث بـه بغيـة الوصـول للهـدفّتوفر طريق آخر فإ

َّفـإن الفطـرة سـوف ، ًالقرآن ينسجم تماما مع دواعي الفطرة في تحصيل كمالهـا
ًتكون داعية للتمسك بالقرآن الكـريم ليكـون سـلما حقيقيـا في مجـالي مقـصد  ً َّ ُ ُّ

 وبذلك تكون الفطرة شاهد صدق عـلى هـذه، أعني المعرفي والمعنوي، الفطرة
َّالسلمية القرآنية ُّ . 

   ا عر م  راتب ا سل: ًثا ا
َّبعد الفراغ من السلمية وتصويراتها ينتهي بنا المقام إلى بيـان مراتـب هـذه  ُّ

َّالسلمية ِّفأن أصل ثبوتها بين بتبع ثبـوت المراتـب المعرفيـة والمعنويـة للقـرآن ، ُّ َّ
َّوبالتالي فإن القرآن الكريم سلم لجميع، الكريم ُ  مرتبـة ّكـلَّوحيث إن ،  مراتبهَّ

ًمعرفية تقتضي سلمية  َّ ّة بها فإن السلم القرآني ستلحظ فيـه عـدّخاصُ ُ َّ ُّ ة مراتـب َّ
ُة فيمكن عرضها في ّتصوروأما المراتب الم، بتبع مراتب القرآن المعرفية والمعنوية

 . هذه الأبعاد الثلاثة
ً مراتب السلم القرآني تفسيريا.١ َّ ُّ 

ومنها ما هو ، القرآنية منها ما هو ظاهر يدخل في مجال التفسيرَّإن المعارف 
، وذلك الظاهر القرآني ليس على مرتبـة واحـدة، باطن يدخل في مجال التأويل

 وجملة من الملازمات العقليـة، َّبمعنى أن هنالك جملة من القرآئن الحالية والسياقية
ة الإمام علي عليه ّ وصيومنه تفهم، تُساعد في تفصيل الظاهر القرآني إلى وجوه

   :حيـث قـال لـه، عبد االله بن عباس لما بعثه للاحتجاج على الخـوارجالسلام ل
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ولكـن ، ال ذو وجـوه، تقـول ويقولـونّ القـرآن حمـَّلا تخاصمهم بالقرآن فإن(
 فالخوارج وأذنابهم المعاصرون .)١() ً فإنهم لن يجدوا عنها محيصاّسنةحاججهم بال

، ٌّوا أنـه حـق باللـسان والـسنانٍدافعون عن باطل ظنّيُ، أهل فتنة وزيغ وباطل
َّظناّ وشبهة بأن ، ة والشبهاتُويقاتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم على الظنّ ً

 ولـذلك أرشـد، )٢(يمرقون من الدين مروق الـسهم مـن الرميـة، ذلك جهاد
ِّة لأنها مفسرة وّ ابن عمه للسنّعليه السلام أمير المؤمنين الإمام   .ة للمصداقنّمعيُ
ّفي المقام هو المكنة اللغوية الوسيعة في الـنص القـرآني التـي تفـسح ّلمهم وا

نـذكر ، ولهذه السعة أسباب كثيرة،  المراتبف الظاهر واختلاّتعددالمجال أمام 
ةَّ ليتبين للناس من هو الأعلم بالقرآن والوّلالأ، ينّمنها سببين مهم  فيكون سنّ
 .تحكي من كان هو الأعلموالسيرة ، ّهو الإمام الحق

                                                 
 .٧١ ص،١٨ج: يدابن أبي الحدح شر، نهج البلاغة) ١(
قـوم تحقـرون (: وردت صفتهم هذه على لسان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه في قولـه) ٢(

 يمرقون من الـدين ،ن القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهمأو يقر،صلاتكم مع صلاتهم
 . ٥٢ ص،٨ج: البخاريصحيح  .)مروق السهم من الرمية

:  أراد بالدين الطاعـة،"يمرقون من الدين": لمصلى االله عليه وسفمعنى قوله (: قال الخطابي
النهايـة في :  انظـر.) المفترض الطاعة، وينسلخون منهـاالإمامأي أنهم يخرجون من طاعة 

 .١٤٩ ص،٢ج: للإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير، غريب الحديث
 ،من الرميـةَّولعل التعبير بذلك كناية عن سرعة خروجهم من الدين كسرعة خروج السهم 

 الحروريـة ٌّلما قتل علي(: وقد ورد في كنز العمال، وفي ذلك دلالة على سفاهتهم وسذاجتهم
: فمنافقون؟ قال: ، قيلواُّمن الكفر فر:  هم؟ قالٌارّأكف! من هؤلاء يا أمير المؤمنين : قالوا
قـوم : فما هم؟ قـال :، قيلً وهؤلاء يذكرون االله كثيرا،ً المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلاَّإن

ــا وصــم ــوا فيه ــة فعم ــما> .)واّأصــابتهم فتن ــز الع . <٣١٥٦٨ح ،٢٩٩ ص،١١ج: لّكن
 .ًلي الإسلام والمسلمون بمثلهم أبداُبتاوللخوارج والحرورية أذناب معاصرون ما 
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في قول الإمـام عـلي الرضـا عليـه ّ تقدم كما -َّ لأن القرآن ،والسبب الثاني
 لم يجعـل لزمـان دون لأنـه ،الألـسنة ولا يغث على ،الأزمنةلا يخلق على (: -السلام
فملاحظة الزمان بجميـع ، )إنسان ِّ على كلجّة والح، البرهانَل دليلعُِ بل ج،زمان
ّكـل ذلـك ، والإنـسان بجميـع مـصاديقه، ُان بجميـع فـسحهوالمكـ، مقاطعه

ًيستدعي هذا التنوع المصداقي على مستوى الظاهر فضلا عن الباطن ّ. 
ُجدير بالذكر أن هذه المراتبية الذاتية للنص القرآني تقابلها مراتبية أخـرى  ُ ّ َّ

ُفقد يكون الظاهر واحدا في مرتبته ولكنه م، ّبلحاظ نفس القارئ للنص  ّتعـددً
ّوهذا التعدد إذا تم رصده فواحد منـه هـو الحـق والبـاقي لا ، بلحاظ القارئ َّ ّ
 .اعتبار له
َّ حال فإن كل مرتبة قرآنية هي سلم معرفي واضح للقارئةَّوعلى أي َُّ َّ حيث ، ٍ

وهنا تكمن الصنعة في استجلاء أكبر عدد ممكن مـن ، تصل به إلى مرتبة كمالية
ُ في القـراءات التفـسيرية المختلفـة ـ مـا لم وما نلاحظـه، ّمراتب النص الواحد
َّيمكن القبول به في ضوء الـسلمية التفـسيرية تصل إلى التنافي ـ ُّ ومـا سـنقف ، ُ

عليه من وجوه في تفسيرنا التجزيئي والموضوعي لآية الكرسي سـوف يكـون 
َّمجالنا التطبيقي لهذه السلمية القرآنية على مستوى الظاهر ولكن سوف يأتينـا ، ُّ

َّ العلمية والعملية للـسلمية القرآنيـةّهامة بالمّخاصيل ذلك مجموعة بيانات قب ُّ ،
ّسوف تمهد لنا للتطبيقـات القادمـة وتوجهنـا لنكـات  ُِّ  ينبغـي للقـارئ ّمهمـةُ

ّالمتخصص الوقوف عليها ُ.     
ً مراتب السلم القرآني تأويليا.٢ َّ ُّ 

َّفضلا عما َّفي السلمية التفسيرية التي ّ تقدم ً َّستكون مدخلا لبيـان الـسلمية ُّ ُّ ً
فكـما ، ُبل وموجبة للمراتبية، َّفإن مقولة التأويل بنفسها تقتضي ذلك، التأويلية

ُ بأن الأفـق التـأويلي هـو الخزائنيـة الإلهيـ)١(سيأتينا في تأويلات آية الكرسي ، ةَّ
                                                 

 .الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب) ١(
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 مـا َّبمعنـى أن، ُ المطلقـةةُوهذه الخزائنية هي المستودع الفعلي للكمالات الإلهيـ
ّنلاحظه ونحسه ونسمع به في حي ّ ات ّتجليـز الوجود الخارجي ما هو إلا آثـار وُ
 ّوأما الخزائنية فهي التحقق الفعلي لذات الاسـم، أسماء االله الحسنى وصفاته الأسنى

ًوبين لذوي الصنعة بأن أسماءه وصفاته ليست أمورا اعتباريـة وإنـما ، والصفة َُّ ِّ
 ،سـة ّلزم ـ والعياذ باالله تعالى ـ انعدام الذات المقـدوإلا ل، هي وجود حقيقي تكويني
ًوهو ممنوع عقلا ونقلا ا وقفات عديدة حـول هـذا الموضـوع َّوقد تقدمت منّ، ً
 .)١(َّمنها ما مر عليك في موضوعة رمزية الأسماء الحسنى، الدقيق والعميق
ّفي المراتبية الأولى يمهد لنا تصورّ تقدم َّفإن ما، ّوعلى أي حال ِّ ُ ها في مقولـة ُ

ًفقد ورد في الأخبار أن للقرآن بطنـا أو سـبعة ، ولىَبل ذلك من باب أ، التأويل َّ
فقد ورد عـن أمـير المـؤمنين عـلي ، بل لا نهاية لبطونه، )٢(ًبطون أو سبعين بطنا

 شرحهـا، ّولم يـتم  آخرهإلى الليل ّأولالبسملة من عليه السلام أنه شرع بشرح 
، )٣() من باء بسم االله الـرحمن الـرحيمً سبعين بعيراوقرتلو شئت لأ(:  قالَّثم
ّوكيف يتصور نهاية لمعانينهاية معاني القرآن، َّدل ذلك على انتفاء ف  وهو مجـلى هُ

َقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفـد {:  قال تعالى؛لكمال االله وجماله وجلاله َ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َِّّ ْ َ َْ َُ َ ً َُ َ
َالبحر قبل أن تنفد ََ َ َ ْْ ْ ََ ً كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداُ َْ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َِّ َ  .)١٠٩: الكهف( }َ

 فكـرة المراتبيـة ّتأكـدوبذلك ت، ًوهذا المعنى ينسجم تماما مع فكرة التأويل
 .وسوف يأتينا الجانب التطبيقي لهذه المراتبية في بحث تأويلات آية الكرسي، التأويلية
َّ مرتبـة هـي سـلم ّكـلَّفإن ، ًو إجمالاول، َّفحيث إن هذه المراتبية ثابتة، إذن ُ

                                                 
 .الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب) ١(
 سـبعة إلىولبطنـه بطـن  ،ً وبطنـاً للقرآن ظهـراًإن(: روي عن النبي صلى االله عليه وآلهَّمما ) ٢(

َّوفي بعـض الأخبـار ورد أن لـه . ١٠٧ ص،٤ج:  للأحـسائي،ليعوالي اللآ: انظر، )أبطن
 .وفي بعضها سبعمائة بطن، ًسبعين بطنا

  .١٥٠ ح،١٠٢ ص،٤ج: المصدر السابق) ٣(
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َّ أن يكون القرآن الكريم سلم لقائه عـلى مـستوى ّفيتعين، ّمعرفي لقارئ النص ُ
ٌّوهذا السلم مراتبي، التأويل        .َّكما تقدم، َُّّ
ً مراتب السلم القرآني معنويا.٣ َّ ُّ 

َّضنا إجمالا لسلمية القرآن على مـستوى التأوّحيث إننا قد تعر ُ يـل فـذلك ً
َّيلزمنا بالبحث في موضوعة السلمية المعنوية ُّ َّوقد عرفـت أن القـرآن الكـريم ، ُ َ

َكـما تنبهـت لمطلوبيـة الكـمال المطلـق، مجلى للكمالات المطلقة الله تعـالى وأنـه ، َّ
ًوبالتالي فإن السير القرآني سيكفل لنا سـيرا ، المقصد الأسمى للفطرة الإنسانية َّ

ّمعنويا خالصا من كل ً َّوحيث إن للقرآن سلمية مراتبية على المـستويين ،  شوبً ُ َّ
َّفإن ذلك سوف يثبت لنا بالضرورة سلمية السير المعنوي ، التفسيري والتأويلي ُ ُ َّ

ًكما يثبت لنا مراتبية هذه السلمية أيضا، للقرآن الكريم بالنسبة لقارئه َّ ُّ ُ. 
َّولا شبهة ولا ريـب بـأن هـذه الـسلمية والمراتبيـة  ُّ المعنويـة هـي المقـصد َّ

ّالحقيقي الذي نتحرك باتجاهه في قراءتنا للنص القرآني فلـيس هنالـك هـدف ، ّ
َّغائي يكمن في سلمية النتاج التفسيري كما لا يوجـد هـدف غـائي في النتـاج ، ُ

َّوإنما الغائية الحقيقية تكمن في السلمية المعنويـة، التأويلي ومـا عـداها طريـق ، ُّ
َّموصل ومفض للسل ُّ  .ِّوهذا بين، مية المعنويةٍُ

َّبقي أن نلفت النظر إلى أن هـذه الـسلمية المعنويـة لا تكفـي في تحـصيلها  ُّ َّ ُ
ّسلمية النص على مستوى التفسير ُ َّ وأما على مستوى التأويـل فـالأمر كـذلك ، ُ

وأما بالنسبة لمقولة العينيـة الخارجيـة فهـي ، ًوبوجهيها معا، ًوفقا لمقولة المعنى
ّصيل السلمية المعنوية ولكن في ضـوء الخزائنيـة لا في ضـوء تحقـق كفيلة في تح َّ ُّ

ًالمخبر عنه خارجا ُ)١(. 
                                                 

ُتعرض السيد الأستاذ إلى ) ١( تحـت ، ًبيـان ذلـك إجمـالا في الفـصل الأول مـن البـاب الأولَّ
ّالفصل الأول من َّوسوف يتعرض لبسط الموضوع في ، )والحاجة إليه ...التأويل (: عنوان
 .فانتظر،  من الكتابلثالباب الثا
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ًوهذا لا يعني انحصار تحـصيل مراتبهـا كـلا أو بعـضا في الوقـوف عـلى  ً ُ
ًوذلك لأن الـسلمية المعنويـة هـي الأوثـق علاقـة وتـأثيرا في مجـال ، الخزائنية ََّّ ُّ
فقـد ، ُعض مراتبها الـدنيا مـشرعة أمـام الجميـعَّوبالتالي فإن أبواب ب، الهداية

ّتحدث تأثيرا عميقا في قلب مستعد ُ ً ً ِ ْ َّولعل من الـشواهد عـلى ذلـك مـا ،  لذلكُ
 مـن وّلَّبل كثير ممن أسلموا في الـصدر الأ، )١(نُقل في توبة الفضيل بن عياض

ّبسبب الأثر المعنـوي الـذي يتركـه الـنص القـرآني في إسلامهم الإسلام كان 
ّفكان ذلك سلمهم للوصول للحق والتمسك به، وبهمقل ُِّ َّ. 

َّجدير بالذكر أن المراتب المعرفية للسلمية التفسيرية وإن كانت ذات عرض  ُّ َّ
َّعريض إلا أنها أضيق دائرة من السلمية التأويلية ُكما أن التأويلية هي الأخرى ، ُّ َّ

َّأضيق دائرة من السلمية المعنوية ُالـسلمية المعنويـة سـوف تمَّوبالتالي فإن ، ُّ َّ ثّـل ُّ
 من هنا، ًالتفسيرية والتأويلية معا، المرجعية لجميع الدوائر المعرفية السابقة عليها

َّ لنا وجه آخر لمعنى السير المعنوي في الأسماء الحسنى وتتأكد جدوائيتهّيتضح ُ. 
  م القرآ   ا سلّمهام: ًرابعا

َّيلية في موضـوعة الـسلمية بعد الفراغ مـن البحـوث التأسيـسية والتأصـ ُّ
 : وهي، القرآنية بأبعادها الثلاثة

                                                 
َّوهو ممن روى عن الإمـام جعفـر ، أحد رجال الطريقةو، زاهد عابد، الفضيل بن عياض) ١(

عـشق ، حياتـه قـاطع طريـقكان في أول ، عامي، ثقة عظيم المنزلة، لسلامالصادق عليه ا
َألم يـأن للـذين آمنـوا أن {: قوله تعالى يتلو ًجارية فبينما هو يرتقى الجدران إليها سمع تاليا َُ َ ََ ِ َِّ ِ ْ ْ َ

ِتخشع قلوبهم لذكر االلهِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ة  إلى خربوأوىفرجع ،  رب قد آنأي: فقال، <١٦: الحديد>. }...َ
 عـلى الطريـق ً فضيلاَّنإ حتى نصبح ف: وقال بعضهم،نرتحل: فإذا فيها رفقة فقال بعضهم

قـدم الكوفـة وسـمع ف،  فـصار مـن كبـار الـسادات،فتاب الفضيل وآمنهم، يقطع علينا
وقـبره هجريـة  ١٨٧ة وجاور بها إلى أن مات في المحرم سـنة ّ انتقل إلى مكَّثم، الحديث بها

 .اعظ مشهورةكلمات وموولفضيل ، بها
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َّ بيان المراد من السلمية وبيان وجوهها الخمسة.١ ُّ. 
َّ بيان التصويرات الأربعة للسلمية.٢ ُّ. 
َّ بيان مراتب السلمية الثلاث.٣ ُّ. 

َّنكون قد وصلنا إلى موضوعة هي حجر الزاوية في جميع أبحاث الـسلمية  ُّ
ًأولابل هي ما يعنينا ، يةالقرآن  ّهـامببيـان المّمثـل تت،  وبالذات من جهة عمليـةّ

َّالعلمية والعملية للسلمية القرآنية وهذا ما سنستعرضه ضمن أبعاد أربعـة في ، ُّ
 : البحوث التالية

  ُ ا عد ا فس ي.١
َّ في عرض وجوه الـسلمية القرآنيـةّهامَّتقدمت منا إشارات لهذه الم وهنـا ، ُّ

ّ أن نعمق ماّنود ُمن خلال بيان نكات أخرى نستجلي من خلالها حـدود ّ تقدم ُ ُ
 : أما النكات فهي، ّهامهذه الم
ّالسلمية التفسيرية بلحاظ النص: ألف َّ ُ 

َّفالنصوص القرآنية سلم لنفسها  وبمعنـى، بمعنى التوضيح المفهومي تارة، ُ
 ّكـلو، تـارة أخـيرةوبمعنى التحديد المصداقي ، ُالتتميم المضموني تارة أخرى

 .)١(بيانهّ تقدم الذي، ذلك يندرج ضمن منهج تفسير القرآن بالقرآن
: فمـن قبيـل قولـه تعـالى، أما بالنسبة للتوضيح المفهـومي :توضيح ذلك

َالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولـئك لهم الأمن وهم مهتـدون{ ُ َ ُْ ُّ ْ ُ ُ ُ َ َُ َ ُ ْ َ َ ََ َُ ََ ِ َِ ْ ْ َُّ ٍ ُ ِ َ ِ ْ ِْ : مالأنعـا( }ْ
 ؟نا لم يظلمّأي: استشكل بعض الصحابة وقالواحيث ، )٨٢

ُوا بأنه مطلـق فظنّ، )٢(وهذا يعني حصول سوء فهم في نفس مفهوم الظلم
                                                 

 . الفصل الأول،الباب الأول: انظر) ١(
 ُويـراد بـه سـلب الحقـوق أو، ُبمعنى إخفاء الحقيقة النورانية المـشرقة، ُّالظلم من الظلمة) ٢(

 =الإنـسانظلم بين : الأول ؛الظلم ثلاثة: قال بعض الحكماءوهو على ثلاثة أقسام؛ ، بخسها
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 َّ لهـم أنَّبـينفرفع اللبس عنهم رسول االله صلى االله عليه وآلـه بعـد أن ، الظلم
َّإن الـ{:  بقوله سبحانه في آية أخـرىّالمراد بالظلم الشرك، واستدل ٌشرك لظلـم ِ ْ َُ َ ْ ِّ

ٌعظيم ِ  .)١()١٣: لقمان( }َ
ّمن قبيل ما جاء في موضـوع أقـل مـدف، أما بالنسبة للتوضيح المضموني ة ّ

، َّحيث بين مضمونه أمير المؤمنين علي عليه السلام مـن القـرآن نفـسه، لحملا
: قوله تعـالى: وهما، وذلك من خلال جمعه بين آيتين كريمتين، ة أشهرّوهو ست

ُوحمل( ْ ًه وفصاله ثلاثون شهراََ ُ َْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ِوفصاله في عامين(: وقوله تعالى، )١٥: الأحقاف( )ِ ِْ َ َ ُ َ َُ ِ( 
ًوالفصال هو فترة الرضاعة وهي مـدة أربعـة وعـشرين شـهرا، )١٤: لقمان( ّ ،

 َّ تم إنقاذ امرأة مـسلمة مـن-ُالذي لم يلتفت له -وببيان هذا المضمون القرآني 
 .)٢( الرجمعقوبة

فمن قبيل بيان مصاديق مفهـوم الكبـيرة ، بة للتوضيح المصداقيأما بالنس
َالذين يجتنبون كبائر الإثم والفـواحش{: أو الكبائر في قوله تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ْ َِّ ْ ِ ْ َ َ ََ َ  : الـنجم( }...ْ

ُفهنا توجد بيانات توضح لنا معنى الكبيرة، )٣٢ من قبيل ما ذكـره صـاحب ، ُ
 بكونها كبيرة، ُّ معصية ورد النصّ هي كلالمعصية الكبيرة(: قالحيث ، العروة

 بالنار عليـه في الكتـاب الوعيدها، أو ورد ِّكجملة من المعاصي المذكورة في محل
ةأو ال ة، أو ورد في الكتاب أو الً أو ضمناً صريحاسنّ  إحـدى مـن أعظم كونه سنّ

 في أنفـس أهـل ًالكبائر المنـصوصة أو الموعـود عليهـا بالنـار، أو كـان عظـيما
                                                                                                                   

ظلم بينـه : والثانيَّـ ومنها محل الشاهد ـ  النفاقوبين االله تعالى وأعظمه الكفر والشرك و= 
: والثالـث، )إنما السبيل على الذين يظلمون النـاس(:  تعالىاه قصد بقولهّ وإي،وبين الناس

ومن يفعل ذلك فقـد (: وقوله) فمنهم ظالم لنفسه(: ظلم بينه وبين نفسه وإياه قصد بقوله
 .٣١٥ص: الأصفهانيالراغب مفردات ألفاظ القرآن للعلامة : نظرا. )ظلم نفسه

 .٤ص: لشيخ المفيدل، المسائل العكبرية: انظر )١(
 . ٤٠ ص،٦ج: ّالدر المنثور في التفسير بالمأثور: انظر) ٢(
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ّولكـن مـصاديقها العينيـة الخارجيـة فيهـا أخـذ ورد، )١()عالشر وهنـا تـبرز ، َّ
َّالسلمية القرآنية لبيان المصاديق الحقيقية والأ حيث أبرزها الإمام ، ة للكبائروّليُّ

وهـي ، برواية الكليني رحمـه االله بـسند صـحيح، جعفر الصادق عليه السلام
ّرواية طويلة نسبيا نحتاج إلى ذكرها لتتحقق  َّ يتعلـق وّلالأ، لنا ثلاثـة أهـدافً

ا قـد أشرنـا لهـا في بحـوث ّوالثاني يتعلق بقضية كبروية كنّ، ببحثنا الجزئي هذا
َّوهي أن القرآن تكفـل ببيـان الكبرويـات، سابقة َّ تـصدى لبيـان بعـض َّثـم، َّ

ًالصغريات موكلا البعض الآخر لل ةُ وهذا المـورد شـاهد صـدق ،  الشريفةسنّ
والثالث لإبراز مكانة أهل البيت عليهم السلام ، ن الصغرويةعلى بيانات القرآ

 .تراجمته وبصفتهم حملة القرآن الكريم
ـ الإمـام حـدثني أبـو جعفـر : عن عبد العظيم الحـسني قـالأما الرواية ف

سـمعت أبي : يقـول ـ عـلي الرضـا ـ سـمعت أبي(: قـالالجواد ـ عليه السلام 
 ـ عمرو بن عبيد على أبي عبـد االلهدخل :  يقول عليهم السلامموسى بن جعفر

َالذين يجتنبون كبـائر {: م وجلس تلا هذه الآيةَّ سلَّ فلما،الصادق ـ عليه السلام ِ ِ َِ ُ ََ ََ َ ْ َّ
َالإثم والفواحش ِ َ ََ ْ ِ ْ ِ  ؟ما أسكتك:  عليه السلام فقال له أبو عبد االله. أمسكَّ ثم،}ْ

ّأحب: قال ّعز وجل أن أعرف الكبائر من كتاب االله ُ ّ. 
ِإنه من يشرك بااللهِ { : باالله، يقول اهللالإشراكأكبر الكبائر . نعم يا عمرو: الفق ْ ِ ْ ُ َ ُ َّ ِ

َفقد حرم االلهُ عليه الجنة ََّ َْ ِ َ َ ََ َّ  .)٧٢: المائدة( }َ
ّعز وجل االله َّن لأ،وح االلهَياس من روبعده الإ َّإن{ : يقولّ ِه لا ييأس من روح االلهِِ ْ ُ َُّ ْ َِ َ َ 
َإلا القوم الك ْ ُْ ْ َ َّ َافرونِ ُ  .)٨٧: يوسف( }ِ
ّعـز وجـل االله َّن لأ، لمكر اهللالأمن َّثم َفـلا يـأمن مكـر ا{ : يقـولّ َ َ َْ ُ ْ َ ُ إلا القـوم اللهَِ ْ َ ْ َّ ِ

َاسرونلخَا ُ  .)٩٩: الأعراف( }ِ
                                                 

  .<١٣>:  مسألة،شرائط إمام الجماعة،  ٨٠٠ ص،١ج: لسيد اليزديل، العروة الوثقى) ١(
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 .اًّ شقيًاراّ جبّ االله سبحانه جعل العاقَّن لأ،ومنها عقوق الوالدين
ّعـز وجـلاالله  َّن، لأِّم االله إلا بالحقّوقتل النفس التي حر ْومـن يقتـل {:  يقـولّ ُ ْ َ َ َ

َمؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها َِ ِ ًِ ًَ َّ َ َُ ِّ ُّ َُ ُ َ َُ َ ً  .)٩٣: النساء( إلى آخر الآية } ...ْ
ّعز وجل االله َّن لأ،وقذف المحصنة َلعنـوا في الـدنيا والآخـرة ولـ{ : يقـولّ َُ َِ ِ َِ َْ ْ ُّ ْهم ـُِ ُ

ٌعذاب عظيم ِ َ ٌ   .)٢٣: النور( }ََ
ّعـز وجـل االله َّن لأ،ال اليتـيموأكل م ًإنـما يـأكلون في بطـونهم نـارا { : يقـولّ َ َّْ َِ ِ ُ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ِ

ًوسيصلون سعيرا ِ َ َ ََ ْ ْ  .)١٠: النساء( }ََ
ّعز وجـل االله َّن لأ،والفرار من الزحف َّومـن يـولهم يومئـذ دبـره إلا { : يقـولّ ِ ُ ُ ُ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ ِّ

َمتحرفا لقتال أو متحيزا إلى ِِّ ً ِّ ُ ِّ َُ ْ ََ َ ََ ٍ ِ ٍ فئةً َ فقد باء بغضب من االلهَِِ َِّ ٍ َ َ ِ ْ َ ُ ومأواه جهنم وبئس المصيرَ ِ َ َ َ َ ُ َ َْ َِّ ُ ََ ْ{ 
 .)١٦: الأنفال(

ّعز وجل االله َّن لأ،وأكل الربا َالذين يأكلون الربـا لا يقومـون إلا كـما { : يقولّ َ َُّ َِ َ َُ َ ِّ َُ َ َُ َّْ ِ
ِّيقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس َ ُ ََّ ِ ُِ َ ُْ َ ُ ََّ َ َ َّ  .)٢٧٥: البقرة( }ُ

ّعز وجل االله َّنوالسحر، لأ ْولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة مـن { : يقولّ ُ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ُِ َ ََ َ ْ ِ ََ ْ َْ
ٍخلاق َ   .)١٠٢: البقرة( }َ

ّعز وجل االله َّن لأ،والزنا ًومن يفعل ذلـك يلـق أثامـا { : يقولّ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ِ َ ُيـضاعف لـه * َْ ََ ْ َ ُ
َالعذاب يوم القيام َ َ َِ ْ ْْ ُ ًة ويخلد فيه مهاناََ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ  .)٦٩ـ  ٦٨: الفرقان( }َ

ّعز وجل االله َّن لأ،واليمين الغموس الفاجرة ِالذ{ : يقولّ ِين يشترون بعهـد االلهَِّ ْ َ َِ َ ُ َ ْ َ 
َوأيمانهم ثمنا قليلا أولـئك لا خلاق ل ََ َ ََ ًَ َ َ ِ ِ ِْ َُ ًَ َ ْ ِْ ِهم في الآخرةـَ َِ ِْ  .)٧٧ : آل عمران( }ُ

ّعز وجل االله َّن لأ،والغلول ِومن يغلل يأت بما غل يـوم القيامـة{:  يقولّ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ ُْ ََ َ ِ ْ آل  (}ْ
  .)١٦١ : عمران

ّعز وجل االله َّن لأ،ومنع الزكاة المفروضة ْفتكوى بها جباههم وجنوبهم { : يقولّ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ َُ ِ ِ ْ ُ َ
ْوظهورهم ُُ َُ  .)٣٥ : التوبة( }ُ

ٌومن يكتمها فإنه آثم {:  يقوللّّعز وج االله َّن لأ،وشهادة الزور وكتمان الشهادة ْ َ َِ ُ ََّ ِْ َ َ ُ
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ُقلبه ُ ْ  .)٢٨٣ : البقرة( }َ
ّعز وجل االله َّن لأ،وشرب الخمر  وتـرك الأوثـان نهى عنها كما نهـى عـن عبـادة ّ
مـن : قـالصلى االله عليـه وآلـه  رسول االله َّنا فرض االله، لأَّ ممً أو شيئاًالصلاة متعمدا
 . صلى االله عليه وآلهة رسول االلهّة االله وذممّ فقد برئ من ذًداّترك الصلاة متعم

ّعز وجـل االله َّن لأ،ونقض العهد وقطيعة الرحم ُأولئـك لهـم اللعنـة {:  يقـولّ َ ْ َّْ َُ َُ َ ِ ُ
ِهم سوء الدارـَوَل َّ ُ ُ ْ  .)٢٥ : الرعد( }ُ

هلك من قـال برأيـه : فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: قال
 .)١()ونازعكم في الفضل والعلم

ِّالسلمية التفسيرية بلحاظ المفسر : باء ُُ ّالقارئ المتخصص(َّ ُ( 
ُإن القارئ المتخصص تارة يعيش أزمة تفسيرية تدور رحاها عادة في أفـق  ّ ُ َّ

وتــارة يعــيش أزمــة ، المفهــوم والمــضمون والمــصداق، الاحــتمالات الــسابقة
ُاضطرارية تفرزها قبلياته الحاكمة على أفقه الفكـري والثقـافي رة يعـيش وتـا، ُ
ّذلك اختيارا تبعا لقصدياته التي يريد أن يصب النص في إنائها ّ ُ ً فيكون الهدف ، ً

ّإنطاق القصد المسبق لا النص ّوتارة يعيش أزمة مرك، ُ َّبة من ضيق الفكرة وقلة ُ
 .المفردات وضعف الأدوات

ّإن هذه الأزمات المعرفية والفني جمُلـة ، ُة وأخرى ثانويةّأولية لها علاجات َّ
  التفسيرية بلحـاظّهاموهنا تكمن الم، َّمنها يتصدى القرآن الكريم بنفسه لتعيينها

ِّالمفسر ُفإن كانت الأزمة في الأطر الثلاثة الأولى فما، ُ ، كفيل ببيان حلولهـاّ تقدم ُ
ّفالقرآن الكريم يرشد دائما إلى طلب الحـق ، وإن كانت الأزمة ناتجة من قبلياته ً ُ

ِّو يشكل في مجموعـة مـن نـصوصه منظومـة ثقافيـة فه، وضرورة السير خلفه ُ
ّترسخ مبدأ الح َّوبالتالي فإن الصراع المتوقع احتدامه بين ، في النفس الإنسانيةقّ ُ َُّ

                                                 
 .٢٤ح ،٢٨٥ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ١(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن ............................................................................ ٣٠

عادة ما ينتج ثورة عميقـة ) ِّالثقافة القبلية والثقافة الحقية(ُالثقافتين المتعاندتين 
ّيقا في أسسها كقدر متـيقًدث اهتزازا عميحُأو ، ّفي نفس القارئ ضد قبلياته ًُ ُِ ، نُ

ِّ التفسيرية في ضوء المنظومة الثقافيـة الحقيـة بلحـاظ المفـسر ّهامَّوبالتالي فإن الم ُ ِّ
ّمؤشرستكون  َّا حقيقيا على ثبوت هذه السلمية القرآنية المعرفية التوجيهيةُ ُّ ً ً. 

ِّلحقيـة َّوأما إذا كانت الأزمة وليدة قصديات سالفة فإن المنظومة الثقافيـة ا
َّولـذلك فـإن القـرآن ، ّعادة ما تعجز عن التحكم بالقارئ أو تغيـير مـساراته

وذلك من باب ، ِّشديد اللهجة حدي الخطاب، ًالكريم سوف يلعب دورا آخر
الهدف الأساسي من هـذه المحاولـة إلفـات النظـر وإتمـام  و،ّآخر الدواء الكي

َّالحجة من قبيل قولـه ، التهديداتحيث يكمن هذا العلاج الأخير في تكثيف ، ُ
ِوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغـير علـم إ{: تعالى ٍِ ْ ُّ َِّ ِ ِ ِِ ْ َُ ِ ِِ َ ْ ََ َ ًَّ ُن ربـك هـو أعلـم بالمَ ِ ُ ََ ْ َ ُ ََّ َ َعتـدينَّ ِْ َ{ 

ْفمن أظ...{: وقوله تعالى، )١١٩ : الأنعام( َ ْ َ َلم ممن افـترى عـلى االلهَِ ََ َ َ ْ ِ َّ ِ َّ كـذبا ليـضل ُ ِ ِ ُِ ً َ
ِالناس بغير ع ِ ْ َ ِ َ َلم إن االلهَ لا يهدي القوم الظالمينَّ ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْْ َ َ َّ ِ ًوأخـيرا قولـه ، )١٤٤ : الأنعـام( }ٍ

ٍليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علـم {: تعالى ْ ُّ َّ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ِْ َ ََ ًَ َْ
َألا ساء ما يزرون ُ َ َ َِ َ  .)٢٥ : النحل( }َ

َّكانت الأزمة مركبة من ضيق الفكرة وقلة المفردات وضـعف الأدواتوأما إذا  َّ ُ، 
ِّفهنا عادة ما يقدم القرآن الكريم علاجات ثانوية ِّتكمن في إلفات نظر المفسر ، ُ ُ

ِولا تقف ما ليس لك بـه {: كقوله تعالى،  العلم والمنهج الصحيحباعّاتية ّأهمإلى  ِ َ َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ
َعلم إن السمع و َ ْ َّ ٌَّ ِ ْ ًالبصر والفؤاد كل أولـئك كـان عنـه مـسؤولاِ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َُ ِ ُ ُّ ْ ُْ َ ، )٣٦ : الإسراء( }َ

َوما ل{: وقوله تعالى َ ِّهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق ـَ َ َ َّ َ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ََّّ ََّّ َِ ِ ِِ َّ ٍ ْ ِ ُ
ًشيئا  .)٢٨ : النجم( }َْ

ّارئ المتخصص الذي لم يتقن أدواتـه  تصويبية وارتقائية للقّمهاموهنالك  ُ
حيث سيدرك من الكشف عـن ، م به قبليات أو قصدياتّالتفسيرية ولم تتحك

ُنها النص أن طريقته كانت مثلىّأسرار تضم َّ َّوأن ما انتهـى إليـه لـيس خاتمـة ، ّ
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ًفأسرار النص المفاضـة عليـه تجعلـه أكثـر تحقيقـا وتنقيبـا عـن ، ّمطاف النص ً ُ ّ
   .ُز الأخرىالأسرار والرمو
َّ القرآنية للسلمية القرآنية على مستوى التفسير تختلف بحـسب ّهامإذن فالم ُّ

ًفإن كانت ضعفا في أدواته فالم، أرضية القارئ ٍوإن كانـت قبليـات ،  تنبيهيةّهامُ
وإن ،  توبيخيـة وتهديديـةّهـاموإن كانت قصديات فالم، ّ إرشادية للحقّهامفالم

       . تصويبية وارتقائيةّامهكانت الأرضية منهجية فالم
ّالسلمية التفسيرية بلحاظ القارئ غير المتخصص: جيم ُ َّ ُّ. 

،  إرفاقي والآخر إرشاديوّلالأ، وهنا نجد القرآن الكريم يسلك طريقين
 ُوالإرفاقي من خلال عرض النصوص الهدايتية بأسلوب يفهمه الإنسان العـادي

ّحتى لو فرض أنه أمي تم،  سماعهّمجردبُ ّ ُ ُوهـذا الأسـلوب الإرفـاقي لـن ، ًاماُ
 الرسول الأكرم صـلى االله عليـه كلماتكتاب االله و، تجده إلا في كلمات الثقلين

َّوبالتالي فالسلمية القرآنية بلحاظ الهدايـة ، وآله وعترته الطاهرة عليهم السلام ُّ
َهـذا{: ومن الشواهد الإرفاقية قوله تعالى، ّ وظيفتها تجاه كل إنسانّؤديتُ ٌ بيان َ َ َ

َللناس وهدى وموعظة للمتقين ِ َِّ ً َُّ َْ ِّ ٌِّ َ ْ َ ُ َ َّولا يخفى على المطلع بـأن ، )١٣٨ : آل عمران( }ِ َّ ُ
ولكن دون أن تكـون ، ًهذا السمت الإرفاقي هو الأكثر حضورا في النصوص

ّ المحقق للهدايةوّلًهذه النصوص موقوفة على السطح الأ  .وهذا واضح، ُ
ه لطلب العلم والتفكر والوأما الطريق الإرشادي ف ّ والتأمـل ّتـدبرّهو حثـّ
ة مـن ّمعينـ لا يقتصر على طبقة ّعامّوهو حث ، ّوالتعقل في النصوص القرآنية

سواء كـانوا علـماء ، َّن معارفية القرآن الكريم شاملة للجميعأَّمما يعني ، الناس
َّوبذلك فهو يشكل في هذا القـسم سـلمية م، همامين أم غيرّأم متعل ُ ّ ركبـة مـن ُ

 ّتـدبروخطاب يرتقي به بمخاطبيه إلى مقامات ال، ُخطاب مباشر يهتدي به الجميع
ّوالتفكر والتأمل َأفلا يتـدبرون القـرآن {: ومن الشواهد الإرشادية قوله تعالى، ّ َْ ُ َُ ْ َّ َ َ َ َ َ

ًولو كان من عند غير االلهِ لوجدوا فيه اختلافا كثـيرا ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ََ َِ ْ َّولعـل مـن ، )٨٢ : النـساء( }َ
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َوإذا قـرئ القـرآن فاسـتمعوا لـه وأنـصتوا لعلكـم ترحمـون{: ذلك قوله تعالى ُُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َُ َّ َ َ ْ َْ ْ ُ ُِ َِ َ ِ ِ{ 
 يكـون ، وإذا مـا حـصل.ّتدبرّفالإنصات يقتضي التفكر وال، )٢٠٤ : الأعراف(

َما ي{ : قال تعالى؛ّالفتح الإلهي التكويني لتلقي الرحمات الإلهية ِفتح االلهَُ َ ِ للناس مـن ْ ِِ َّ
ُرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكـيم ْ ُ ْ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ َْ َََ ْ ُ : فـاطر( }ْ

َهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون{: قال تعالىو، )٢ ُ ً َِّ ِ ُِ َ ُِ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ ٌِّ ْ ِ  . )٢٠: الجاثية( }َ
  ُ ا عد ا أو  .٢

ُ السلمية في بعدها التأويلي أعمق بكثـير مـن ّمهام َّإن َّ ، هـا التفـسيريةّمهامُّ
َّوقد مرت بنـا كلمـة للإمـام الحـسين عليـه الـسلام ، ًنظرا لسعة دائرة التأويل

ِّيقسم فيها القرآن على أربع طبقـات ، ّخـواصوالإشـارة لل، ّعـوامالعبـارة لل، ُ
ُالطبقات الأربـع تنـدرج الأولى وهذه ، والحقائق للأنبياء، اءوليواللطائف للأ

، وأمـا الإشـارة فهـي طبقـة برزخيـة، وهي العبارة،  ضمن دائرة التفسيرامنه
وأمـا الطبقتـان الأخيرتـان فـلا ريـب ، وهي أقـرب للتأويـل منهـا للتفـسير
ّفتكون المحص، باندراجهما ضمن دائرة التأويل لة واضحة مـن حيـث الـضيق ُ

أوسـع دائـرة ، ُهـي أولى طبقاتـه التأويليـةو، َّبل إن مرتبـة اللطـائف، والسعة
ًوأعمق مضمونا من العبارة والإشارة معا ُفعالم المعنى والحقيقة لا تقـاس بـه ، ً

اللطـائف (ولا ينبغي الإغفال عن التعبير بصيغة الجمـع عـن ، عوالم الاعتبار
وفي ذلـك ، )العبـارة والإشـارة(في حين جاء التعبير بـالمفرد عـن ، )والحقائق

ُواضحة عن السعة والضيق بين الأفق التفسيري والأفق التأويليدلالة  ُ. 
َّ سلمية الّمهامّفإن الوقوف على ، ّوعلى أي حال على مستوى التأويـل ّنص ُ

 على عـوالم الإشـارة )١(ّتاج من الباحث أن يقف على نحو التحقيق والتحققيح
 هـذه الـسطور ونحـن في، ّهامِّواللطائف والحقائق ليكون على بينة من تلك الم

                                                 
ّ من مورد وجه الفرق بين التحقيق والتحققَّمر بنا في أكثر) ١(  .فراجع، ُ
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لنقـف ، َّالتأسيسية سنحاول تصوير أصل المسألة ثم عـرض نمـوذج تطبيقـي
َّبعدها في بحوث لاحقة على بيانات جديدة تتعلـق بحقيقـة التأويـل ومراتبـه 

ّلمية النصية فيهُّ السّمهامو َّ. 
 تصوير المسألة

َّتقدم منا أن للقرآن أكثر من بطن ى كـان عـددها فهـي ّوهذه البطون أنـ، َّ
ًتنطلق من عالم الإشارة تفريعا لتـصل بنـا إلى عـالم الحقيقـة تأسيـسا وبالتـالي ، ً

َّ إنية عـن عللهـا العلويـةٍفالوجوه الإشارية حواك ، )اللطـائف(ة ّتوسـطالمو، ِّ
ِّوبذلك يمكننا أن نستشرف ببرهـان الإن عـن جملـة مـن ، )الحقائق(والنهائية  ُ

ن ملامـح اللطـائف بواسـطة وعـن جملـة مـ، ملامح الإشارة بواسطة العبارة
 .وباللطائف عن الحقائق، الإشارة
ًلا يمكن البت نهائيا ب، نعم ّ ِّلأن المحكي عنه واجـد لكـل ،  الحواكيّصحةُ َّ

َّفمن الثابت في محله بأن ا، كمال في حواكيه ومعلولاته ة واجـدة لكـمالات ّلعلـّ
، حكي عنـهوبالتالي فالصورة تبقى ناقصة وقاصرة عن الم، المعلول ولا عكس

: أعنـي، وهذا المعنى أشبه ما يكون بطولية العوالم التكوينية الخارجية الأربعـة
وعـالم ، وعـالم العقـل والجـبروت، وعالم النـور والملكـوت، ّادةعالم الملك والم

ٌوبين لنا نظام العلية فيها والضيق والسعة، الربوبية واللاهوت فعالم الربوبيـة ، ِّ
وعـالم العقـل والجـبروت قـبس مـن ، قي بأسرهواللاهوت هو الوجود الحقي

إنـه ، والملـك قـبس مـن الملكـوت، والملكوت قبس من الجـبروت، اللاهوت
ّ اقتران المعلول بعلُّواقتران لا ينفك، امتداد طولي في الوجود والكمال ومـن ، تهَ

ُهنا يقال في الحكمة المتعالية بأن كل ما في الطبع الملكي فهـو مـسبوق بالمثـال َّ َُّ ُ، 
 العقـلي ّتامّما هو في التجرد الّكل و، ّوكل ما في النور المثالي فهو مسبوق بالعقل

ّمع لحاظ رسـوم كـل ، ولدى االله الحكيم العليم، فهو مسبوق بالصقع الربوبي
ّفخصوصيات الملك الماد، هّخواصعالم و ية نتاج كمالات المثـال دون أن تكـون ُ
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، ًل دون أن تكـون منهـا أيـضاوخصوصيات المثال نتـاج كـمالات العقـ، منها
ه بأن المثال وجود مجرد ذو أثر ماد ّولذلك قرر في مظانـِّ َّ ُِّ  محـض ّمجردوالعقل ، يُ

 .في نفسه وأثره
فإذا كان الأمر كذلك ـ وهو كذلك ـ فالكلام الكلام في الطبقات الأربـع 

ّوحيث إن عالم الملك يحكي عل، في القرآن الكريم لكـوت والم، ُته ولا يحيط بهـاَّ
َّفـإن الـصورة ، ُته ولا يحيط بهـاّوالجبروت يحكي عل، ُته ولا يحيط بهاّيحكي عل

ّن أو الحـد الأدنـى ّوإن كانت تفي بالقدر المتيق، يةئتبقى قاصرة إذا كانت حكا
 .من طلب المعرفة

ّفالعبارة مستمدة من الإشارة وظل لها َّ ،  من اللطـائفّمدةُوالإشارة مست، ُ
، التي تكمن فيها عوالم الـتأسيس والتأصـيل، ق والخزائنواللطائف من الحقائ

َّوإنـك لتلقـى {: ،ّومنها يكون تلقي الوحي للنبي الأمين صلى االله عليـه وآلـه َ َُ َ َّ ِ َ
ٍالقرآن من لدن حكيم عليم ٍِ ِ َِ َ ْ َُ َّ ْْ ٌإنه لقرآن كريم{:  و )٦: النمل( }ُ ِْ َ ٌ ُ َ ُ َّ : حقائقه مخزونة، }ِ

ٍفي كتاب مكنون{ ُ َْ َّ ٍ ِ َلا يمسه إلا المطهرون{: طاهر، }ِ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ  .)٧٩ -٧٧: الواقعة( }ُ
ّوبذلك نخلص من كل ذلك إلى أننا سوف نحـصل عـلى بعـض الملامـح 

َّللسلمية القرآنية على مستوى التأويل وأمـا ، ُولكن بصورة الحكاية لا المعاينة، ُّ
َّالمعاينة فتحتاج إلى آليات وأدوات تختلف كثيرا عما جاء في ً   التفسيرية الأدواتُ
 .ُسوف نقف عند جملة منها في بحث تأويلات آية الكرسي

ِّجدير بالذكر أن المراتب الطولية في كل طبقة من طبقات التأويـل سـوف  َّ
َّوسوف يتبـين ، ّتكون ذات علاقة وثيقة بدرجة الكمال التي عليها قارئ النص

تبها التأويليـة سـوف يكـون َّلنا هنالك بأن القرآن الكريم في مجال طبقاته ومرا
ّلع القارئ المتخصّمرآة من خلالها يط ُ ًص تأويلا على مقامـه المعـرفي والمعنـوي ُ ُ

ُوعندئذ سوف يتضح عمق الحاجة للتسديد ولـسان حالـه قولـه تعـالى، ًمعا َّ ٍ :
ًوقل رب زدني علما... { ْ ِ ِ ْ ِّ َِ َّ  . )١١٤: طه( }ُ
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 تطبيق المسألة 

َّوية عن الإشارة ومنها للطائف ثـم الحقـائق النموذج التطبيقي لجهة الحاك َّ
ٍقل أرأيتم إن أصـبح مـاؤكم غـورا فمـن يـأتيكم بـماء معـين{: هو قوله تعالى ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ُ ُْ َ ً ُْ َ َ َْ ُ َ َ َْ ِ ُ ْ{ 

فالوجه التفسيري للآية توجيه الخطاب للرسول الأكرم صلى االله ، )٣٠: الملك(
ّعليه وآله بأن يستفهم ويحذ  تعالى إذا سلبهم نعمـة وجـود المـاء َّر قومه بأن االلهُ
تغور كـما تغـور  فالأرضفي ماؤها ذهب أي ي، ًوذلك بأن تصبح آبارهم غورا

فعندئذ مـن ذا الـذي يـأتيكم ، بحلول النهاروالنجوم ، الشمس بحلول الليل
 ؟بماء آخر ظاهر تستعينون به على حياتكم

كما لـو ، لمبالغةوهو مصدر جيء به للدلالة على ا، ّوالغور هو شدة العمق
مـاؤكم >فيكون المفاد ، ُّبمعنى زيد كله عدل، لغرض المبالغة، زيد عدل: قلت

وقيل بأنه الماء ،  تراه العيوني الذوالمعين هو الماء، ًفلا باقية منه أبدا، <ُّكله غور
 والمـراد ،الأرضالغور ذهاب الماء ونـضوبه في ف، )١( والظهوريمعن في الجرُالم

أخبروني إن صـار مـاؤكم : عين الظاهر الجاري من الماء، والمعنىبه الغائر، والم
نزلـت َّإن الآيـة : وقيـل، )٢(رٍ فمن يأتيكم بماء ظاهر جاالأرض في ً ناضباًغائرا

، )٣(ً تغـور سراعـاّمكـةكانت آبار قد  و،في بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي
  .َّعنى الإشاري كما تقدم للمّوهذه المعاني التفسيرية العبائرية هي السقف الظلي

وأما الوجه التأويلي على مستوى الإشارة فهو للإشارة إلى أن حياتكم بيـد 
فعـرب الجزيـرة آنـذاك لم يكـن ، ُاالله تعالى فلا تنبغي منكم المماطلة والتكذيب

ِّفإذا هددوا به انتهت حياتهم، لديهم شيء أثمن من الماء ُفالتعبير بالماء يشير إلى ، ُ
                                                 

  .٧٢ ص،١٠ج: الطوسي شيخلل ، في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ١(
  .٣٦٥ ص،١٩ج: للعلامة الطباطبائي، في تفسير القرآن الميزان: انظر) ٢(
  .٥٠٦ ص،٨ج : العسقلانيبن حجر لا، )شرح صحيح البخاري (فتح الباري) ٣(
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ُبالتالي إذا سلبت منكم حياتكم وأنتم على كفركم فمن ذا الذي سوف و، الحياة
ّيمنحكم حياة أخرى تتمت ،  وجه العلاقة بين الماء والحيـاةّ وغير خفي؟عون بهاُ

وهذا المعنى الإشـاري هـو ، حاكية عن معنى الحياة) كمؤما(فصارت العبارة 
 . للمعنى اللطائفيّالمعنى الظلي

ةنته الـّ مستوى اللطائف فقد بيوأما الوجه التأويلي على فقـد ،  الـشريفةسنّ
في قـول االله (عليه الـسلام عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ورد 

ّعز وجل ٍقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين{: ّ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ُ ُْ َ ً ُْ َ َ َْ ُ َ َ َْ ِ ُ  عليـه  قال،}ْ
عـن فـضالة بـن و ،)١() جديـدبإمـامإذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم  :السلام
ْمـاؤكم{: فقالالآية عن  عليه السلام ئل الرضاسُ(: وب قالّأي َُ  أي ،أبـوابكم }ُ
ٍفمـن يـأتيكم بـماء معـين{ ، أبواب االله بينه وبين خلقـهّئمةوالأ ،ّئمةالأ ِ َِّ َ ََ ِ ُ ْ :  يعنـي،}َ

ْأرأيـتم {:  تعالىقولهفي قال الجبائي و، )٢()الإماميأتيكم بعلم  ْ َُ َ ْإن أصـبح مـاؤكم َ َُ ُ َ َ ْ َ ْ ِ
ًغورا ْ  . )٣(ًوا لها جواباّوا بها ولم يردّ عرفوها وأقر، االله لعبادهّحجة تعريف }َ

ّويـدب ، ّفبدونه تعـم الجهـالات والفـوضى، ّإذن فالماء هو إمام كل عصر
فهـو ، مّـةُفتكون الآية بصدد بيـان مكانـة الإمـام في الأ، الانحراف والضلال

فـإذا غـاب عـنكم فمـن ، ويهنـأ عيـشكم، ُ به تقام حياتكم،بل هو الماء، كالماء
فغياب الإمـام غيـاب ، وهو الماء المعين، ُيأتيكم بالعلم الصحيح الشافي المعافي

َلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا {: وغيابه غياب للعلم الواقعي الذي، لماء الحياة َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ْ
ِمن خلفه ِ ِْ َ ٍبماء معين(مة في كلف، )٤٢: لتّفص( }...ْ ِ َّ َ ّإشارة إلى أن كل علم يأتي ) ِ َّ

من غير الإمام المنصوب من قبل االله تعالى ورسوله صـلى االله عليـه وآلـه فهـو 
ٍلا يسمن ولا يغني من جـوع{ُملح أجاج  ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َُ ٍكـسراب ...{وهـو ، )٧: الغاشـية( }َ َ َ َ

                                                 
  .١٤ح ،٣٣٩ ص،١ج: افيالكأُصول ) ١(
 .٣٧٩ ص،٢ج: يّتفسير القم: انظر) ٢(
  .٧٣ ص،١٠ج:  في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ٣(
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ُبقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جـاءه َ َ ُ ُ ََ ِ َّ َ ْ َُ َّ ْ َ ٍ ِ ً لم يجـده شـيئاِ َْ ُ ْ ِ َ ْ وبـذلك ، )٣٩: النـور( }...َ
َّوجلي لنا بأن هـذه ، َّنخلص إلى أن الإمام المعصوم هو ماء الحياة للبشرية جمعاء ٌّ

والمعنـى ، ِّالـسقف الظـلي للمعنـى الحقـائقيثّـل المعاني اللطائفيـة الـشريفة تم
  .وما سيأتي، َّكما تقدم، الحقائقي فيه التأسيس والتأصيل

 مـن ّالوجه التأويلي على مستوى الحقـائق فهـو بالنـسبة لنـا مـستمدوأما 
َّوبمعونة السلمية القرآنيـة، حاكوية المعنى الإشاري والمعنى اللطائفي حيـث ، ُّ

َّمما يعني أن هنالـك ، َّانتهينا إلى أن الإمام المعصوم هو ماء الحياة للبشرية جمعاء َّ
 الكريمة التي قوامها العلم الإلهي والصيانة ُ يراد له أن يحيا الحياةاً إنسانياًمجتمع

ّوبالتالي فغياب الإمام سوف يعرض المجتمع الإنساني إلى غياب، من الانحراف ُ 
َّفيحل محله العلم البشري الكثير الخطأ والخطيئـة، العلم الإلهي  وتغيـب الـصيانة، ُّ

ًفيكـون المـاء ثجاجـا، ُّمن الانحراف فتحل الضلالة والزيغ والتيـه َّ ً وأجاجـاُ ُ ،
 .ًوالعقول للزيغ والشيطنة مرتعا

وأما الحقـائقي ،  للمعنى الحقائقيّهذا هو خلاصة التأويل اللطائفي الظلي
ُولكنه ليس الماء الـذي يوهـب ، َّفإنه ينتهي بنا إلى أن الإمام نفسه هو ماء الحياة

ًوإنما هو الماء الذي يوجـدون بـه معرفيـا، للناس فيحيون به ان فحيـاة الإنـس، ُ
ِوالـذي يكـون طريقـا بـإذن االله تعـالى وأمـره ، القويمة تكمن بالعلم والمعرفة ِ ً

ّليهب هذه الحياة العلمية المعرفية التي تحقق الهدف من أصل الخلقـة والمجـيء  ُ َ
ودونـه ،  الله سـبحانهوّلَّولا يخفى بأن الإمام هـو المنظـور الأ، هو نفس الإمام

: أبي حمـزة قـال عـن ّرويالحـديث المـوهذا هو معنى ، يسقط اعتبار الآخرين
  :قـال؟  بغـير إمـامالأرضأتبقى : عليه السلام) الصادق ( عبد االلهلأبيقلت (

وفي رواية سليمان الجعفري توكيد شديد ، )١() بغير إمام لساختالأرضلو بقيت 
 مـن الأرضأتخلو : فقلت عليه السلام سألت أبا الحسن الرضا(: قال، ودقيق

                                                 
 . انخسفت بأهلها وذهبت بهم:)ساخت( ومعنى .١٠ح ،١٧٩ ص،١ج: الكافيأُصول ) ١(
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ٍحجةت من لو خل:  فقال؟ّحجة فـدون علـم ، )١() عـين لـساخت بأهلهـاَ طرفـةّ
، ولا ينبغي العجـب، الإمام عليه السلام لا يبقى فرق كبير بين الحجر والبشر

 .لمـَّا علمت المنشأ والمصدر، فالعجب من وجود الفرق نفسه
َّوهذا المعنى الرفيع تعيننا عليه السلمية القرآنية في قوله تعالى ُّ َوجعلن...{: ُ ْ َ َ ا َ

َمن الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ُْ ِ ٍ ُِ ٍَّ َ َ َ َْ َ َّ ُ َّلقد جئناكم بالحق ولكـن { و، )٣٠: الأنبياء( }َ َِ َ َِّ َ ِ ُ َ ْ ِْ َ
َأكثركم للحـق كـارهون ُ َِ َ ُ ِّْ ْ ِ ْ َ َ تك ذلـك ، )٧٨: الزخـرف( }َ فـإذا أبـصرت بمؤمنيــَّ

 .)٢(فأطفئ سراجك فقد طلع الصبح
  ُ ا عد ا علي .٣

ّ للسلمية القرآنية فهو بـين جـدمييعلتُوأما البعد ال ِّ َّولعلـه هـو الأكثـر ، اًَُّّ
ُوضوحا من بين الأبعاد الأخـرى َّفهـو سـلم أسـاسي لإخـراج النـاس مـن ، ً ُ

ِالر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات {: قال تعالى، الظلمات إلى النور ِ ِ َِ ُ َ ْ َُّ َ َ َ ُ ٌَّ ْ ُ َ َ َِ َ ْ ِ َ
ِإلى النـور بــإذن ربهــ ِّ َ ِ ْ َِ ِِ ِ ِم إلى صراط العزيــز الحميــدُّ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ ََ ِ وأمــا مفرداتــه ، )١: إبــراهيم( }ْ

في ، التطبيقية في المعارف الدينية فهي الأساس الذي يبتني عليه القرآن الكريم
 مراتب ثـلاث ووهذا البعد التعليمي ذ، الفكر والعقيدة والشريعة والأخلاق

َّالأولى تتعلق بجانب الهداية والمعرفة ال، طولية َّوالثانية تتعلق بـالعلماء ، تينّعامُ
ِّالمتعلمين َّوالثالثة تتعلق بالعلماء المعلمين، ُ ُ ة ّعاموقد أوكل االله تعالى الهداية ال، )٣(َّ

  ة بالإمـام المعـصومّاصـفي حـين أوكـل الهدايـة الخ، بنفس النصوص القرآنية
                                                 

  .١٥ح ،٢٠٤ص: كمال الدين وتمام النعمة) ١(
: انظـر. والمراد بالصبح هـو الحقيقـة، يه السلاممُستوحاة من كلمة لأمير المؤمنين علي عل) ٢(

 .١٣٣ ص،١ج: ُشرح الأسماء الحسنى
َّالمتعلمون اصطلاح نقصد به أصحاب العلوم الحصولية وهم غير المعـصومين، والمعلمـون) ٣( ُِّ ُ 

ّإلهيا هم المعصومون أو ْواتقـوا االلهَ ...{: قال تعـالى، ًوالعرفاء ثانيا وبالعرض، ًلا وبالذاتً ُ َّ َ
ٌيعلمكم االلهُ وااللهُ بكل شيء عليموَ ُ ُ ُِ ٍَ َ َْ َ ِّ ُِّ  . <٢٨٢: البقرة> ،}ُِ
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ِّ اللدني موّلوالإمام المعصوم إنما يستقي علمه الأ، عليه السلام ن وحي القرآن ُ
ًوهـذا الاسـتقاء منحـصر بـه نظـرا لإتمامـه مراتـب الـسير ، في مرتبته الثالثـة ُ

ًالأسمائي معرفيا ومعنويا ُذلك فضل االلهِ{، فهو القطب والمركز والمحور، ً َْ َ َ ِ يؤتيـه ِ ِ ْ ُ
ِمن يشاء وااللهُ ذو الفضل العظيم ِ َ َْ ْ ُِ ْ َ ُ َ َ  .)٤: الجمعة( }َ

، لثلاث لا تشطر القـرآن إلى ثلاثـة أثـلاثَّجدير بالذكر أن هذه المراتب ا
ّفهو كله هدايـة ومعرفـة ، َّوإنما تعني أن القرآن بأسره فيه مراتب معرفية ثلاث

ّوهو كلـه معرفـة تحقيقيـة تخصـصية، ولسائر الناس أجمعين، تانّعام ولكـن ، ّ
ِّللعلماء المتعلمين ِّأصـحاب العلـوم الإلهيـة مـن عرفـاء وحكـماء ومتكلمـين ، ُ ُ ُ

َّوهو كله معرفة تحققية لدنيـة للعلـماء المعلمـين، ءوفقها ُ ِّّ مـن أهـل العـصمة ، ّ
     .محمد وآله الأطهار عليهم السلام، والولاية

َّثم إن أصحاب المرتبة المعرفيـة ال ة بحاجـة دائمـة للرجـوع إلى طبقـة ّعامـَّ
ِّالمتعلمين َّكما أن المتعلمين بحاجة دائمة للرجـوع إلى طبقـة المعل، ُ ُ ِّ ُ َّكـما أن ، مـينَّ

َّالمعلمين بحاجة دائمة للاستقاء من علـم االله تعـالى الكـامن في كتابـه المجيـد ُ ،
، َّوشتان بين هذا الاستقاء القائم على أساس إتمـام سـيرهم المعـرفي والمعنـوي

إنـه الفـرق بـين الحـضور ، وبين أخذ الآخرين من الطبقات الـسابقة علـيهم
فهم ، )١(م السلام أحد من الناس أجمعينُولذلك لا يقاس بهم عليه، والحصول

                                                 
أنـه ين ّبعد انصرافه من صفورد في الأخبار عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبة له ) ١(

ولا يـسوى بهـم مـن ،  أحـدّالأمةلا يقاس بآل محمد صلى االله عليه وآله من هذه (...: قال
وبهم يلحـق ،  الغالييءإليهم يف، وعماد اليقين، هم أساس الدين، ًداجرت نعمتهم عليه أب

 ٢٧ ص،١ج: نهج البلاغـة. )وفيهم الوصية والوراثة، ّولهم خصائص حق الولاية، التالي
 .<٢>: رقم الخطبة

أبـو بكـر : إنا إذا عـددنا قلنـا(:  أنه قالابن عمروفي الشواهد روى الحاكم الحسكاني عن 
  = مـن ّويحـك عـلي:  قال ابن عمـر؟ّيا أبا عبد الرحمن فعلي: له رجلفقال . وعثمان وعمر
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، فكان لهم من ذلك القوامة والإمامة، والعارفون بجميع مراتبه، تراجمة القرآن
  .باعتّولمن دونهم الطاعة والا

َّولا شبهة ولا ريب بأن هذه الحركـة المعرفيـة الطوليـة الارتقائيـة لا ، هذا
التـي تـستقي ، الـسلامتوجد بصورة عملية إلا في مدرسة أهل البيت علـيهم 

ًتمـسكا مـنهم بحـديث الثقلـين نقـلا، جميع معارفها الدينية من بيت الرسالة ً ّ ،
ًوبالبرهان عقلا َّوالمحجـة ، ُفكـان الهـدى نـصيبهم، ًوبـدواعي الفطـرة قلبـا، ُ
 .)١(البيضاء طريقهم

  ُ ا عد ا عنوي.٤
ُ السلمية القرآنية في بعدها المعنوي فإنها المّمهاموأما  َّ  التي تنتهي عندها ّهامُّ
فمن ارتقى ، ُ الأخرىّهامبمعنى أنها المرجعية الحاكمة على جميع الم، ّهامجميع الم

َّبالسلمية التفسيرية ينبغي عليـه التواصـل والترقـي لنيـل معطيـات الـسلمية  َُّّ ُ ُّّ
ًالتأويلية إشاريا ولطائفيا ّمثلـة ّليستقر به المطاف المعرفي عنـد غايـة الـسير المت، ً

ّفيسلم قياده للمعطى الحقائقي أو ما يترشح منه عليه بحـسب ، بالبعد المعنوي ُ ُ
 .مقامه المعرفي

ُولا يراد بالسير المعرفي للسلمية القرآنية في المعنوي أن يغلق دائرة السير المعرفي َُّ ُّ 
 ينتقل إلى َّثم، الحصولي في دوائر العبارة والإشارة في مجموع النصوص القرآنية

ّوإنما له أن يترقى بقراءة النص الواحد على المستويات الأربعة،  الأعلىالدائرة َّ. 
                                                                                                                   

ُوالـذين آمنـوا {:  االله يقـولَّإن  مع رسول االله في درجته،ّعلي البيت لا يقاس بهم، أهل=  َ َ َِ َّ
ْواتبعتهم ذريتهم بإيمان أل َُ ٍ َ ِ ِ ُ ُُ ْ ََّّ ِّ ْ َ َ ْحقنا بهم ذريـتهمـَ َّ ِّ ُْ َ َُ ِ ِ ْ االله في  ففاطمـة مـع رسـول <٢١: الطـور> }َ

  .٢٧١ ص،٢ج: شواهد التنزيل: انظر ). معهماّدرجته وعلي
 ،فالراغب عنكم مـارق(: وهو،  عليهم السلام الأطهارّئمةِّومن هنا نفهم ما جاء في حق الأ) ١(

 وأنتم ،ّوالحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم ،كم زاهقّ في حقّوالمقصر واللازم لكم لاحق،
  .٦١٢ص، ٢ج: لصدوقا، يحضره الفقيه  من لا....)ندكمّوميراث النبوة ع أهله ومعدنه،
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 الأفضل للقارئ الولوج في الدائرة اللاحقة بعد إغلاق الدائرة الـسابقة، نعم
ُلاسيما في المستوى الثالث والأخير المفضي، عليها مـن بـاب ،  للسير المعنويينَّ

،  آمن على نفـسه مـن العجلـة والزيـغَّفإذا أتم ذلك، )١(ّتتميم مراسم كل مقام
َّولكن النفوس الطاهرة قد تـنهض بأصـحابها إلى ، ّوكان الأقرب لروح النص

َّتندك فيه أرواحهم فتتعلـق بأصـداء، ٍّمقامات علوية من خلال تلاوة نص واحد ُّ 
  .َّفلا تبقى فاصلة بين القائل وبينهم سوى المقول الذي تجلى قائله فيه، قائله

ِّفإن البعد المعنوي لسلمية النص نجدها حاضرة بوضوح في ، حالّوعلى أي  َُّ ُ َّ
َسير المعصومين فقد روي عن النبي الأكرم ،  والأولياء الصالحينعليهم السلام ِ

ًصلى االله عليه وآله أنه كان يغمى عليه عند تلقي القرآن وحيا ّ َّلاسيما إذا كـان ، ُ
الإمام جعفر الصادق عليه السلام  هشام بن سالم، عنفعن ، ِّالتلقي بلا واسطة

 صلى االله عليه وآله أصلحك االله، كان رسول االله: قال له بعض أصحابنا(: قال
 يكـون في حـال أخـرى َّ، ثـم" يأمرنيلجبرائيهذا "، و"لجبرائيقال ": يقول
ّعـز ه إذا كان الوحي مـن االله ّإن:  عليه السلامفقال أبو عبد االله: قال. غمى عليهيُ

 لثقل الـوحي مـن االله، وإذا كـان بيـنهما ، أصابه ذلكلجبرائيه ليس بينهما  إليّوجل
َّبمعنـى أن ، )٢()لجبرائيـ، وهـذا لجبرائيـ لي قـال:  لم يصبه ذلـك، فقـاللجبرائي

ّالسلمية المعنوية للنص تشتد عند التلقي من قائلـه سـبحانه ّ ّ َّ ّفيبـصر تجـلي االله ، ُّ ُ
َّه سابح في أفق الروح ولا محل للجسدَّلأن، تعالى في كلامه فلا يتمالك نفسه ُ . 

                                                 
ّالمقام هو استيفاء حقوق المراسم على التمام ـ أي استيفاء شروطه كافـة ـ ولهـذا صـار مـن ) ١(

ِأنه لا يصح للسالك الارتقاء من مقام إلى مقام فوقه ما لم يـستوف أحكـام ُ العرفاء شروط ّ ّ
ًح أن يكون متـوكلا فمن كان لا قناعة له لا يص.ذلك المقام ّ لطـائف الأعـلام في : نظـرا. ّ

وللوقـوف عـلى ذلـك . ٥٤٦ص: ّللشيخ العارف عبد الرزاق الكاشاني إشارات الإلهام،
 ). ّمراتب الحب الإلهي(: تحت عنوان، الجزء الأول منه، معرفة االله: يُراجع كتاب

 .٧٨ ص،١ج: لبحرانيل، حلية الأبرار) ٢(
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عن حالـة لحقتـه في ُوفي رواية أنه قد سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام 
 :عليه الـسلام  فقال، فلما سري عنه قيل له في ذلك، عليهاًّ مغشيَّالصلاة حتى خر

فلم يثبت  ،م بهاِّ حتى سمعتها من المتكل،د الآية على قلبي وعلى سمعيّردأُما زلت (
َّفما كان ليسمعها مـن قائلهـا لـولا الـسلمية القرآنيـة ، )١()جسمي لمعاينة قدرته في ُّ
الآفـاق فتكـون ، ُالذي تنتهي عنده جميع الآفاق المعرفية الأخرى، مجالها المعنوي

يطويها ،  السلامم عليهات تمهيدية ارتقائية لغير أهل العصمةّالسابقة عليها محط
ّ وبلغ من سفره الثاني مبلغا يؤهلوّن أكمل سيره الأمَ ُ له لاستشراف إشراقات ً

، ّوذلك كله إن أدركه الصحو بعد المحـو، )٢(الحقيقة بما يسمح له مقامه وكماله
َليقضي ا{: ّوإلا غاب في ظل الحقيقة ِ ِْ ُ أمرا كان مفعولا وإلى االلهِ ترجع الأاللهَُ ُ َ َ ُْ َ ُْ َ ِ ً ْ َ َ ً  }ُورمُـَ

َّفقـد انـدكت ، صمة من أهل البيت عليـه الـسلاموأما أهل الع، )٤٤ الأنفال(
، ينبغي الإغفال عن ذلـكولا ، )٣(ًوصاروا مظهرا لها، َّذواتهم المقدسة بالحقيقة

فقـد ورد ، ُ في أفق المعنـىوساروا، َّوأما بالنسبة للمؤمنين الذين تملكهم الإيمان
َيا أيه{: لما نزلت هذه الآية(: في خبر عن ابن مسعود قالفيه  ُّ َ ُا الـذين آمنـوا قـوا َ ُ َ َ ِ َّ

ُأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َ ْ َِ ِْ َّ ُ ً َ ُ َُ  تلاها رسول ،)٦: التحريم( } ...َُ
 صلى االله  فوضع النبي، عليهً فتى مغشياَّ فخرأصحابهعلى  صلى االله عليه وآله االله

لـه إفتى قل لا  يا :يده على فؤاده فوجده يكاد يخرج من مكانه، فقالعليه وآله 
                                                 

  .٧٣ ص،١ج: الكاشانيفيض لل ،التفسير الصافي) ١(
سـفر : والثـاني، ّسفر من الخلق إلى الحق: الأول: وهي، ُفي السير المعنوي توجد أسفار أربعة) ٢(

ّمن الحق إلى الحق بالحق ّ ِّ سفر من الحق إلى الخلق بالحق:والثالث، ّ سفر مـن الخلـق : والرابع، ِّ
  .يرللسيد الحيد، لق إلى الحقمن الخ: ُوللوقوف على المسألة يراجع كتاب. ّإلى الخلق بالحق

ّفي قول االله عز وجـل عليه السلامالصادق معاوية بن عمار عن أبي عبد االله روى الكليني عن  )٣( ّ: 
َواللهِِ الأسماء الحسنى فادعوه بها{ ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ  الحـسنى الأسـماءنحـن واالله :  قال،<١٨٠: الأعراف> }َ

  .٤ح، ١٤٣ص، ١ج:  الكافيُ أصول.)رفتنا إلا بمعًالتي لا يقبل االله من العباد عملا
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ـ صـلى االله عليـه وآلـهه النبيَّ فبشر،ك الفتى فقالهاَّ فتحر، االلهإلا  فقـال ،ة بالجنّ
 سـمعتم االله أمـا : صلى االله عليه وآله فقال النبي؟ن بينناِرسول االله م يا: القوم

ِذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد{: تعالى يقول ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ َ َ َ    .)١()١٤: إبراهيم( )}َ
ّ هذه السلمية المعنوية للنص القـرآني تبلـغ أثرهـا في َّإن َّ : ولكـن، ميـعالجُّ

ٌلمن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو شـهيد...{ ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ َ َْ ْ ََ َ َ َ َّبـل يتعـدى ذلـك ، )٣٧: ق( }َِ
ٍلو أنزلنا هذا القـرآن عـلى جبـل {: قال تعالى،  بحسبهٌّوكل، ّليشمل كل موجود َ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ

َلرأ َ ْيتــه خاشــعا متــصدعا مــن خــشية االلهِ وتلــك الأمثــال نــضربها للنــاس لعلهــم َّ َ ُ ْ َ ِّ ُّ ُْ َّ َ َْ َ ْ َ ُِ َّ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ َ َ ْ َ ً ً
َيتفكرون ُ ََّ َ َكلا نمد هـؤلاء وهـؤلاء من عطاء ربك وما كـان {: و، )٢١: الحشر( }َ ُ َُ َُ ََ ِّ َ ْ َ َ ََ َ ِ ُِّ ُّ  

ًعطاء ربك محظورا ُ َْ َ َ ِّ  .)٢٠: الإسراء( }ََ
     وقعية آية ا كر  من ا سلم القرآ : ًخا سا

ّلا ريب بأن لكل آية قرآنية حظ َّا من مراتبية السلم القرآني وَِّّ ُّ وهـو ، هّمهامـً
ُأمر متفاوت بين آية وأخرى وفي ، ِّبحسب المقام المعـرفي والمعنـوي لكـل آيـة، ُ

لمعنويـة لآيـة َّضوء هذه الحقيقة القرآنية يتعين علينا إبراز الموقعيـة المعرفيـة وا
َّالكرسي في هذه السلمية القرآنية ُمنها المراد ، ُة أمورّيان عدبوهذا ما يستدعي ، ُّ

ّيتها وضوابطها ثم الانتقال إلى متعلقات الآية بهذا الشأنّأهممن نفس الموقعية و ُ َّ.  
 المراد من الموقعية: وّلالأمر الأ

وهـي ، )وقـع(: لمـةمـأخوذ مـن ك، ّالموقع هو المكان الذي يتبوأه الشيء
ٍكلمة جاءت بعدة معان  . في القرآن الكريمَّ

ِومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االلهِ ورسوله ...{: من قبيل، ثبت:  بمعنىمنها ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ ُ ََ َ ْ ََ ِ ً ِ َ ْ َ
َثم يدركه الموت فقد وقع أجره على االلهِ ُ ْ َ َ ْ ُُ ُ ََّ َ َ ُْ ُ َْ َ ْ فقـد ثبـت لـه : أي، )١٠٠: النـساء( }...ِ

 . االلهجزاء عمله على
                                                 

 .٣٥ ح،٥٣٠ ص،٢ج: للحويزي، تفسير نور الثقلين) ١(
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َإنما يريد الشيطان أن يوقـع بيـنكم العـداوة {: من قبيل، ألقى:  بمعنىومنها َ َ َ ََ َ ُْ ُ ْ ُ ْ ُُ َّ َِّ َ ُ َ ِ َ ِ
َوالبغضاء ْ َ ِيلقي بينكم العداوة والبغضاء: أي، )٩١: المائدة( }...َْ ُ. 
ْقـال قـد وقـع علـيكم مـن ربكـم {: من قبيل، َّحل ووجب:  بمعنىومنها َّ ِّ ُْ ُِّ َ َ ََ َ َ َْ َ

ٌرجس  ْ ٌوغضب ِ ََ عـذاب أو وجب علـيكم َّحل بكم : أي، )٧١: الأعراف( }...َ
َّأثم {: ومنه قوله تعالى، لقومهعليه السلام هود وهو قول ، كمّوغضب من رب َ

َإذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون َُ َِ ْ َ َ ََ َ ُ ْ ُ ْْ َ َِ ِِ ُِ َ َ  .)٥١: يونس( }ِ
َفوقـع الحـ{: من قبيـل، ظهر:  بمعنىومنها َ ََ َق وبطـل مـا كـانوا يعملـونَ ُ ََ َ َْ َ َْ ُ َ َ ُّ{ 

 .ُّظهر الحق: أي، )١١٨: الأعراف(
َولمـ{: من قبيل، نزل:  بمعنىومنها ُا وقـع علـيهم الرجـزـََّ ْ َ َ َِّ ُ ِْ َ : الأعـراف( }...َ
  .لما نزل العذاب على فرعون وقومهو: أي، )١٣٤

ْوإذا وقع القول علـي{: من قبيل، َّحق:  بمعنىومنها َ ْ ََ ْ َ َ َُ َ َ ْهمِ ، )٨٢: النمـل( }...ِ
 .عليهم العذاب َّحق: أي

ُإذا وقعت الواقعة {: من قبيل، القيام:  بمعنىومنها ََ َ َ َِ ِْ َ ٌليس لوقعتها كاذبة* ِ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ{ 
 :ومنه قولـه تعـالى، ِّليس لقيامها أحد يكذب بهف، إذا قامت القيامة:  أي)٢: الواقعة(

ُفيومئذ وقعت الواقعة{ ََ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِْ َ َ  .ففي ذلك الحين قامت القيامة: أي، )١٥: ةّالحاق( }َ
ُإن هذه المعاني المختلفة  يُمكـن ) قام، َّحق، نزل، وجب، َّحل، ألقى، ثبت(َّ

َّفموقع الشيء ما ثبت له وظهر لـه وحـل ، ّتصور جملة منها في الموقع والموقعية
نـه الـذي َّوبالتالي فإن موقعية الشيء موضعه ومكا، َّونزل به وحق له وقام فيه

ًولكننا نعني من كل ذلـك تحديـدا مكانـة الـشيء ومقامـه ، كما أسلفنا، ّيتبوأه ّ
فـالموقع ، سـواء كـان عـلى المـستوى المـادي أم المعـرفي أم المعنـوي، وموضعه

وهو ما يدخل ، َّوالموقعية تعبير يحكي عن المساحة والسقف الذي يتبوأه الشيء
َّه وآثاره؛ ولأجل ذلك فإن تحديد موقع مّمها الشيء وّهويةٍّإلى حد كبير في بيان 

وهـو مـا ، ة إجماليـة وثانويـة تفـصيليةّأوليـالشيء وموقعيته يحتاج إلى بيانات 
 . سنعرفه في بيان الضوابط
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 ية الموقعية وضوابطهاّأهم: الأمر الثاني
آية أو ّكل ية الموقعية في بيان حدود الحركة التفسيرية والتأويلية لّأهمتكمن 
وإنما تتجاوزها ، فهذه الموقعية لا تقتصر على شخص الآية فحسب، ّنص قرآني

 ُإلى موقعيات أخرى للسورة الواحدة وللموضوع الواحد الذي تنتشر تفـصيلاته
ولكن الآية الواحدة حيث مدخليتها المباشرة في رسم ، عادة في أكثر من سورة

 .ر من البحث الأوفّ لها الحظّ فإنّعامملامح السورة والموقف القرآني ال
ًآية عموما وللآيات الوتديـة ّكل َّإن الجهل بالموقعية التفسيرية والتأويلية ل

ُخصوصا يجعل القارئ الم فربما ،  في منأى عن مناخات الفهم الحقيقيةّتخصصً
ً تفسيرا في بيان مفاد الآية الواحدة تجزيئيا ولكنـه سـوفّتخصصُينجح القارئ الم ً 

، ُأو بعبارة أخرى قد أبرز الموقف الآياتي، ة للآيةوّلييكون قد أبرز البيانات الأ
 ّوأما البيانات الثانوية التي تمتد لبيان الموقف القرآني وليس الآياتي فله ارتبـاط

َّوثيق بموقع الآية في السلم القرآني  .آيةّكل ية موقعية ّأهمَّمن هنا تتعمق لدينا ، ُّ
اً وجميـع المـستويات التأويليـة َّإن التفسير الموضوعي تحديد: ُبعبارة أخرى

َّذات صلة وثيقة بموقعية الآية في السلم القرآني هـذا عـلى مـستوى النظريـة ، ُّ
َّبـل إن ، ا على مستوى التطبيق فالمسألة بالغـة التعقيـدّوأم، والصورة والشكل
ّالتي نعني بها خاصـية ، اته ومستوياته بحاجة إلى رؤية معصومةّالكثير من محط
ُفالعلم مستوى أشرف من مـستوى ، ّخاصية عدم الخطأ فحسبالعلم وليس 
فالتفاضل الواقع بين الأنبياء عليهم السلام حيثيته العلـم ولـيس ، عدم الخطأ
 .وهذا واضح، )١(عدم الخطأ

                                                 
ْتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعـض مـنهم مـن كلـم االلهُ ورفـع بعـضهم {: قال تعالى) ١( َ َ َّ ِّ ْ ُ ُُّ ُ َُ َ َّْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ََّ َ ْ ُ َْ ْ ٍَ َ ِ

ٍدرجات َ  المقـام ي حيثية واحـدة وهـفالتفضيل ورفع الدرجات لهما، <٢٥٣: البقرة> .}...ََ
ُوأما عدم الخطأ فمحصل بأصل العصمة المحرز من قبل جميع الأنبياء، المعرفي والمعنوي َّ ُ= 
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ُإن ضوابط الجوانب التطبيقية للموقعية الآياتية تلحظ من زاويتين  : هما، َّ
 بلحاظ القارئ: ُالزاوية الأولى
ّقارئ المتخصص تنقسم الضوابط إلى ضوابط فبحسب ال ُية عليـا ّتخصـصُ

ة بغـير ّخاصـُية دنيـا ّتخصـصوضـوابط ، ة بالإمام المعصوم عليه السلامّخاص
ُالمعصوم من القراء الم َّ ًين تفسيرا وتأويلاّتخصصُ ُوما عداهم لا حظ لهم معتبر ، ً َّ

ّف ينـصب عـلى َّوبالتالي فـإن الحـديث سـو، في رصد ضوابط الموقعية الآياتية
ّضوابط رصد الموقعية الآياتية بالنسبة للقارئ المتخصص غير المعصوم والتي ، ُ

ّسوف نوجزها بعد َّة نقاط مبينة بقدر الحاجة لذلكُ ُ ُ. 
ًالقيام بتفسير النص المبحـوث فيـه عـن موقعيتـه تفـسيرا  :وّلالضابط الأ ّ

ًمفرداتيا وتجزيئيا فقط ً تعبـير آخـر عـن فّوأما الموضوعي وتـأويلات الـنص ، ُ
 .مرحلة من مراحل الموقعية

                                                                                                                   
ّولذلك عبر السيد الأستاذ بالرؤية المعـصومة ولم يعـبر، والرسل عليهم السلام=  َُّ  بأصـل ُ

َّلإشارة إلى أن أصل ه حاول اّولعل، ُحيث أراد أن يشير إلى حيثية العلم الأعلائي، العصمة
فـالقرآن ، ة ـ قد لا تفي بسبر غور القرآن الكريمّمعينالعصمة ـ التي حيثيتها مرتبة علمية 

وهـو الكتـاب ، َّالكريم هو الكتاب الأوحد الذي تجلى االله تعالى فيه بكماله وجماله وجلاله
ه سوى قلب النبـي َّوالذي لم يتمكن من، ُالأوحد الذي يقابل عالم التكوين الإمكاني بأسره

َوإنه لتنزيل رب العالمين{: قال تعالى، صلى االله عليه وآله أصالة ِ َ َ ِّ ُ َْ ُ ََ ِ َ َّ ُنزل به الروح الأمين * ِ ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َ*  
َعلى قلبك لتكون مـن المنـذرين َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ ومـن عنـده علـم الكتـاب ، <١٩٤-١٩٢: الـشعراء> .}ََ

ِقل كفى بااللهِ...{: قال تعالى ،وراثة َ َ ْ ِ شـهيدا بينـي وبيـنكم ومـن عنـده علـم الكتـابُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ ً ِ َ{. 
: ُقال الإمام محمد الباقر عليه السلام عنـدما سـئل عـن تفـسير هـذه الآيـة، <٤٣: الرعد>
أُصـول :  انظـر.) صـلى االله عليـه وآلـهلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبـيّ أوٌّإيانا عنى، وعلي(

) بحـث حـول الإمامـة(: ُجعة التفصيل يراجع كتـابولمرا. ٦ح ،٢٢٩ ص،١ج: الكافي
  .٢٠٨ص: حوار مع السيد كمال الحيدري
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َّفلا يتصور مـن ،  للنصوص القرآنيةّتامتحقيق الاستقراء ال :الضابط الثاني ُ
ّيحدأن القارئ  َّد لنا موقعية النص في السلم القرآني قبل الفراغ من قراءة القرآن ُ ُّ ّ
 . ّبرمتهالكريم 

ًأن يكون القارئ المتخـصص ملتفتـا :الضابط الثالث ُ ِّ ً ابتـداء إلى احتماليـة ُ
ُنص في قراءة النصوص الأخرىّكل مدخلية  َّوبالتـالي ينبغـي لـه أن يتحـرك ، ّ

ّرياضيا في رصد حدود العلاقة والحركة لكل نص ّ أو تسجيل علاقة وحركـة ، ً
ًفتتناسب حدود الموقعية طردا مع نسبة ،  التقاديرّ على أقل)١(النصوص الفاعلة
يـة لنـدرة الالتفـات ئ ضآلة نـدرة النـسبة النهايّوغير خف، الالتفات والرصد
   .ًفضلا عن الرصد
َّفصل المجالات التفسيرية عن التأويلية للنصوص المـسجلة :الضابط الرابع ُ 

َّبعبارة أخـرى لابـد مـن ترسـيم حـدود حركيـة ، بالتتبع والالتفات والرصد ُ
ُالنصوص المسجلة تفسيرا وتأويلا بقدر فهم القارئ الم ًُ ً ولـذلك قـد ، صّتخصَّ

ّعبرنا بالتحرك الرياضياتي في الرصد َّ.  
ًنص في كونـه قـابلا ّكل أن يترك نسبة احتمالية مناسبة ل :الضابط الخامس ّ

ُللتحرك في مجالات قرآنية أخرى من جهة ًوقـابلا لتوسـيع أو تـضييق دائـرة ، ّ
 ّوذلك لعدم توفر القراءة القطعية للنصوص من قبل، ُته من جهة أخرىّموقعي

ّالقارئ المتخصص عادة ُ.   
محاولة تعميق الحركة الرياضياتية من خلال رسم دوائر  :الضابط السادس

ّكل ُودوائر متباينة ل، ُمجموعة من النصوص ذات الحركة المتشابهةّكل مُشتركة ل
َّثم إجراء عملية تنظيمية تبويبية ، مجموعة نصوص غير ظاهرة العلاقة فيما بينها

 كـما، َّولا ريب بأن هذه العملية بالغة في التعقيـد، عنوان جامعمجموعة تحت ّكل ل
                                                 

َّمر بنا اصطلاح الآيات أو الأوتاد الفاعلة والمتفاعلة في الفصل الخامس من البـاب الأول ) ١(
 . فراجع، من الكتاب
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ّأنها سوف تكون متفاوتة أيضا بحسب المساحة المعرفية والمعنوية لكل قارئ ً ُ. 
ّولا ريب بأن هنالك ضوابط أخرى تسهم في بيان موقعية الـنص سـوف  ُ ُ َّ

 في هـذه ّتمر علينا بصورة عملية تطبيقية عند الدخول في تفـسير آيـة الكـرسي
   .ُالدراسة أو النصوص القرآنية الأخرى في دراسات لاحقة

 بلحاظ المقروء: الزاوية الثانية
َّفـالمراد منـه أن الكـمالات ، وأما رصد ضـوابط الموقعيـة بلحـاظ المقـروء

ّالنصية تختلف من نص لآخر ّوبالتالي فإن الموقعيـة التابعـة لكـمالات الـنص ، ّ َّ
ًا وسعة ـ تبعا لذلكَّسوف تتحدد دائرتها ـ ضيق فموقعية النصوص الفكريـة ، ً

َّوالعقدية عادة ما تكون أوسع أفقا من موقعية النـصوص الـشرعية في الـسلم  ُّ ً ُ
ة بالتوحيد هي الأوسع ّاصَّبل إن موقعية بعض النصوص العقدية الخ، القرآني

ُأفقا من جميع النصوص الأخرى ً  .ًالعقدية فضلا عن غيرها، ُ
قدم تمهي ِّدا يسيرا لشاهد قرآني على ذلك يقرب لنا هذه الفكرة الغاية في ِّولنُ ُ ٍ ً ً

لننتقـل بعـدها لبيـان ، ية على مستوى النظريـة وعـلى مـستوى التطبيـقهمّالأ
  .الشاهد

ّإن حدود دائرة الموقعية للآية أو النص تابعة إلى مدخلية النص وحاكميته  ّ َّ
فقد يكون ، ث أوتاد القرآنا ذلك في بحمنّّ تقدم وقد، ُعلى النصوص الأخرى

ًالنص الواحد مهيمنا على أكثر من نصف القرآن ُ ًوقد يكون مهيمنا على جـزء ، ّ ُ
ّوبالتالي فحركيـة الـنص ، وقد لا يملك سلطة وهيمنة على شخصه، يسير منه

َّهي الملاك الحقيقي للموقعية السلمية القرآنية وفي ضوء ذلك سـوف تختلـف ، ُّ
 .كما أشرنا لذلك وسيأتي، ّ بحسب قارئ النصّنصّكل مساحة الموقعية ل

َقـل هـو االلهَُ {: فهـو قولـه تعـالى، وأما الشاهد التطبيقي للموقعية الآياتية ُ ْ ُ
ٌأحد َ َّتـأتي بمعنـى البـسيط المنـزه عـن ) أحـد(َّفـإن كلمـة ، )١: الإخلاص( }َ ُ

ُوبالتالي فإن كل آية أخرى تشير بظاهرها إلى وجود التركيب ، التركيب ُ َّ سـوف َّ
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ّبمعنى ضرورة توجيه الآيات المجـس، تكون محكومة للآية الآنفة الذكر مة بـما ُ
مـن قبيـل قولـه ، سة من التركيب ولوازمـه الباطلـة ّيُناسب تنزيه الذات المقد

ُإن الذين يبايعونك إنما يبايعون االلهََ يد {: تعالى َ ُ َُ َُّ َ ُ َ َِ َِ َّ َِ َِ ِ ْ فوق أيديهمااللهَِّ ِْ ِ َ َ ْ ، )١٠: الفـتح( }...َ
َواللهِِ المشرق وا{: وقوله تعالى َُ ِْ ٌغرب فأينما تولوا فثم وجه االلهِ إن االلهَ واسـع علـيمَلمَ َّ ِْ َِ ٌ َ ُ ْ َ َ َُّ ِ َ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ{ 

َواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك {: وقوله تعالى، )١١٥: البقرة( َ َِّ َ ْ ِّ َ ْ ِّ ْ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِِ َِ َ َّ ِْ َ ِ ُ ِْ
ُحين تقوم ُ َ َ ،  وعـينّحـسية ولا وجـه ّحـسيفليس الله تعالى يد ، )٤٨ : الطور( }ِ

ّبمعنى أن الذات المقدسة منز ُ ُ يـات ومظـاهر ّوإلا فلله تعـالى تجل، هة عن ذلكَّ
ّمثـل ُفالرسول الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه ي، أسمائية تظهر بيد وووجه وعين

 على جميـع َّكما أن الآية لها حاكمية، )١(ِّالتجلي الأعظم ليده تعالى ووجهه وعينه
ًالنصوص المثبتة ظاهرا وجود جهات له فالبساطة بمعنى نفي التركيـب عنـه ، ُ
وهكــذا تكــون حاكميتهــا ســارية ، َّتعنــي أن وجــوده فــوق الزمــان والمكــان
ًللنصوص المثبتة ظاهرا إمكان الرؤية الحـ َّسيُ ٍوجـوه يومئـذ {: كقولـه تعـالى، ةّ ِ َ َْ ٌ ُ ُ

ٌناضرة َ ِ ٌإلى ربها ناظرة * َّ َ َ ِّ َِ َ َ ّوهكذا يمكن للقارئ المتخصص ، )٢٣-٢٢: لقيامةا( }ِ ُُ
                                                 

 سلام أنـه أنـشأما روي عن الإمام محمد الباقر عليه الـ: منها، ورد في ذلك روايات كثيرة) ١(
ونحـن ، ونحن لـسان االله، ونحن باب االله، ّنحن حجة االله(: لأسُ يأنيقول ابتداء من غير 

: بصائر الـدرجات: انظر .) االله في عبادهأمرونحن ولاة ، ونحن عين االله في خلقه، وجه االله
الـصادق أبـو عبـد االله الإمام سئل (: عن الحارث بن المغيرة النصري قالو. ١ح ،٨١ص
ُكل شيء هالك إلا وجهه{: عن قول االله تبارك وتعالىيه السلام عل ْ َ ََ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ َ ُّ مـا يقولـون : فقال، }ُ
 ،ً عظـيماًسبحان االله لقد قالوا قولا:  فقال. إلا وجه االلهء شيُّيهلك كل: يقولون:  قلت؟فيه
  . باب النوادر١ح ،١٤٣ ص،١ج: الكافيأُصول . ) بذلك وجه االله الذي يؤتى منهىإنما عن

في قـول  الصادق عليه الـسلام عن معاوية بن عمار عن أبي عبد االلهوفي مظهرية الأسماء ورد 
ّعز وجلاالله  َواللهِِ الأسماء الحسنى فادعوه بها{: ّ ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ  الحسنى التـي لا الأسماءنحن واالله (: قال، }َ

  .٤ح  ،١٤٣ ص،١ج: الكافيُ أصول .) إلا بمعرفتناًيقبل االله من العباد عملا
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ّأن يسجل أعدادا غير قليلة من النصوص المحكومة للنص الآنف الذكر ِّ وفي ، ًُ
        .مختلف المجالات المعرفية التي تحكيها تلك النصوص

 تصوير الموقعية المعرفية لآية الكرسي: الأمر الثالث
يتها وضـوابطها ينبغـي الوقـوف ّأهموقعية و لنا المراد من المّاتضحبعد أن 

ِّعند بحثنا الأساسي المتعلق بآية الكرسي حيث لنا أن نسأل عن موقعيـة هـذه ، ُ
َّالآية الكريمة في السلم القرآني َّومن الواضح بـأن التفـصيل في ذلـك سـابق ، ُّ

ًأولاإذ ينبغـي لنـا ، لأوانه  الفـراغ مـن تفـسير الآيـة عـلى المـستوى المفـرداتي ّ
ًالتجزيئي معا وفقا للضابط الأو كما ينبغي لنا اسـتقراء النـصوص ، ِّ المتقدموّلً

ُوهذا التفسير بقسميه والاستقراء المفترض لم يحن ، ًالقرآنية وفقا للضابط الثاني
ًولذلك سوف نتعـرض لموقعيـة آيـة الكـرسي بـصورة إجماليـة وفقـا ، حينهما َّ

َّكما أن مجموعة الأبحاث المزبورة في هـذا ، لمُرتكزاتنا ودراساتنا القرآنية السابقة
ّالسفر توفر لنا مجموعة  ِّات ومـؤشرات عـلى ذلـكّأوليـُ ومـا سـيأتي في هـذا ، ُ

ِّ وفي الفصول اللاحقة يـوفر لنـا مـساحات ،الفصل حول محورية آية الكرسي ُ
 .ًتعريفية بموقعية الآية أيضا

ِّكرسي ما يمهد لنـا لقد ورد في مجموعة بيانات روائية توصيفية لشأن آية ال ُ
عن عبد االله بن سـنان، من قبيل ما جاء ، الشروع في التصوير الإجمالي لموقعيتها

 ذروة، وذروة ءشيّكـل  لَّإن(: نـه قـالأ  عليـه الـسلامالإمام جعفر الـصادقعن 
ُإن هذه الذروة تعني منتهى الكمال، )١()القرآن آية الكرسي  ومنتهى الكمال ينتهي، َّ

ّوهذا ما سوف يسجل لنا شأنية الآية ومحوري، كمالّكل إليه  ِّ ، ّبرمتـهتها للقرآن ُ
ومن ، ًفما نحن بصدده هو بيان الموقعية المعرفية للآية إجمالا، وسيأتي بيان ذلك

ُالواضح بأن منتهى الكمال القرآني الكامن في آيـة الكـرسي يرصـد لنـا الموقـع  َّ
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 وأما،  ومرجعيتها الكمالية إليهاُوهو موقع عائدية الآيات الأخرى،  للآيةوّلالأ
فـالكمال في أبجديـة الخطـاب ، وّلالموقع الثاني فإنه ينبثق من حيثية الموقـع الأ

َّوبالتالي فإن موقعية آية الكرسي تكمن في ، الإلهي مكمنه العلم والمعرفة لا غير
 .ً لنا المقام الأعلائي للآية معرفياّيتضحوبنكتة المرجعية ، أرضيتها العلمية

ِّوفي رواية أخرى تعمق لنا النكات الآنفة ُ  عليـه عـليعـن أمـير المـؤمنين ، ُ
َ لا إلـه إلا هو الحااللهُ{ :سيد آي القرآن(: قالالسلام أنه  َ ُ ََّ َِ ُي القيومَِ ُّ َُّ ولكننـا ، )١()}ْ

ُفاالله تعالى هو السيد المطلق وسـائر ، دةاَّ تتعلق بمقام السيّمهمةنُريد إثارة نكتة 
بـل ، لا انفكاك منهـا، وهذه العبودية تكوينية وليست تشريعية،  لهخلقه عبيد

ِبديع السماوات {: لأنه سبحانه، ّما كان هنالك تحيز لنا في الوجود إلا بعبوديتنا َِ ُ ََ َّ
ُوالأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ُ ََّ َ ْ َْ َُ ُ َ ََ َُ ُ ً ََ ِ َِ َ ِ مفـردة ّكـل و، )١١٧ : البقرة( }َ

َّر مشخص بعينهوجودية هي أم  فـرع العبوديـة ّتحقـقفتكون الاسـتجابة وال، ُ
والأصـل في ، دة تعني مرجعية ما عداه إليهاَّولا ريب بأن هذه السي، ورسومها

ًعلما بأنها عائدية تكوينية أيضا، هذه المرجعية والعائدية هي العلم َّ وهكـذا في ، ً
ُيـاء والمرسـلين علـيهم دة النبي الخاتم صلى االله عليه وآله عـلى سـائر الأنباسي

والكـلام في ، ًحيث تعني مرجعيتهم أشخاصا له ورسالاتهم لرسالته، السلام
 .مرجعية معرفيةثّل ُدية آية الكرسي فإنها تماسي

ًهذا ما يمكن البت به إجمالا رعاية للضوابط الآنفة الذكر ّ على أمل إبـراز ، ُ
ّبيانات تفصيلية في طي الأبحاث القادمة لتت  ُ الموقعيـةٍ عمليـةٍصورةضح لنـا بـّ

     . لهذه الآية الكريمةُالمعرفية
 تصوير الموقعية المعنوية لآية الكرسي: الأمر الرابع

فيكون لآية الكرسي ، أحدهما معرفي والآخر معنوي، آية قرآنية أثرانّكل ل
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ُومـن جهـة أخـرى فإنـه ، هذا من جهة، ُأثر معنوي ينسجم مع بعدها الكمالي
وكونهـا ،  عرض بعض ملامح الموقعية المعرفية لآيـة الكـرسيفيّ تقدم وفق ما

ًموقعية تكوينية وليست أمـرا اعتباريـا  فإنهـا تكـون ذات أثـر معنـوي ، ّالبتـةً
ُّبـل إن موقعيتهـا المعنويـة لهـي أشـد، ًينسجم تماما مع موقعيتها المعرفيـة  مـن َّ
ًموقعيتها المعرفية حضورا وتأثيرا  والمعنـوي للآيـة َّولعل هذا الحضور المعرفي، ً

ّهو ما دعا أمير المؤمنين عليا عليه السلام إلى تعه حيـث ، ًدها وتلاوتهـا يوميـاً
 صلى االله عليه وآله  منذ سمعتها من رسول االلهّقط ليلة ُّفما بت( :يقول عليه السلام

ُبل قرن الكشف ، )٢()اتّحتى أقرأها ثلاث مر(: ُوفي رواية أخرى، )١()حتى أقرأها
 فقد ورد عن الـصحابي، لعلم بمعرفة عظمة ومقام هذه الآية الشريفةعن مقام ا
ّالجليل أبي  آيـة في كتـاب االله ّأي: قال لـه صلى االله عليه وآله  النبيَّنأ( بن كعب ُ
 االلهُ{:  قلـتَّ، ثمًاالله ورسوله أعلم، حتى أعادها عليه ثلاثا: قلت:  قال؟أعظم

ُّلا إلـه إلا هو الحي القي َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ   .)٣()ليهنك العلم أبا المنذر:  فضرب صدري وقال،}ُومِ
ٍقوةوقد ورد فيها ما يحكي ب من قبيل ما روي عن ،  الأثر المعنوي التكوينيّ

ة صرف االله ّمن قرأ آية الكرسي مـر(: أنه قال، الإمام جعفر الصادق عليه السلام
سر مكـروه ، وأيـالآخـرةعنه ألف مكروه من مكاره الدنيا وألف مكروه من مكاره 

بمعنـى أنهـا ترفـع المـستوى ، )٤() عذاب القـبرالآخرة وأيسر مكروه ،الدنيا الفقر
 . ةً واقية من المكاره الحاضرة والغائبةُالكمالي لقارئها أو تكون له جنّ

ِّ وبالتالي لا ينبغي التعجب من مفاد جملة من الروايات التي تشكل من هذه ُ ّ 
ّالآية وردا يترق ًأولا المنظور في ذلك َّفإن، ى به قارئهً ها المعـرفي اُ بعـد: وبالذاتّ

                                                 
  .١٩ ح،٥٠٨ص: الطوسي أمالي) ١(
  .٤٠٥٨ح ،٣٠١ ص،٢ج: كنز العمال) ٢(
  .١٩ح ،٥٠٨ص: لشيخ الطوسيلالأمالي ) ٣(
  .٤٥١ح ،١٣٦ ص،١ج: تفسير العياشي) ٤(



 ٥٣ ........................................................................محورية آية الكرسي 

ُولا ريب بأن دفع المكاره بها وطلب المقامات بهـا لا يمكـن تحقيقـه ، والمعنوي َّ
َّلأن مقامها المعرفي والمعنوي المؤثرين هو خصوص ،  بالمعرفة الصورية بهاّالبتة

للفـظ لهـما شرافـة وإن كان الشكل وا، المقام الحقيقي لها لا الشكلي أو اللفظي
ًولكن الأثر المعنوي تحديدا طريقه إشارات الآية ولطائفها وحقائقها، ًأيضا َّ. 

 

ًمر بنا أنفا بعض النصوص التـي اسـتفدنا منهـا بعـض ملامـح الموقعيـة  َّ
ًوهي بنفسها ستكون طريقـا لتقريـب محوريـة ، المعرفية والمعنوية لآية الكرسي

، د آياتهّوبأنها سي، َّكالتي عبرت عنها بأنها ذروة القرآن، لقرآن الكريمفي اية الآ
ية لأصـل ّتـصور لنا الموقف أكثر نحتاج أن نفهم بعض المبادئ الّيتضحولكي 

 : وبالنحو التالي، في موضوعة الموقعيةّ تقدم المحورية من قبيل ما
 المراد من المحورية والمحور: وّلالأ

 ،)١()العود الـذي تـدور عليـه البكـرة: المحور بكسر الميم( :قال الطريحي
 لأنه يرجـع إلى المكـان الـذي زال عنـه، ،قيل له محور للدوران: قال الزجاجو

قـد : ويقال للرجل إذا اضطرب أمـره، َّوقيل لأنه بدورانه ينصقل حتى يبيض
 يحور ،الخشبة التي يبسط بها العجينأو از ّ عود الخب هوقلقت محاوره، والمحور

 ً لدورانـه عـلى العجـين تـشبيهاًي محـوراّسـم:  قال الأزهري،ًبها الخبز تحويرا
 .)٢(بمحور البكرة واستدارته

ودوران الأشـياء ، فالمحور هو الشيء أو المركز الذي تدور حوله الأشـياء
كالمـصباح المـضيء ، أو لكاشفيته عنها، أو لتكاملها به، حوله إما لعائديتها إليه

مـا هـو واقـع في دائرتـه فهـو ّكـل ف، ما يرسم دائـرة ضـوئية حولـهفإنه عادة 
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 ،شعاع منبثق من الـدائرةّكل فإنها منشأ ، أو كنقطة المركز في الدائرة، مُنكشف به
ّشعاع لا ينطلق منها أو ينتهي عندها فهو لا يمت للدائرة بصلةّكل ولذا ف ُ. 

 الاصطلاحي وأما التصوير، هذا هو التصوير اللغوي للمحورية والمحور
ّللمحورية فهو مستمد من لغويته مع زيادة تفصيل  ّحيث سجلنا في اللغة نكتـة، ُ

 ُوهنا نضيف نكتة خصوصية العائدية والانبثـاق، العائدية والانبثاق والكاشفية
ُبمعنـى أن كـل كـمال م، ُوهي الكمال المحيط بما حولـه، والكاشفية َّ  في ّتـصورَّ

ِّ كما هو الحال في قطب الرحـى الـذي يحـرر ،الأطراف فجذره كامن في المحور ُ
وهـذا هـو ،  في الأجزاء والأطراف والأتبـاع إلى مـا هـو بالفعـلّقوةَّكل ما بال

َّوبذلك تتعمق لـدينا فكـرة ذروتهـا ، ُالمعنى الذي نريد أن نسوقه لآية الكرسي
حيث الكشف بكمالها أو انبثاق فهم غيرها بها أو ، للقرآن وسيوديتها على آياته

 .العائدية في التتميم
ُولا ريب بأن هذه المطالب العليا  ّ عـصية التـصور مـا لم -بل الأعلائيـة -َّ

 أدواته المعرفية والمعنوية التي من خلالها تـشرئب ّتخصصُيستكمل القارئ الم
      .الأعناق لنيل إنارات الإشارة وإضاءات اللطائف وأنوار الحقائق

 ملاكات محورية المحور: الثاني
َّل لمحورية الشيء مناطات أو مرجحات تميزه عما ينتهي إليـه مـن أتبـاع ه ُِّ ُّ

 ؟وأطراف في دائرتيه المعرفية والمعنوية
َّلا ريب بأن امتيازه عما سواه هو القدر المتيقن الذي لا مناص من الالتزام  َُّ َّ

ّ الترجيح بلا مرجحموإلا لز، به  دوليس لأجل هذا اللازم الفاسد نلتزم بوجو، ُ
ّوإنما مقتضيات المحورية تنص على ذلك، المناط ُ حتى وإن كان الترجـيح بـلا ، ُ

ّمرجح  وعليه فما ينبغي الوقوف عنده هو طبيعة المناط الـذي في ضـوئه ، اًممُكنُ
ّتقررت محوري ّات التي تحدد لنـا وّليَّوهنا لابد من إلفات النظر إلى بعض الأ، تهَّ ُ
ّوالمرج طبيعة المناط  : وهي، حُ
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  َّد من الأخذ بنظر الاعتبار الحدود المعرفية والمعنويـة للآيـة أو الـسورة لاب.١
وبالتالي سوف ، ّة لحركة النصوّليُفإنها في ضوء ذلك توضع الحدود الأ، ّأو النص

ُتتبين طبيعة العلاقة بين الآية كمحور وبين النصوص الأخرى العائدة إليه َّ. 
وبالتالي قد تظهـر ، لمعرفي والمعنوي بين البعدين اّمهمة هنالك فواصل .٢

، ًوقـد يحـصل العكـس أحيانـا، للعيان حدود المحورية المعرفية دون المعنويـة
 َّفإن التفـصيل، َّوبالتالي لابد من الوقوف على تلك الفواصل ولو بصورة إجمالية

ّ عادة بسبب ضعف آليات القـارئ المتخـصص في سـبر غـور الوجـوه ّتعذرمُ ُ
 .ّوهذا ما يجرنا للنقطة الأخيرة، ً أعني البعد المعنوي تحديدا،ّالتأويلية للنص

ً إن التفاوت المعرفي فضلا عن المعنوي لـه مدخليـة أساسـية في رصـد .٣ َّ
بل هنالك من لا يعتقد بأصل فكرة المحورية لقـصور ، ّمناطات محورية النص

ّوهذا ما يشكل عائقا معرفيا أمام هذا القارئ المتخص، في الفهم ُُ ً ً كـما ، ًص نسبياِّ
 خطـورة مـن عـدم ّوهـذا لا يقـل، َّأن هنالك احتمالية وقوع الخطأ في التطبيق
والواقع هو أننـا لا نـستطيع إعطـاء ، الاعتقاد بأصل الفكرة من حيث النتائج

ولذلك تجد ، ُبل ذلك أمر محال، ضوابط دقيقة تمنع من وقوع الخطأ في التطبيق
، والنحـوي في النحـو، نطقـي في المنطـقالأخطاء الكثـيرة التـي يقـع فيهـا الم

 .وهكذا، والرياضي في الرياضيات
والآن بعد تقريب هذه الأولويات سنحاول الدخول في عـرض البيانـات 

 : ُوالتي يمكن تلخيصها بما يلي، الأساسية لمحورية المحور
ً توفره إجمالا على الكمالات الموجودة في مـا يرجـع إليـه تفـصيلا.١ ً فـلا ، ّ
ولذلك فهو بنفـسه وجـود إجمـالي ، ه من كمال موجود في امتداداتهّلوخُّيصح 

 .ة على كمالات المعلولّلعلّوهذا من باب توفر ا، لمجموع امتداداته
ٍ أن لا يتنافى أو يتقاطع مع أي امتداد لـه وإلا خـرج .٢ ، محوريتـه لـهعـن ِّ

ء ًفلا يكون المحور محورا لشي، ومعنى التنافي وموضوعه هو شخص الموضوع
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ٌبـل لابـد أن يتحقـق انـسجام يحفـظ أرضـية ، ً تماما عنه في موضـوعهٍّمستقل َّ َّ
ًوهذا المقدار من الانسجام وإن كان نـسبيا بلحـاظ القـارئ إلا أنـه ، المحورية

َّلابد من استظهار القدر المتيقن منه ُ  .وهذا واضح، َّ
، يـةً الكمالات المعنوية للمحور عادة ما تكون مـسبوقة بكـمالات معرف.٣

ًوغالبا ما تكون الكمالات المعرفية ملحوقة بكمالات معنويـة ولكـن بلحـاظ ، ً
َّالقــارئ المتخــصص ممــن لم يــصل إلى مرتبــة العــصمة ّ ــنهما ، ُ وإلا فالنــسبة بي

فلا يخلو كـمال معـرفي مـن كـمال ، والعكس اللغوي ثابت ولا ريب، مُتساوية
 .شارة لذلكَّوقد تقدمت الإ،  بلحاظ قراءة المعصومّالبتةمعنوي 
ِّوبـأي ، ًسواء كان معرفية أم معنوية أم معا،  جامعية المحور لامتداداته.٤

ّلابد أن تكون جلي، نسبة كانت ًة للقارئ المتخصص مطلقـاَّ ُ ّ بمعنـى وضـوح ، ُ
ّفلا يكفي تحققها ثبوتا بلحاظ النص نفـسه ولا  ،الاستدلال على هذه الجامعية ً ّ

ِّولا يراد بالدليلية تقصي ، مة دليل على ذلكّفلابد من إقا، بلحاظ القارئ نفسه ُ
ُإذ يكفي بيان الخطـوط البيانيـة الأولى ، وجوه جامعية المحور لجميع امتداداته
من قبيل إبراز البعد الفكري أو العقـدي أو ، ُالتي تلتقي فيها امتدادات المحور

ّالسلوكي الذي يشير إليه المحور النصي وظهر ذلك في امتداداته ُ.    
ّبالتالي فلا يلحظ في تحقق الجامعية التطابق النصيو ّ سـواء عـلى مـستوى ، ُ

 .اللفظ أم على مستوى المعنى
ّ ليس من مناطـات المحوريـة تحقـق الانـسجام بـين نفـس امتـدادات .٥
ولكنها ، ًفالنصوص الراجعة إليه قد تفترق وتتباين فيما بينها موضوعا، المحور

 .)١(ّذي يتوفر عليه المحور الجامعًجميعا تلتقي بالموضوع الجامع ال
                                                 

ّمن قبيل الأب الجامع بأبوته لأبنائه) ١( مع إمكان وجود التباين في الشكل واللون والمـضمون ، ُ
ُكما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثـى المقتـضي لوجـود الاخـتلاف بيـنهما ، بين نفس الأبناء ًُ
 .ها وقد لا تلتقي دون القدح بالجامع لهاّفامتدادات النص قد تلتقي فيما بين، والبينونة
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َّ وهنا نود التنبيه إلى أن دائرة ملاكات المحورية بلحاظ المطابقة والمصداق.٦ ّ 
وهـذا الأمـر ، ِّوذلك لاتساع دوائر المصداق في كل امتداد لهـا، آخذة بالاتساع

ٍمبتن على كون القرآن الكريم بوجوده التدويني قد انعكس فيه الكتاب التدويني ُ، 
وإذا ما لاحظنا إطلاقية الوجود التكويني النـسبية بعوالمـه الإمكانيـة الثلاثـة 

َّوحيث إن الإحاطة أو الوقوف على إطلاقية ، َّيتبين لنا معنى إطلاقية المصداق
ّالمصداق التكوينية متعذر عادة ، َّفإن لحاظ السعة قائم باتـساع رؤيـة القـارئ، ُ
َّوهذا ما يؤكد لنا الفكرة التي نبـ  في كلمتـه عليـه الـسلامه إليهـا أمـير المـؤمنين َُّ
 لا تفنـى ،وباطنه عميق،  القرآن ظاهره أنيقَّوإن(: ُالوصفية للأفق القرآني بقوله

  .)١()كشف الظلمات إلا بهُ ولا ت، ولا تنقضي غرائبه،عجائبه
 القيمة المعرفية للمحور: الثالث

ِّتكمن القيمة المعرفيـة للمحـور في كونـه يـشكل منظ ّومـة متحركـة ذات ُ ُ ً
 : وهما، ّالبتةّلا غنى للقراءة التخصصية عنهما ، اتجاهين
 .اتجاه رصدي لحركة النصوص الامتدادية له: وّلالأ

 .اتجاه توجيهي لمعطيات النصوص الامتدادية له: الثاني
فالرصدية في المقام ، ية وضرورةّأهم هو الأكثر وّلَّولا ريب بأن الاتجاه الأ

ًنا منيعا من الانزلاق والانحرافتعني كونه حص وأما التوجيهيـة الإرشـادية ، ً
ّوذلـك مـن خـلال تـوفر ، ًفاقا جديدة أمـام الامتـداداتآفإنها عادة ما تفتح 

، ًوإن كانـت صـورا إجماليـة، اّبرمتهـالمحور على صور كاملة لآفاقيـة القـرآن 
ّوبالتالي فإن القيمة المعرفية للمحور عادة ما تمتد بامتداد  وهذا ، الآفاق القرآنيةَّ

وأما سائر ، ّبرمتهمحورية القرآن ّمثل ُ الذي يّالنصفي بصورة عملية ّجسد تيإنما 
ُالمحاور الأخرى فإنها تلحظ بحسبها تارة وبلحاظ قارئها تارة أخرى ُ ُ. 

                                                 
  .٥٥ ص،١ج: تحقيق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة) ١(
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ّإن الوقوف على القيمة المعرفية للمحور تحرك القـارئ المتخـصص باتجـاه  ُ ِّ ُ َّ
ِّلأنـه يـشك، لوقوف عـلى كمالاتـهتحصيل المحور نفسه وا ل حلقـة أساسـية في ُ

ًتصحيح قراءة النص رصدا وإرشادا ً ُإلى نكتـة مدخليـة  ًآنفاولذلك قد أشرنا ، ّ
ّالمحورية والمحور في الشروط التي ينبغي التوفر عليها بالنسبة للقارئ المتخصص ُ ّ. 
تـه ّوبقدر المكنة من التعرف على كـمالات المحـور والكـشف عـن امتدادا

ّتكون مكنة القارئ المتخصص فالعلاقة طردية بـين تحـصيل مراتـب المحـور ، ُ
 .ّية للنصّتخصصوبين نضج القراءة ال
 لنـا مـستويات القـراءات المطروحـة في عـالم فهـم تّضحتوفي ضوء ذلك 

ًالتي لم يلتفـت فيهـا عـادة إلى هـذه النكُتـة الأساسـية، ّالنص القرآني بـل ولم ، ُ
 .ّب النكُات التي اختص بها هذا الكتابيُلتفت فيها إلى أغل

َّجدير بالذكر أن القيمة المعرفية للمحور يعسر الإلمام أو الإحاطة بها لغـير 
ّكما أن تفعيل هذه القيمة المعرفية بصورة كاملة شبه متعذر حتى ، العصمة أهل َُّ

ّوذلك لعدم توفر الظـروف الموضـوعية للـسقف المعـرفي ، بالنسبة للمعصوم
ةوبحسب ال، )١(يه القرآن الكريمالذي عل  الجارية هو جريـان العلـوم عـلى سنّ

 عن الإمام جعفـر الـصادق عليـه ّرويكما جاء في الخبر الم، قدر نضج العقول
:  وقال،ّم رسول االله صلى االله عليه وآله العباد بكنه عقله قطَّما كل(: قالالسلام أنه 

م النـاس عـلى ِّكلُ أن نأُمرنااشر الأنبياء ا معـَّإن: قال رسول االله صلى االله عليه وآله
  .)٢()قدر عقولهم

، وهو كلام االله تعالى وكماله، َّولا ريب بأن المستوى المعرفي للقرآن الكريم
ُيشكل البنى الأساسية في تشكيل النضج العقلي للرسول الأكرم  صلى االله عليه ُِّ

                                                 
ًوإن كان ما يتوفر عليه المعصوم لا يقاس به أبدا) ١( ولكن الوقوف الإحـاطي تتبعـه لـوازم ، ُّ

 ).دام ظله(منه . ُلا يمكن الالتزام بها، باطلة
  .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: الكافيأُصول ) ٢(
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ُ النـضج بـما لا يمكـن َّن المستوى المعرفي للقرآن الكريم يفوق ذلـكإبل ، وآله
ِنسبته كنسبة الرسول للمرسل، ّتصوره وهذا هـو الأوفـق للقواعـد العقليـة ، ُ

ُوأما بحـسب الواقـع الـذي عليـه الأفـق ، والنقلية القائلة باستحالة الإحاطة
ًبل ومتعذر أيضا،  فهو مجهول لنا صلى االله عليه وآلهالمعرفي للرسول الأكرم َّ ُ)١( ،
َّفما يتحصل منه يكو  صلى االله عليه فكان، أي بحسب عقولنا، ن بحسب القابلُ

ُ يترشح منه على مخاطبيه بقدر مقدوروآله ولقد كان أمير المـؤمنين عـلي عليـه ، ّ
ُالسلام ينادي في مخاطبيه  لو أصبت له -وأشار إلى صدره - اًّ جمًهنا لعلماا  هَّإن(: ُ

َوالترشح مقرون بمقدار المخاطب، )٢()حملة ُ ّستوى الـذي يشخـصه ُوهـو المـ، ّ ُ
، اًّعنـدما سـأل الإمـام عليـ، ًرواية عن كميل بن زياد رحمه االله، المعصوم نفسه

 فقـال ؟لك والحقيقة ما:  فقال عليه السلام؟ما الحقيقة! يا أمير المؤمنين(: ًقائلا
ّأو لست صاحب سرك: كميل ُولكن يرشح عليـك مـا ، بلى:  قال عليه السلام؟ُ َ ْ
 .)٣(...)يّيطفح من

                                                 
ّيـا عـلي لا يعـرف االله إلا أنـا وأنـت(: ورد عن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلـه )١( ولا ، ّ

 ،٢ج:  للـديلمي،إرشـاد القلـوب: انظـر. )ّولا يعرفك إلا االله وأنا، ّيعرفني إلا االله وأنت
 .١٧٣ص: للحافظ رجب البرسي ،مشارق أنوار اليقين: ًوأيضا. ٢٠٩ص

  .٣٦ ص،٤ج: مد عبدهتحقيق الشيخ مح، نهج البلاغة) ٢(
 .٤٩٧ص: لقطب الدين اللاهيجي، المقالة الثانية، محبوب القلوب: انظر) ٣(

ّأو مثلـك يخيـ: فقـال كميـل(: ية الرواية نذكر تكملتهاهمًّونظرا لأ َُ  قـال أمـير ؟ًب سـائلاَ
زدني : فقـال كميـل. كشف سبحات الجلال من غير إشارة، الحقيقة: المؤمنين عليه السلام

قـال عليـه ، ًزدني بيانا: فقال كميل. محو الموهوم مع صحو المعلوم: قال عليه السلام، ًبيانا
نور يشرق من صـبح : قال عليه السلام، ًزدني بيانا: فقال. ّهتك الستر لغلبة السر: السلام
أطفئ السراج فقـد : فقال عليه السلام، ًزدني بيانا: قال. لوح على هياكل التوحيدي، الأزل

 =                ). طلع الصبح
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ِّتحصل لدينا أن الوقوف على القيمة المعرفية للمحـور باتجاهيهـا تـشكف ُ َّ  لَّ
ّضرورة أساسية بالنسبة للقراءة التخصـصية للـنص والتـي ينبغـي تحـصيل ، ّ

ُالقدر المتيقن منها المت ببيانات وجه العلاقة بين المحور وامتداداته لتحقيـق ّمثل ُ
 .إليهمعنى رصدية المحور وإرشاديته للنصوص الراجعة 

 الوتدية من شروط المحور: الرابع
حيـث ،  حول موضوعة الوتديـة في القـرآنّمهمة مجموعة بيانات )١(َّمر بنا

ُ لنا أن للقرآن أوتادا تمّاتضح ً ّبـل هـي المحـور الكـلي ، هالنقاط المركزيـة فيـثّل َّ
َّوأن الوتـد هـو الــشيء الواجـد لكـمالات الحفــظ ، لجميـع المعـارف القرآنيــة

 .ٍّله وللمستعين به على حد سواء، والثبات
َّثم إن الأوتاد بثقلها التنظيمي للقرآن الكريم وقيمتها المعرفيـة المـستطيلة  َّ

ُوالحاكمة على القيم الأخرى تم ُالبنـى التحتيـة للوجـود القـرآني في عالميـه ثّـل ُ
ُن لكل وتد قرآني وظائف معرفية مختلفةإو، اللفظي والخزائني ّ  َّأهمها الوظـائف، َّ

ّوهذا التنوع الوظائفي في ضوئه تتنوع ، اللغوية والعقدية والشرعية والسلوكية ّ
ًن لهذه الأوتاد الجامعة وتدا جامعـا لهـا في كمالاتـه إو، ات الأوتاد القرآنيةّهوي ً َّ

 .واستطالته المعرفية
 معرفية تفسيرية ّمهامَّوهي أن هنالك ، يةهمَّّثم انتهينا إلى حقيقة في غاية الأ

َّبد مـن أن يكـون  بالعقيدة لاّتعلقفالنصوص التي ت، يلية للأوتاد القرآنيةوتأو
 .له الوتد القرآنيّوهذا المحور يمث، لها محور لا تخرج عن معالمه

                                                                                                                   
ّولكنه له حـد محـدود ينتهـي ، ُفإنه سراج مضيء، َّوقيل بأن المراد من السراج هو العقل= 

، ُوتنزوي عنه معطيـات الحـصول، صف فيه العلوم بالحضورّتت، عنده لينطلق سراج آخر
َفتمحو العين الحاجة للأثر، ُذلك عالم المعاينة ُ . 

 ). أوتاد القرآن ،لنقاط المركزية في القرآنا(: راجع الفصل الخامس من الباب الأول) ١(
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وفي ضوئه نكون على مقربة مـن ، ً لنا آنفا بنحو من التفصيلّاتضحهذا ما 
ة في ضوء مجموع وّليَّفإن النتيجة الأ، وجه العلاقة بين الوتد والمحور القرآنيين

َّالبيانات في موضوعة الأوتـاد وموضـوعة المحوريـة هـي أن جميـع ملاكـات 
ّفكل محور قرآني هو ، الوتدية القرآنية مأخوذة كشرط أساسي في محورية المحور

وبالتالي فاشتراطنا العلم بوتدية الآي القرآني في التفسير ، في الأصل وتد قرآني
ٍوالمفسر سار إلى العل ِّ  .بل العلم بمحاوره هو الأولى، م بمحاور القرآنُ

ينبغي  - لنا وجه التقارب بين الوتد القرآني والمحور ّاتضحبعد أن  -الآن 
 . لحاظ يكون هذا الاختلافِّوبأي، إلفات النظر إلى جهة الاختلاف بينهمالنا 

 الاختلاف اللحاظي بين الوتدية والمحورية: الخامس
ّ اللحاظي بين وتدية النص ومحوريته من خلال يُمكن لنا رصد الاختلاف

ُعدة أمور  : ندرجها كالتالي، وهي أربعة لحاظات، ّنكتفي بالأهم منها، ّ
ّإذا كان المنظور في النص القرآني واجديته لكمالات الحفظ  :وّلاللحاظ الأ

،  فذلك هو الوتد القرآني-ً انتهاء بهةوللنصوص المستعين ،ً له ابتداء- والثبات
ُذا لوحظ نفس عائديـة النـصوص الامتداديـة لـنص جـامع يوإ ّ الوجـه ّمثـل ُ

 .فذلك هو المحور، الإجمالي لها
، ّإذا استحال الانفكاك الموضوعي بـين الـنص وامتداداتـه :اللحاظ الثاني
وبعبـارة ، وإما إذا أمكن ذلـك فـذلك هـو الوتـد القـرآني، فذلك هو المحور

فـذلك ،  الواحد إذا كانت ذاتيةِّية للنصَّإن عائدية النصوص الامتداد: أُخرى
 .وإلا فهو وتد قرآني، هو المحور

يرقبهـا ، ّإذا كانت حاكمية النص على امتداداتـه توليفيـة :اللحاظ الثالث
ّالمفسر والمؤو ُ وأما إذا كانت الحاكمية حقيقة قرآنية ، فذلك هو الوتد القرآني، لُّ
ًيتحرك فيها النص تلقائيا، قائمة بنفسها ّ فـذلك ، َّ كما لو شكل قـضية كبرويـة،ّ
 .هو المحور
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ّإذا كان الملحوظ بـين الـنص وامتداداتـه الجانـب المعـرفي  :اللحاظ الرابع
فـذلك هـو الوتـد ، ّبمعنى إمكان تصور انفكاك الامتداديـة المعنويـة، ًتحديدا
فـذلك هـو ،  انفكاك الامتداديـة المعنويـةرّوأما إذا ارتفع إمكان تصو، القرآني
ّحتى وإن كـف قـارئ الـنص المتخـصص عـن الـسير باتجـاه ، ر القرآنيالمحو ُّ َّ

   .تحصيل وتحقيق المحورية المعنوية
 ؟المحور فرد أم مقام جامع: السادس

 ولكي .وذلك لارتباطها بالجانب المعنوي، يةهمّوهنا تكمن نكتة في غاية الأ
 . الفرد والمقام والجمعَّ لنا الموقف نحتاج إلى بيان مقدمة يسيرة تتعلق بمعانيّيتضح

ّأما الفرد فقد يراد به وجوده المستقل وغير ملحـوظ فيـه عنـوان المرآتيـة ، ُ
َّبمعنـى أن الأغيـار هـي ، وإنما علاقة الأغيار به علاقة نـسبية، لشهود الأغيار
ّعـز وجـلكما هو الحال بالنسبة للباري ، وليس هو الذي يحكيها ،التي تحكيه ّ ،
وكما ، فهو فرد في كماله وفي حكايته، لا يحكي سوى نفسهولكنه ، ّفالكل يحكيه

ّهو الحال بالنسبة للجوهر الفرد غير القابل للانقسام لـشدة بـساطته وتجـرده َّ ،
َّولكن جميع مـا دونـه يحكـي ، فإنه لا يحكي ما دونه، والجامع لكمالات أقسامه

 . وجوده وكماله
، ّا عند التحقق بكمال المقامأو الإقامة نفسه، وأما المقام فهو موضع الإقامة
 في لغـة ّولا يـصح، فلا يعدوه لغـيره دون ذلـك، وشرطه هو استيفاء رسومه

ّالعرفاء لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة االله تعالى إي ُ  .)١(ُاه ذلك المقامُ
ّفليس للأغيار ظهـور مـستقل ، )٢(وأما مقام الجمع هو شهود الأغيار باالله

 قـائم بـالوجود ّ شهودهم بـما هـم معنـى ربطـيّتحقق يوإنما، في نظر الشاهد
                                                 

 .١٣٤-١٢٣ص: ُلأبي القاسم عبد الكريم هوازن القشيري، ُالرسالة القشيرية: انظر) ١(
 .١٣٧ص: المصدر السابق) ٢(
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 اًفالأغيار المشهودة لا تعدو عـن كونهـا معنـى حرفيـ، وهو االله تعالى، ّالمستقل
 . بالمعنى الاسميًقائما

  غير منظور،َّ فذلك يعني أنه شاخص بنفسه،َّفإذا قلنا بأن المحور القرآني فرد
ّوأن الغير بلحاظ النسبة يحق، فيه غيره َّبمعنـى أن الامتـدادات ، ق الارتباط بـهَُّ

 ت فبلحـاظ نـسبة الامتـدادا.ستقوم بمقام الحكايـة عـن المحـور لا العكـس
 .ّللمحور تتحقق محورية المحور

ُوأما إذا ما قلنا بأن المحور القرآني مقام جامع ُفيراد به المقام الثابت بكماله ، َّ
، ة لرؤيـة امتداداتـه الكثـيرةَّوأن هذا المحـور مـرآة كماليـ، الإلهي الموهوب له

ّفالامتدادات بمثابة الأغيار التي لا يمكن للقارئ المتخصص شهودها بـدون  ُُ
 ً.وهو المحور القرآني الجامع بكماله لكمالات امتداداته إجمالا، الجامع لها

ًوالصحيح في المقام هو كون المحور القرآني مقاما جامعـا لجميـع كـمالات  ً
ًلا فـردا شاخـصا ، يحكيهـا بنحـو الإجمـال، قترنـة بـهُالنصوص الامتدادية الم ً

لأنه لا يحكي إلا كمال ، ًمستقلا غير منظور فيه كمالات الغير إلا بلحاظ النسبة
وإن كان في واقـع الحـال مـا عـداه مـن ، فبلحاظ النسبة تكون الحكاية، نفسه

 .امتداداته تحكيه
ع فهـو يحكـي امتداداتـه َّوبالتالي فإن المحور القرآني بلحاظ كونه مقام جمـ

الاخـتلاف (: ًأيـضا في عنـوانّ تقـدم وقـد، َّكـما تقـدم، ولكن بصورة إجمالية
   .ّفتأمل، ما يدعم ذلك) اللحاظي بين الوتدية والمحورية

 عنصر الثبات في المحور: السابع
ُتقدم منا أن المحور القرآني ي َّ َّ بـأن المقـام يعنـي ّاتـضحوقد ، مقام جمعّمثل َّ

 ولكننا لا نعني بالثبات هنا، وإتمام الرسوم يحكي لنا صور الثبات، لرسومإتمام ا
ّما يقابل التغير َّبمعنى أن المحـور القـرآني لا ، ُوإنما نعني الثبات المقابل للفقد، ُ

ِّيتصور فيه فقدان لأي كمال من كمالاته ّ وأما الزيادة الكماليـة فيـه فإنـه إذا مـا ، ُ
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 ،هو مجلى لصفات الكمال والجمال والجلال الله تعالىلُوحظ كون القرآن التدويني 
ّفإنه لا يتصور فيه الزيـادة بلحاظـه، وهو مرآة لكتاب التكوين بمعناه الجامع ُ ،
ُولكن القارئ المتخصص حيث إنه لم يحـ ّ الزيـادة ّط بكـمالات القـرآن يتـصور َُّ

 دة الكماليـةفالزيـا، الكمالية فيه بتبع الارتقاء الكمالي الذي يكـون عليـه القـارئ
 . ذلكّاتضحوقد ، ّللمحور إنما هي بلحاظ القارئ لا بلحاظ النص نفسه

ّفإن عنصر الثبات للمحور القرآني يشكل عنصر ثبـات في ، ّوعلى أي حال ُ َّ
ّبمعنى أن ما ينتهي إليه القارئ المتخصص في قراءاته للنصوص ، طلب التحصيل ُ َّ

ّالامتدادية سيشكل له المحور ضـمانة معرفيـ وترشـيد ة ومعنويـة في تـصحيح ُ
ّوأمـا إذا مـا اعتقـد التبـدل والتغيـير في كماليـات ، بياناته التفسيرية والتأويلية

 الـدائم يحفـظ للقـارئ نفذلك الوجـدا، المحور فلا معنى للرجوع والعرض
 هـي َّولا ريب بأن هذه الديمومة الإطلاقيـة، ّديمومة حركته باتجاه فهم النص

َّوهي أن من طبيعة المحـور القـرآني أو ، يةهمّ في غاية الأبنفسها تحكي لنا قضية
مـن خـلال عـرض الأجوبـة ، ة عنـدهّمن ملاكاته انتهاء جميع الأسـئلة الملحـ

لـيس (: وذلك من باب، بمعنى انقطاع السؤال وحلول مقام التسليم، النهائية
لا انتقـال َّكما أن الدار الآخـرة ، َّفإن ذلك هو غاية المأمول، )وراء عبادان قرية

ِوإن الآخرة هي دار القرار ...{ بعدها َ ُ َ ََ ْ َ َِ َِ ْ َّ  .فكذلك الكمال المحوري، )٣٩: غافر( }ِ
قد ، وذلك مقام معرفي ما بعده مقام، عنصر الثباتّمثل ُولذلك قلنا بأنه ي

ٍوالكل منته، تُنال بعض مراتبه ولكن السير فيه دائمي لا ينقطع ُ ذلـك ،  لكمالهّ
َوأ{: قوله تعالى َن إلى ربك المنتهىَ َ ُ َ ِّ َ َ ِ ُودار القرار وبلوغ المنتهى قد ، )٤٢: النجم( }َّ

ًوصيرورة ما كمن فيه فعليا،  في القابلّقوةيعنيان انطفاء ال وقد يعنيان انطفاء ، ُ
: ُوذلك بالرجوع إلى مقام الأحـسنية المـشار إليـه في قولـه تعـالى، ّعالم التسفل

ِلقد خلقنا الإنسان في{ َ َ ِ ْ َ َ ْْ ََ ٍ أحسن تقويمَ ِ ْ َ ِ َ ْ  آخر لا تنالـه اًوقد يعنيان أمر، )٤: التين( }َ
 .ُالعقول في الدنيا وإن كملت
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 ُالمحورية في بعدها التفسيري: الثامن
ً نوعا وكـماتمهما اختلف،  التفسيريةّهامَّإن الم ّ  بلحـاظ النظريـة التفـسيرية ً

ِّوشخصية القارئ المتخصص ًفإنها تتجه عادة، ُ  ،ّلرموز الظاهرية للنصّ إلى فك اَّ
 وهذا الظـاهر، ّولذلك تكاد أن تنحصر الحركة التفسيرية في عالم الظواهر للنص

 :كما في قوله تعـالى، ُوهو مقتضى الأصل فيه ، اً عن الاستعانة بغيرهّتارة يكون غني
َّذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االلهُ ا...{ ُ ْ َُ َ َ ُ َ ََّ ِّ ْ ْ ُْ ْ َِ َِ َّ ِ َ ِ َلبيع وحـرم الربـاَ َ َ َ َِّ َ َّ ْ : البقـرة( }...ْ

ية البيع وحرمة الربا جاءتا بلفظين ظاهرين في معناهما بما لا حاجة ّفحل، )٢٧٥
َّوهذا مفسر، ٍ أو إلفات نظر أو تبيينٍلهما لتنبيه  . بنفسه فلا حاجه به للتفسيرُ

ًنظـرا لاحـتمال وقـوع الخطـأ في تـشخيص ، هيوتارة يحتاج إلى إلفات وتنب
ْيد االلهِ فوق أيديهم{: كما في قوله تعالى، القارئ ْ َِ ِ َ َ ْ َ ُفإن اليد لا يراد ، )١٠: الفتح( }ُ َّ

 ولكنه ،وهذا واضح، ّتجرد الّتامَّلأن االله تعالى وجود بسيط ، سيّ العضو الحابه
ِإن الصفا والمروة مـن شـعآئر االلهِ{: أو كما في قوله تعالى، قد يحتاج إلى تنبيه ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َ َ َّ ْ فمـن ِ َ َ

َحج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ِ ِ َ َ َ ََّ َ َ ُ ْ َ َّ ََّ َ ْ َ َ َْ ِ َِ َ َْ : َّفإن قوله، )١٥٨: البقـرة( }...َ
َفلا جناَح( ُ َ َّلا يراد به مجـرد حـصول الإذن بـالطواف والـسعي بـين الـصفا ، )َ ُ ُ

ّفإن السعي بينهما واجب شرعي ويبطل الحـج، أو استحبابهما، والمروة ، بتركـه َّ
َّوإنما يراد به أن السعي الواجب بينهما صحيح حتى مع وجود الأصنام في أعلى  ُ

وهـذا داخـل ، وهذا الأمر يحتاج إلى إلفات نظر وتنبيه، )١(ًالصفا والمروة سابقا
 .وهو أدنى مراتبه، في مراتب التفسير

كما هو الحـال في تفـصيل مـا أجملـه القـرآن ، وتارة يكون بحاجة إلى تبيين
َواللهِِ على الناس حج البيت من اسـتطاع ...{: كما هو الحال في قوله تعالى، لكريما َ ُّ َ ََ َ َّْ َ ِْ ِ ِْ َِ

َّإليه سبيلا ومن كفر فإن االلهَ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ً ِ ِ َ غني عن العـالمينَ ِ َِ َ َْ ِ ٌّ َّفـإن مناسـك ، )٩٧: آل عمـران( }َ
                                                 

 ).دام ظله(منه ، راجع سبب نزول هذه الآية الكريمة) ١(
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لذلك كان و،  ومعنى الاستطاعة بحاجة إلى بيانات المعصوم عليه السلامّالحج
 ،)١()مناسككم يّخذوا عن(:  يقول في رواية الفريقينصلى االله عليه وآله رسول االله

 .ًوهذا داخل أيضا في العملية التفسيرية
ُوللعملية التفسيرية مراتب أخرى تم هـا مرتبـة ّأهم، حجر الزاويـة فيهـاثّل ُ

ّوهذا التفسير تارة يكون المفسر فيها نص، تفسير القرآن بالقرآن َّ ًا امتداديا لآخر ُ ً
ًوتارة يكون المفسر فيهـا وتـدا قرآنيـا ومحـورا،  صلة موضوعية بهيذ ً ً َّ وهـذه ، ُ

ِّالوظيفة التفسيرية قد لا تلبي الحاجة الأساسية التي تبتغيها العملية التفسيرية ُ ،
إما بتوضيح ألفـاظ ، عادة ـ وفق المشهور ـ برفع الغطاء عن الظاهرّمثل والتي تت

َّ أجملها النص المفسرٍرض تفصيلاتّالنص أو بع ُ َّولكن العمليـة التفـسيرية لا ، ّ
ّوإنما محورها الحقيقي يدور حول بيان مقاصـد الـنص عـلى ، تقتصر على ذلك
 .مستوى الظاهر

َّولا ريــب بــأن ، ّوهــذا البيــان يحتــاج إلى عمليــة تثبــت وتــدقيق وتحقيــق
َّ غير مؤهلة لذلكةالنصوص الامتدادي امنـا سـوى المحـور ولذلك لـيس أم، ُ

ِّفالمحور يشكل الحجر الأسـاس، َّوهنا يتجلى الدور التفسيري للمحور، القرآني ُ 
  أبـرز نـماذج تفـسير القـرآن بـالقرآن مـن ّمثـل ُفي العملية التفـسيرية باعتبـاره ي

ُومن جهة أخرى ي، جهة ُالواجهة أو الدعامة الراصدة لمعطيات النـصوص ّمثل ُ
ُ مبــاشرة المحــور القــرآني في رفــع إبهــام جملــة مــن وهــذا لا يلغــي، الامتداديــة

ّولكن هذا الدور ثانوي ولا تتوقف عليه وظائف المحـور، النصوص الامتدادية َّ، 
 .َّوقد عرفت بأن العملية التفسيرية لا تنحصر بهذا الدور التوضيحي التبييني

ُإذن فالعملية التفسيرية في سطورها الأولى تدور حول التوضيح والتبيـين 
ّـ وفق مباني المشهور ـ ولكن هنالك سطورا أخرى تـشكل الدعامـة الحقيقيـة  ُ ُ ً َّ

ّللمعطى التفسيري لا يتكفل بها غير المحور القـرآني وبالتـالي فـدور المحـور ، ُ
                                                 

 .٢٧٠ص ،٥ج: ائي النسسنن: وفي لفظ قريب منه في. ٣٢٥ ص،٢ج: لطوسيل، الخلاف) ١(
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ّالقرآني في المجال التفسيري يبدأ من السطور الأولى للعملية التفسيرية ويـشتد  ُ
ُفي سطورها الأخرى التي تعطي لأصل الع    .ملية التفسيرية جدواهاُ

 ُالمحورية في بعدها التأويلي: التاسع
َّوذلـك لـشدة المخـاطر التـي ، ّوهنا تشتد الحاجة لـدور المحـور القـرآني

 بأعلى مراتبها في ّتجلىَّبمعنى أن العملية الرصدية ت، تُواجهها العملية التأويلية
 المحـور إلا أنـه ّاممهـوهذا الدور رغـم أنـه ثـانوي في ، ُحفظ المعطى التأويلي

ّبالقياس إلى ما عليه الحال في العميلة التفسيرية يكـون الأهـم والأشـد وأمـا ، ّ
ِّدوره الحقيقي في العملية التأويلية فيكمن في كونه يشكل حلقة الوصل بـين  ُ

بعـوالم الإشـارة ّمثلـة المت، النصوص الامتداديـة وبـين عـوالم الغيـب القـرآني
َّ ارتقت العملية التأويلية وامتدت معطياتها اشتدت وكلما، واللطائف والحقائق ُّ

فالعلاقة ارتقائيـة طرديـة بارتقـاء المراتـب ،  ودور المحور القرآنيّهامالحاجة لم
الدور بالمحور فيها َّبل إن المراتب التأويلية القصوى يكاد أن ينحصر ، التأويلية
 .وذلك لضآلتها، ُحيث تكاد أن تهمل الحاجة للنصوص الامتدادية، القرآني

ّويمكن تقريب ذلك بمثال يتعـرض لـه أصـحاب الحكمتـين الإشراقيـة  ُ
ّوهو ما يتعلق بالإنسان الكامـل ،  مشاربهمّكافةً فضلا عن العرفاء ب،والمتعالية

َّأو ما يسمى بالصادر الأ، وّلفي مصداقه الأ ُفإن امتداداته ترى من خلاله، وّلُ َّ ،
اسطة الحقيقيـة في الفـيض مـذ كـان الوجـود فهو الو،  ما هي عليه بهّوتستمد

 ُفإذا أوجدنا مقايسة باستلهام الحقائق من الملأ الأعـلى، الإمكاني وإلى ما سيكون
بـل لا نـسبة في ، وساحة القدس والحضرة الإلهية فلا تكاد تكون هنالك نسبة

ُّوبالتـالي فكـل ، )١( وكيف يعزب عن فيضه سفح؟وكيف للواسطة طير، البين
                                                 

في إشارة إلى الكلمة الخالدة لأمير المؤمنين علي عليه السلام التي اختصر لنـا فيهـا مقامـه ) ١(
  َّي الـسيل ولا يرقـى إليّينحـدر عنـ(: حيث يقـول، المعروفة بالشقشقيةوكماله في خطبته 

  ).٣(: خطبة رقم، ٣٠ ص،١ج:  نهج البلاغة.)الطير
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وكيـف ، ّما دون القمة منظور فيهّكل و، َّ من ماء طهور فهو من قمتهما للسفح
ومـن هنـا ، ًوللمنظور نـاظرا، ًوللواصل موصولا، ًللواهب أن يكون موهوبا

قاس بنا أحد، فينا نزل ُنحن أهل البيت لا ي(: تفهم كلمة الإمام علي عليه السلام
لرسالة فيهم أمثلة بـارزة ونزول القرآن ومعدن ا، )١()القرآن وفينا معدن الرسالة

َقـربيُأراد عليه السلام أن  عـدم المقايـسة بهـم لوإلا ف، فكـرة صـدارتهمبهـا  ِّ
َّمـن أهمهـا أن فـيهم ، ُمضامين أخرى وملاكات ما كانت ولـن تكـون لأحـد ّ

فمـن كـان هـذا هـو ،  والإنسان الكامل والوساطة في الفـيضوّلالصادر الأ
،  ذلك مـا لم يكـن ولـن يكـون؟ قيامهمقامه فبمن من وجودات عالم الإمكان
ّوهذا هو مقتضى القول الحق والعدل فيهم ُ. 

                                                 
 ورد عـن نـوادر المعجـزاتوفي . ٢٩٧ح ،٧١ ص،١ج: السلام عليه عيون أخبار الرضا) ١(

ا ّإن يا جابر،(: الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال لجابر بن عبد االله الأنصاري رحمه االله
بنـا االله  يـا جـابر،.  مـن البـشر فقـد كفـرًأهل البيت لا يقاس بنا أحد، من قاس بنا أحدا

فقفوا عند أمرنـا ونهينـا ولا تـردوا  كم،ّاكم على ربونحن واالله دللن وبنا هداكم، أنقذكم،
 علـيكم دُرَِوجميع ما يـ  علينا،ُّردُ وأعظم من أن يّا بنعم االله أجلَّنإف على ما أوردناه عليكم،

تنـا أعلـم ّأئم: قولوا وما جهلتموه فأوكلوه إلينا،،  فاحمدوا االله تعالى عليهه فهمتموفما ا،ّمن
 جعفر محمـد بيلأ،  عليهم السلام الهداةّئمةالأعجزات في مناقب نوادر الم:  انظر.)بما قالوا

  .١٢٤ص: ماميبن جرير الطبري الإ
َّولعل من أجل ما عبر به الآخرون عن هذا المقام عمر بـن عبـد العزيـز ّ َّحيـث يـذكر أن ، َّ ُ

دخل على عمـر بـن عبـد العزيـز وعنـده وجـوه  عليهم السلام قد علي بن الحسينالإمام 
لكـم ، أنـتم أيهـا الأمـير:  فقـالوا؟ من أشرف النـاس:لما قام من عنده قال عمرف الناس،

ولكن أشرف الناس هذا الـذي  كلا واالله،:  قال.الشرف في الجاهلية والخلافة في الإسلام
 أن يكـون ّولم يحـب،  الناس أن يكون منـهَّإنما أشرف الناس من أحب ،ًقام من عندي آنفا

بي القاسم علي بـن موسـى لأ، الملاحم والفتن:  انظر.)لوهذه صورة هذا الرج من أحد،
  .١٩١ص: جعفر بن محمد بن طاووس الحسني
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ِّولهم مقامات أخرى تخرجنا عن محـل، هذا ُ ولا ،  الحاجـة في هـذا البحـثُ
ًفما هم عليه خارج عن حدود المكنة بالوصف فضلا عن ، ها تفي بالغرضنظنُّ
ـومـا هـذا الوصـف ، صاف به لغيرهم من مفردات الممكـنتّالا ا إلا عجـز منّ

وأمـا (:  قـال المظفـر رحمـه االله.يـاهماتكويني واقعي عن المكنة في عـرض مز
 االله منحهم مواهب جليلة، وصفات نبيلـة، لا يبلـغ مـداها َّالاعتقاد فيهم بأن

 إذ لا يلزم من ذلك خروجهم عن ؛ء في شيّولا يعرف كنهها، فليس من الغلو
ومهـما اعتقـدنا . ةّاصـ مـن صـفاته الخءالبشرية، أو مشاركتهم الله سبحانه في شي

 ولو لم يعلمـوا أننـا لا نـصل ، فلا نبلغ فيه مراقيهم القدسية الرفيعةءفيهم من شي
هونا عن الربوبيـة ّنز>: إلى تلك الرتب السامية التي يعرفونها لأنفسهم، لما قالوا لنا

ون القـول  لعلمهم بأننا مهما سبق لنا فيهم من قول وكـان د،<وقولوا فينا ما شئتم
 .)١() فيهماًّ عن مستواهم وغلوً فلا يكون خروجا،في االله الخالق تعالى
وقـد ورد في ، ة باالله تعالىّاص الحقيقي هو أن تصفهم بالصفات الخّوالغلو

:  عليه السلاماالله الصادق قال أبو عبد(: عن إسماعيل بن عبد العزيز قالذلك 
فقلت   ...فدخل ... قمت فوضعت لهف:  قال.ّيا إسماعيل ضع لي في المتوضأ ماء

ّأنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضأ يتوضأ: في نفسي فلـم يلبـث أن : قـال .ّ
وقولـوا يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم، اجعلونا مخلوقين : خرج فقال

 .)٢()أقول وّوكنت أقول إنه وأقول:  فقال إسماعيل.فينا ما شئتم فلن تبلغوا
أي لا تصفنا بصفات ، )لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم(: عليه السلام فقوله

وما عـدا ذلـك فهـو ، لوهية والربوبية وما شابه ذلككالأ، ة بهّاصاالله تعالى الخ
وللوقـوف عـلى حقيقـة ، ً فضلا عن الاتصاف بهناهُولن تبلغوا وصف كن، لنا

                                                 
  .٧٦ص: محمد الحسين المظفرالعلامة لشيخ ل، الإمام عليه السلامعلم ) ١(
 .ّباب نفي الغلو كتاب الإمامة،، ٢٢ ح،٢٧٩ ص،٢٥ج: بحار الأنوار) ٢(
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 ذلك فـالكلام هـو ّاتضح فإذا. )١(ُعلم الإمام ومراتبه يراجع ما كتبناه في ذلك
 .ولا ينبغي إغفاله، الكلام في المحور القرآني ولكن مع لحاظ الفارق بينهما

ـ فـلا يـسع ّ تقـدم َّوعليه فإن المحـور القـرآني هـو حلقـة الوصـل ـ كـما
ّكما لا يسع قارئ النص الوقـوف عـلى ، النصوص الامتدادية نيل كمالها بدونه
ة والحقائقيـة للنـصوص الامتداديـة بـدون تلك الكمالات الإشارية واللطائفي

َّوحيـث إن ، الأخذ بعين الاعتبار الوساطة المعرفية والمعنوية للمحور القـرآني
ّللآفاق المعنوية مراتب ومدارج فإن الحاجة تتنوع وتشتد ّ ،  إلى المحاور القرآنيـةَّ

 .َّلاسيما مع اختلاف استعداد القارئ
 )بعد المعنويال(المحورية ومدارج الكمال : العاشر

وهـذا ،  أمر مفـروغ منـهّعامَّإن اختلاف المراتب والمدارج المعنوية بشكل 
ة ّؤديـ حلقة الوصل المهًالمعنى منعكس تماما في موضوعة المحور القرآني باعتبار

وحيـث ،  بمراتبه الثلاث التي تأتي بعد مرتبة العبارة)٢(إلى عوالم الغيب القرآني
ّ مختـصاً جامعـًالغيب القرآني كـمالامرتبة من مراتب ّكل َّإن ل ،  بـنفس المرتبـةاًُ

َّوكمالات تفصيلية منبسطة على النصوص القرآنية فإن ذلـك سـوف يـنعكس  ُ
َّولا ريب بأن هـذه المطالـب البــكِر بحاجـة ، هّمهامًتماما على وجود المحور و

 .سنحاول عرضها بشكل موجز، ّماسة إلى مزيد من البيان والتوضيح
 بمراتـب ّتعلـق توطئـة ت:ك نحتاج إلى عرض بيانات ثلاثـةولتوضيح ذل

 ّتعلـقوتجليـة ت، ّومدخل يتعلـق بـالكمال الإجمـالي للمرتبـة والمحـور، القرآن
                                                 

، ) المعـصومين علـيهم الـسلامّئمـةمراتب علم الأبحوث في حقيقة و(علم الإمام : انظر) ١(
 .ًتقريرا لأبحاث السيد كمال الحيدري

فهنالـك الإشـارة ، ّالمراد من مراتب الغيب ما يقع في قبال الظاهر القرآني المسمى بالعبارة) ٢(
ّوهذه أمور لا يسجلها لنا الظاهر بدون قراءة باطنية تأويلية، واللطائف والحقائق ُ ُ . 
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 .بمدارج الكمال أو البعد المعنوي للمحور القرآني
َّفقد عرفت مما سبق أن هنالك مراتب أربع :أما التوطئة ،  للقـرآن الكـريماًَّ

َّوأن مرتبة العبارة هي الـسقف المعـرفي ، للطائف والحقائقالعبارة والإشارة وا
أو بين التفسير ، َّوأن مرتبة الإشارة برزخ بين الظاهر والباطن، للظاهر القرآني
ُولـذلك فهـي أولى مراتـب الـسقف ، وهي للباطن والتأويل أقرب، والتأويل

وآخرهـا وثـاني مراتبـه تكمـن في اللطـائف ، المعرفي والمعنوي للباطن القرآني
ثّـل ُمرتبة من هذه المراتب الـثلاث مراتـب طوليـة تمّكل ول، تكمن في الحقائق
ب الطولي بـين ّوهذا الترت، أشرف المراتب فيها ومرتبة فيهاّكل أدنى المراتب في 

َّلأن كل قارئ يـنعكس فيـه ، ُ ما يلحظ بالقياس للقارئًمرتبة عادةّكل مراتب  َّ
 .ليه من كمالّمن كمال المرتبة بقدر ما توفر ع

 :ُمرتبة من مراتب الغيب القرآني يلحظ فيها أمرانّكل َّفإن : وأما المدخل
ُ الجامع لجميـع الكـمالات التفـصيلية المنبـسطة عـلى ّاصكمالها الخ: وّلالأ

ـ، النصوص القرآنية بوجودها اللفظـي والخزائنـي ه كـمال جـامع بنحـو ولكنّ
 جـامع لجميـع ّخـاصكـمال إجمـالي  عـلى ّوفرًفمرتبة الإشارة مثلا تت، الإجمال

والتي عادة ما ، الكمالات المنبسطة على النصوص القرآنية على مستوى الإشارة
ّد بلحاظ القارئ المتخصص نفـسهّتتحد وهكـذا الحـال بالنـسبة ، َّكـما تقـدم، ُ

َّمع الأخذ بعين الاعتبار شـدة ، ُللمرتبتين الأخريين من مراتب الغيب القرآني
 .لكمال وشموخ المقامالبساطة وشرافة ا

والتفـصيلي في النـصوص ، وهذا الانعكاس الإجمـالي في شـخص المرتبـة
ّالمتفرقة في ّمثـل ُفـالمحور القـرآني ي، ذو صلة وثيقة بالمحور القرآني وامتداداته، ُ

الكمال التفصيلي ّمثل ُوأما امتداداته فت، المقام الكمال المنعكس في شخص المرتبة
ّفالنصوص المتفر، قةّتفرُالمنعكس في النصوص الم قة هـي عبـارة عـن مجموعـة ُ
 . بهاّخاصمجموعة منها تنتهي لمحور ّكل ، منظومات ومدارات
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ّكمالها المستمد :والثاني وذلك لكـون ،  أو المرتبط بكمال مرتبة أشرف وأعلىُ
فيكون النظر للكـمال اللاحـق ، المرتبة بنفسها داعية لتحصيل المرتبة التي تليها

 .  الوصول للكمال السابقّجردمًفعليا ب
ّوالقـارئ المتخـصص ،  بهّاصّنص قرآني كماله الخّكل َّفإن ل :وأما التجلية ُ

ّالمتحقق ينعكس فيه ما للنص من كمال ّ ّفـإذا كـان الـنص ، بحـسبه ٌّكلولكن ، ُ
ًمحورا قرآنيا فالمنعكس في القـارئ هـو كـمال ذلـك المحـور بوجـوده الإجمـالي  ً

ًوإذا كان النص امتدادا قرآنيا فـالمنعكس في القـارئ مـا ، بةالجامع في تلك المرت ً ّ
 .يُناسب ذلك
إذا ، سواء كان شخص كمال المرتبة أم شخص كـمال الامتـداد، والمنعكس

، كان بصورته التحقيقية العلمية الذهنية فذلك هو مبلغ علم القـارئ وسـقفه
 . هو القارئ نفسهّوإذا كان المنعكس بصورته التحققية الوجودية الخارجية فذلك

َّجدير بالذكر أن المحـور القـرآني في مرتبـة الإشـارة مثلـه مثـل الـصورة 
، العلمية بالنسبة للمعلوم الخارجي إذا ما قيس إلى وجوده في مرتبـة اللطـائف

وبتبع ذلك يكون القارئ ، وهو كذلك إذا ما قيس إلى وجوده في مرتبة الحقائق
ّالمتخــصص يقــي تحقيقــي بالقيــاس للعبــارة فوجــوده العلمــي إشــاري حق، ُ

 إذا مـا قـيس ّووجـوده صـوري، ُوالصورة الذهنية لجميع المراتـب الأخـرى
ًحتى وإن كان وجـوده الإشـاري تحققيـا ، ًبمرتبة اللطائف فضلا عن الحقائق ّ

ّ لنا الموقف أكثر عند التعرض لعلاقة المحوريـة بإمـام ّيتضحوسوف ، ًخارجيا
لـك حقيقـة المحـور الحقيقـي والفعـلي في  لنـا هناّيتـضححيـث س، ِّكل عصر

 .الوجودين التدويني والتكويني
 بـالمحور القـرآني بـصورة ّتعلقّإذن فمدارج الكمال على مستوى التحقق ت

ّبل لا يمكن التوفر على شخص كمال كل مرتبـة دون توسـط ، مُباشرة وأكيدة ّ ّ ُ
       .كمال المحور
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َالمحورية بين السور القرآ: الحادي عشر  نيةُّ
ُكان يدور حول محورية نص قرآني لمجموعة نصوص أخرى ّ تقدم جميع ما ّ

والصلة كانت هي المرجعيـة الكماليـة ، ّأسميناها بالامتدادات النصية للمحور
، ُفالكلام كان يـدور حـول النـصوص منفـردة،  الرصد والترشيدّمهاموأداء 

ًوهنا نريد أن نعكس الفكرة تماما على مستوى الـسور القرآ فهـل للقـرآن ، نيـةُ
 ؟ُة وأخرى امتداديةّمعينُسور محورية 

ِن التـصنيف الـسوري أَّلاسـيما و، ًبدوا لا يوجد مانع معـرفي أو معنـوي َ ُّ َّ
َّحيث ذكر أرباب الفن في المقام أن الرسول الأكـرم، ًللقرآن الكريم كان معصوميا ّ 

فـصار ، ّصلى االله عليه وآلـه كـان يـأمر بـدرج البـسملة في بدايـة كـل سـورة
المسلمون يعرفون انتهاء السورة الآنفـة وبدايـة الـسورة الجديـدة مـن خـلال 

ب بحسب ّفكانت السورة القرآنية تكتمل آياتها وتنتظم وتترت،  البسملةّتوسط
وقـد ذكـر ، ُنزول آياتها حتى تلحقها سورة أخرى من خلال نـزول بـسملتها

:  فقد كان جبريل يقـول وحكم لازم،،ترتيب الآيات أمر واجبَّالباقلاني أن 
ترتيب الآيات في السور هـو مـن (: وقال الزركشي، )١(ضعوا آية كذا موضع كذا

  .)٢() براءة تركت بلا بسملةّأول ولما لم يأمر بذلك في ،مّ صلى االله عليه وسلالنبي

 الآياتترتيب السور ووضع (: نه قالأعن ابن الحصار طبائي االطبونقل 
آية  ضعوا : كان رسول االله صلى االله عليه وآله يقول،ي كان بالوحإنمامواضعها 

 وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من رسول ،كذا في موضع كذا
  .)٣()جمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحفأ وإنما ، صلى االله عليه وآلهاالله

                                                 
 .٦٠ص: لباقلانيل، إعجاز القرآن: انظر) ١(
  .٢٥٦ ص،١ج: لزركشيل، في علوم القرآنالبرهان ) ٢(
طبائي ذلك إلا أنه القد ذكر الطب: )دام ظله(ُقال السيد الأستاذ . ١٣٠ ص،١٢ج: الميزان) ٣(

= ُوليراجع في ذلك؛ وأما ما نراه ونعتقده في المقام هو أنه لم يثبـت ، ناقشه مناقشة تفصيلية
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ّولذلك فإن هذا الترتيب يشكل مقد ُ ِّ ُ حوريـة  لانعكـاس فكـرة المّمهمةمة َّ
ِوينبغي التنبيه إلى أن المراد من الترتيب السوري إنما بلحاظ آياتها ولـيس ، فيها َ ُّ َّ

ِفإن ترتبها لم يأت وفق النزول، ّبلحاظ ترتب نفس السور ّ  .وهذا واضح، َّ
ِفإذا افترضنا وجود المحورية السورية َ فما هو ، ّوبغض النظر عن المصداق، ُّ

ًأولاالمستوى الكمالي فيها   ؟ً امتداداتها ثانياّتصورُوكيف يمكن  ؟ّ
َّهنا يوجد احتمالان فـيما يتعلـق بالامتـدادات ِ أن تكـون سـوريةوّلالأ، ُ َ ُ ،

َفإن عائدية الـسور وامتـداديتها سـوف ، والثاني هو الأقرب، ُوالأخرى آياتية ُّ َّ
ًنظـرا لثبـوت ، وهـذا غـير صـحيح، تلغي عندنا محوريـة النـصوص المنفـردة

، بآيـة الكـرسيّمثـل كما سيأتي بيان ذلك في المـصداق الأبـرز المت، المحورية لها
 . آياتيةاًَّوبالتالي فإن الراجح في امتدادات السورة المحورية هو كونها نصوص
ًمحـورا ثّـل َّفلو افترضنا ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ أن سـورة الفاتحـة تم

ًقرآنيا بارزا ي في كـمال الـسورة َّفـإن هنالـك مجموعـة نـصوص قرآنيـة تلتقـ، ً
المعرفيـة ، ُوبالتالي لا يمكـن عـرض البيانـات التفـسيرية والتأويليـة، ُالمجمل
لما عرفت من كـون ، للنصوص الامتدادية بمعزل عن سورة الفاتحة، والمعنوية

ّيشكلالمحور القرآني   .ً آفاقا رصدية وإرشاديةُ
بلحـاظ و، ً البـدوي لمحوريـة الـسور القرآنيـة ممكـن جـداّتصورإذن فال

وقد ورد في سـورة الفاتحـة ، ُخصوصيات سورة الفاتحة يمكن القول بوقوعها
من قبيل ما روي عن الإمام علي الرضا عليـه ، ُمن الأخبار ما يساعد على ذلك

:  قيـل؟ قراءة دون سائر الـسورِّ بالحمد في كلئدُفلم ب: فإن قال(: السلام أنه قال
يه جوامع الخير والحكمـة مـا جمـع في سـورة ع فُ في القرآن والكلام جمء ليس شيلأنه

                                                                                                                   
، الـسور القرآنيـةّكـل ترتيب بين الآيات في السورة الواحدة بنحو الموجبـة الكليـة في ال= 

 .أو في مجموعة من الآيات القرآنية، كما هو الحال في بعض السور، وإنما هو تابع للدليل
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ًولعل هنالك معنى روائيا مرتكزا في أذهان جملة من الأعلام أبرزوه ، )١()الحمد ًُ َّ
 جميـع أسرار الكتـب َّأنمن قبيل ما حكاه بعض الأعلام من ، بكلمات علمائية

يل فهنالك تفـص، )٢( وجميع ما في القرآن في الفاتحة،في القرآنموجودة السماوية 
َّولعل نفس سورة ، وهو في فاتحة الكتاب، وإجمال للتفصيل، وهو نفس القرآن

ى ذلك لـسور ّبل ربما يتعد، ًالفاتحة هي تفصيل لإجمال نجده في البسملة مثلا
ًفهي الأخرى يمكن لها أن تشكل محورا في ، من قبيل سورة الإخلاص، أُخرى ِّ ُ ُ ُ

، ئية ليس لفاتحة الكتاب فحـسبالمطالب الفكرية والعقدية والعرفانية الأعلا
 .وإنما لمجوعة نصوص قرآنية غير قليلة

ِّهذا فيما يتعلق بالامتدادات النصية لمحورية الـسورة القرآنيـة وأمـا فـيما ، ّ
ُوالـذي ينبغـي أن يجمـل فيـه مـا للنـصوص ، َّيتعلق بالمـستوى الكـمالي فيهـا

بـل ، هّتـصورا يـسهل َّفهذا هو الآخر ممـ، الامتدادية من آفاق معرفية ومعنوية
ّفإن كمالات شخص المحور إذا أمكن تصورها والتصديق ، ًوالتصديق به أيضا َّ

بها لآية قرآنية واحدة فمن باب أولى القبول بـالفكرة والتـصديق بهـا لـسورة 
 الكمال والتصديق به فكذلك ّتصوروهذه الأولوية كما هي ثابتة ل، قرآنية كاملة
 .ة والتصديق بها أصل المحوريّتصورهي ثابتة ل

البعـد >المحورية ومدارج الكمال (: ا في موضوعةمنّّ تقدم ماّكل  فوبالتالي
َفهو ثابت للمحورية السورية، )<المعنوي مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف ، ُّ

وبـين ،  على مستوى الآية المحور<المعرفي والمعنوي>ُالنسبي بين المعطى القرآني 
 .ًلسورة المحور أيضاما هو عليه على مستوى ا

َوأما ما يتعلق بالنسبة المصداقية للمحـاور الـسورية فإنهـا قليلـة بطبيعـة  ُّ َّ
                                                 

  .١١٤ ص،١ج:  عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(
 . ٢٦٩ ص،١ج: سفينة البحارمستدرك : ًوأيضا. ٢١٣ ص،١ج: ةّينابيع المود: انظر) ٢(
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ًنظـرا لوجـود ، وّليبل هي كذلك بالمنظور الأ، وربما لا تتجاوز الخمس، الحال
 : ُسور أخرى محوريتها احتمالية؛ وأما السور المنظورة فهي

ًأولا وذلـك لجامعيتهـا الإجماليـة ، َّقنُوهـي القـدر المتـي، فاتحة الكتـاب :ّ
ُفي محوريه النظري الاعتقادي المتعلق بأصول الدين، لمفاصل الدين الأساسية ّ ،
ُوفي السورة امتياز لم يعهد في سورة أخرى، ّوالعملي المتعلق بالعبادات هو أنها ، ُ

، ّفالمتكلم فيها هـو العبـد في جميـع آياتهـا، ّتنطق بلسان العبد لا الرب سبحانه
َّوبعبارة أخرى إن   سـياقأما  و، تعالىعن كلام االلهفصح ُ يُالأخرىسياق السور ُ

ّحيـث يـؤد، والهدف المنظور تعليمي، العبدعن كلام ُالفاتحة فإنه يفصح سورة   يُ
ث ّه سبحانه؛ وقد وردت فيها روايات كثيرة تتحـدّالعبد رسوم المناجاة مع رب

قـرأت عـلى (:  بن كعب أنه قـالبيُّمن قبيل ما روي عن أ، يةعرفالمعن قيمتها 
والذي نفسي بيده ما أنـزل االله : رسول االله صلى االله عليه وآله فاتحة الكتاب فقال

 وهـي الـسبع ، القرآنُّمأُ هي ، ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاوالإنجيلفي التوراة 
ابـن دعـا ؛ وهـذا مـا )١() وهي مقسومة بين االله وبين عبده ولعبده مـا سـأل،المثاني

 وأسـاس ،وأساس القـرآن الفاتحـة ...ً أساساءشيّكل  لَّإن(: إلى القولعباس 
 .)٢()الفاتحة بسم االله الرحمن الرحيم

ّسورة الإخـلاص حيـث تـتجلى محوري :ًثانيا تهـا في المطالـب التوحيديـة َّ
: عاصم بن حميـد قـالوالعرفانية في حدود معرفة االله تعالى؛ وقد ورد فيها عن 

ه ّ أنـمَِ علَّوجل َّ االله عزَّإن:  بن الحسين عليه السلام عن التوحيد فقالئل عليسُ(
ٌقل هو االلهُ أحد{:  فأنزل االله تعالى،قونّيكون في آخر الزمان أقوام متعم َ َ َُ ْ والآيات  ،}ُ

                                                 
 والقـرآن العظـيم ،وهي الـسبع المثـاني(: وفي رواية أحمد .٢٥٩ ص،٨٩ج: بحار الأنوار) ١(

  .١١٤ ص،٥ج: حمدأمسند : انظر ).الذي أوتيت
ة في سـورة الفاتحـة ّمفـصلُوللسيد الأسـتاذ دراسـة  .٤٧ ص،١ج: لطبرسيلمجمع البيان ) ٢(

 .فراجع، )اللباب في تفسير الكتاب(: جاءت في الجزء الأول من كتابه
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سألت (: عن عبد العزيز بن المهتدي قال؛ وفي خبر آخر )١(...)من سورة الحديد
َقل هو االلهُ{ :من قرأّكل : حيد فقالالرضا عليه السلام عن التو ُ ْ ٌ أحـدُ َ وآمـن ، }َ

 .)٢()بها فقد عرف التوحيد
َّلاسـيما وأنهـا ، ّسورة القدر التي ورد فيها كـم كبـير مـن الروايـات :ًثالثا

َّتتعرض إلى أخطر موضوع في حياة الإنسان يتعلق بأرزاقـه ومـصيره ًدنيويـا ، َّ
ًوأخرويا َّوأن الأرزاق التي تحدد، ُ ُ ً فيها تـشمل الأمـور الماديـة والمعنويـة معـاَّ ُ ،

   .)٣(ّوكيف يتم في لياليها الإثبات والإبرام والإمضاء
ــا ــتجلى محوري :ًرابع ــي ت ّســورة الحجــرات الت ــة َّ ــب التربوي ــا في المطال ته
ن تلك المطالب الأخلاقيـة مجتمعـة كـما ّبل لا توجد سورة تتضم، والأخلاقية

 من جملتهـا أدبيـات التعـاطي مـع الرسـول والتي، نتها سورة الحجراتّتضم
َّالذي لـه بعـد عقائـدي يتعلـق بحرمتـه في حياتـه ، الأكرم صلى االله عليه وآله

ّالدنيوية وما بعدها؛ وأيضا دور السورة في معالجة الأمراض النفسية المتجذ رة ً
ْمن قبيل الكبر وسوء الظن، فيه  .وما شابه ذلك، ِ

لت رسالات الأنبيـاء ومـا جـرى علـيهم سورة الأنبياء التي أجم :ًخامسا
ّثم عرضت لنا الـنماذج الرئيـسية لحركـة ، صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

نوح وإبراهيم وموسى وعيـسى والرسـول (ُأنبياء أولي العزم الخمسة ، الأنبياء
ًومرورا بأحد عشر نبيا، )الخاتم عليهم السلام هـارون ولـوط وداود (: وهم، ً
، )سماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكريـا ويحيـىوسليمان وأيوب وإ

لأنها من آياتـه ، هما السيدة مريم عليها السلام، ُّكما أنها تمر بمعصومين آخرين
                                                 

  .٣ح ،٩١ ص،١ج:  الكافيأُصول) ١(
  .٤ح ،٩١ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ٢(
ُتوجد للسيد الأستاذ ) ٣( نرجـو إتمامهـا ، ية كاملـة في سـورة القـدرّتخصصدراسة ) دام ظله(ُ

 . ونشرها في المستقبل القريب
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َوالتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها مـن روحنـا {: وذلك في قوله تعالى، العظمى َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِّ َْ ََ َ ََ َ ْ ََ َّ
َوجعلناها وابنها آية للع ْ َ َ َ َ َْ ِّ ًْ َ َ َ َالمينَ ِ ونتـاج رسـالات الأنبيـاء وأمـل ، )٩١: الأنبياء( }َ

: وذلك في قوله تعالى،  بن الحسن عليه السلامجّةُالإنسانية ومنقذها الإمام الح
َولقــد كتبنــا في الزبــور مــن بعــد الــذكر أن الأرض يرثهــا عبــادي الــصالحون{ َُِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َِ َِ َْ َ ِ ِْ َ ْ َِّ َّ َ َ ْ َ{ 
بالإمام المهدي عليـه ّأنها مختصة جملة من الأعلام ّ نص حيث، )١٠٥: الأنبياء(

: وقد ورد في الخبر عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قوله تعالى، )١(السلام
َأن الأرض يرثها عبادي الصالحون{ َُِّ ِ َِّ َ َ َ ُ ِ َ َْ َ ْ   .)٢(وأصحابه عليه السلام القائم: قال، }َ

ًنظـرا لمـا ، فإنها الأقرب لذلك، فتحفمنها سورة ال، وأما السور الاحتمالية
حيث تشرع بأشرف مقامات النبـي صـلى االله ، َّنه من مطالب عظيمة جمةّتتضم

ًفتحا مبينـا{ الإطلاقبوصف ُعليه وآله وهو الفتح المبين الذي  ً َِ ُ كنايـة عـن ، }ْ
ّثم تمر بصفة المؤمنين وولائهم للنبي الأكرم ، منتهى الوصول المعرفي والمعنوي ّ

َّثم تستعرض الحالة المعنوية والعبادية للذين مع ، الله عليه وآله وللإسلامصلى ا
ِّوتبـين ، الرسول صلى االله عليه وآله على مستوى الجهـادين الأصـغر والأكـبر ُ
ُالانتـصار الحتمـي للإسـلام عــلى سـائر الأطروحـات الأخـرى فالوصــول ، ُ

 موضـوعة ي هـًالأشرف والطاعة المطلقة والجهادان معا والانتـصار الحتمـي
 .واالله العالم، وهذا ما يجعلها الأقرب للمحورية، السورة

 المحورية بين الآيات القرآنية: الثاني عشر
َّوهذا هو القـدر المتـيقن في موضـوعة المحوريـة المبحوثـة في المقـام َّن إو، ُ

ُالمحورية السورية مت َّوقـد عرفـت جـل خـصوصيات المحوريـة ، ة عليهـاّفرعَُّ ُ
 : نعرضها كالتالي، ةّوأما ما نود عرضه هنا فهو بيانات ثلاث، هاّاممهالآياتية و

                                                 
 .٣٤٠ ص،٢ج: شيخ المفيدلل، الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: انظر) ١(
 .٢٨ح ،٢٤٣ ص،٣ج: ينابيع المودة؛ ٧٧ ص،٢ج: تفسير القمي) ٢(
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وعلاقة ذلك بالمـساحة العدديـة ،  المساحات العددية للمحاور الآياتية.١
 .للأوتاد القرآنية

 ؟أهي علاقة عرضية أم طولية،  طبيعة العلاقة بين المحاور الآياتية.٢
ة على مستوى العوالم الغيبية  المساحات النوعية لكمالات المحاور الآياتي.٣

 .الثلاثة للقرآن الكريم
وأمـا المـساحات ، َّأما المساحة العددية للسور فقد تبـين الموقـف في ذلـك

 مجموعة احتمالات في عـدد الأوتـاد )١(َّالعددية للآيات المحورية فإنه قد مر بنا
ذلـك ومع ، قيقةة ودّتامَّوقلنا بأن المسألة بحاجة إلى عملية استقرائية ، القرآنية
 وهو رقـم، ًمنا هنالك رؤى احتمالية قرآنية انتهت بنا إلى أربعة عشر وتداّفقد قد
ً جدا قريب وإذا كـان هنالـك احـتمال في الزيـادة ، من المحاور القرآنية الآياتيةّ

 لنا من كون ّاتضحوذلك لما ، عدد المحاور فالنقيصة هي الأقرب والنقصان في
عرفـت مـا أن َّلاسـيما بعـد ،  ولـو في الجملـةّمهـامثـر المحور القرآني هو الأك

  والانفتـاحّهام واتساع الم.للمحور من صلة وثيقة بالعوالم الثلاثة للغيب القرآني
ومـن ، ّالمباشر على مقامات الغيب القرآني يزيد من احتمال القلـة عـلى الكثـرة

ًالواضح بأن ضبط أعداد المحاور القرآنية وإن كان يبدو أمرا ث ًانويـا إلا أنـه في َّ
بـل لـه تـأثير كبـير عـلى ، واقع الحال له تأثير كبير على تسوير الحركة المحورية

ًفغياب محور ما يربـك العمليتـين معـا، ضبط العمليتين التفسيرية والتأويلية ُ ،
ولذلك فنحن ندعو إلى القيام بهذه العملية الاستقرائية الدقيقـة لرصـد عـدد 

فلـذلك ، ا في بحثي الأوتاد القرآنيـة ومحـاورهمنّّتقدم  المحاور القرآنية وفق ما
ّانعكاس كبير على مجريات فهم القارئ المتخصص  .وعلى المعطى القرآني، ُ

                                                 
رؤية ... عدد الأوتاد (: تحت عنوان، راجع الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب) ١(

 ).احتمالية قرآنية
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وضـبط العلاقـة ، َّوأما فيما يتعلق ببيان طبيعة العلاقة بين المحاور الآياتية
 وهذا ما ،َّفإن أرضية العلاقة كمالية تكاملية، من كونها علاقة عرضية أم طولية

ّيمهد لنا القول بطولية العلاقـة بيـنهما ّولكـن دون الإخـلال بمحوريـة كـل ، ُ
 وقـد، محور على ما يسمح له بالاستقلال الموضوعي المحوريّكل ّلتوفر ، محور

 .قريب من ذلكهو ما ) الأوتاد القرآنية(: ا في موضوعةمنّّتقدم 
 هو تحـصيل كـمالات وّلالأمحور رائدها ّكل َّإن الحركة المعرفية والمعنوية ل

ّوهذه الكمالات وفقا لترت، النصوص القرآنية بهـا الطـولي بـصفتها الوجوديـة ً
وهو ما يـدعونا للبحـث ، ًسوف تنسجم تماما مع العلاقة الطولية لا العرضية

ولنطلـق عليـه ، ي في رصـد المحـور الأخـير والنهـائي للقـرآن الكـريمّالجد
ويكـون ، لمحاور بكمالاتها المعرفية والمعنويـةففيه تلتقي ا، )ُالملتقى(: اصطلاح

ولهذا المحـور الأجمـع ، والكامل الأكمل، والحاكم الأحكم، هو الجامع الأجمع
 : وهي، ُفي عوالم مختلفة، ُالأحكم الأكمل ظهورات مختلفة

 .ّوهو محل البحث، ّ الظهور اللفظي التدويني النصي.١
 الوجـود الخزائنـي بمراتبـه وهـو، ّجـرد الظهور التكويني الخارجي الم.٢

 .الغيبية القرآنية الثلاث
      .وهو ما سيأتي بحثه، ّ الظهور التكويني الخارجي الحسي.٣

ّأما الظهور النصي فنرُجئه للعملية الاستقرائية لأصل المحاور القرآنية والتـي 
ُنعتقد بأنها ستفضي بالمستقرئ إلى بيانات ترشده إلى ملامح المحور الأجمع ُُ. 

ه سوف يكون حـصيلة نّإ فّجردوأما بالنسبة للظهور التكويني الخارجي الم
ّما ينتهي إليه القارئ المتخصص في البعدين المعرفي والمعنـوي ولـسنا نملـك ، ُ

ّات دقيقة تجلي لنا الموقف غير القـول بتحقـق نفـس الظهـور ّتصورقبل ذلك  ُ
 .لمحوري لنفس القارئ بالكمال اّتحققوال، ّالتحققي الذي عليه المحور الأجمع

ّوأما الظهور الحسي للمحور القرآني فهو ما سنتناوله في النقطـة اللاحقـة 
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لنعود بعدها إلى تقرير ، عصرّكل ث عن علاقة المحور القرآني بإمام ّالتي تتحد
 .محورية آية الكرسي بالنسبة للقرآن الكريم

 ِّعلاقة المحورية بإمام كل عصر: الثالث عشر
َّ أن الإمام المعصوم عليه السلام هـو طريـق )١(في دراسات سابقةا َّتقدم منّ

َّوقد عرفنا هنالك أن الإمام عليه السلام هو مظهـر ، من طرق معرفة االله تعالى
لا ، ّولذلك فهو محـل اسـتقطاب وجـذب، من مظاهر الكمال والجمال الإلهيين

ّوبالتالي فمعرفة مسماه ، َّمحل طرد ُ توجـب - وصورتهسمه أو شكلها ّمجردلا  -ُ
والواقف على معرفتهم يكـون قـد ، ّالتحقق بجمالهم بقدر استعداد العارف به

َّفـلا ريـب بـأن ، ّابة تطل بالعـارف عـلى معرفـة االله تعـالىّوقف على أعظم بو
 .معرفتهم هي معرفة االله تعالى

ًوعرفنا ما يتمتع به الإمام من ولاية تشريعية وولاية تكوينية وفقا للإمامة  ّ
ًقرآنية الثابتة لهم عقلا ونقلاال ومن مقتضيات هذه الإمامة القرآنيـة وقـوفهم ، ً

 ولذلك فهم تراجمة القرآن الكريم والقرآن، المعرفي والمعنوي على القرآن الكريم
  أهل البيـتّئمةوما نعنيه في المقام هو خصوص الإمامة الإلهية الثابتة لأ، الناطق

نبي الخاتم صلى االله عليه وآله وعلي والحسن الذين نعني بهم ال، عليهم السلام
 الذين أذهـب االله، والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام

ًعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا َّوالذين عرف بهم رسول االله صـلى االله عليـه ، ّ
ّعز وجـل بكتاب االله وأهل بيتي، فإني سألت االله أوصيكم(: ته بقولهّوآله في وصي ّ 

مـوهم فهـم ّلا تعل ...  فأعطاني ذلـك، الحوضَّق بينهما حتى يوردهما عليِّفرُأن لا ي
 .)٢()دخلوكم في باب ضلالةُ ولن ي،رجوكم من باب هدىُ إنهم لن يخ،أعلم منكم

                                                 
 . الفصل الرابع، ١٧٥ ص،٢ج: معرفة االله: انظر) ١(
 .١ ح،٢٨٦ ص،١ج: الكافيأُصول ) ٢(
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ًوعليه فإن من كان صفته ذلك يكـون جامعـا مانعـا  ً معـارف مـن حيـث َّ
عليـه صـلى االله عليـه وآلـه ومقتضى عدم افتراقهما حتى يـردا ، القرآن الكريم

فلا ، ُ بين المعطى القرآني وكمالاتهمّتامالحوض هو الانطباق المعرفي والمعنوي ال
وإلا لـزم وقـوع ، َّيتقدم عليهم القـرآن قيـد أنملـة بكـمال أو جمـال أو جـلال

 هـذا ّصحةونحـن نعتقـد بـ، الافتراق وتكذيب الحديث والعيـاذ بـاالله تعـالى
ّ وعلى حد اعتقادنا باالله تعالى وبرسوله الخاتم صلى االله ،ً وتفصيلاًالحديث جملة
، والحـاكم والأحكـم، َّوبالتالي فإن المحور القـرآني الجـامع الأجمـع، عليه وآله

عـلى أهـل َّإلا ّبوجوده التكويني الخارجي الحسي لا ينطبـق ، والكامل الأكمل
سـلوني (: ذلك وفيهم مـن يقـولكوكيف لا يكونون ، )١(البيت عليهم السلام
 بـالتوراة مـن أهـل مَُ إني لأعلـ،ة وبـرأ النـسمةّالذي فلق الحبـ  فو،قبل أن تفقدوني

 بـالقرآن مـن أهـل مَُ وإني لأعلـ، بالإنجيل مـن أهـل الإنجيـلمَُ وإني لأعل،التوراة
ُاندمجت على مكنون علم لو بحـت بـه لاضـطربتم (: ًوهو القائل أيضا، )٢()القرآن ُُ

 .)٣()البعيدةاضطراب الأرشية في الطوي 
ّا لقـصور المتلقـين مـنهم ّبرمتهـّولكنها آهات تتصدع لهـا جبـال الأرض  ُ

وقـد كـان ، نـضبتفما وصلنا منهم إلا القليل من بحور لا ، والآخذين عنهم
ّلندرة المتلقين أثر سلبي كبير أدى إلى حجب معارف كثيرة عناّ ّ وها هو الإمام ، ّ

، يا جابر(: بقوله، ن يزيد الجعفي بذلكّمحمد الباقر عليه السلام يصرح لجابر ب
َهـذا {: وذلـك مـصداق لقولـه تعـالى، )٤()ّنا عنكم أكثر مما أظهرنا لكـمترََْما س َ

                                                 
 . الهادين المهديين عليهم السلامّئمةهذه عقيدتنا التي ندين االله تعالى بها ورسوله والأ) ١(
  .٩٤٢ ص،٢ج: كتاب سليم بن قيس) ٢(
 ، والأرشية جمع رشـاء بمعنـى ٥ ح،٤١ ص،١ج: نهج البلاغة، تحقيق الشيخ محمد عبده) ٣(

 .الحبل، والطوي جمع طوية وهي البئر، والبعيدة بمعنى العميقة
 .٢٧٢ص: للشيخ المفيد، الاختصاص) ٤(
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ٍعطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حـساب َ ْ ْ ِْ ِِ َ َ ُِ ْ َ َْ ْ َُ َ جـابر ، فأخـذ جـابر بقـدره، )٣٩: ص( }َ
، هم الـسلامعلـي وما انطوى عليه مـن أسرار آل محمـد !الجعفي وما أدراك ما جابر
ّحتى عرف بين الخاصة وال َذلـك { ،)١(ولكنها أودية سـالت بقـدرها، ة بذلكّعامُ ِ َ

ٌفضل االلهِ يؤتيه من يشاء وااللهُ واسع عليم َ َ ُِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ ْ فهـم ، فلا تعجب من ذلك، )٥٤: المائدة( }َ
ِّفكانوا محلا لفيـضه ومـستودعا لـسره، بطانة العلم ومعدنه ً َومـا ذلـك عـلى{: ً ََ ََ ِ  االلهِ َ

ٍبعزيز ِ ِوما ربك بظلام للعبيد{: َّفخصهم بذلك، )٢٠: إبراهيم( }َِ ِ َ ُّ َْ ِّ ٍ َّ َ ِ َ َ  .)٤٦: لتِّصفُ( }َ
 محورية آية الكرسي للقرآن:  الرابع عشر

نكون قـد وصـلنا إلى ، والبيانات الجليلة، بعد تلك الوقفات غير القصيرة
 آية الكرسي للقـرآن  الذي يدور حول بيان محوريةوّلمحور موضوعة بحثنا الأ

َّلاسيما بعد الفراغ من إمكان وجود محـور جـامع أجمـع وكامـل أكمـل ، ّبرمته
والـذي ، ُوقد أسـميناه بـالملتقى، وحاكم أحكم على مستوى الوجود اللفظي

ً والمحـور الوجـودي الحـسي معرفيـا لا ّجـردبتبعه يكون المحور الوجودي الم ّ
ّفإن واقعية الوجودين الحسي، ًواقعيا  .َّ والمجرد سابقتان ومتبوعتان لا تابعتانَّ

 ؟ُفهل يمكن تحديد هذه المحورية الأعلائية من خلال مصداق بارز
ًوهل يمكن أن تكون آية الكـرسي طرحـا احتماليـا راجحـا أو أنهـا تم ً ً ثّـل ُ

ُفرضية أولى في عرض فرضيات أخرى  ؟ُ
َّهنا نحتاج أن نقف قليلا عند أمرين مهمين يتعلقان بالمح ّ  :همـا) ُالملتقى(ور ً

وبيـان ملامـح المحوريـة ، ُبيان ملامح المحورية العلميـة والمعرفيـة للملتقـى
 َّثم نعرض ذلك على النصوص الاحتمالية على المستوى الآياتي، ُالمعنوية للملتقى
َلا السوري ّلما عرفت من كون القدر المتيق، ُّ  .ن للمحورية يكمن في الآياتُ

َّلدينا بأن فـرض محوريـة آيـة الكـرسي للقـرآن ًوينبغي أن يكون واضحا 
                                                 

َأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها{: إشارة إلى قوله تعالى) ١( ْ َِ َ ْ ََ ٌِ َ َ َ َِّ َِ ََ َ َ  .<١٧: الرعد> .}...َ
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التـي هـي بمثابـة النـصوص ، ُ وجود المحـاور الأخـرىّالبتةالكريم لا تلغي 
مـن ، )المحورية بـين الآيـات القرآنيـة(: لما عرفت في موضوعة، الامتدادية لها

فهنالك مجموعة محاور ، ُطرح فكرة المحور الملتقى في ضوء وجود محاور قرآنية
ولهذه المحـاور محـور جـامع ، ًربما يصل عددها إلى الأربعة عشر محورا ،قرآنية

َّفالأرضية التي تتأسس وتتحرك فعليـة المحـور ، ُأجمع وهو ما أسميناه بالملتقى ّ
دون أن ّ تقـدم ولكـن كـما، ُالملتقى فيها هي نفس وجود تلك المحاور المعدودة

َّالمحـاور الأخـرى تتأسـس َّوذلـك لأن ، ُ المحاور الأخـرىّمهامُيلغي الملتقى  ُ
ُمحوريتها وتتحرك في ضوء النصوص الامتدادية الأولى وبالتالي سوف تكـون ، َّ

ونـصوص ،  محورية المحـاور المعـدودةّمادةُمتدادية أولية هي اأمامنا نصوص 
ّامتدادية ثانوية تمث فـلا . ُ محوريـة الملتقـىّمادةوهي ، لها نفس المحاور المعدودةُ
ولا محورية للمحاور المعدودة بـدون ، بدون المحاور المعدودةُمحورية للملتقى 

    .ةوّليالنصوص الامتدادية الأ
 ُبيان ملامح المحورية العلمية والمعرفية للملتقى: وّلالأمر الأ

ُأما الملامح العلمية والمعرفية للملتقى فإنها منظورة بالقيـاس إلى كـمالات 
َّوحيـث إن كـمالات امتداداتـه ، َّقـدملأنـه محـور لهـا كـما ت، المحاور المعـدودة

 ّتـامِّغير بينة لنا على نحو التفصيل لعـدم رصـدها بـشكل ) ةّتعددالمحاور الم(
ًأولا ًولعدم وقوفنا على المرصود منها تفسيرا وتأويلا، ّ ُكما أن المحـور الملتقـى ، ً َّ

ًالذي نتوقعه في هذه الأبحاث هو الآخر لم نقف عليـه بعـد تفـسيرا وتـأويلا ً ُّ ،
ُولذلك فإن البحث في المحاور المعدودة والمحور الملتقـى في هـذه البيانـات لا  َّ

وأمـا الرؤيـة ، ةّعامبمعنى أنه يعتمد على خطوط نظرية ، يعدو المجال النظري
ّالتخصصية بالمعنى الأخص  : وهما،  فلها مصداقانّ

ّبلحاظ القـارئ المتخـصص في دائـرة التحقيـق والتفـسير :وّلالأ وهـو ، ُ
 .لمكان التحقيق، ًلمصداق الأدنى كمالاا
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ّبلحاظ القارئ المتخـصص في دائـرة التحقـق والــتأويل :الثاني ّ وهـو ، )١(ُ
 .ّلمكان التحقق، ًالمصداق الأعلى كمالا

ّوكلا المصداقين يمث ّ مقدماتيـة أو تمهيديـةتلان مرحلـة نتائجيـة وليـسُ ُ ،
ليتـين التفـسيرية والتأويليـة  اكتمال الرؤية فيهما فرع الفراغ من العمّ أنبمعنى

َّولذلك فما نحاول بيانه في المقام يتعلق بالخطوط النظريـة ، ُللملتقى وامتداداته
ّة المحفوفة بقبلياتنا المتعلقة بالمحاور الأّعامال  .ة والثانويةوّليُ

ُ ذلك فإن من أبرز الملامح المعرفية للمحور الملتقى هو ما يليّاتضحإذا  َّ : 
ّفـلا يتـصور ، ُالمستقى الأعـلى والنهـائي للتحـصيل المعـارفيل ّمثُ أنه ي.١ ُ

ًالحصول على معطى معرفي قرآني ـ سواء أكان تفـسيريا أم تأويليـا ـ لا ينتهـي  ً
ٍما بالعرض منته ّكل و، ٍما عداه ثان وبالعرضّكل و،  وبالذاتوّلفهو الأ، إليه
ُّوبعبارة كلامية هو الإمام المطلق الذي يأتم به، إليه  . ما عداهُ
ّمعطى قرآني لا ينتهي إليه يعتبر ضربا من القول بالرأي المنهيّكل ف ً  . عنـهُ

َّربما يتصور عدم التزام المعطيات القرآنية بمحاورها الأ وهذا لا يلزم منه ، ةوّليُ
ِولكنها مـا لم تنتـه ، ُالقدح بالمعطيات لاحتمال وجود محاور أخرى غير معلومة

 . قيمة علمية أو عملية لهاعند المحور الملتقى فلا 
عليهـا  العـادي وّلي العملية الرصدية والإرشادية التي يقوم المحور الأ.٢

َّهي الأخرى معر ُ ِّضة للرصـد الإرشـاد المعـرفي بالنـسبة للقـارئ المتخـصص ُ ُ
ة وبـين رصـد المحـور وّليـوالمستوى النوعي بـين رصـد المحـاور الأ، العادي

ًالملتقى متفاوت كثيرا ُ فهي ، ة الرصد للمحاور نصوص امتدادية عاديةفساح، ُ
ُن ساحة رصد المحور الملتقى نصوص إفي حين ، ُراصدة لمفردات كمالية منفردة َّ

                                                 
ُ الأسـتاذ في هـذه ّسـيدناَّمر بنا تحقيق هذين الاصطلاحين والتنويه لهـما في مـا أفـاض بـه ) ١(

 . معرفة االله: ُراجعة التفصيل يراجع كتابهولم، وفي أكثر من مورد، الدراسة
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وفـرق كبـير بـين الكـمال ، فهو راصد لمقامات كمالية جامعة، امتدادية محورية
 .المنفرد والكمال الجامع

ُ إن الواقف معرفيا عـلى كـمالات المحـور الملتقـى .٣ ً واقـف عـلى كـمالات َّ
ولكنه وقـوف ، الامتدادية وكمالات النصوص الامتدادية من باب أولى المحاور
ودرجات الوقوف هذه ما بلغت من مراتب فهي عاجزة ، كما هو واضح، إجمالي

ًعن الإحاطة المعرفية بالمحور الملتقى فضلا عن الإحاطة المعنوية به ُ. 
ُ للمحور الملتقى هيمنة معرفية مطلقة.٤  على جميع النصوص التي تنتهـي ُ
ًسواء كانت نصوصا محورية أم نصوصا امتدادية عادية، عنده وهذه الهيمنة لها ، ً

ّصورة ظاهرية لا يصل إليها إلا الكمل من القراء المتخصصين ُ ّ َّ وأما الـصورة ، ُ
ًومنه تفهـم سرا ، فذلك مقامهم، ّالباطنية فلا يتسنىّ لغير المعصوم التحقق بها ّ

، ُالتي تشرع ببيان هذا المقام الـذي لا يدانيـه مقـام، الزيارة الجامعةار من أسر
 وموضـع الرسـالة ّنبـوةالـسلام علـيكم يـا أهـل بيـت ال(: حيث جاء في مطلعها

فهـم الأهـل ، )١(...)ان العلـمّومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخز
وهم الموضـع ، ليهمّ ينالون ما يترشح من العترة ع،والآخرون ضيوف عليهم

                                                 
وقـد ،  الطاهرينّئمةرواها جملة من أساطين الدين وحملة علوم الأالزيارة الجامعة الكبيرة ) ١(

وجـواهر مبانيهـا وأنـوار ، اشتهرت بين الشيعة الأبرار اشتهار الـشمس في رابعـة النهـار
ر حملة العلوم الربانية وأرباب  على صدورها عن صدوٍ وشواهد صدقٍّمعانيها دلائل حق

فهي كسائر كلامهم الـذي ،  عليهم السلامالأسرار الفرقانية المخلوقين من الأنوار الإلهية
 عن ملاحظة سـنده كـنهج البلاغـة والـصحيفة هيغني فصاحة مضمونه وبلاغة مشحون
) بالتهـذي(ة في ّفـة المحقـئوقد رواهـا شـيخ الطا، السجادية وأكثر الدعوات والمناجات

وغيرهمـا عـن محمـد بـن إسـماعيل ) العيـون(و) الفقيـه(ثين الـصدوق في ّورئيس المحـد
: انظـر. عليه الـسلامعلي الهادي الإمام البرمكي الثقة عن موسى بن عبد االله النخعي عن 

  .٣١ص: لسيد عبد االله الشبرل، شرح الزيارة الجامعة
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وهـم مـزار الملائكـة أجمعـين ومـن مـزارهم ، والآخرون أطراف وامتداد لهم
وهــم المعــدن ، وهــم المهــبط ومــنهم الآخــرون يــستقون، لغــيرهم ينطلقــون

َّوهم الخزان والآخرون من، َّوالآخرون بهم يتشبهون  . ينهلونهمُ
ُ وأخيرا للمحور الملتقى فياضيـَّة ذاتية تنبسط على ال.٥ ، واصل بقـدر إنائـهً

ّفهو فاعل دائما ولا يوقفه عن فياضي ُ ، ُ من كنهـه وذاتياتـهةَّفالفياضي، ًته شيء أبداً
 .ّوإنما ينعكس منه ويترشح بقدر السقف المعرفي الذي ينتهي عنده الواصل

ُهذا ما يمكن درجه في ما يتعلق بملامح المحور الملتقى َّ ّوهـي لا تـشكل ، ُ ُ
وقـد ، لنظريـةاة للرؤيـة ّعامـأسـميناها بـالخطوط ال، ةّأوليات ّتصورأكثر من 

 . من قارئ لآخرتاّتصورتختلف هذه ال
 ُبيان ملامح المحورية المعنوية للملتقى: الأمر الثاني

ّإن الملامح الأساسية للمحورية المعنوية للملتقى لا يمكن رصـدها بـأي  ُ ُ َّ
الإمـام المعـصوم بّمثـل ّحال من الأحول دون الاستعانة بظهورها الحـسي المت

ت وجود معـصوم اوبالتالي سوف تثبت لنا ثمرة جديدة من ثمر، عليه السلام
َّفإن الملامح المعرفية تبقى منطلقاتهـا ظاهريـة بخـلاف مـا عليـه ، ّفي كل عصر

ّالحال في الملامح المعنوية المتعلقة بالتأويـل وبالبـاطن َّولا ريـب بـأن أرضـية ، ُ
وهـذا الترتيـب بـين ، و أصله وفصله وروحهبل ه، الظاهر وعمقه هو الباطن

وكـما هـو مـشهور ، ة والمعلـولّالظاهر والباطن هو من قبيل الترتيب بين العل
أو أنه واسطة في الإثبات ، ةّلعل للوصول إلى ااًومتعارف من كون المعلول طريق

فكـذلك هــو الحـال في طريقــة ، ة للعلـم لا للوجــودّأي أنـه علــ، لا الثبـوت
ِّالمفسرين ح ب ّوهنا نريد أن نضيف نكتة الترت، يث الانتقال من الظاهر للباطنُ

َّوبالتـالي فـإن ، ية الكمالية بين الظـاهر والبـاطنّلعلالطولي القائم على أساس ا
، ة وقوف على تمام كـمالات المعلـول ولا عكـسّلعلالوقوف على تمام كمالات ا

وقـد ، ةّلعلـلات اَّفإن الوقوف على تمام كمالات المعلول وقوف على بعض كـما
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 .ًتكون النسبة بين المعلوم بواسطة المعلول ضئيلة جدا
َّبناء على ذلك فإن تحديد ملامح ا سـوف تكـون ) المحورية المعنويـة(ة ّلعلً

ً جدا  عسيرةّمهمة ، بدون مراجعة ترجمان القرآن ومعدن العلم ومهبط الوحيّ
 ملاكـات المحوريـة الظهور التكـويني الفعـلي المنبـسطة فيـه تمـامّمثل الذي ي

 .ذلكّ تقدم وقد، المعنوية للقرآن الكريم
  وآفاق جديدةعليه السلام أمامنا آفاق جديدة للمعصوم ّتجلىوبالتالي سوف ت

نـا مـن ّتحققفـإذا مـا ، للقرآن الكريم وسبل جديدة للوصول للمعطى القرآني
ّذا التجلي بنفـسه َّوأن ه، ّتجلي االله تعالى بكماله وجماله وجلاله في القرآن الكريم

ّ لنا السر العظـيم الكـامن في ّيتضحة لظهور عالم الإمكان بأسره فإنه سوف ّعل
 لت الرضـاأس(:  قاليعن سليمان بن جعفر الحمير ّرويالحديث الصحيح الم

لـو خلـت  : عليـه الـسلامفقـال؟ ةَّجُتخلو الأرض من ح: فقلتعليه السلام 
 .انخسفت بأهلها وذهبت: أي، )١()بأهلها لساخت ةَّجُالأرض طرفه عين من ح

                                                 
 الحـسن الإمـامعـن ّ روايـة مفـصلة وفي .٤ح ،٢٤٦ ص،٢ج: عليه السلامعيون أخبار الرضا  )١(

صلى االله عليه وآلـه خطب رسول االله (:  عليه السلامقال: نقتطف منها ما يلي عليه السلام
 تـارك فـيكم نيّإعى فأجيب، ودُأ ّمعاشر الناس كأني:  فقال بعدما حمد االله وأثنى عليهًيوما

مـوا مـنهم ولا ّفتعل وا،ّكتم بهـما لـن تـضلّ تمـسنإالثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي مـا 
َّثـم  . لـساخت بأهلهـاًولو خلـت إذا  منهم،الأرض أعلم منكم،لا يخلو فإنهم ؛موهمّتعل
لي أرضـك ُنك لا تخأو  العلم لا يبيد ولا ينقطع،َّ أعلم أنإنياللهم :  صلى االله عليه وآلهقال

ّمن حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور لكـيلا تبطـل حج  ولا تـكّ
 فلـما نـزل . عنـد االلهًعظمون قـدرا الأً عدداونّالأقلأولئك   أولياؤك بعد إذ هديتهم،ّتضل

ّيا رسول االله أما أنت الحجة على الخلق كل: عن منبره قلت  : االله يقـولَّإنيا حـسن : هم؟ قالّ
ٍإنما أنت منذر ولكل قوم هاد{ ِ َِ ْ ٍَ َ ِّ ُ ٌَّ ُ َ َ َ  َّإنا رسول االله فقولـك ي: قلت.  الهاديّفأنا المنذر وعلي، }ِ

 والإمـامّوأنت الحجة  ّ والحجة بعدي،الإمام هو ّنعم علي: ؟ قالّحجة لا تخلو من الأرض
  = أني اللطيف الخبير أنـه يخـرج مـن صـلب ّولقد نب ّ والحجة بعدك،الإمامبعده، والحسين 
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ة بـصفة الإمـام المعـصوم ّخاصّولكن هل لنا التزود بما وصلنا من بيانات 
 ؟عليه السلام لتجلية الموقف وكشف اللثام عن ملامح المحورية المعنوية

ً جـدا َّالواقع أن هنالك بيانات كثـيرة ولكنهـا تكـشف لنـا خـصوصيات ّ
ُبالنـسبة لذاتـه المقدسـة وكنههـا وكمالاتهـا وأمـا ، الآثار التي تركها المعـصوم ُ

ًالتي تفرد بها عليه السلام عمن سواه فذلك أمر عسير جدا، ةّاصالخ َّ ومـن ، )١(َّ
ًالواضح بأن المشكلة تكمن في قصورنا فضلا عن تقصيرنا ُ وإلا فهـم علـيهم ، َّ

 واحد منهم كان كما جاء في وصف أمير المؤمنين علي عليه الـسلامّكل السلام 

ّطبيـب دوار بطبـه(: حيـث يقـول، لرسول االله صلى االله عليه وآله قـد أحكـم ، ّ
ّيضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمـي وآذان صـم ، وأحمى مواسمه، مراهمه ُ ُ

 .)٢()ومواطن الحيرة ،ّوألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة
ّحيث يعبر عنه ،  من تصويرهّن وصف وأدقِ مهوما أروع ّبأنه م عليه السلاُ

ّفهو صلى االله عليه وآله لم يجلـس في محـل إقامتـه وطبابتـه ـ عيادتـه ـ ، »ّدوار«
يطـرق الأبـواب ويجـوب ، ّليراجعه الناس وإنما هو من يقصد مرضاه بنفـسه

ًالأزقة والشوارع حيث يطهر القلوب ويزكي النفـوس، فيبـدل قـسوتها رأفـة  ُ ّّ ُ ّ ُ
ًورحمة، وجفاءها وصلا وقربا، وموتها ح  .)٣(ًياةًً

فمضوا علـيهم الـسلام وفي العـين قـذى وفي ، َّولكن الجهل يقتل صاحبه
                                                                                                                   

. ...)بعـده بـالأمر، فـإذا مـضى الحـسين أقـام ّ جده علييّمَِ سّالحسين غلام يقال له علي= 
  .١٦٣ص: الخزاز القميلأبي القاسم ،  الاثني عشرّئمةّ في النص على الأكفاية الأثر

منا ذكر رواية عن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله يقول فيها لأمير المـؤمنين عـلي  تقدم   )١(
ّيا علي لا يعرف االله إلا أنا وأنت(: عليه السلام ّ يعرفك إلا ولا، ّولا يعرفني إلا االله وأنت، ّ
 . ١٧٣ص: اليقين مشارق أنوار: ًوأيضا. ٢٠٩ ص،٢ج: إرشاد القلوب: انظر. )االله وأنا

 .»١٠٨«: ، الخطبة٤٧ص: نسخة المعجم المفهرس نهج البلاغة،: انظر) ٢(
 .١٤٨ص: )من الخلق إلى الحق(: كتاب: انظر) ٣(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن ............................................................................ ٩٠

فـما بقـي لنـا إلا ، ُالحلق شجى وفي القلب لوعة لا تطفيها دموع الخلق بـأسره
ّتتبع آثارهم علها تقربنا من بعض السطور ُ َّ  : والتي منها ما يلي، ّ

ُ إن من أهم ملامح المحورية المعنوية للملتقى.١ ّ ب الأثـر التكـويني ّرتـ ت:َّ
ّمرتبة كمالية يصل إليها القارئ المتخصصّكل ل  ،فالمعلوم ليس صورة ذهنيـة، ُ

 .لها أن تنفصل عن أثرها التكويني
ّمرتبة معنوية ـ ما لم تشكل مقاما ـ مقدّكل َّ إن .٢ ًُ مة تنطلق بالواصل لمرتبة ّ

ّوهذه المقد، أشرف وأعلى ّمة لا تنفـك عـن محركيتهـا باتجـاهُ ُ ،  المرتبـة الأشرفّ
ُولذلك تجد الواصل لأي مرتبة من مراتب المحورية المعنوية للملتقى في حركة  ّ

ًدؤوبة ما دام الواصل ملتفتا َّفـإن مـن أركـان ، ّوإلا فإنه سائر إلى عالم التسفل، ُ
ّفالتحول والانتقال أرضـي، فلسفة الكمالات الإلهية عدم الثبات والاستقرار  ،تهاّ

ً مطلقا إما في ارتفاع أو في انحدارولذلك فالإنسان َّومن هنا تفهم أن طلبنا ، )١(ُ
َاهدنــــا الصراط المـستقيم{: في قوله تعالى، صلاة لناّكل  للهداية في ّالمستمر ِ َِ ُ َ َ ِّ َ{ 

حفظ ما وصلنا إليـه مـن : وّلالأ: هما، يهدف إلى أمرين أساسين، )٦: الفاتحة(
 . لى مراتب أعلى وأشرفالارتقاء إ: والثاني، مراتب الهداية

                                                 
، قيم للـصلاة في حالـة ارتقـاء دائمـةُفـالم، ُّتها من التوقف على كمال ماّإنها فلسفة خلت أبجدي) ١(

وهـذه الـصفة لا تقتـصر عـلى ، ًوإن كان معذورا في الـترك، والتارك لها في حالة انحدار دائمة
ًالأمر الواجب فعلا والمحرم تركا في صورة الإيجاب َّ َّوإنـما تـشمل كـل ، ًولا في العكس سـلبا، ً

، ًبل لا يبعد دخول المباحات أيـضا، ًات والمكروهات معاّفتدخل المستحب، تفصيلات الشريعة
ّفإن المباحات لا تمث ُ َّوبـذلك نخلـص إلى أن ، َّوإنما هي حلقة في سـلم التكامـل، ل صورة عبثيةَّ

م الكـمالي والانحـدار والتـسفـُّل ّالذنب في فلسفة الكمالات الإلهية يعني ترك الارتقاء في السل
ِّروه منحدرا متـسفوبذلك يكون تارك المندوب وفاعل المك، ُّبلا توقف ًُ ُّـلا بـلا توقـفُ وهـذا ، ً

ّسـواء كـان المـذنب متعمـد، ًالانحدار والتسفـُّل حاصل حتما ًا أم مجبـوراُ فـالمريض إذا تـرك ، ً
ًالدواء عمدا أو سهوا أو اضطرارا فالنتيجة واحدة ً  .ل للشفاءتماثوهي عدم ال، ً
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ً ومن ملامح المحوريـة المعنويـة للملتقـى أيـضا.٣ المـستودع ثّـل ُ أنهـا تم:ُ
فالواصـل ، سواء بوجودها اللطـائفي أم الحقـائقي، الحقيقي للأسرار الكونية

ّسوف يكون مبصرا بعين المحور الملتقى المطل على عوالم الغيب القرآني ُ ُ ً ُ. 
) المعرفيـة(ة انتهـاء المعطيـات التفـسيرية ً وأخيرا ينبغـي تأكيـد ضرور.٤

وإلا تكـون مـن القـول بـالرأي ، ُعنـد المحـور الملتقـى) المعنويـة(والتأويلية 
لإمكـان ، ةوّليـوهذا لا ينافي عدم التزام هذه المعطيات بمحاورها الأ، المذموم

َّولكـن الأمـر الأسـاسي هـو العـود ، ُوجود محاور أخرى غير معلومـة لـدينا
بل تكون ،  عنده فإنها تفقد قيمتها العلمية والعمليةِفما لم تنته ،لتقىللمحور الم
وتـصبح العمليـة ، وداخلـة في حـريم الـضلال،  عـن حـريم الهـدىةخارج

   .ْالتفسيرية والتأويلية لغوية
لننتقـل بعـدها ، ُهذا ما أمكن رصده في بيانات المحورية المعنوية للملتقى

أو ، محورية آية الكرسي للقرآن الكريم بـأسرهوهو إثبات ، إلى مقصدنا في الآية
 .إثبات راجحيتها لذلك المقام السامي

 

ُقلنا بأنه من خلال مجموعة البيانات لملامح المحور الملتق   المعرفية والمعنويةىَّ
َّكما نبهنا بأن، ُد المصداق اللفظي للملتقى القرآنيّيمكننا أن نتصي   تحديد المصداقَّ

ة فهي فرع الفراغ مـن ّاصوأما الرؤية الخ، ة للمصداقّعامإنما يعتمد على رؤية 
َّوحيث إن هذا الأمر لم يقع منا بعد فـإن التـشخي، تفسير المصداق وتأويله  صَّ
ًسوف يكون عاميا ، كـما عرفـت، ة فسوف تكون نتائجيـةّاصوأما الرؤية الخ، ّ

ّواتيم هذه الأبحاث المتعلقة بآية الكرسيًوهو ما سنقف عنده عمليا في خ ُ. 
ُولذلك كله سوف نقدم نموذجنا القرآني لمصداق المحور الملتقـى كطـرح  ِّّ

ُوالتـي يمكننـا إبـراز ، وهـو آيـة الكـرسي بمقاطعهـا الثلاثـة، احتمالي راجح
ّ تقربنا من المطلوبّمهمةتها من خلال ثلاث زوايا مفصلية وّمحوري  : وهي، ُ



 ٢ جـ منطق فهم القرآن ............................................................................ ٩٢

 الفكرية العقدية: ولىُالزاوية الأ
 : ُوهو ما يمكن رصده في، ُوهي الزاوية التي تطرح أمامنا المعارف العليا

ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم(:  قوله تعالى.١  ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ لوهيـة بـاالله التي تحصر الأ، )ِ
قدرة وهو ما يعكس ال، ّتعالى وتصفه بالحياة الذاتية والقيومية على العالم بأسره

ة ّوهذا المعنـى الإجمـالي يطـرح أمامنـا عـد، ّالبتةُالمطلقة التي لا يعجزها شيء 
 .مفاهيم توحيدية

ِيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمـه (:  وقوله تعالى.٢ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ِّْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َْ َ ِ َ ُ ُ َ ُ ََ َ ِ َ
َإلا بما شاء َ ِ َّ ّوهي المرحلة التي تسجل لنا ملاك ق، )ِ ُته وقدرته المطلقة المتّومييُّ ّمثلة ُ

ً تعـرض لنـا وجهـا مـن وجـوه َّثـم، فعلمه ذاتي له،  عين ذاتهوبالعلم الذي ه
َّوذلك من خلال بيان استحالة الإحاطة بشيء مما علمه االله تعالى ،  علمهةعظم

إذ لازمـه ، وفيه كنايـة عـن اسـتحالة الإحاطـة بأصـل علمـه، إلا بمشيئة منه
ُإذ لازمه إحاطة المحاط بالمحيط، ً وهو محال عقلا،الإحاطة بذاته ، وهو ممنوع، ُ

ًإذ لازمه صيرورة المحاط واقعا محيطا ًُ ًوالمحـيط واقعـا محاطـا، ُ وهـو خـلاف ، ًُ
 .الفرض والدليل

لوهية والقيموية القدرة المطلقة والعلـم َّ تعين أمامنا الأةإذن في هذه الزاوي
   .الذاتي
َوسع{:  وقوله تعالى.٣ َ كرسيه السماوات والأرضَِ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُِ َِ ّوهو تعبير آخر يؤكد ، }ُ ُ

 عن الوجود بالـسماوات والأرض لأنهـما َّوقد عبر، هيمنته على الوجود بأسره
 .)١(ما عدا االله تعالىّكل وإلا فإنه يقصد ، المرئيان أمامنا

ْااللهُ ولي الذين آمنوا{:  وقوله تعالى.٤ ُ َ َ َِ َّ ُّ ية أمامنا فكرة وهنا تطرح هذه الآ، }ِ
، يته وقدرتـه المطلقـة وعلمـه الـذاتيملوهيته وقيموأب علينا لمن ثبتت ّما يترت

                                                 
 ).دام ظله(منه . اتيمن العلم الذّ تقدم وهذا هو العلم الفعلي في قبال ما) ١(
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ومعنى الولايـة في المقـام هـو أولويـة ، وهو الولاية المطلقة الله تعالى على الخلق
ْإنـما ولـيكم االلهُ ورسـوله والـذين آمنـوا{: كما جاء في قوله تعالى، فّالتصر ُ َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ...{ 

ّوما جاء في قول الرسول صلى االله عليه وآله في غـدير خـم بعـد ، )٥٥: المائدة(
ي بياض آبـاطهما ئفرفعها حتى رعليه السلام  أخذ بيد علي  الوداع عندماّحجة

أيهـا النـاس مـن أولى النـاس (:  صلى االله عليه وآلـهوعرفه القوم أجمعون، فقال
 االله مـولاي وأنـا مـولى َّإن:  أعلـم، قـالاالله ورسـوله: قالوا؟ بالمؤمنين من أنفسهم

يقولهـا ، )١(...) مـولاهّ فمن كنـت مـولاه فعـلي، وأنا أولى بهم من أنفسهم،المؤمنين
 .ث مراتثلا

 المطلقة التي لا يعجزهـا ةوهي الولاية التكويني، ّفالولاية بمعنى التصرف
التـشريعية فهـي وأما ولايته ،  غير إرادتهّالبتة على شيء ّتوقفولا ت، ّالبتةشيء 
ًأولاثابتة  ّولكن الإنـسان قـادر عـلى مواجهتهـا وتحـد، ً وبالذات له أيضاّ ، يهاَّ

ّبمعنى أن كـل مـن لم يلتـزم بـأوامره ونواهيـه الـشرعية فهـو يعلـن عـصيانه  َّ
َّولذلك جاء البيان بأن المؤمنين يحفظون ، ّيه للباري جل وعلاّومواجهته وتحد

 . لاية المطلقة بصورة نظرية وعمليةهذه الطاعة وهذا الإقرار بالو
ُوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت{:  وقوله تعالى.٥ ُ َّ ُ َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ وهو تعبير يقابل ما ، }َّ
َّولكن هذه الولاية إنما حلت محـل الولايـة التـشريعية الله تعـالى، َّتقدم َّ حيـث ، ّ

وامر ونواهي ًأبدلها الذين كفروا بأخذهم بأوامر ونواهي الطاغوت بدلا عن أ
وإلا لمـا كـان ، ّالبتـةوأما ولايته التكوينة فلا سـبيل إليهـا ، تعالىسبحانه واالله 

تها ، وميتـه وقدرتـه المطلقـةّولما كان هنالـك معنـى لقي، هنالك معنى لتكوينيـَّ
 .وهذا واضح

                                                 
 رحمـه االله جميـع صنّففقد أورد الم .١١ ص،١ج:  الأمينيللعلامة) الغدير(يُراجع كتاب ) ١(

 .طرق الحديث ومن كتب الفريقين
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 السلوكية العملية: ةالزاوية الثاني
ّوالكـف ، ق النـوروهو طريـ، بالسير في طريق واحدّمثلة وهي الزاوية المت
ُعن الطرق الغيرية ُوهي طرق الظلمات، ُّ  : ُوهذا ما يمكن رصده في ، ُ

ِمـن ذا الـذي يـشفع عنـده إلا بإذنـه{:  قوله تعالى.١ ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ ّوالتـشفع وطلـب ، }َ
 االله عنـدُالشفاعة سلوك عملي أخروي يقوم بـه أصـحاب المقامـات المقبولـة 

َّكمن يشفع لـه عنـد ، ة تسير باتجاه تحصيل الكمالوهنالك شفاعة دنيوي، تعالى ُ
فتحصيل رضا ، إمام زمانه عليه السلام لقبوله عنده وشموله بالعناية والرعاية

فهنـا ، الإمام عليه السلام له شأن عظيم في المسيرة المعرفية والعملية للـسالك
ي ينـال بـه ُّيدلنا هذا المقطع بصورة غير مباشرة إلى تحصيل المقام المعنوي الـذ

ُولهـذا المقطـع أبعـاد أخـرى أعمـق وأشرف ، الإنسان الشفاعة لنفسه ولغيره
 .سوف نأتي عليها في موردها إن شاء االله تعالى

ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بااللهِ فقد استمـسك بـالعروة {:  وقوله تعالى.٢ ِ ِ َِ ُ َ ْْ َ ْ ْ ُ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َّ ُ ْ
َالوثقى َ ْ ُ  من الإيمان باالله تعالى والكفر بالطـاغوت ّوخاةتَّفإن الجنبة العملية الم، }ْ

وهذا المقام يعكـس ،  بأنها لا انفصام لها الموصوفةّهو التمسك بالعروة الوثقى
فهو نفسه العروة الوثقى التـي مـا خـاب مـن ، ُ ما عليه المحور الملتقىّقوةلنا ب

 ل ملاكـاتّومعنى التمسك الحقيقي فيها هو تحصي، َّتمسك بها وأمن من لجأ إليها
   .دود اللفظيةالح اللقلقة اللسانية التي لا تتجاوز ّمجردلا ، ّالتمسك بكمالاتها

ُيخرجهم من الظلمات إلى النـور والـذين كفـروا أوليـآؤهم {:  وقوله تعالى.٣ َ ُ ُِّ ْ َ َ ُ َ ُُ ِ ِ َِ ْ َ َ َُّ َ ُِ ُّ ِ َ ُّ ُ ِ ْ
ِالطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات َ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ  الإخراج هو الأثر العلمـي وذلك، }ُ

 الحـاكي الأبـرز لمعنـى ووهـ، الأعظم للإيمان باالله تعـالى والكفـر بالطـاغوت
ّبمعنى أن أرضية وحقيقة هذا التمـسك هـو نفـس ، ّالتمسك بالعروة الوثقى َّ

ّوبخـلاف ذلـك فهـو التنـصل عـن العـروة ، الإخراج من الظلمات إلى النور
 .وج من النور إلى الظلماتالوثقى الذي نتيجته أو حقيقته الخر
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 حرية الاختيار: الزاوية الثالثة
ُأو ما يمكن تسميتها بحرية السير باتجاه الملتقى ُوهو ما يمكن رصـده في ، ُ

ِّلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي{: قوله تعالى ُّ َّ ََ ْ َ َ َِ ُ َّ ِّْ َ َ ِ ِ ْ ِ ِّحيث يبين لنـا المقطـع ، }َ ُ
وهي الحرية الفكرية والدينية لمـن لم يـدخل ، لامركيزة أساسية من ركائز الإس

ّولكنـه يتحمـل تبعـات أمـره ، َّفله أن يتعبد بـما يـشاء، ًالإسلام أو يتخذه دينا
، ينّوالهدف الذي يكمن وراء هـذه الحريـة هـو قيـام أمـرين مهمـ، واختياره
ْقـد تبـين الرشـ(: َّحيث عبرت الآيـة بأنـه، ّظهور الحق والباطل: وّلالأ ُّ ََّ َ َّ َد مـن َ ِ ُ
ِّالغي َ فالعقل السليم مجبـول عـلى التمييـز ، هو تحكيم العقل في ذلك: والثاني، )ْ

ًويدعو صاحبه لاتخاذ الحق سبيلا واجتناب الباطل، ّبين الحق والباطل ّ. 
ُهذه الزوايا الثلاث تمهد لنا وترشدنا إلى ما عليه المحور الملتقى ّ ّفإنه لابد، ُ َّ 

ّفإن كان الملتقى وجـودا خارجيـا فهـو المجـسد ، اياّله من توفره على هذه الزو ً ً
وله أثر تكـويني ، فله هيمنة علمية وعملية،  تفاصيلهاّكافةلذلك والجامع لها ب

 .نةّويده المتمك، ُوهو في علمه وقدرته عين االله تعالى المبصرة، في الوجود
ّوقد سجل لنا القرآن الكريم هـذه الحقـائق وغيرهـا فـيما يتعلـق بالإمـا م ّ

َإن الذين يبايعونك إنما يبـايعون االلهَ {: كما في قوله تعالى، ُالجامع والمحور الملتقى َُّ َ ُ َ َِ ُِ َُ َّ َِ َِ ِ َّ
ُيد االلهِ فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفـسه ومـن أوفى بـما عاهـد عليـه االلهَ  َ َ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َ َ ْ ْ ََ ََ َُ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َّ َ َُّ َ َِ َ َ َِ

ًفسيؤتيه أجرا عظيما ِ ِ َِ ًْ َ ْ ُ َ ُوله حاكمية مطلقة دون أن تـسلب النـاس ، )١٠: الفتح( }َ
  .)١(ًوهذا هو الثابت قطعيا في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام، اختيارهم

ًوإن كان الملتقى نصا ّ ّ قرآنيا لفظيا فقد توفر ذلك في آية الكرسيُ ً وإن كـان ، ً
                                                 

ُمما يذكر في سيرته الشريفة )١(   حتـىبل عفـا،  أنه لم يعاقب الذين امتنعوا عن مبايعته عليه الـسلامَّ
َّكثير ممن جيشوا الجيوش عن   تعـاني مّـةُوأحدثوا الفتن العظيمة التي لازالت الأ ،وقاتلوهَّ

َن البعض كان يإفي حين  ،من آثارها وشرورها ِّويـورث  ،ِّقتل على الظن والتهمة والـشبهةَّ ُ
َّويسمى بعد ذلك بأمير المؤمنين  ،الخلافة لشرار الخلق  .  إلا باالله تعالىّقوةفلا حول ولا و! ُ
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ًئقه فإنه منعكس تمامـا  عنه بخزائن القرآن وحقاَّ المعبرّجردذلك هو الوجود الم ُ
ّوبالتالي فهنالك مرجحات عديدة نلحظها ، ّالوجود الحسي للمحور الملتقىفي 

َّوسوف تتأكد لنا هذه الفكرة بصورة عملية عندما نقـف عـلى ، في آية الكرسي
ًالبيانات التفصيلية تفسيرا وتأويلا لآية الكرسي  وسوف تكون العملية التفسيرية، ً

 .هي التفسير المفرداتي والتفسير التجزيئي والتفسير الموضوعيو، ثلاثية الجوانب
ُوبالتالي سوف تكون هذه الآية الكريمة رافدا ومنهلا ومستق ً  للمعـارف ىً

 والمرشـد الأخـير لقـراءة وّلوستكون الراصد الأ، الإلهية والكمالات المعنوية
 وهنالـك ،ة أم ثانويـةّأوليـامتـدادات ثّـل سواء كانـت تم، النصوص القرآنية 

ّ للقارئ المتخصص هيمنة هذا النص وسلطنتهّتجلىست ّ  - كـما قلنـا - ولكـن، ُ
ّهذه الهيمنة لها صورة ظاهرية لا يصل إليها إلا الكمل من القراء المتخصصين ُ ّ َّ ُ ،

َّوسـيتبين للقـارئ ، ّوأما الصورة الباطنية فلا يتسنىّ لغير المعصوم التحقق بها
ة الذاتيـة لل ، مُلتقـى التـي تنبـسط عـلى الواصـل بقـدر إنائـهصورة الفياضيـَّ

ُوسيكون للقارئ المتخصص ممن انبسطت عليه معـارف المحـور الملتقـى أثـر  َُّ ّ
ُوسيجد نفسه منطلقا باتجاه المراتب الأخرى في بعديها ، تكويني بحسب مرتبته ً ُ

ا ليكـون بعـده، ًوفقا لفلسفة الكمالات الإلهية، ًالمعرفي والمعنوي ما دام ملتفتا
َه مستودُالقارئ نفس ّعا للأسرار المطلة على عوالم الغيب القرآنيُ ُ ً. 

 ُالمحور الملتقى في الأخبار
ورد في بعض الأخبار ما يدعم ترجيحنـا لمحوريـة آيـة الكـرسي للقـرآن 

: من قبيل ما روي عن الرسول الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه أنـه قـال، الكريم
 لا تقرأ ، القرآنيدة آّة البقرة، ومنها آية هي سي سنام وسنام القرآن سورء شيِّلكل(

دة مرجعية ا ومقتضى السي،)١() آية الكرسيي وه، فيه الشيطان إلا خرج منهٍفي بيت
                                                 

 ،١ج: كنـز العـمال: ًوأيضا .٣٣٣ح ،٤١٤ص: لشريف الرضيل، يةالمجازات النبو: انظر) ١(
  .٢٠ ص،١ج:  المنثورّالدر: ًوأيضا. ٢٥٢٧ح ،٥٦١ص
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بمعنـى ارتقائهـا إلى أشرف ، دة كماليـةاوهـي سـي، ُالنصوص الأخـرى إليهـا
 ّ السر في ذلك هو كون الدين أصله وحقيقته يكمـن فيّلعلو، المراتب الكمالية

 .ّوهذه الآية الشريفة جاءت لتكرس فكرة التوحيد، التوحيد
 كما ،هاّ توحيد كللأنهاوإنما كانت أعظم آية (: قال القرطبي في آية الكرسي

أفضل ما قلته أنا والنبيون مـن قـبلي لا إلـه إلا االله >:  صلى االله عليه وآلهصار قوله
 .)١() العلوم في التوحيد كلمات حوت جميعلأنها ،أفضل الذكر <وحده لا شريك له

 

حيث نحاول ، ّالنص القرآنيفي  المعاني التي ّتعدد أن نعود لفكرة ّوهنا نود
ًلتكون محورا أساسيا في العملية التفسيرية، تعميق هذه الفكرة  ّمجـردوليست ، ً
َّالقرآن الكريم وقرائه )٢(وسنسلك ذلك من خلال تراجمة، فكرة احتمالية  ينيالحقيق ُ

القرآن ُالذين انفردوا بمقام محورية الملتقى الجامع الأجمع لمعارف ، هءَالحاملين لواو
  الـذين لا تعـدو كلماتهـم كلـمات القـرآن الـسلامم علـيهوهم أهل البيت، وكمالاته
 ولا )٤( الناطقُ القرآنمُُفه، وقد عرفت ذلك، )٣(ّالبتةبل لا افتراق بينهما ، الكريم

 .ُأو يدعى له ذلك، ّله أن يدعي ذلك -معليهم السلا - أحد سواهم
                                                 

  .١١١ ص،١ج: )الجامع لأحكام القرآن(، تفسير القرطبي) ١(
 بن رسول االله يا: قال قلت له،  الصادق عليه السلام عبد االلهأبى خالد القماط عن أبىعن ) ٢(

 الذيته على خلقه وبابه ّحج(:  عليه السلام قال؟كمّما منزلتكم من ربآله صلى االله عليه و
  .٩ح  ،٨٢ص: بصائر الدرجات: انظر). ه وتراجمة وحيهّ على سروأمناؤهيؤتى منه 

رنـا وعـصمنا وجعلنـا ّ االله تبـارك وتعـالى طهَّإن(: قـال عليه السلام أنه عن أمير المؤمنين) ٣(
لا نفارقـه  وجعلنا مع القرآن وجعـل القـرآن معنـا، أرضه،ته في ّوحج شهداء على خلقه ،

  .٥ح ،١٩١ ص،١ج: الكافيأُصول : انظر). ولا يفارقنا
أنا القرآن (:  عليه السلام عليالإمامين قال ّ بصفًلما أراد أهل الشام أن يجعلوا القرآن حكما) ٤(

  .٢٠ح ،٢١٤ ص،١ج: ة لذوي القربىّنابيع المودي:  انظر.)الناطق
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ُوهنا سوف نحاول عرض جملة من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام 
ًمعتـبرين ذلـك امتيـازا لهـم ،  المعاني في كلماتهـمّتعددض إلى فكرة ّوالتي تتعر ُ
فإذا كان الأمر كذلك فهذا الامتياز ثابت للنـصوص القرآنيـة ، عليهم السلام
ّالجمال والجلال الذي حف النـصوص  وفالكمال،  بل بالضرورة،من باب أولى

ّالجـلال الـذي يحـف بروايـات  و من الكمال والجمالّ وأجلمالقرآنية لهو أعظ
 .العترة الطاهرة عليهم السلام

 بكمالـه وجمالـه وجلالـه في كتابـه ّتجـلى لم يثبت لدينا بأن االله تعـالى قـد َأو
ّة الطاهرة مستمدفيكون الكمال الثابت للعتر، العزيز ، اً من القرآن الكريم نفـسهُ

 . كما هو ثابت في كلماتهم عليهم السلام،ُوهم لا يفارقونه، فهو لا يفارقهم
ل بتعميـق الفكـرة ّإن روايات العترة الطاهرة التي نحن بصددها سـتتكف

وهي كـما أسـلفنا القـول ، التي طالما وقفنا عندها في هذا الكتاب ودافعنا عنها
أي إننا نلتزم بالجمع المعرفي بـين القـول بوحـدة ، المعنى في عين وحدته ّتعددب

 .ا إثبات ذلكمنّّ تقدم وقد،  المعنىّتعددّالنص القرآني وبين القول ب
ة من الروايات لأهداف سوف ّخاصوقد وقع اختيارنا على مجموعة ، هذا
 . ضح بعد عرضها في تعليقات بيانيةّتت

ُّ 

 مّلأتكل إني(:  قالالصادق عليه السلام أنه عبد االله أبيعن  :رواية الأولىال
  .)١()ها المخرجّ في كللي ،ًعلى سبعين وجها
 ة بن حنظلـّ وعليأنادخلت (:  قالأعين بن الأعلىعن عبد  :الرواية الثانية

 عـن مـسألة ة بـن حنظلـّفـسأله عـلي، الصادق عليه الـسلام عبد االله أبيعلى 
ن كان إو، آخر فيها بوجه فأجابه، وكذا ن كان كذاإف:  فقال رجل،هافأجاب في

                                                 
 . ١ح ،٣٤٨ص: بصائر الدرجات) ١(
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 بـن  عـليّفالتفـت إلي،  وجوهبأربعة فيها أجابهحتى ،  بوجه فأجابه، كذا وكذا
 الصادق عليه السلام فسمعه أبو عبد االله، أحكمناه محمد قد أبايا :  قالةحنظل
 ،ةقّ ضـيأشـياء الأشـياء  مـنإن، نك رجل ورعإ الحسن فأبالا تقل هكذا يا : فقال

 واحـد حـين إلا لـيس لوقتهـا الجمعةوقت : منها،  على وجه واحدإلا يوليس تجر
؛ وهـذا منهـا، تجرى على وجـوه كثـيرة، عةّ موسأشياء الأشياءومن ؛ تزول الشمس

 .)١()ً له عندي سبعين وجهاإنواالله 
 أبيعـلى  بـصير وأبو أنادخلت ( : حمزة قالأبيعن على بن  :الرواية الثالثة

 ،بحـرفالـصادق م أبو عبد االله ّتكلإذ  نحن قعود مافبين ، عليه السلاماالله عبد
سـمع مثلـه أ حـديث لم  هـذا وااللهِ،حمله إلى الشيعةأهذا مما :  نفسيأنا فيفقلت 

 فيه لي بالحرف الواحد مّلأتكل َإني:  عليه السلام قالَّثم وجهيفنظر في :  قال،ّقط
 .)٢() كذاأخذتن شئت إ و، كذاأخذت شئت إن ًسبعون وجها

 الصادق عليه السلام عبد االله أبيعن محمد بن مسلم عن  :الرواية الرابعة

 .)٣()ها المخرجّ لنا من كل،ًم بالكلمة بها سبعون وجهاّ لنتكلإنا(:  قالأنه
أنه  عليه السلام الصادق عبد االله أبيعن مؤمن الطاق عن  :الرواية الخامسة

 كلامنـا لينـصرف عـلى سـبعين إن، ناس ما عرفتم معاني كلامنـافقه الأنتم أ(: قال
 .)٤()ًوجها

الـصادق عليـه  عـن أبي عبـد االله ،عن إبراهيم الكرخي: الرواية السادسة
 ولا يكـون الرجـل ،حديث تدريه خير من ألـف حـديث ترويـه(: السلام أنه قال
عـلى  نـصرف الكلمـة مـن كلامنـا لتَّ وإن، حتى يعرف معاريض كلامناًمنكم فقيها

                                                 
  .٢ح ،٣٤٨ص:  المصدر السابق)١(
  .٣ح ،٣٤٨ص:  المصدر السابق)٢(
  .٤ح ،٣٤٩ص: المصدر السابق) ٣(
  .٦ح ،٣٥٠ص:  المصدر السابق)٤(
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   .)١()من جميعها المخرج  لناًسبعين وجها
 الكلمـة َّوإن(:  علي عليه السلام أنه قـالأمير المؤمنينعن  :الرواية السابعة

 .)٢()ًمن آل محمد تنصرف إلى سبعين وجها
 

ًأولا َّينبغي أن يعلم بأن العدد  :ّ قـد سـيق لبيـان الكثـرة ولـيس ) سبعين(ُ
ّفهي لا تقـل عـن ،  التي للإمام عليه السلام القدرة على بيانهالتحديد الوجوه
: قال تعالى، ًوهي أكثر من ذلك تبعا لنكتة رقمية الكثرة لا التعيين، ًذلك قطعا

ْاستغفر ل{ ِْ ْ ْهم أو لا تـستغفر لــََ ْ ِْ ْ َ َ َ ْ َ ْهم إن تـستغفر لــَُ ْ ِْ ْ َ َ ِ َهم سـبعين مـرة فلـن يغفـر االلهُ ـَُ َ َّ َ َ ِْ ِْ َ َ ً َ ُْ
ْهمـَل  .)٨٠: التوبة( }...ُ

ً جدا فمن الواضح بأن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله لو استغفر لهـم ّ
ّواحدا وسبعين مر َّلأن الرقميـة هنـا رقميـة كثـرة لا ، ّالبتة الموقف ّتغيرة فلن يً

 .رقمية تعيين
جاء في النصف الثاني من الرواية الثانية مـن قـول الإمـام الـصادق  :ًثانيا

 الأشـياء مـن إن، نـك رجـل ورعإ الحـسن فأباتقل هكذا يا  لا ...(: عليه السلام
 موسعة تجـرى أشياء الأشياءومن ...  على وجه واحدإلا وليس تجرى ،ةقّ ضيأشياء

 ).ً له عندي سبعين وجهاإنواالله ؛ على وجوه كثيرة وهذا منها
م فهي تحذير من الإمام عليه الـسلا: ا الأولىّأم، تانّوفي ذلك دلالتان مهم

ّمذك، اه بأبي الحسنحيث كنّ، )٣( بن حنظلةّلعلي ًرا إياه بأن ثقافة الوجه الواحـد ُ
                                                 

 .٣ ح،٢ص: معاني الأخبار) ١(
 .١٦٣ ص،٩ج: مستدرك سفينة البحار) ٢(
 ين من أصحاب الإمام الطوسيه الشيخَّعد أبو الحسن علي بن حنظلة العجلي الكوفي،هو ) ٣(

  =روى عنه عبد االله بن بكير وعلي بن رئاب وموسـى بـن ،  السلامما عليهالباقر والصادق
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ـ، أن التشكيك بمقولة الإمام المعصوم خلاف للتقـوى و،باطلة   كفيكـون ظنّ
ً كاشفا عن جهل بحقيقة الموقف وبحقيقـة الإمـام -والخطاب لابن حنظلة -

ًأولام ّبمثلك لأنك متعلَّن هذا الأمر لا يليق إو، المعصوم عليه السلام ٍّومتق، ّ ُ 
 .فلا تعد لمثلها، ًثانيا

فهي حرص الإمام عليه الـسلام عـلى قطـع وشـائج : وأما الدلالة الثانية
وذلك مـن خـلال ،  وتركيز الفكرة بنحو اليقين في قلب علي بن حنظلةّالشك
طـابهم فـإن خ، ًالخطاب لنا جميعا بطبيعة الحال و،مه عليه السلام باالله تعالىَقس

 .وهذا واضح، )ِإياك أعني واسمعي يا جارة(نزل بلسان ، سمته قرآني محض
ن شـئت إ كـذا وأخـذت شئت إن(...: َّإن الرواية الثالثة جاء في ذيلها :ًثالثا
وفي ذلك دلالة واضحة على أن الوجـوه التـي يعرضـها الإمـام ، ) كذاأخذت

لهـا ّ وإنما هي وجـوه يتحم،مّتوهُكما قد ي، ً وجوها احتماليةتعليه السلام ليس
ّ النص لوجوه وبين تحمت عظيم بين احتمالاّوهنالك فرق معرفي، ّالنص ، له لهاّ
ًله النص هو معنىّما يتحمّكل ف ولا يحتاج ، سّ صحيح ومقصود للشارع المقدّ

كـما أن إثبـات ، ّالبتة ّصحةّما يحتمله النص لا يلزم منه الّكل وق قرينة؛ وَإلى س
 . هذاَّثم، هذا، وق قرينة َيحتاج إلى سواحد منها ّكل 

 إنـا(: جاء في الرواية الرابعة من قول الإمام الصادق عليـه الـسلام :ًرابعا
َّ أيضا على أن كلماتهم ّمهمةوفي ذلك دلالة ، )...ًم بالكلمة بها سبعون وجهاّلنتكل ً

لّ كـو، ًوإنما هي تحمل سبعين وجهـا حقيقـة، ً تحتمل سبعين وجهاّمجردلا أنها 
بـدليل سرده عليـه الـسلام ، هذه الوجوه صحيحة ومقبولة لديه عليه السلام

 .لبعض منها
                                                                                                                   

،  حيث وصفه الإمام الصادق عليه السلام بـالورع، وهو مقبول الرواية،بكير وغيرهم= 
 المقـالتنقـيح : ًأيـضاو. ٢٤١و ١٣١ص: رجال الطوسي: انظر. وهو أخ لعمر بن حنظلة

 .٢٨٧ص ،٢ج: للشيخ عبد االله المامقاني، في علم الرجال
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: جاء في الرواية الخامسة من قول الإمـام الـصادق عليـه الـسلام :ًخامسا
، )ً كلامنا لينصرف على سـبعين وجهـاإن، فقه الناس ما عرفتم معاني كلامناأنتم أ(

ه الحقيقـي يبتنـي عـلى ّ التفقـّهـي أن: ُالأولى، ًتان جـداّوفي ذلك دلالتان مهم
هـي أن كلامهـم : والثانية، أساس تحصيل معرفة معاني كلماتهم عليهم السلام

ّعليهم السلام لا تعد وجوهه وقـد قلنـا بـأن هـذه ، ً بسبعين وجهاَّحيث عبر ،ُ
 .ينيةيالرقمية هي عددية وليست تع
ّ أن التفق:فيكون خلاصة الدلالتين  قوف على الوجوه التيه الحقيقي هو الوَّ

فمن لم يقف عـلى تلـك الوجـوه ـ ، ّيحملها النص لا الوجوه المحتملة فحسب
 . ّأو محل كلام، ّلها النص فدعوى الفقاهة مردودةّه ـ التي يتحمّوهي قيد التفق
: جاء في الرواية السادسة من قول الإمام الـصادق عليـه الـسلام :ًسادسا

وفي ذلـك دلالـة واضـحة عـلى ، )ث ترويهحديث تدريه خير من ألف حدي (...
فـذلك أمـر ، ُولسنا نريد الإشارة إلى نكتـة أخلاقيـة،  فيما نعلم به ّتدبرية الّأهم

 عليـه مـن ّوفرُوإنما نريد التنبيه إلى الهدف الأسمى مما لا يمكـن أن نتـ، واضح
ة ّأوليـًأهـدافا ثّـل ُالتأسـيس والنتـائج تم وحيث قلنـا بـأن التمهيـد، الحصول
ّكـل ًوأن هنالـك هـدفا أسـمى مـن ، ة ونهائية على مستوى الحصولّوسطتوم
وهـذا مـا ، النتـائج ووهو أصل العمل بمعطيات التمهيـد والتأسـيس، ذلك

 .وهو الرواية، في قبال الحصول، نفهمه بوضوح من كلمة الدراية
مـن (: ية وعمق قول الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلهّأهمومن هنا نفهم 

 ّمجردوفضيلة الرؤية العينية للشيء على ، )١()االله علم ما لم يعلم ثهّعلم ورعمل بما ي
 .السماع به
 وإن الكلمـة مـن آل محمـد(:  علي عليه السلامأمير المؤمنينفي قول  :ًسابعا
نطرحهـا بـصورة ، ًوفي ذلـك دلالـة خفيـة جـدا، )ًسـبعين وجهـا تنصرف إلى

                                                 
 . ١٢٨ ص،٤٠ج: بحار الأنوار) ١(
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لى مسألة الانـصراف المتـداول في ففيها إشارة إ، )تنصرف (:في كلمة، احتمالية
فإن كلمات آل محمد عليهم السلام ليـست ، المجاز وموضوع الظهور والحقيقة

،  حقيقيةٍها معانّأي كل، وإنما هي تنصرف إلى ذلك، ًل وجوهاّتحتمل أو تتحم
ًوالذي نراه في المقام أيضا هو أن للموضوع صلة وثيقة بمسألة التعارض بـين 

ِّردة الانصراف تؤسس لشيء لم يعهده السواد الأعظم من فتكون مف، الروايات ُ
ًنظرا لخروج هذا الموضوع عـن أصـل البحـث فقـد  و،ّقراء النصوص الدينية
 .)١(هّارتأينا إرجاءه لمحل

َّورد في الرواية الأولى والرابعة والسادسة أن للإمام الـصادق عليـه  :ًثامنا ُ
ًالسلام المخرج في السبعين وجها جميعا  في لي (...: ث قـال عليـه الـسلامحيـ، ً

: ّفعـبر بكلمـة، )مـن جميعهـا المخـرج لنـا، لنـا مـن كلهـا المخـرج، ها المخـرجّكل
ّمعر، )المخرج( وفي ذلك إشـارة ، بالتنكير) مخرج(: ولم يقل، فة بالألف واللامُ

ًعادة ما يكون وجهـا ، ُوهي أن المرتكز في الذهن والمتبادر إليه، يةهمّفي غاية الأ
ّفيكون ذكره معر،  أو وجهينًواحدا فـإن لم يكـن ، ًفا من باب العهـد الـذهنيُ
ُ بعينه من معان كثيرة يتبادر إلى الذهن فإنه يشار لـذلك اًواحد ، بـالتنكيرّكلـه ٍ

 .ُحتى وإن قصد وجه واحد منها ولكن بلا تعيين
ًفإن قصد الجميع عينا ّوعـبر عنهـا بـلام التعريـف، ُ  دلالـة ّفـذلك يـدل، ُ

ولا يوجـد معنـى منهـا ، ًتينة على أن هذه الوجوه جميعـا مقـصودةواضحة وم
ّمتقد ُفكلها معان حقيقية ومرادة للشارع المقد، ًما على الآخر ُ ليس في : أي، س ٍّ
  .ّتدبرف، ّوإنما كل وجه منها هو المخرج،  وجه منها لنا مخرجّأي

 إني(: مجاء في الرواية الثالثة من قول الإمام الصادق عليـه الـسلا :ًتاسعا
وفي ذلك دلالة عميقـة عـلى أن ، ...)ً فيه سبعون وجهالي بالحرف الواحد لأتكلم

                                                 
ُحيث يطلـب ، ُوهو علم أصول الفقه، ُأرجأ السيد الأستاذ هذا البحث إلى مجاله الحقيقي) ١(

 .رأيه في ذلك هنالك
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وإن كـان الـصادر مـنهم ،  فيهّتأملما يصدر من أفواههم الشريفة ينبغي الّكل 
ًفـضلا عـن ، ًفإن لهم في الحـرف الواحـد سـبعين وجهـا،  لا غيراً واحداًحرف

وهـذا يعنـي الغايـة في ،  الواحـدةالكلمة الواحدة والجملة الواحدة والفكـرة
ون ّتخصصُومن هنا يعذر الفقهاء والم، ة والمتانة في استعمالاتهم للمفرداتّالدق

حرف وكلمة وجملة صادرة من المعصومين علـيهم ّكل تهم الطويلة في ّتأملافي 
 .السلام 
: جاء في الرواية الخامسة من قول الإمـام الـصادق عليـه الـسلام :ًعاشرا

 .وفي ذلك ثلاث دلالات لطيفة، )...قه الناس ما عرفتم معاني كلامنافأنتم أ(
َّإن المتوقع منهم العمل بما نقوله للناس أجمعين هو أنـتم لا  :ُالدلالة الأولى َُّ

ولذلك فهو عليه الـسلام لم ، أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام: أي، غير
وهـذه النكتـة اللطيفـة ، )لنـاسأنتم أفقه ا(: وإنما قال، ...)أفقه الناس(: يقل
ُ ما أسلفناه في المعطـى النظـري الكـسبي للـنص والمعطـى العمـليّتؤكد َّوأن ، ُّ

ًالمعطى النظري ـ تمهيدا وتأسيسا ونتائج ـ هو ثمرة التحقيـق والحـصول ً َّوأن ، ُ
ع منهم َّفيكون المتوق، ُّذلك هو ثمرة التحقق والحضورّكل الهدف الأسمى من 

: فقـال عليـه الـسلام، ِّدف الأسمى هـم أتبـاع المـذهب الحـقتحقيق ذلك اله
َّوينبغي أن يعلم بأن كلمة ، ...)أنتم( ّوإنـما هـي مقيـ، ُليست مطلقـة) أنتم(ُ دة ُ

 ...).ما عرفتم معاني كلامنا(: وهو قوله عليه السلام، بقيد احترازي كبير
ها هو أن ومفاد، وهي كامنة في نفس هذا القيد الاحترازي :الدلالة الثانية

ّمتفقًالعامل بلا علم ليس فقيها ولا  وإنما الفقيه هـو العـارف بمعـاني ، ّالبتةًها ُ
 .كلماتهم

عـرفتم معـاني  مـا(...: وهي كامنـة في قولـه عليـه الـسلام :الدلالة الثالثة
 لفي مـا نقولـه هـو المعـاني ولـيس الأقـواّلمهم ُحيث يشير إلى أن ا، ...)كلامنا
ة التـي ّتحركـوأما المعاني فهي الـروح الم،  قوالب جامدةّمجردفالأقوال ، نفسها
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ُتقيم السامع وتقعده ُولذا ينبغي لمريـدي كلماتهـم أن لا يجمـدوا عـلى اللفـظ . ُ
 .فتغيب عنهم المعاني
 إن(...: في الرواية الثالثة من قول الإمام الصادق عليه الـسلام :أحد عشر

وهـي تـساوي ،  وعميقـةّمهمةدلالة ، ) كذاأخذت كذا وان شئت أخذتشئت 
ّالنسبة في معطيات كلماتهم بالنسبة للمتلق  وهـو -ففـي الوجـوه الـسبعين ، ينُ

ّوهذا مؤكد آخر على ،  نحن بالخيار-ينييعدد رقمي لا تع ّالنص لـه تلـك ّأن ُ
 في الوجوه مرجعـه ّتعددوإلا لو كان ال، المعاني بنفسه دون الحاجة منه إلى قرينة

 ). كلامنا(: هللقرينة فلا معنى لقول
ُورد أيضا في الرواية الأولى والرابعة والسادسة من قول الإمـام  :اثنا عشر ً

مـن جميعهـا  لنـا ، ها المخرجّلنا من كل ، ها المخرجّ في كللي(: الصادق عليه السلام
وفي ذلك دلالة واضحة على أن المخارج السبعين ـ وهـي للكثـرة لا ، )المخرج
، ّلنص القرآني نحن فقط القادرون على الوقوف عليهالها اّ ـ التي يتحمينللتعي
 ).لنا، لي(: حيث قال عليه السلام، وليس لغيرنا ذلك ، وتجليتها

 مجموعة وجـوه ومخـارج يّوأما نحن القراء الآخرون فغاية ما ندور فيه ه
ّدخل جملة منها في عالم احتمالات النص لا في عالم تحمتقد   .لهّ

 

، الغنـي رغـم إيجـازه النـسبي،  الفـصلانقف على خواتيم هذهنا ونحن 
ُ أن نلفت الأنظار إلى خصوصيات نطقت بها الـسطور ّنود، تهّالواضح رغم دق

 :  منها، الآنفة
ُ أن معظم البحـوث المدرجـة في هـذا الفـصل ّتخصصٌّ جلي للقارئ الم.١ ُ

ٌهي بكر تحتاج منّ  فراغاتهـا ءلاً لمـّين الوقـوف عنـدها مليـّتخصـصا أو مـن المِ
وقد كان نظرنا وهدفنا في هذه الدراسات والأبحاث القرآنية الجديـدة ، ّهمةالم

تـاركين التفـصيل ، ة لهاوّليهو الوقوف عند ضبط حدود وملامح الأفكار الأ
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 .ُفيها لمناسبات أخرى
  إن طائفة من العناوين السالفة تحمل في أحشائها مشاريع دراسـات قرآنيـة.٢

ّونخـص بالـذكر أصـحاب ، ين الخوض فيهاّنأمل من المهتم، جديدة وعميقة
ًللوصول معا إلى تمهيـدات وتأسيـسات ونتـائج أكثـر ، الدراسات الأكاديمية

 . في مكتباتنا الإسلاميةّوفرًعمقا مما هو مت
نكون قد دعونا وبصورة علمية وعملية إلى التجديد في عرض ّ تقدم  بما.٣

خنادق التكرار والاجترار والـسرد الفاقـد والخروج بها من ، البحوث القرآنية
 .للصور الإبداعية على مستوى انتخاب العناوين والتشطير وقطف النتائج

م َّفي تصوير أوتـاد القـرآن والـسل(مة ّ حاولنا من خلال البيانات المتقد.٤
ُأن نبرز جملة من الخطوط الخفيـة ) مَّموقعية آية الكرسي في ذلك السل والقرآني

َئها ترصالتي في ضو ًعلميـا وعمليـا، د الحركـة القرآنيـةُ ب اوقـد تركنـا أبـو، ً
ُالبحوث فيها مشرعة على مصراعيها انطلاقا من م  ااتنا الفكرية وإستراتيجيتنتبنيًُّ

ممـا ، يّالبحثية التي تعتمد ثقافة الرصد والنقد لا ثقافة الإملاء والتلقين والتلق
ًتقبلية نأمل أن تكون أكثر تأثيرا لا ُ بوعي باتجاه مراجعات مسّتحركيعني أننا ن
ًوأكثر واقعية وتجديدا لا فرضية واجترارا، ًتأثـرّا ً. 
 كان هنالك تركيز واضح عـلى بيـان محوريـة آيـة الكـرسي في القـرآن .٥
ه من وظيفة علمية وعملية مـن خـلال هـذه الوظيفـة التـي ّؤديُوما ت، الكريم
يـة بـارزة في رسـم حـدود سـير ّأهمولا يخفى ما لهذه النكتـة مـن ، دت بهاَّتفر

  .العمليتين التفسيرية والتأويلية
ّكل وعلاقة المحور بإمام ، ض إلى بيان مقام الجامعية للمحورّ كان التعر.٦
ُمـا كتـب في ّكل بل وطفرة معرفية انعدم نظيرها في ، سابقة علميةّمثل ُعصر ي

ّتعمـق وجـه وقد كنا نرغب ببيـان تفـصيلات أخـرى ، علوم القرآن وتفسيره ُ
ّبل تعمق صلة القارئ وارتباطه بالقرآن وإمام عصره ، الصلة والارتباط بينهما 
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ًولكننا وجدنا ذلك خروجـا واضـحا عـن ، عليه السلام  بحـوث هـذا ّهويـةً
ُفأرجأنا ذلك لمناسبات أخرى تدور حول علاقة الإمام عليه الـسلام ، الكتاب

 . بالقرآن الكريم
ٍنفـا كـاف وواف في مقامـهآه ّوالمظنون هو أن مـا سـجلنا ٍ َإن في ذلـك {و، ً ِ َ ِ َّ ِ

ٌلذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو شـهيد ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ََ َْ ْ َ ََ َ َ َ َِْ ـ، )٣٧ : ق( }ِ ة فـيما ولـه المنّ
 .ُت قدرتهّ سبحانه جل،أعطى وأبقى
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 من خصائص القرآن الكريم وجود النظم البديع والربط الأكيـد بـين .١
ُدون أن تلغـى منـه ، ُوبـين سـوره مـن جهـة أخـرى، آياته الكريمة من جهـة
ولذا فهو اسـتثناء مـن ، فهو على وحدته، سورةّكل ِّخصوصيات كل آية منه و
 .جميع الكتب السماوية

َّالسلمية الذاتية للقرآن الكريم تم .٢ ، النظام الداخلي للسير المعرفي فيـهثّل ُّ
ــة معنــى آخــر وهــو ارتقائ ــه وللذاتي ــه بغــض النظــر عــن كبرويات ــة مطالب ُي ِّ

 .ُوصغروياته
ُ السلمية الغيرية للقرآن الكريم تعنـي بـإزاء العلـوم الأخـرى.٣ سـواء ، ُّ

َّومعنى هذه السلمية هو أن يكون القرآن الكريم  ،كانت شرعية أم غير شرعية
ُطريقا للكشف عن الأسرار المعرفية في المجالات الأخرى َّوهذه الـسلمية لا ، ً

ًمعرفيا وإعجازيا، ً شأنا عن الذاتيةّتقل ً. 
ً السلمية التوافقية تعني أن يكون القرآن الكريم مرشـدا وهاديـا لجهـة .٤ ً ُ َُّّ
ًوتكون تلك الجهة مرشدة وهادية أيضا للقرآن الكريم، ما ً دون أن يلـزم مـن ، ُ

ّفـالقرآن الكـريم يعـرف ،  الهدايـةّهويـةًنظرا لاخـتلاف ، ذلك الدور الباطل ُ
 . لنكاته الخفية وتفصيلاتهمّةُوالتراجمة يهدون الأ، تراجمتهب

َّ السلمية الأنفسية للقـرآن الكـريم بلحـاظ جدليـة العلاقـة بـين عـالم .٥ ُّ
وبين عالم التكوين بوجـوده ، كأفضل وجود تدويني، التدوين بوجوده القرآني

لنوعيـة َّوحيث إن السير الأنفسي في حركته ا، كأفضل وجود إمكاني، الإنساني
وهذا هـو معنـى ، وهو القرآن الكريم، ًيبقى قاصرا فقد لزم وجود طريق آخر

َّسلميته ُّ. 
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َّ السلمية الآفاقية .٦ َّلمه المعـرفي هـو القـرآن سُـَّن العالم الإمكاني بـأسره أُّ
ًوأما صـغرويا فيحتـاج إلى قـراءة ، ًوهذا أمر ينبغي التسليم به كبرويا، الكريم

 .يها التفسيري والتأويليُمنهجية دقيقة في بعد
َّ للسلم القرآني تصويرات عديدة.٧ وهـي التـصوير القـرآني والتـصوير ، ُّ

ُ إن القـرآن الكـريم سـَّثـم، الروائي والتصوير العقلي والتـصوير الفطـري َّلم َّ
ًمرتبة معرفية منه تقتضي سلمية ّكل و، لجميع مراتبه َّ َّوبـذلك فـإن ، ة بهـاّخاصُ

ُلميته ستلحظ فيهسُ  .ة مراتب بتبع مراتب القرآن المعرفية والمعنويةّا عدَّ
ُة للسلم القرآني يمكن عرضها ضمن أبعاد ثلاثـةّتصورَّ إن المراتب الم.٨ َّ ُّ ،

ًوهي مراتب السلم القرآني تفسيريا َّ ًومراتب السلم القرآني تأويليا، ُّ َّ ومراتـب ، ُّ
ًالسلم القرآني معنويا َّ ُّ . 

ّفل لنا سيرا معنويا خالصا من كل شوبَّ إن السير القرآني يك.٩ ً ً وحيـث ، ً
َّإن للقرآن سلمية مراتبية على المستويين التفسيري والتأويلي ُ َّفإن ذلك سـوف ، َّ

َّيثبت لنا بالضرورة سلمية السير المعنوي للقرآن الكريم بالنـسبة لقارئـه ُ كـما ، ُ
ًيثبت لنا مراتبية هذه السلمية أيضا َّ ُّ ُ. 

َّ إن السل.١٠ ُّ ّمية المعنوية لا تكفي في تحصيلها سلمية النص عـلى مـستوى َّ ُ َّ ُ
، ًوبوجهيها معا، ًوأما على مستوى التأويل فكذلك وفقا لمقولة المعنى، التفسير

وأما بالنسبة لمقولة العينية الخارجية فهي كفيلـة في تحـصيلها ولكـن في ضـوء 
ًالخزائنية لا في ضوء تحقق المخبر عنه خارجا ُّ. 

َّ العلمية والعملية للسلمية القرآنية هي حجر الزاوية ّهام بيانات المَّ إن.١١ ُّ
َّفي جميع أبحاث السلمية القرآنية ًأولابل هي مـا يعنينـا ، ُّ  وبالـذات مـن جهـة ّ

 .عملية
َّ السلمية القرآنية ـ العلمية والعملية ـ أبعـاد أربعـةّهام لم.١٢  هـو وّلالأ، ُّ

َّفهنالك سلم، ُالبعد التفسيري َّوسـلمية تفـسيرية ، ّية تفـسيرية بلحـاظ الـنصُ ُ
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ِّبلحاظ المفسر  ّالقارئ المتخصص(ُ َّوسلمية تفـسيرية بلحـاظ القـارئ غـير ، )ُ ُّ
ّالمتخصص ُ. 
، ُوالثالث هو البعد التعليمي، ُ هو البعد التأويليّمهام والبعد الثاني لل.١٣

 .ُوالرابع هو البعد المعنوي
َّ السلمية القّمهامَّ إن .١٤ ، ّهامُرآنية في بعدها المعنوي تنتهي عندها جميع المُّ

َّعلما بأن الـسير المعـرفي ، ُ الأخرىّهامبمعنى أنها المرجعية الحاكمة على جميع الم ً
َّللسلمية القرآنية في  المعنوي لا يعني إغلاق دائرة السير المعرفي الحصولي البعد ُّ

 ينتقـل إلى الـدائرة َّثم، آنيةفي دوائر العبارة والإشارة في مجموع النصوص القر
ّوإنما له أن يترقى بقراءة النص الواحد على المستويات الأربعة، الأعلى َّ. 
، نـزل، وجـب، َّحـل، ألقى، ثبت(ً الموقعية ـ أيا كان معناها اللغوي .١٥
وهـو ، َّـ فإنها تعبير يحكي عن المساحة والسقف الذي يتبوأه الـشيء) قام، َّحق

وتحديد موقع الشيء ، ه وآثارهّمهام الشيء وّهويةكبير في بيان ٍّما يدخل إلى حد 
 .ة إجمالية وثانوية تفصيليةّأولييحتاج إلى بيانات 

ّكـل ية الموقعية في بيان حدود الحركة التفسيرية والتأويلية لّأهمُ تكمن .١٦
 وإنما تتجاوزها إلى، فإنها لا تقتصر على شخص الآية فحسب، ّآية أو نص قرآني

ُيات أخرى للسورة الواحدة وللموضوع الواحد الذي تنتشر تفـصيلاته موقع
 .عادة في أكثر من سورة

ًآيـة عمومـا وللآيـات ّكـل َّ إن الجهل بالموقعية التفسيرية والتأويلية ل.١٧
 في منـأى عـن مناخـات فهـم ّتخـصصُ يجعـل القـارئ الم،ًالوتدية خـصوصا

 .الحقيقة
، ُلموقعية الآياتية تلحظ من زاويتـينَّ إن ضوابط الجوانب التطبيقية ل.١٨
 .والثانية بلحاظ المقروء، ُالأولى بلحاظ القارئ: هما

ــنص تابعــة .١٩ ــة للآيــة أو ال ّ إن حــدود دائــرة الموقعي ــنص لمَّ ّدخليــة ال
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 .ُوحاكميته على النصوص الأخرى
ُ إن موقعية آية الكـرسي في الـسلم القـرآني يمكـن رصـدها بـصورة .٢٠ َّ ُّ َّ
ًي كونها موقعية تكوينية وليست أمرا اعتباريا وه، إجمالية وهذه الموقعيـة ، ّالبتةً

وأما الصورة التفـصيلية فتتـضح ، المحور المعرفي والمعنوي للقرآن الكريمثّل تمُ
 .بعد الفراغ من البيانات التفسيرية والتأويلية للآية

ِّ إن لكل آية قرآنية أثرين.٢١ ن لآية فيكو، أحدهما معرفي والآخر معنوي، َّ
ًوينـسجم أيـضا مـع موقعيتهـا ، ُالكرسي أثر معنوي ينسجم مع بعدها الكمالي

ّ بـأن موقعيتهـا المعنويـة أشـدًعلما، المعرفية  ً مـن موقعيتهـا المعرفيـة حـضورا َّ
 .ًوتأثيرا
ودوران ،  المحور هو الـشيء أو المركـز الـذي تـدور حولـه الأشـياء.٢٢

كالمـصباح ، أو لكاشفيته عنـه، تكاملها بهأو ل، الأشياء حوله إما لعائديتها إليه
ما هو واقع في دائرته فهـو ّكل ف، المضيء فإنه عادة ما يرسم دائرة ضوئية حوله

ُ إن كمال المحيط بـما حولـهَّثم، مُنكشف به ُبمعنـى أن كـل كـمال م، َّ َّ  في ّتـصورَّ
ِّكما هو الحال في قطب الرحـى الـذي يحـرر ، الأطراف فجذره كامن في المحور ُ

 . إلى ما هو بالفعلّقوةَّكل ما بال
َّ إن لمحورية الشيء مناطات أو مرجحات تميزه عـما ينتهـي إليـه مـن .٢٣ ُِّ ُّ َّ

 .أتباع وأطراف في دائرتيه المعرفية والمعنوية
ً من البيانات الأساسية لمحورية المحور توفره إجمـالا عـلى الكـمالات .٢٤ ّ

ٍ يتنافى مع أي امتـداد لـه وإلا خـرج وأن لا، ًالموجودة في ما يرجع إليه تفصيلا ِّ
ًكما أن الكمالات المعنويـة للمحـور عـادة مـا تكـون مـسبوقة ، عن محوريته له َّ
سواء كان معرفية أم ،  للمحور من جامعية لامتداداتهّولابد، بكمالات معرفية

 .معنوية
ّ تكمن القيمة المعرفية للمحور في كونه يشكل منظومة متحركـة ذات .٢٥ ُ ً ِّ ُ



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١١٢

اتجـاه رصـدي لحركـة : وهما، ّالبتةّلا غنى للقراءة التخصصية عنهما ، تجاهينا
، واتجاه توجيهي لمعطيات النـصوص الامتداديـة لـه، النصوص الامتدادية له

 .ية وضرورةّأهمالأكثر  هو وّلوالأ
ّ إن الوقوف على القيمة المعرفية للمحور تحـرك القـارئ المتخـصص .٢٦ ُ ِّ ُ َّ

ِّلأنه يشك،  نفسه والوقوف على كمالاتهباتجاه تحصيل المحور ل حلقة أساسية في ُ
ًتصحيح قراءة النص رصدا وإرشادا ً ّوبقدر المكنة من التعرف عـلى كـمالات ، ّ

ّالمحور والكشف عن امتداداته تكون مكنة القارئ المتخصص ُ. 
كما ، َّ إن القيمة المعرفية للمحور يعسر الإحاطة بها لغير أهل العصمة.٢٧
َّعيل هذه القيمة المعرفية بصورة كاملة شبه متعذر حتى بالنسبة للمعصومَّأن تف ُ، 

ّوذلك لعدم توفر الظروف الموضـوعية للـسقف المعـرفي الـذي عليـه القـرآن 
ًوإن كان ما يتوفر عليه المعصوم لا يقـاس بـه أبـدا، الكريم ولكـن الوقـوف ، ُّ

 .الإحاطي تتبعه لوازم باطلة
ة في ضوء مجمـوع البيانـات في موضـوعة الأوتـاد وّليَّ إن النتيجة الأ.٢٨ 

َّوموضوعة المحورية هي أن جميع ملاكات الوتديـة القرآنيـة مـأخوذة كـشرط 
، ّفكــل محــور قــرآني هــو في الأصــل وتــد قــرآني، أســاسي في محوريــة المحــور

ّوبالإمكان القيام برصد الاختلاف اللحاظي بين وتدية النص ومحوري تـه مـن ّ
ُخلال عدة أمور ّ. 

، غيـار بـااللههو شهود الأفوأما مقام الجمع ،  المقام هو موضع الإقامة.٢٩
والمحـور القـرآني مقـام جـامع ، ّستقل في نظر الـشاهدفليس للأغيار ظهور م

ًلا فـردا ، يحكيها بنحو الإجمال، ُلجميع كمالات النصوص الامتدادية المقترنة به
ًشاخصا مستقلا غير منظور فيه كمالات الغير إلا ب  .لحاظ النسبةً

ّ عنصر الثبات في المحـور بمعنـى أن المحـور القـرآني لا يتـصور فيـه .٣٠ ُ َّ
وأما الزيادة الكمالية فيه فهي بلحـاظ القـارئ لا ، ِّفقدان لأي كمال من كمالاته
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 .ّبلحاظ النص نفسه
ّ إن العملية التفسيرية لا تقتصر على توضـيح ألفـاظ الـنص أو عـلى .٣١ َّ

َّ النص المفسرعرض تفصيلات أجملها ُ وإنما محورها الحقيقي يدور حول بيـان ، ّ
ّوهذا البيان يحتاج إلى عملية تثبت وتدقيق ، ّمقاصد النص على مستوى الظاهر

ولذلك لـيس أمامنـا سـوى المحـور ، ةوتحقيق لا تفي بها النصوص الامتدادي
ِّفالمحور يشكل الحجر الأساس في العملية التفسيرية، القرآني ُ. 
ُد الحاجة لدور المحـور القـرآني في البعـد التـأويلي تشت.٣٢ َّنظـرا لـشدة ، ّ ً

 ّتجلىَّبمعنى أن العمليـة الرصـدية تـ، ُالمخاطر التي تواجهها العملية التأويلية
 .ُبأعلى مراتبها في حفظ المعطى التأويلي

، ُمرتبة من مراتب الغيب القرآني الثلاث يلحـظ فيهـا أمـرانّكل َّ إن .٣٣
ــع الكــمالات التفــصيلّاصا الخــ كمالهــوّلالأ ــلى ي الجــامع لجمي ــسطة ع ُة المنب

ّكمالهـا المـستمد:  والثـاني.النصوص القرآنية  أو المـرتبط بكـمال مرتبـة أشرف ُ
فيكـون ، وذلك لكون المرتبة بنفسها داعية لتحصيل المرتبة التي تليهـا، وأعلى

 .  الوصول للكمال السابقّمجردًالنظر للكمال اللاحق فعليا ب
ّ إن القارئ المتخصص المتحقق ينعكس فيه ما للنص من كمال.٣٤ ّّ َُّ ولكن ، ُ

ًفإذا كان النص محورا قرآنيا فالمنعكس في القارئ هـو كـمال ذلـك ، بحسبهّكل  ً ّ
ًوإذا كـان الـنص امتـدادا فهـو ، المحور بوجوده الإجمالي الجامع في تلك المرتبة ّ

 .كذلك
ارة مثله مثل الصورة العلمية بالنسبة َّ إن المحور القرآني في مرتبة الإش.٣٥

وهـو كـذلك إذا ، للمعلوم الخارجي إذا ما قيس إلى وجوده في مرتبة اللطائف
ّوبتبع ذلك يكون القارئ المتخصص، ما قيس إلى وجوده في مرتبة الحقائق ُ. 

 بالمحور القرآني بصورة ّتعلقّ الكمال على مستوى التحقق تجَّ إن مدار.٣٦
ّ بل لا يمكن التوفر على شخص كمال كل مرتبـة دون توسـط ،مُباشرة وأكيدة ّ ّ ُ
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 .كمال المحور
ُ بدوا لا يوجد مانع معرفي أو معنوي أن يكون للقرآن سـ.٣٧ ر محوريـة وًَ
وهـي ،  فاتحة الكتاب:حة لهذا المقامّومن السور المرش، ُة وأخرى امتداديةّمعين

َّالقدر المتيقن وسـورة ،  الـدين الأساسـيةوذلك لجامعيتها الإجمالية لمفاصـل، ُ
 .وسورة الفتح، وسورة الأنبياء، وسورة الحجرات، الإخلاص
َّ إن المحورية بين الآيـات القرآنيـة هـي القـدر المتـيقن في موضـوعة .٣٨ َُّ
ُوأن المحورية السورية مت، المحورية َُّ والمـساحة العدديـة للآيـات ، ة عليهـاّفرعَّ

َّولكن الرؤية الاحتمالية لهـا ، ة ودقيقةّامتالمحورية بحاجة إلى عملية استقرائية 
 . من ذلكّوربما أقل، أي بعدد الأوتاد، ًهو كونها أربعة عشر محورا

ّوهذا ما يمهـد ، َّ إن طبيعة العلاقة بين المحاور الآياتية كمالية تكاملية.٣٩ ُ
ّكـل ّلتـوفر ، ّدون الإخلال بمحورية كل محور، لنا القول بطولية العلاقة بينهما

وهـذا مـا يـدعو ، ور على ما يسمح لـه بالاسـتقلال الموضـوعي المحـوريمح
الـذي ، ي في رصـد المحـور الأخـير والنهـائي للقـرآن الكـريمّللبحث الجـد
 ).ُالملتقى(: أسميناه
 للمعصومين من أهل البيت ةَّ إن من مقتضيات الإمامة القرآنية الثابت.٤٠

فـذلك مـن ، قـرآن الكـريم وقوفهم المعرفي والمعنـوي عـلى ال:عليهم السلام
َّوبالتــالي فــإن المحــور القــرآني الجــامع الأجمــع بوجــوده التكــويني ، صــفتهم

َّالخارجي الحسي لا ينطبق إلا  . عليهم عليهم السلامّ
ولهـذه المحـاور ، َّ هنالك محاور قرآنية تتعلق بها النصوص الامتدادية.٤١

َّأسـس وتتحـرك فعليـة فالأرضـية التـي تت، ُمحور جامع أجمع أسميناه بالملتقى ّ
 .ُالمحور الملتقى فيها هي نفس وجود تلك المحاور المعدودة

ُ إن من أبرز الملامح المعرفيـة للمحـور الملتقـى.٤٢ ُالمـستقى ّمثـل ُ أنـه ي:َّ
وأنه يقوم بعملية رصدية وإرشـادية عـلى ، الأعلى والنهائي للتحصيل المعارفي
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ة وبـين وّليـي بين رصـد المحـاور الأ والمستوى النوع.المحاور القرآنية العادية
ًرصد المحور الملتقى متفاوت كثيرا ُ ُكما أن الواقف على كمالات المحور الملتقى ، ُ َّ

واقف على كمالات المحاور الامتدادية وكمالات النصوص الامتدادية من باب 
 .أولى

ُ إن للمحور الملتقى هيمنة معرفية مطلقة على جميـع النـصوص التـي .٤٣ ُ َّ
وهـذه الهيمنـة لهـا صـورة ، سواء كانت محورية أم امتدادية عادية،  عندهتنتهي

ّظاهرية يصل إليها الكمل من القراء المتخصصين ُ ّ َّ وأمـا الباطنيـة فـلا يتـسنىّ ، ُ
 .فذلك مقامهم، ّلغير المعصوم التحقق بها

ُ إن الملامح الأساسية للمحورية المعنوية للملتقى لا يمكـن رصـدها .٤٤ ُ َّ
بالإمام المعصوم ّمثل ّمن الأحول دون الاستعانة بظهورها الحسي المتّبأي حال 
ّولكنها إجمالا تفيد ترت، عليه السلام مرتبة كمالية يـصل ّكل ب الأثر التكويني لً

ّها القارئ المتخصصيإل مة تنطلق بالواصل لمرتبة ّمرتبة معنوية هي مقدّكل و، ُ
ّفهي لا تنفك عن محركيتها باتج، أشرف وأعلى ُ ومنهـا أنهـا ، اه المرتبـة الأشرفّ

 .سواء بوجودها اللطائفي أم الحقائقي، المستودع الحقيقي للأسرار الكونيةثّل تمُ
ُ إذا لم تنته المعطيات التفسيرية والتأويليـة عنـد المحـور الملتقـى فهـي .٤٥

وداخلـة في ،  عـن حـريم الهـدىةبل خارج، ضرب من القول بالرأي المذموم
 .حريم الضلال
ّالنموذج القـرآني الـذي نرج .٤٦ ُحـه لمـصداق المحـور الملتقـى هـو آيـة ُ

الزاويـة الفكريـة : هـي، ّلتمتعهـا بزوايـا ثـلاث، الكرسي بمقاطعهـا الثلاثـة
وزاوية حريـة الاختيـار أو حريـة الـسير ، والزاوية السلوكية العملية، العقدية

 .ُباتجاه الملتقى
ّ انطلاق القارئ المتخصص الـذي انبـسطت عل.٤٧ يـه معـارف المحـور ُ

ُالملتقى باتجاه المراتـب الأخـرى في بعـديها المعـرفي والمعنـوي موافـق لفلـسفة  ُ
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 .الكمالات الإلهية
ٌ إن معظم البحوث المدرجـة في هـذا الفـصل هـي بــكِر تحتـاج مـن .٤٨ ُُ َّ
وقد كان نظرنا وهـدفنا ، ّهمةًين الوقوف عندها مليا لملء فراغاتها المّتخصصالم

ات والأبحاث القرآنية الجديدة هو الوقوف عند ضبط حـدود في هذه الدراس
 .ُتاركين التفصيل فيها لمناسبات أخرى، ة لهاوّليوملامح الأفكار الأ

م القـرآني َّ حاولنا من خـلال بيانـات تـصوير أوتـاد القـرآن والـسل.٤٩
ُم أن نبرز جملة من الخطوط الخفيـة التـي في َّوموقعية آية الكرسي في ذلك السل

َا ترصضوئه ًعلميا وعمليا، د الحركة القرآنيةُ ب البحوث فيهـا اوقد تركنا أبو، ً
ًمشرعة على مصراعيها اعـتمادا عـلى ثقافـة الرصـد والنقـد لا ثقافـة الإمـلاء  ُ

ُ بوعي باتجاه مراجعات مستقبلية نأمل أن ّتحركمما يعني أننا ن، والتلقين والفقد
ًتكون أكثر تأثيرا لا تأثـرّا ًية وتجديدا لا فرضية واجتراراوأكثر واقع، ً ً. 

ّ وأخــيرا قــد أدرك القــارئ المتخــصص أن التعــر.٥٠ َّ ًّ ض إلى بيــان مقــام ُ
بـل ، سـابقة علميـةّمثـل ُ ي،عصرّكل وعلاقة المحور بإمام ، الجامعية للمحور

ُوطفرة معرفية انعدم نظيرها في كل ما كتب في علوم القرآن وتفسيره ِّ. 
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 )المعاني والدلالات(
 

 . من آية الكرسيوّلمفردات المقطع الأ •

 .مفردات المقطع الثاني من آية الكرسي •

 . مفردات المقطع الثالث من آية الكرسي •

  
 
 
 
 
 
 



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١١٨

 
 
 

 

 

بمقاطعهـا (لكريمـة هنا ارتأينا الوقوف عند أبـرز مفـردات هـذه الآيـة ا
ّلتكون مدخلا ونافذة نطل من خلالها على أبحـاث الآيـة اللاحقـة في ) الثلاثة ً

التجزيئـي (ُالفصول القادمة عنـدما يحـين أوان تفـسيرها بأسـلوبنا التركيبـي 
وسوف تظهر ، ًووفقا لمنهجنا المختار وهو تفسير القرآن بالقرآن) والموضوعي

 .صل إلى تأويلات الآية الكريمةًلذلك فائدة جليلة أيضا عندما ن
 : فهي كالتالي، وأما المفردات بحسب المقاطع الثلاثة

َإلـه، لا، االلهُ( :ّالمقطع الأول َ َهـو، إلا، ِ ُّالحـي، ُ َ ُ القيـوم،ْ ُّ َ ة ، ْ ٌسـنَ ٌنـوم، ِ ْ ، مَـا، َ
ِالسماوات َ َ ِالأرض، َّ ْ ُ يشفع،مَن، َ ََ ِ بإذنه  ،ْ ِ ْ ِ ْأيديهم، ِ ِ ِ ْ ْخلفهم  ، َ ُ َ ْ َ يحيطونَلا، َ ُ ِ ٍبشيء، ُ ْ َ ِ، 
ِعلمه ِ ُ كرسيه،اءـَش، ِْ ُّ ِ ْ ُيؤوده ، ُ ُ َ حفظهما،َُ ُ ُ ْ ُّالعلي، ِ ِ َ ُالعظيم، ْ ِ َ ْ.( 

َلا إكراه( :المقطع الثاني َ ْ ِ ِالدين، َ َتبين، ِّ َّ ُالرشـد، َ ْ ِّالغـي، ُّ َ ْيكفـر، ْ ُ ْ ِالطـاغوت، َ ُ َّ ،
ِيؤمن ْ َاستمسك، ُ َ ْ َالعروة الوثقى، َْ َْ ْ ُ َ ُْ َانفصام، ِْ َ ٌسميع، ِ ِ ٌعليم، َ ِ َ.( 

ُّولي( :المقطــع الثالــث ِ ُيخْــرجهم، آمنــوا، َ ُ ِ ِالظلــمات، ُ َ ُ ــور، ُّ ِالنُّ ــآؤهم، ُ ُأولي ُ ُ َ ِْ َ ،
ُأصحاب َ ْ َخالدون، ِالنَّار، َ ُ ِ َ.( 
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 .)االلهُ (:المفردة الأولى •
َّنكات مهمة حول لفظ الجلالة • ُ. 
 .لصحيح في المقامالتصوير ا •
 ).االله(معنى كلمة  •
 .معنى اسم الجلالة في كلمات العصمة •
 .وجه الحكاية عن الصفة •
 .الطريق إلى معرفة االله تعالى •
 .كفاية حكاية الذات عن الصفة •
 .محبوبية اسم الذات وأثره •
 .علاقة لفظ الجلالة بالأسماء الحسنى •
 .وّلبقية مفردات المقطع الأ •
َااللهُ لا إلـه إلا هو{: تعالىالوجه الإعرابي لقوله  • ُ ََّ َِ َِ{. 
 .وّلمعطيات المقطع الأ •
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  )االله(: ا فردة الأو 
في مجموع آيات القرآن الكـريم في ألفـين وسـتمائة ) االله(ورد لفظ الجلالة 

فقـوا في ّبعد أن ات) االله(كلمة ُوقد اختلف في جذر ، )١(ً وسبعين موضعاةوسبع
َّما للذات المقدسةَالجملة على كونها عل ه ّتخصـصل(: ُقال صاحب المفـردات، )٢(ً

ًهل تعلم له سميا{:  قال تعالى،به ّ َ ُِ ُ ْ ََ َ َّوبنكتة عدم تسمية غيره به فإنه قـد ، )٣()...}َْ
ُّتمحض في التفرد  . )٤(معُ ولم يجَّثنُلم يف َّ
ِّم حكايتـه عـن كـل مـا َلام حول هذا الاسم العلـفاق الأعّومن وجوه ات

ُوالتـي يمكـن تـصويرها ، ُّيصح وصفه به تعالى من الصفات التي تليق بشأنه
 : بإيجاز بالنحو التالي

الحيـاة : مـن قبيـل(وهي التي تكـون بهـا الـذات ، صفات الكمال :ُالأولى
حـدة ّفتـصور عـدم وا، )ُصفة أخرى تكون بهـا الـذاتّكل و، العلم والقدرة

ِّلما هو ثابت في محله من كـون ، لازمه انعدام الذات، ًفضلا عن مجموعها، منها
                                                 

 .١٢٠ص: محمد الغروي، الاسم الأعظم أو معارف البسملة: انظر) ١(
ُنتعرض في هذا الفصل والفصول القادمة إلى زوايا ومزايا أخرى لهذه المفردة التي سـبق س) ٢( ّ

ولكـن مـن زوايـا . <٢٠٥ ص،١ج: اللباب في تفـسير الكتـاب>: ضنا لها في كتابناّأن تعر
ّأخرى مختلفة ومهم ً جدا ولذا فمن المناسب، ةُ ) اللبـاب(ُأن نحيل القارئ الكريم إليها في ّ
 ). دام ظله(منه . ًتتميما للفائدة،  هذه الإضافات الجديدةليتواصل معنا في

 . <٦٥: مريم>: والآية .٢١ص: القرآنألفاظ مفردات ) ٣(
 . ١٠٢ ص،١ج: تفسير القرطبي: انظر) ٤(
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َّوأن الذات كافية في أخذ الصفة منها وحملهـا ، عين الذاتهي صفات الكمال 
 .عليها

، وهي صفات الفعـل، ُوهي التي جملت بها الذات، صفات الجمال :الثانية
ّفتـصور ، )مـا يـصدق عليـه فعلـهّكل و، الخالق والرازق والرحمن: من قبيل(

َّلأنها صفات زائدة ، لا يلزم منه انتفاء الذات، ًفضلا عن البعض، ًانتفائها جمعا
، ّومعنى زيادتها إمكـان تـصور الـذات بـدونها، على الذات في النظر الكلامي

ّوهو تـصور وجـود ، َّفلابد من طرف آخر، وعدم كفاية الذات في حملها عليها
 .حوممخلوق ومرزوق ومر

ًوهي التي تسلب عن الذات تنزيها لها، صفات الجلال :الثالثة : من قبيـل(، ُ
، )ما يلزم منه نسبة النقص إليه سبحانهّكل و، سلب الموت والجهل والعجز عنه
ًوتسمى أيضا بالصفات السلبية َّ في قبال الـصفات الإيجابيـة الجامعـة لـصفات ، ُ

 .)٢(ُفاصيل ينظر في كتابنا التوحيدولمراجعة بعض الت، )١(ًالكمال والجمال معا
سـواء ، َّمنها ما يتعلق بالسير الأسـمائي، َّولهذا التشطير الصفاتي فوائد جمة

ًكان معرفيا أم معنويا ّومنها ما يتعلق بالآثار المترت، ً سـواء في أصـل ، بـة عليهـاَّ
والتي ، َّومنها ما يتعلق بتعيين الوظائف الكونية المنتظمة، الخلق أم في المخلوق

ومنها ما سـيأتي بيانـه في بحـث وجـه ، بمختلف الموجودات التكوينية ترتبط
     .حكاية اسم الجلالة للصفة

                                                 
َهنالك من يتوهم أن الصفات تنحصر بالـصفات الجماليـة والجلاليـة) ١( ّويـسمي صـفات ، َّ ُ

ِّويسمي صفات ا، الجمال بالثبوتية فالـصفات ، وهـذا قـصور في الفهـم، لجـلال بالـسلبيةُ
ُولو ألزمنا بواحدة مـنهما لالتزمنـا بالـصفات ، ًالثبوتية تشمل صفات الكمال والجمال معا

 .ولا ينبغي الإغفال عن ذلك، الكمالية ولا ريب
الطبعـة  دار فراقد،، ّبقلم جواد علي كسار ًتقريرا لدروس السيد كمال الحيدري، التوحيد،) ٢(

 .قم،  هـ١٤٢٣ الأولى،
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َّوهنا نود أن نثير جملة من النكات المهمة ُ ّنصور بعـضها ونعمـق الـبعض ، ّ ُ ُّ
ُالآخر منها فيما يتعلق بهذه المفردة  : وهي كالتالي، َّ

 البحث في جذر الكلمة: ولىُالنكتة الأ
وقع اختلاف شديد بـين أعـلام اللغـة والتفـسير في تـصوير جـذر لفـظ 

ُ تـساعدنا في ّمهمـةًونظرا لاشتمال تصويراتهم المختلفـة عـلى نكـات ، الجلالة
الوصول إلى التصوير الصحيح منها فقد ارتأينا عرضـها مـع بيـان النقـودات 

  : فهي، وأما التصويرات، في المقاماه  بيان ما نتبنَّّثم، الواردة عليها
ُفأدخلت ، <إله>: هو) االله(َّقيل بأن الأصل في لفظ الجلالة  :وّلالتصوير الأ

: فأصـبح الاسـم) إ(وحـذفت همزتـه ، )ال(عليه الألـف والـلام للتعريـف 
ولكنه يقتضي أن يكـون فاعـل الإضـافة ،  ويسيرواضحوهو توجيه ، )١()االله(

َّوإلا لقيـل بـأن االله تعـالى أطلـق عـلى نفـسه هـذا ، لىوالحذف هو غير االله تعا
ًواتخذه علما له، الاسم َ َ. 

الخليـل  عن ّرويوهو الم، بفارق يسيرّ تقدم َّوهو قريب مما :التصوير الثاني
ْلاِإ( لفظ الجلالة هو  أصلَّأنمن ، الفراهيدي دخلـت ُ، فأ)لاْعَِف(على وزن ، )هَ

 ا هو أصلهَّفإن، )الناس(هو الحال في كلمة كما ،  من الهمزةًالألف واللام بدلا
 مـألوه أي معبـود، لأنـه، بمعنى مفعـول، )لاْعَِف( أنه على وزن وأ، )٢()أناس(

وهـذا ، )٣( بـهّؤتمُ مـلأنـه بمعنـى مفعـول، )لاْعَـِف( على وزن) ماْمَِإ(: كقولنا
 .َّالتصوير على جودته يرد عليه ما تقدم

                                                 
  .٢١ص: القرآنألفاظ مفردات : انظر) ١(
 .١٠٢ ص،١ج: تفسير القرطبي: انظر) ٢(
  .٢٢٢٣ ص،٦ج: لجوهريلالصحاح : انظر) ٣(
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، والولـه َّ لشدة الوجدَّتحير: بمعنى، )هَِلوَ( من ّهو مشتق :التصوير الثالث
ٍوهو اشتقاق قريب بنحو ، )١(ة والهةأ وامر،رجل وله: يقالف،  ذهاب العقلهو

 َّتتحـيرالـذي ، ِّوالسر الخفي الأخفـى، ما من المعنى الكامن وراء لفظ الجلالة
عـن الفكـر يعجز و،  العقولحقائق صفاتهوتضطرب في تصوير ، الألبابفيه 
ًتبعـا لكلمـة ، )ولاه(هـو ) إلاه(أو ) إلـه(كلمة أصل َّهذا يعني أن و، معرفته

 ).وسادة(إلى  )إسادة( كما أبدلت في ،واوالبدلة من ُ الهمزة مَّأنأي ، )وله(
ٍوهذا الوجه رغم كثرة القائلين به إلا أنه يشتمل على تمحل واضـح فإنـه ، ّ

ّليس اسما للعباد ليصدق في حق ، راب والعجـز والوجـد والاضـطّهم التحـيرً
، َّحـيرت العقـول: أي، )أولهت(فتكون بمعنى ، َّما هو اسم للذات المقدسةنوإ

َوله(: وليس بمعنى   .َّتحيرت: أي، )ِ
ً نظـرا ؛هو المعنى الـراجح) وله( من كون هذا المعنى )٢(َّوقد توهم البعض

مـن قبيـل قـول الإمـام ، لكونه هو المراد في كلمات المعصومين عليهم الـسلام
ه إليـه عنـد َّاالله هو الذي يتأل( :سن العسكري عليه السلام في تفسير البسملةالح

ع ُّ مـن هـو دونـه، وتقطـِّمخلوق عند انقطاع الرجاء من كـلّكل الحوائج والشدائد 
 وشـدة ّأجنبية عن الوله والتحـير) َّيتأله(فكلمة ، )٣() من جميع ما سواهالأسباب
  .كما سيأتي، جوع إليهُّوإنما المراد هو التعبد والر، الوجد

ًمجـردا) الهـاء( لفظ الجلالة هو حرف الأصل فيَّقيل بأن  :التصوير الرابع َّ ُ ،
 ،ر عقـولهمْ في فطًداَوجُ عن الغائب، وذلك أنهم أثبتوه مُوالهاء حرف يكنَّى به

 إذ قد علموا أنه خالق ،)لام الملك( زيدت فيه َّ ثم،فأشاروا إليه بحرف الكناية
                                                 

 .١٠٢ ص،١ج: تفسير القرطبي: انظر) ١(
 .٣٣٠، ص١ج): التفسير الأثري الجامع(ّهو الشيخ العلامة المحقق محمد هادي معرفة في ) ٢(
  .٢٣١ص :  الصدوقيدتوح) ٣(
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، )١(ً وتفخـيماً زيدت فيه الألف واللام تعظيماَّ ثم،)له ( فصار،لكهاالأشياء وما
َّورمزية عميقة تتعلـق بـالكمال الـذاتي ، وفيه جذور صوفية، وهو معنى وجيه

َّقد نتعـرض لـه في ، وّليُوالفيض السرمدي أشير له بتشكيلة الحرف برسمه الأ
ُمناسبة أخرى في الـوجهين ّ تقـدم وجه على وجاهته يرد عليه ماهذا الولكنه ، ُ

 .ينوّلالأ
ك، ومن ذلـك َّتنس: أي، )هَِلأَ(كلمة  من ّشتقمُبأنه قيل : التصوير الخامس

َويـذرك وآلهتـك... {: قوله تعالى َ َِ َ ََ َ يتركـك أنـت : أي ،)١٢٧: الأعـراف( } ...ََ
َّحيث استفاد من ذلك بـأن ،  عن ابن عباسّرويوهو الم، ككُّوعبادتك وتنس

 .)٢(المقصود بالعبادةهو سبحانه لأنه  من هذا، ّ مشتق)االله(اسم 
يتركـك : َّفإن المعنى الظاهري للآية الكريمة هـو، ًوهو قول ضعيف جدا

َوالكـلام موجـه لفرعـون مـن قبـل المـلأ ، أنت وآلهتـك التـي صـنعتها لهـم َِّ ُ
َّالمحرضين ضد موسى عليه السلام ِّ وليس المراد أنه يتركك ، وهو تصوير بليغ، ُ

َّلأنهم يعلمون جيدا بأن موسى عليه الـسلام لم يعبـد فرعـون ، دتكأنت وعبا ً
فكان الخوف من صرف الناس عن عبادة فرعون وأصنامه التـي صـنعها ، ّقط
ًأولاهذا ، لهم فكلمة ، ة عن الدليلّمجردَّفإن دعوى الاشتقاق هذه : ًوأما ثانيا، ّ

ًفـضلا عـن ، )هللا(وأيـن هـذا مـن لفـظ ، )كَّتنـس(:  بمعنـىّاتضحكما ) هَِلأَ(
 .وّليناحتمالية ورود إشكالية الوجهين الأ

نـة ّالمكو، )الإلـه ( كلمةَّقيل بأن أصل لفظ الجلالة هو :التصوير السادس
 توأدغم، )له(فصارت ) إله(همزة  فتذحف، )إله(ًمن ال التعريف زائدا كلمة 

َّلكنـا {: انهسـبحدة، كما قال َّشدُ مًلاماًمعا صارتا ف، )له(التعريف مع لام لام  ِ َّ
ِّهو االلهُ ربي َ ًولا أشرك بربي أحدا َُ َْ ِّ ََ َُ ِ ُ ِ لكـن ( اأصله) ِلكنَّا(: فكلمة، )٣٨ : الكهف( }َ

                                                 
 .١٠٢ ص،١ج: تفسير القرطبي: انظر) ١(
  .المصدر نفسه: انظر) ٢(
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، )١(وهو قول الطبري في تفـسيره،  النون في مثلهاأدغمت َّالهمزة ثمُفحذفت  )أنا
ًنسب أيضا لبعض النحاة كو ضـمير ) هـو(: وأمـا كلمـة، )٢(الكـسائي والفـراءُ

  .)٣()ً أحداّ ولا أشرك بربيَّاالله ربي( أنا أقول:  والمعنى.ه الجملة بعدهّتفسرالشأن 
 : وهي، لنكات ثلاث، ًوهو قول مردود أيضا

ًأولا وإنـما ، مع أنهما ليستا كذلك، َّإنه يفترض أن الألف واللام للتعريف :ّ
ُهما إما من أصل الكلمة وبنيتها  لميـذه الفراهيدي وتالخليل عن ّرويوهو الم، َّ

ًوفي الاحتمالين معـا ، وإما للتفخيم والتعظيم بما يليق بشأنه سبحانه ،)٤(سيبويه
  منهمايجوز حذفه لاو، تكون الألف واللام في لفظ الجلالة أصليتان لازمتان له

ًولا يصح حذفهما أيضا، أو تبعيتان لازمتان للكلمة، ّالبتة ّ. 
: فنقول، داء على الكلمةَّ والدليل على أصليتهما هو صحة دخول حرف الن

ّمع أن النداء لا يدخل على التعريف بإجماع أهل الفن، )يا أالله(  أن ّفـلا يـصح، َّ
 ).الخ...،يا الرحمن، يا الرجل(: نقول
ّإن التعريف همزته وصل باتفاق أرباب الفن :ًثانيا ّولا يـصح أن تنقلـب ، َّ

َّإلى همزة قطع أبدا أو تلفظ كذلك إلا إذا جاءت في أو ُ فكيف انقلبت ، ل الكلامً
 ؟)َيا أالله(: فنقول، إلى قطع بدخول النداء) االله(همزة 
َّوالمعرف لا يعرف، َّإن أسماء االله تعالى معارف بنفسها ً:ثالثا  .وهذا واضح، َُّ

َألـه( مـن ّشتقمُـ لفظ الجلالة َّ إنقيل :التصوير السابع بمعنـى فـزع أو ، )َ
ْلهأَ(: كما لو قلت، سكن  َّ لأن،سـكنت إليـهأو فزعـت إليـه، :  أي)ن إلى فلاتَُ

 الخلـق َّنأو أ، يفزعـون إليـه في حـوائجهم:  أي، سـبحانهالخلق يـألهون إليـه
                                                 

 .٨٤ ص،١ج: لطبري لجامع البيان: انظر) ١(
 .١٠٢ ص،١ج: تفسير القرطبي: انظر) ٢(
 .)٣٨: (رقم ٣٨٦ص: تفسير الجلالين) ٣(
 .٥٠ ص،١ج: في تفسير القرآنمجمع البيان : انظر) ٤(
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 .)١( تعالىيسكنون إلى ذكره
َّولكنـه لم يبـين لنـا كيـف تـشكل لفـظ ، د ووجيه بما هو هوّوهو قول جي ِّ ُ

ّفقولهم بأنه مشتق من، الجلالة ِّيفسر لن) ألهت إلى فلان(: ُ ا معنى اللفظ ولـيس ُ
    .وهذا واضح، ّمنشأ تركبه وتكوينه
فهو ، بمعنى احتجب وارتفع، )ٍلاه(هو  أصل الكلمة َّإن :التصوير الثامن

َّمرتفع بكمالاته عمن سواه ،ُسبحانه محتجب بذاته عن سائر خلقه ُفلا تدركـه ، ُ
الأوهام، المحتجب بالكيفية عن (أو هو ، ُولا تصل إلى كنهه الأفكار، الأبصار

: ِّوعلى حد تعبير أمير المؤمنين علي عليه السلام، )٢()الظاهر بالدلائل والأعلام
وهـذا هـو ، )٣()هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام والخطرات(

َّوقد تعرضنا لذلك بإيجاز في دراسـات ، كما سيأتي، مخُتارنا في حدود الاشتقاق
 .)٤(فراجع، سابقة

َّثم إن ه لا لتعظـيم، واللتفخـيم الألف واللام ذا الأصل قد دخلت عليه َّ
َّلما عرفت آنفا بأن أسماء االله تعالى معارف، للتعريف َّوالمعارف لا تعرف، ً كـما ، ُ

 .هو واضح
َّودليلنا على ذلك هـو أن لفـظ الجلالـة ، كما أنهما ليستا أصليتين في الكلمة

 ظ بالكسرة الأصلية بخـلاف خفض اللفّصحةوذلك ل، ًليس ممنوعا من الصرف
ُتوسلت بااللهِ: فنقول، ًما عليه الحال في الممنوع صرفا بكسرة ظاهرة تحت آخر ، َّ

ٍّتمسكت بعلي: كما لو قلت، لفظ الجلالة ُ َّفي حين أن الممنوع من الـصرف مـن ، َّ
َأعجبت بإبراهيم: فتقول، تخفضه بالفتحة بلد الكسرة، إبراهيم: قبيل ُ ُ. 

                                                 
 .٥٢ ص،١ج: المصدر السابق) ١(
 .٥٢ ص،١ج: المصدر السابق) ٢(
 . ٢ح ،٨٩ص: للشيخ الصدوق، التوحيد: انظر) ٣(
 .٢٠٧ ص،١ج: اللباب في تفسير الكتاب: انظر) ٤(
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كقول الرسول صلى االله عليه ،  المانعية يقتضي التنوينوهذا الصرف وعدم
ٌّمن كنت له مولى فهذا علي مولاه(: ّكافةوآله للمسلمين  ً فلحق التنوين كلمة ، )ُ

وعليه فلو كانت الألـف والـلام في لفـظ ، لأنه غير ممنوع من الصرف، )علي(
، )االلهٌ ربي( :ًفتقـول مـثلا، َّأصلية وهو منصرف فلابد من تنوينه) االله(الجلالة 

كما هـو الحـال في ، )االلهُ ربي(: فتقول، ولكن الصحيح في المقام هو عدم تنوينه
ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{: حيث تقول،  آية الكرسيّأول ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ َّوبذلك فإن ، }...ِ

: كـما في قولـك، وهي دخول الألـف والـلام عليـه، ة ظاهرةّلعدم التنوين عل
: فتقـول، ًفلو أدخلت الألف واللام ارتفـع التنـوين جزمـا، ) البيتٌرجل في(
 ).ُالرجل في البيت(

َّن موضوعة التعريف غـير متـصورة في الأسـماء الحـسنىإوحيث  ُ لأنهـا ، َّ
، فلزم أن تكون الألف واللام مزيدتين لهدف آخـر، كما عرفت، بذاتها معارف

وصلنا إلى مـا ينبغـي بيانـه  ذلك نكون قد ّاتضحفإذا ، وهو التفخيم والتعظيم
   .من الوجه الصحيح في أصل المسألة
 التصوير الصحيح في المقام

ّ أن نثير جملة من الأمور قبل أن نؤكّهنا نود ُ ٍد ترجيحنا لوجـه مـن وجـوه ُُ
 : وهي ،التصويرات السابقة

ًمن اتخذ للذات المقدسة لفظ الجلالة اسما لها :وّلالأمر الأ َّ ْ ه ًوعلما تمتاز بـ، َ
 ؟ُّ ومتى اتخذ لها ذلك؟ّعمن سواها

 ؟َّهل الغني المطلق افتقر لغيره في تسمية ذاته المقدسة :الأمر الثاني
ّفلـم لم يـذكر أي ، ّعادة أرباب الفن وقوع الاختلاف بينهم :الأمر الثالث ُ َ ِ َ

 بـإطلاق لفـظ الجلالـة عـلى الـذات ّتعلـقخلاف واخـتلاف في المقـام فـيما ي
 ؟َّالمقدسة

َّمن عرف الواضع ـ لو كان غير االله سبحانه ـ أن هذا اللفـظ  :لرابعالأمر ا َّ
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 ؟يحكي كمال االله وجماله وجلاله
َّمن خلال هذه الإثارات الأربع يمكن القول بأن الذي سمى ذاته المقدسة  َّ َّ ُ

، لا يفتقر لأحـد، فهو العارف بكماله وجماله وجلاله، بذلك هو نفسه سبحانه
وبإطلاقه ، ُّفأذعن لإطلاق عنوانه عليه كل ما في الوجود، ُّويفتقر إليه كل شيء

ّعرف الموجود أن هذا الاسم هو مفتاح الكمال وسر الوجود َّ. 
ًمن هنا ينبغي أن نطرح سؤالا مفصليا َّمن قال بـأن لفـظ الجلالـة : وهو، ً ْ َ

ّمشتق لكي نبحث عن جذر اشتقاقه) االله(  ؟ُ
ى مقولـة الاشـتقاق، ينهنالك مقـولتّأن فالصحيح في المقام  ، ُالأولى تتبنَّـ

ى مقولـة الوضـع المبـاشر ، ات الآنفـة الـذكرّتصور الّمادةوهي  والثانيـة تتبنَّـ
ّالمستقل ُوهـي المقولـة التـي توصـد الأبـواب أمـام ، ةّخاصـَّ للذات المقدسـة ُ
ُهل تعلـم لـه ...{: كما أنها الأقرب لمفاد قوله تعالى، ًات السالفة ابتداءريتصوال ْ ََ َ ُْ َ

ًسميا ّ فهو ، كما أنها المقولة التي تصمد أمام الإثارات الأربع، )٦٥ : مريم( }...َِ
ًسة اسما علما ّالواضع لذاته المقد واختار لنفسه ذلك بـما ينـسجم مـع إطـلاق ، ً
ًوهو السر في إطباق الملل والنحل على كونه اسـما لذاتـه ، كماله وجماله وجلاله ُّ

والـراجح ، هو المقولة الثانية،  من بين المقولتينوّلَّالمقدسة؛ وعليه فالراجح الأ
 . كما عرفت، ُمن تصويرات المقولة الأولى هو التصوير الثامن

 )االله(البحث في معنى كلمة : النكتة الثانية
ُتقدمت جملة من الإشارات المنبئة عن معنى لفظ الجلالة كما هو الحـال في ، َّ

ُالتــصوير الــسابع خــصوصا في مجمــل التــصويرا : وهــي كالتــالي، ًت عمومــاً
ِّمحير العقول، المعبود( َّالمتنـسك ، ُالغائب عن الأنظار المستعصي على الأفكـار، ُ ُ
َّوقيل بـأن ، عبدُأن يّحق يست الذي :معناه هوَّكما قيل بأن ، )المفزع والمسكن، له

وغير ذلك مـن المعـاني التـي ، واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزالمعناه هو 
ُوهي معان جليلة لا غبار عليهـا، ا الكتبامتلأت به ولكـن لا دليـل قـاطع ، ٍ
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ٍولعلها معان، تستند إليه ُأثيرت أو تبنّ َّ أي ، يت من قبل أصحابها بعـد الوقـوعُ
ًبعد إطلاقه على الذات المقدسة من قبل االله تعالى واتخاذه علما لها َّ. 

اسـم (:  أنـهَّفإن أفضل ما قيل في معنى لفظ الجلالـة هـو، ّوعلى أي حال
لصفات الإلهيـة، المنعـوت بنعـوت الربوبيـة، المنفـرد ل الجامع ِّللموجود الحق

 .)١()بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه
ًوهذا المعنى الجليـل هـو الأقـرب لمـا يتوقـع مـن كونـه اسـما لاسـم االله  َّ ُ

، )٣(اتلأنه بحث في المفرد، َّن المقام لا يسمح ببسط القولإوحيث ، )٢(الأعظم
َّولكننا يمكننا القول بنحو الفتوى بأن كل ما يصح نعـت الـذات المقدسـة بـه  ُّ َُّ َّ

َّولذلك قلنا آنفا بأنه الوجه الحاكي عـما، نه يقع معنى للفظ الجلالةإف  يقتـضيه ً
ومـن هنـا ، وعليه فلا معنى للحصر بمعنـى دون آخـر، كماله وجماله وجلاله

 . ذلكَّتفهم سر أفضلية كلمة القرطبي في

                                                 
 .١٠٢ ص،١ج: تفسير القرطبي: انظر) ١(
ّوبـين مـسم،  بوجودهـا اللفظـيىهنالك فرق عظيم بين الأسماء الحـسن) ٢( ياتها التـي هـي ُ

َواللهِِ الأسـماء الحـسنى فـادعوه بهـا وذروا الـذين {: فقوله تعالى،  تعالىالأسماء الحقيقية الله َ ُ ُ ْ َِ َّ َْ ُ َ ْ ِْ َ َ ُ َ َ
َيلحدون في أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون َ َُ َْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ْ ْْ ُ َ َ ُِ ِ َِ ، ُ لا يراد بها الألفـاظ<١٨٠: الأعراف> .}ِ

ّوإنما يراد بها مسميات تل، وإلا للزم الشرك والإلحاد في أسمائه ُ  والتي هـي الأسـماء، ك الأسماءُ
ّوالمـسم،  فالألفاظ هي أسماء الأسماء.الحقيقية التي ينبغي أن ندعوه بها يات هـي الأسـماء ُ

، )عبارة عن الذات المأخوذة مع بعض الـشؤون والاعتبـارات والحيثيـات: (الحقيقية التي هي
.  ٦٤ ص،١ج: للـشيرازي، تفـسير القـرآن الكـريم: انظـر. ّعلى حد تعبـير مـلا صـدرا

: لـسيد الحيـدريا َوللوقوف على تفصيلات أكثر في حقيقة الأسماء ينبغي النظر في كتـابي
 . ٢٠٤-١٩٢ ص،١ج: اللباب في تفسير الكتاب: و. ١١٤ ص،١ج: ،التوحيد

ستكون هنالك وقفات جليلة عند مفـاد الاسـم الأعظـم في فـصول التفـسير التجزيئـي ) ٣(
 .والموضوعي وتأويلات الآية
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 معنى اسم الجلالة في كلمات العصمة
ّروي في هذا المورد بعض الروايات المقر مـا : منهـا، بة لمعنى لفظ الجلالـةُ

:  قـال، عليهما الـسلام موسى بن جعفرالإمامالحسن بن راشد، عن روي عن 
وفي هـذا ، )١()َّ وجـلَّدق استولى على ما:  عليه السلامسألته عن معنى االله، قال(

ّ جليلة توجه معنى الاسـتيلاء بـما يليـق بـساحته المقدٍعانالوصف م وفي ، سـةُّ
َّفإن معنـى الإلهيـة ، هذا من باب تفسير الشيء بلازمه(: ذلك يقول ملا صدرا

 مُلكهـاو، غيبها وشهادتها، دقيقها وجليلها، على جميع الأشياءويلزمه الاستيلاء 
 على أساس وحدة الـسؤال ولكنه توجيه قائم، )٢()هااخرأدُنياها وو، ومملوكها

فـما ، ُويثـير الاسـتغراب، ًولكنه أمر غامض جـدا، والجواب في الرواية أعلاه
 !؟ُبالاستيلاء المومأ إليه) معنى االله(علاقة 

وهـو ، مـة المجلـسي رحمـه االلهّمن هنا فنحن نستقرب ما اهتدى إليه العلا
م لم يكـن بـصدد َّفإن الإمام الكاظم عليه السلا، الفصل بين السؤال والجواب

:  بقوله تعالىّتعلقوإنما كان بصدد الإجابة عن سؤال آخر ي، الإجابة عن ذلك
َالرحمن على العرش استوى{ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ْ َ عن ، وقد روى ذلك البرقي في محاسنه، )٥: طه( }ْ

 عليـه  عـن أبي الحـسن موسـى،ه الحسن بـن راشـدّ عن جد،القاسم بن يحيى
َالرحمن على العرش استوى{: ل االلهل عن معنى قوئِسُأنه ، السلام َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ْ َ  عليه  فقال،}ْ
ُومطـابق ، ةّوهـو جـواب في غايـة الدقـ، )٣()َّ وجلَّاستولى على ما دق(: السلام

ُّونظرا لخروج معناه السامي عـن مـورد البحـث سـنكف عنـه ، لمُقتضى الحال ً
َّنبسط القول فيها عن معنى الاستيلاء وما دق وجل، ُلفرصة أخرى َّ. 

                                                 
  .٤ح ،٢٣٠ص:  الصدوقحيدتو) ١(
 .٢٦٢ص، ٣ج: لشيرازيل، ُشرح الأصول من الكافي: انظر) ٢(
 .باب جوامع الكلم، ٧ح ،١٥٩ ص،١ج: يلبرقل، المحاسن) ٣(
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 معنـاه ،االله(: ما روي عن أمير المؤمنين علي عليه الـسلام أنـه قـال: ومنها
 .)١()...ؤله إليهُالمعبود الذي يأله فيه الخلق وي

 ُ الخلـقهَِلَ معناه المعبود الذي أ،االله(: عليه السلامالإمام الباقر وما روي عن 
وهمـا معنيـان ، دركهَّ تحير الخلق عن : أي، )٢()ته والإحاطة بكيفيتهّعن درك ماهي

 .َّتقدمت الإشارة لهما
والاكتفاء بوجه ،  عند معنى لفظ الجلالةّتوقفُّوما نود الخلوص إليه هو ال

لكـي لا ، وهو وقوف ممـدوح ومطلـوب،  وجماله وجلالهكمالهالحكاية به عن 
قـال أبـو عبـد االله (: وقد روي في ذلك عن سليمان بن خالد قال، ّتزل الأقدام
ُوأن إلى ربك الم{ :َّيا سليمان إن االله يقول: عليه السلام َ ِّ ََ َ ِ َّ َنتهىَ فإذا انتهى الكلام ، }َ

وإنـما ، َّمع علمنا بأن المراد في المقام ليس هو اللفظ بعينـه، )٣()إلى االله فأمسكوا
َّشخص الذات ومسمى الجلالة َّولكنَّا نجد أن اللفظ على اعتباريته باللحـاظ ، ُ

َّر في مسماهّ عن التفكّالبتة ّه لا ينفكّاللغوي فإن التفكر في فيكـون الإخفـات ، ُ
ولذلك نجد الإمامين علي والباقر عليهما السلام يقرنان معنـاه ، أولى من الجهر
ّليكفا الذهن عن التفكر في أمور عادة ما تـزل فيهـا الأقـدام، بالعبادة له ُ ّ واالله ، َّ

   .العالم
 وجه الحكاية عن الصفة: النكتة الثالثة

َّما للذات المقدسةَوإن كان عل، ذكرنا بأن لفظ الجلالة َّإلا أنه لا يحكي سر ، ً
ٌّفسرها سر، ّالبتةالذات  ً أخفى لا يطلع عليه أحـد أبـداُّ وغايـة معرفتهـا هـو ، َّ

: عليه السلاملإمام زين العابدين ُوقد ورد في دعاء ل، الإقرار بالعجز عن ذلك
 وانحــسرت الأبــصار دون النظــر إلى عجــزت العقــول عــن إدراك كنــه جمالــك،(

                                                 
 .٨٩ص: التوحيد: انظر) ١(
 .نفسهالمصدر ) ٢(
 .<٤٢: النجم>: والآية. باب جوامع التوحيد، ١ح ،١٥٨ ص،١ج: المحاسن) ٣(
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 )١() إلى معرفتك إلا بالعجز عـن معرفتـكًحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقاُسب
ًفالتفكر في كشف السر الأخفى قد يكون مورثا للإلحـاد ُ ّ : كـما جـاء في الخـبر، ّ

ٍأو مفض للهلاك، )٢()ر في ذات االله ألحدَّمن تفك( من نظر في االله كيـف (: كما ورد، ُ
 .فاقتضى الأمر الحيطة والحذر، )٣()هلك ؟هو

 ؟فما هو الطريق إلى معرفة االله تعالى
ُهنالك عدة طرق صحيحة وهو مـن ، منها الطريق الأسمائي والصفاتي، )٤(َّ
فإننـا ، َّوحيث إن هذا الطريق ليس باليـسير، ّأجل الطرق لنيل معرفته سبحانه

ّنؤك ًونصرح أكيدا ب، ًد كثيراُ ّ ، ند ما وصف االله تعـالى بـه نفـسهية الوقوف عّأهمُ
ف وصفه بـشيء آخـر إلا بالوصـف الإجمـالي ضـمن دائـرة النعـت َّفلا نتكل

: عليـه الـسلامالكـاظم موسى الإمام فقد ورد عن ، بالكمال والجمال والجلال
غ كنه صـفته، فـصفوه بـما وصـف بـه نفـسه، َبلُ وأعظم من أن يّ االله أعلى وأجلَّإن(
َواللهِِ الأسماء الحسنى فادعوه بهـا {: َّولعل في قوله تعالى، )٥() سوى ذلكَّوا عماّوكف ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ َ

ِوذروا الذين يلحدون في أسمآئه ِ ِ َِ ْ ُ َُ ِ َ ُ ْ َّ ََ  إشـارة إلى وصـفه بغـير مـا )١٨٠: الأعراف( }َْ
ٍفـإن وصـف شيء، أو وصفه بما لم يرد في خبر صـحيح، وصف به نفسه  ُ فـرعَّ
وهذا ، ًن الواصف لذات االله تعالى عارفا بهافينبغي أن يكو، معرفة الشيء نفسه

َّولا ينبغي أن نتكلف سره، ُّة االله تعالى وسرهّخاصأمر  َّ. 
ًبعد هذه الجولة اليسيرة نحتاج أن نقدم إجابة واضحة حول ما ذكرناه آنفا  ّ ُ

                                                 
 .١٩٣:  رقم٤١٧ص: للإمام علي زين العابدين عليه السلام، الصحيفة السجادية) ١(
  .٤٤٩ص: عيون الحكم والمواعظ: انظر، عليه السلامكلمة لأمير المؤمنين علي ) ٢(
   .٣، ح١٥٨ ص ،١ج: المحاسن: انظر، عليه السلامكلمة للإمام جعفر الصادق ) ٣(
للوقوف عـلى ، يد كمال الحيدريللس، )معرفة االله(: ننصح القارئ الكريم بمراجعة كتاب) ٤(

 .وكيفية السبيل إليها، حقيقة هذه الطرق
 . ٦ح ،١٠٢ص ،١ج: الكافيأُصول ) ٥(
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َّما للذات المقدسةَمن كون لفظ الجلالة عل وحيـث ، مما يعني أنه سوف يحكيها، ً
ُ السر الأخفى لا تحكى إلا بالوجود الأسـمائي والـصفاتيَّإن الذات هي َّفـإن ، ّ

أي في الإطـار الكـمالي ، ًلفظ الجلالة سوف يحكي لنا أسـماءه وصـفاته إجمـالا
 .والجمالي والجلالي

 كيف يحكي اسم الجلالة أسماء االله وصفاته؟
ومحكيـه ،  لاسـم الجلالـةوّلَّ هو أنها حكاية بواسطة المحكـي الأ:الجواب

، ُوهو ما نوجزه بالكمال والجمال والجلال،  هو إجمال الأسماء والصفاتوّلالأ
نـه سـواء إو(: طبـائياقـال الطب، والحكاية الإجمالية بمعنى التلميح والإشارة

 فلازم معناه الذات ، بمعنى عبدهَِلَ أو من أ،ه الرجل بمعنى تاه وولهلََأخذ من أ
ُفلا توجد صفة ثبوتية ، )١()لميحالمستجمع لجميع صفات الكمال على سبيل الت

، ولا توجد صفة إثباتية فعلية إلا ومرجعها الجـمال، ذاتية إلا ومرجعها الكمال
َّوقـد تقـدمت الإشـارة ، ُولا توجد صفة سلبية تنزيهية إلا ومرجعهـا الجـلال

 .لذلك في مطلع هذا الفصل
 ب معرفـةوهو طالـ، َّجدير بالذكر أن هذه الحكاية مراتبية بحسب المحكي له

 َّفإن الزاد المعرفي والاستعداد الذهني والقلبي الذي عليـه، الذات بالاسم والصفة
َّكـما أن التوفيـق  ،ً ظـاهرا في تحديـد مرتبـة الوصـولوّلطالب المعرفة هو الملاك الأ

َّ باطنا في إيصال السالك سبيل المعرفة الحقةوّلالإلهي لطالب المعرفة هو الملاك الأ ً.  
 كفاية حكاية الذات عن الصفة: ابعةالنكتة الر

َّهل يكفي العارف فيما يتعلق بالذات المقدسة حكايتها عـن : ولنا أن نسأل َّ
نبـسط لغـيره مـن تَّأو أن الأمر موكول لمقام العارف فتنبسط له ما لا ؟ الصفة

 ؟خصوصيات الذات وشؤونها
                                                 

  .٣٢٨ ص،٢ج: تفسير الميزان) ١(
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َّفـإن أزمتـه ، َّالواقع إن هذا الموضوع لهو في غاية التعقيـد موكولـة للـسير َّ
وهنالـك بعـض ، الذي يتجاوز حدود المعارف الحـصولية، العلمي الأعلائي

َّ توجيههـا للأعـلام فـضلا عمـن دونهـم مـن العلـماء ّيتـضحالملامح التي لم  ً
ّوالمتعلمين ُحيث عادة مـا تحـصر ، من قبيل موضوعة نفي الصفات عنه تعالى، ُ

،  صـفات الجـمال والفعـلمن قبيـل، دائرته بنفي الصفات الزائدة عن الذات
َّالتي لا تتـصور الـذات ، َّفيكون النظر إلى الذات المقدسة بعين صفاتها الكمالية ُ

َّولعلنـا نتعـرض لبيـان ، َّولكن الأمر لا يبدو لنا كـذلك، بدونها لمكان العينية َّ
ّالموقف الحق في ذلك في طي  .)١(ات أبحاثنا العرفانية النظريةّ
وهـي كفايـة طالـب المعرفـة بحكايـة ، عة البحثَّوأما فيما يتعلق بموضو
َّفإن التعقيد المومأ إليه لا يعفينا من الترميـز لـذلك ، َّالذات المقدسة عن الصفة

ُبما لا يخرجنا كثيرا عن صلب الموضـوع ُفنقـول إن أريـد مـن المعرفـة دائـرة ، ً
وهـي ، ّفلا ريب بتوقف المعرفة عنـد وجـه الحكايـة، العلوم الحصولية لا غير

َّلأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، حكاية صورية ّ ّفـلا يتوقـع مـن الحـصول ، َّ ُ
ُففي ذلك تفصيل يمكن ، ُوإن أريد منها دائرة الحضور. وهذا واضح، حضور

 : وهما، إيجازه بأمرين جامعين
َّالمـسمى ، أن يكون العارف قد أكمل دائرة السير في الـسفر الثـاني :وّلالأ

ِّق إلى الحق بالحقبالسفر المعنوي من الح ِّ ّفهـو مؤهـل لنيـل المقـام الأرفـع، )٢(ِّ ُ ،
                                                 

لابـن ) تمهيـد القواعـد: (ُأكمل السيد الأستاذ دورة كاملة في درس العرفان النظري في كتـاب) ١(
ُثم أردفها بدورة أخرى لم تكتمل ب، تركة  .لابن عربي الأندلسي) فصوص الحكم: (في، عدَّ

: الثـاني، )ّالـسفر مـن الخلـق إلى الحـق(: لّالأو: وهي، هنالك أسفار أربعة أمام السالك) ٢(
ّالسفر من الحق إلى الحق بالحق( ِّ ّالسفر مـن الحـق إلى الخلـق بـالحق(: الثالث، )ّ :  الرابـع، )ّ
ربعـة أكثر على خصائص هذه الأسـفار الأوللوقوف ، )ّالسفر من الخلق إلى الخلق بالحق(

 .الأستاذللسيد ، ّمن الخلق إلى الحق: يُراجع كتاب
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ًالذي كان يصف فيه رسول االله صلى االله عليه وآله وصيه أمـير المـؤمنين عليـا  َّ
َّفلم يتوقف ، )١()ه ممسوس في ذات االلهَّنإ ف ،ًوا علياـُّلا تسب(: عليه السلام بقوله

، َّالمنظور لديه هو الذات المقدسةفصار ، ّكماله عليه السلام على التحقق بالصفة
وليس مقام الوصـف هنـا هـو ، وهو أشرف مقام توحيدي يصل إليه الإنسان

َّومن هنـا يتـضح لنـا ، فالأمر أبعد من ذلك، َّالكناية عن شدة القرب فحسب
ّومن هنا تفهم مقام الساب لأمير ، )٢(ّتوهم بعض الأعلام في بيانه على الحديث

 .)٣(سلامالمؤمنين علي عليه ال
ًولذلك سوف يكون المنظور له دائـما ، عدم بلوغ العارف السير الثالث :الثاني

َّولكـن ، ًوهـو مقـام رفيـع أيـضا، ًوأبدا هو الوجود الأسمائي والـصفاتي لا غـير
َّحسنات الأبرار سيئات المقربين؛ وبذلك نخلص إلى أن كفايـة الحكايـة وعـدمها  َّ ُ ِّ

   .وإلى مرتبة العارف في سفره المعنوي، َّتزود بهاُه إلى نوع المعرفة المّأمر مرد
 محبوبية اسم الذات: النكتة الخامسة

وإنـما ، فلا معنـى لإثباتـه، ًمحبوبية لفظ الجلالة للقلوب أمر ثابت وجدانا
وينبغي التنبيه إلى أننا لا نعني بذلك ، نريد الوقوف عند مرجعية المحبوبية هذه

                                                 
 ،٥٤ص:  الـرازيبـن بابويـها، ًالأربعـون حـديثا ؛١٣٠ ص،٩ج: مجمـع الزوائـد: انظر) ١(

 .١٤٢ ص،٩ج: لطبراني ل،المعجم الأوسط؛ ٦٨ص ،١ج: الأولياءحلية ؛ ٢٦ح
: بيـان(: حيث يقـول،  هو العلامة المجلسي رحمه االلهَّعنيَّيظهر من التحقيق في ذلك أن الم) ٢(

 لرضـاه هّاتباعـوه الله ِّة حبـّأو هو لـشد ة في رضاء االله تعالى وقربه،ّ والشدالأذىه ُّأي يمس
  .٣١٣ ص،٣٩ج: بحار الأنوار: انظر ...).أي مجنون،، ه ممسوسَّكأن

َّمما يذكر أن عبد االله بن عباس) ٣( ُ   الله؟ فـأنكروا،ّم الـسابكُـّأي:  فقالًون علياّبنفر يسب َّمرقد  َّ
 فهـذا نعـم،:  قـالوا؟ً عليـاّ الـسابكمّفأي:  لرسول االله؟ فأنكروا، قالّكم السابّفأي: قال
ني ّ ومـن سـب،نيّ فقد سبً علياّمن سب:  يقول صلى االله عليه وآله االلهَ رسولُسمعت: فقال

 .٢١ ص،٣ج:  طالبأبيب آل مناق: انظر).  االله فقد كفرّومن سب،  االلهّفقد سب
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َفلـم ، ًوإنما عنينا لفظ الجلالة تحديـدا، ك أمر آخرفذل، َّمحبوبية الذات المقدسة ِ
 ؟)االله(ُي يملأ قلوبنا ووجداننا عندما نسمع بلفظ ذّهذا الحب الّكل 

 : ّوالجواب عن ذلك بثلاثة وجوه معية
وربما ،  لهما أثر نفسي كبير على المستمع- بما هما -َّإن الألف واللام  :وّلالأ

 وإن بلغ من العلـم، ومن عادة الإنسان، يفية الوضوح والتعرّاصمرجع ذلك لخ
 َّوحيث إن حرف الهاء على، ًيميل فطريا إلى الوضوح والبيان والمعرفةأنه ، ما بلغ

 َّوإن دل على أمر، ية والإبهامّفهو من الحروف الموغلة في السر، ًعكس ذلك تماما
 الـصفة َّإلا أن، ّقصةكما هو الحال في ضمير الشأن والحكاية وال، عظيم وخطير

َّ العميق فإن الإبهام فإذا اجتمع الوضوح الفسيح مع، َّالبارزة فيه هي شدة الإبهام
َّالمستمع سوف يعيش حالة من الشد والارتباط القوي  .ين بالطارق سمعهّ

ّهو أننا لا نستطيع أن نفكك بين الاسم ومعناه :الثاني فالاسـم عـادة مـا ، ُ
ِّاه حـاك عـن الخـير كلـهَّن معنـإوحيث ،  في معناهًيايكون فان بكمالـه وجمالـه ، ٍ
ِّفإن شدة التعلق بالمسموع سوف تكون بينة و، وجلاله ّ َّ  .ةّمبررَّ
فنحن مجبولـون عـلى ، ٌّهو سر أودعه االله تعالى في قلوبنا ووجداننا :الثالث

ّحبه والتعلق به وهـذا الأمـر ، َّفنحن أثره وفيضه ونفخة من روحـه المقدسـة، ّ
 . نحوهٍكاف في انجذابنا
 أثر اسم الذات: النكتة السادسة
َّمن أحب شيئا أحب أثره: قيل من قبل نا لرسول االله صـلى االله عليـه ّفحب، ًَّ

حصرهم في أكثر من الذين ًفقرباه ـ مثلا ـ ، ما له صلة بهّكل ِّوآله يدعونا لحب 
َّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم الـسلام انطبعـت في قلوبنـا محبـتهم ّبعليمورد 
 ولا لأمـر الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه، )١(تهم ليس لأمر االله تعالى بـذلكَّومود

                                                 
َّقل لا أسألكم عليه أجرا إلا ا{: وهو قوله تعالى) ١( َِّ ً ُْ ََ َِ ْ ْ َْ ُُ َودة في القربىلمََ َّ َْ ُ ْ ِ  .<٢٣: الشورى> .}...َ
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َّوليكون أيـضا حجـة ، فذلك تأكيد احتاجه ضعاف النفوس، )١(ر بذلكّالمتكر ُ ً
ُبالغة على المنكرين وأما الأسوياء العدول فإنهم يجدون أنفسهم مجبولين عـلى ، ً

وحملـة ، وفلـذة كبـده،  االله عليه وآلهَّمحبة عترته عليهم السلام لأنهم أثره صلى
 .وهذا أمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، صلى االله عليه وآلهُفكره وخلقه 
 علاقة لفظ الجلالة بالأسماء الحسنى: النكتة السابعة

: هل لفظ الجلالة واحد من الأسماء الحسنى الوارد إجمالهـا في قولـه تعـالى
َواللهِِ الأسماء الحسنى { ْ ُْ َ َ َفادعوه بهاَ ِ ُ ُ ْ  ؟)١٨٠: الأعراف( }...َ

ًالجواب عن ذلك هو أن لفظ الجلالة حاك عن الأسماء الحسنى جميعا لأنه ، ٍَّ
ّفكيـف يـصح ، َّاسم للذات المقدسة الجامعة لصفات الكمال والجمال والجلال

َّ ثـم إن الأسـماء الحـسنى والـصفات الأسـنى نعـوت ؟ًأن يكون واحدا منهـا َّ
ّالمسماسة  ّللذات المقد ّبخلاف لفظ الجلالة الـذي لا يـصح أن ، الجلالة ة بلفظُ
َواللهِِ الأسـماء الحـسنى(: َّوحيث إن الآية الآنفـة الـذكر تقـول، ًيكون نعتا ْ ُْ َ َ َ... ( ،

ُفذلك يعني أن الله تعالى أوصـافا حـسنى تحكـي  ، ه الكماليـة والجماليـةّخواصـً
 الأسـماء ُ ومجمـوع. نعـوت الـذاتإجمالّمثل يُ) االله(َّوبالتالي فإن لفظ الجلالة 

ُالمتصورة وغير المتصورة تم، الحسنى المعلومة وغير المعلومة َّ تفـصيل نعـوت ثّل َُّ
 . َّالذات المقدسة

َقل ادعوا االلهَ أو ادعوا الرحمـن أيـا مـا تـدعوا فلـه الأسـماء {: وأما قوله تعالى ْ َّ ّ ََّ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ َ ًْ ْ ْ ُْ َ َ ِ َْ ِ
                                                 

قني ّ وصـد آمـن بينَْ مـوصيأُ: ( صلى االله عليـه وآلـهقال رسول االله: ر بن ياسر قالّعن عما) ١(
ّ االله عـز وجـلّني فقد تـولىّومن تولا، نيّه فقد تولاّمن تولا، طالبأبي  بن ّبولاية علي ومـن ، ّ
 أبغـضنيومن ، أبغضنيبغضه فقد أومن ،  االله تعالىّأحب فقد ّأحبنيومن ، ّأحبني فقد ّأحبه
ّبغض االله عز وجلأفقد  قـال :  هريـرة قـالعـن أبيو .١٠٨ ص،٩ج: مجمع الزوائـد: انظر ).ّ

: يعنـى، ) ومـن أبغـضهما فقـد أبغـضنيينّهما فقد أحبّمن أحب: ( صلى االله عليه وآلهرسول االله
 .٢٨٨ ص،٢ج: حنبل بن حمدأمسند : انظر. ً وحسيناًحسنا
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َالحسنى  ْ َّ مـدعاناّصحةفهو دليل آخر على ، )١١٠: الإسراء( }...ُ َّوذلـك لأن ، ُ
ادعـوه بـالعنوان : فيكـون المفـاد هـو، يعود الله تعـالى) له(َّالضمير المتصل في 

َالرحمــن (:أو بالعناوين التفـصيلية مـن قبيـل، )االله(وهو ، الجامع ْ  ّأو بـأي، )َّ
ن الجـامع َّلأن العنـوا، عنوان آخر من العناوين التفصيلية فلا مانع مـن ذلـك

 .ً وتفصيلاًجملة، َّوالعناوين التفصيلية تحكي الذات المقدسة
 وصـفه :َّجدير بالذكر أن من أسماء االله الحـسنى التـي غفـل عنهـا الكثـير

َااللهُ لا إله إلا هو{: وهو قوله تعالى، لنفسه في آية الكرسي ُ ََّ َِ فكلمة ، )٨: طه( }...َِ
 .َّسمائه المقدسةبل من أبرز أ، التوحيد من أسمائه الحسنى
إذا لم يكن لفظ الجلالة من الأسماء الحسنى والصفات : ولكن لنا أن نسأل

َّ وإلى أي دائرة ينتمي فيما اختصت به الذات المقدسة ؟فما هو بالضبط، الأسنى َّ ّ
 ؟من دوائر الجمال والكمال والجلال

 )١(اللبـابَّ أننا كنا قد تعرضنا إلى حقيقة الاسـم الأعظـم في كتابنـا :والجواب
 :وهما، وذكرنا هنالك أمرين هما عماد تصوير حقيقة الاسم الأعظم

وهـذا ، ُوهي المسماة بالأسماء الحسنى، ّالقول بتعدد الأسماء الإلهية :وّلالأ
ًأمر دلت عليه الآيات والروايات معا َّوقد انتهينا هنالك إلى نتيجة مهمة بعـد ، ّ

َّن كل اسم هأ: وهي، إثبات هذا القول و الأحـسن في الوجـود فهـو ثابـت الله َّ
 .)٢(ُولا يشاركه فيه أحد، سبحانه
َّفهـي ليـست مـستقلة بعـضها عـن ، النظام الحاكم في هذه الأسماء :الثاني

، أو وظائف طولية، وإنما هنالك أداء مراتبي، بعض في أداء أدوارها ووظائفها
ُفبعض الأسماء يتوقـف عملهـا عـلى دور الأخـرى ّوهـو مـا نـسم، َّ يه بنظـام ُ

ُ يكمـن في حاكميـة وّلالأ، َّفهذا النظام الإلهـي لـه شـقان، الحاكمية الأسمائية
                                                 

 .٢٠٨ص: اللباب في تفسير الكتاب: انظر) ١(
 .٢٠٨ص: المصدر سابق: انظر) ٢(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١٤٠

والآخـر هـو حاكميـة بعـض الأسـماء عـلى ، الأسماء على عالم الإمكان بأسره
ُية وأخـرى ّحيث وجود أسماء كل ،ّوما يعنينا في المقام هو الشق الثاني، ُالأخرى
ّفنوع الأثـر المترتـ، بمعنى السعة والضيق الوجوديين، جزئية ب عـلى الحقيقـة ُ

ِّالاسمية يحدد لنا دائرة حاكمية الاسم من قبيل أثر اسم الرحمـان وأثـر اسـم ، ُ
، ُفللأسـماء الحـسنى عـرض عـريض،  أوسع دائرة من الآخروّلفالأ، الرازق

ومن هنا تفهم معنـى الحـديث ، )١(ّوبينها طولية في شدة الآثار وأولوية الحكم
ّعز وجـل االله َّإن(:  عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقوليّروالقدسي الم ّ 
 رحمتـي سـبقت َّإن... :  وأوحى إليـه أن قـل لقومـك، من أنبيائه إلى قومهًبعث نبيا
 .)٢(...) فلا تقنطوا من رحمتي،غضبي

ً ذلك فاعلم بأن هنالك اسـما هـو الأوسـع آثـارا مطلقـاّاتضحإذا  ً َُّ وهـو ، ً
فهو الاسم الذي ينتهي إليـه ، وهو اسم االله الأعظم، لأسماءالحاكم على جميع ا

َّ؛ فإن تم لك ذلك فاعلم ثانيا بأن الاسم الظـاهر )٣(ّويخضع له كل أمر، ّكل أثر ً َّ
ومـن ، سـبحانه) االله(ّالذي تبوأ هذا الموقع في نظام حاكمية الأسماء الإلهية هو 

َهنا تفهم لم تكون البسملة ب ُولم العبد في مطلع دعائـه ، ةسم الجلالاأي ب، سمهاِ َ ِ
ّولم تغيب كـل الأسـماء عنـد الـشدائد العظـام ويحـضر ، سم االله تعالىايلهج ب َ ِ

ّوالبوح به مخل بالآداب، فالأمر عظيم وخطير، فافهم، )االله( ُ)٤(. 
                                                 

 .٢١٠ص: المصدر السابق) ١(
  .٢٥ح ،٢٧٤ص، ٢ج: الكافيأُصول ) ٢(
 .٢١٢ص: اللباب في تفسير الكتاب: انظر) ٣(
فمراعـاة الإخفـات والجهـر في المقـام أوجـب ، المراد الآداب الروحية في الحضرة الإلهيـة) ٤(

ُما يعرف يقالّكل وليس ، منهما في الصلاة دين أمـير المـؤمنين عـلي ّوقد كان قطب الموح، ُ
ُعليه السلام يدس رأسه في البئر ويفيض بما عنده َّمعللا ذلك بأن الأرض تكتم الأ ،ُّ ً ِّ . سرارُ

ً وسراًومع ذلك فسأبثـَّك حقيقة   =وأسـتغفره ، ّولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم، ّ
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 : هما، ناُفما نريد إثارته في المقام أمر، ّوعلى أي حال
ُإن الاسم الأعظم إنما تدار به  :وّلالأ َّلمـا عرفـت بـأن ، ة الوجود بأسرهّدفَّ

ٍأثر هو منته إليهّكل   .كمال راجع إليهّكل و، ُ
ُإن الذين شرفوا بحمله إنما حملوا منه ما يسعه كمالهم لا كماله :الثاني ِّ ُ قـال ، َّ

َأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها{: تعالى ْ َِ َ ْ ََ ٌِ َ َ َ َِّ َِ ََ َ َ ومـن هنـا ، )١٧: الرعـد( }...َ

                                                                                                                   
ًولكن عليك أن تبصره في نفسك إن كنت بـصيرا، ًفخذه هنيئا، وأتوب إليه=  َ ّفـما حـك ، ُ

ِبـل الإنـسان عـلى نفـسه {، ّوما غيرك بأولى منـك في مـس حقيقتـك، ُجلدك مثل ظفرك ِ ْ َ َ َ َُ َ ِ ْ ِ
ِبص ٌيرةَ ُوقد قدمت له، ّوأما السر. <١٤: القيامة> .}َ َّفهو أن الاسـم الأعظـم موجـود في ، َّ

مـن : ومنـه تفهـم، ولا تطلبه من غـير موضـعه، فلا تبحث عنه في مكان آخر، ّكل إنسان
ومنه تفهم كلمة الإمام الـصادق عليـه الـسلام عنـدما سـأله ، عرف نفسه فقد عرف ربه

يـا عبـد االله هـل ركبـت سـفينة : ني على االله ما هـو؟ فقـال لـهَّلُيا ابن رسول االله د: رجل
. نعم:  قال؟سباحة تغنيك سفينة تنجيك ولا فهل كسر بك حيث لا:  قال.نعم: قال؟ّقط
َّفهل تعلق قلبك هنالك أن: قال  ؟صك مـن ورطتـكّ قـادر عـلى أن يخلـالأشياء من ً شيئاّ
 نجـاء حيـث لاهو االله القادر على الإ ءفذلك الشي: عليه السلام قال الصادق .نعم: فقال
 .٢٣١ص: للشيخ الصدوق، التوحيد: انظر). منجي

َّولكن المشكلة العظمى تكمن في قو ًفإن جبال الأرض لأخف ثقلا منـه، لهّة حامله وتحمُ ّ َّ ،
ًكيف وهو الذي يجعل الجبـال ذهبـا أو رمـالا ًوالنـار نـورا أو رمـادا، ً ًوالبحـر عـذبا أو ، ً

ًأجاجا ًء رواء أو سراباوالما ،ُ ًوالأرض عمرانا أو خرابا، ً ً ، ُفمن يطيقه غير الكامل الأكمل، ُ
ِّومن هو جدير بمعرفة سره غير المطهرين لأنفسهم من درن الأنا ُ ُفلـم يبـصروا غـيره في ، ّ

ئل رسـول سُولقد ، َّفتأمل، ًفكان هو الاسم الأعظم الذي لا يجتمع مع سواه أبدا، قلوبهم
غ ِّففـر، ّكل اسم من أسماء االله أعظـم(: قال ف،الأعظم عن اسم االله يه وآلهصلى االله علاالله 

بل هـو  فليس في الحقيقة الله اسم دون اسم،  اسم شئت،ّه بأيُوادع  ما سواه،ّقلبك من كل
َّثـم هـذا إن ، َّهـذا إن تأملـت .٣٢٢ ص،٩٠ج: بحار الأنـوار: انظر. )االله الواحد القهار

 .َّثم هذا إن قصدت، َّتوكلت
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 لماذا كان لآصف بن برخيا عليه السلام حرف واحد مـن حـروف اسـم تفهم
 ؟فكيف بها إذا اجتمعت، ومنه تفهم حاكمية الحرف الواحد منه، االله الأعظم

ً لنا ـ ولو إجمالا ـ وجه العلاقة بـين لفـظ ّاتضحيكون قد ّ تقدم ماّكل بعد 
  .ةالمنّووله الحمد ، الجلالة واسم االله الأعظم

  ) لا (:نيةا فردة ا ا
 دخل عـلى الفعـل المـضارع مـن يـ، )١(للنفـي عـادة) لا(يُستعمل حـرف 
َوقـال الـذين لا يعلمـون لـولا يكلمنـا االلهُ{: كقوله تعـالى، َّالأفعال خاصة ُ ُ ُ َِّ َ َ ََّ َ َْ ْ َ ََ ِ َ َ...{ 

ًوالأصح دخولها على الماضي أيـضا، )١١٨: البقرة( ، ولكـن بـشرط تكرارهـا، ّ
َّفلا صد{: كقوله تعالى َ َ َّق ولا صلىَ َ ََ كـما تـدخل عـلى الأسـماء ، )٣١: القيامـة( }َ
ْفلا خوف عليهم...{: كقوله تعالى، ًأيضا ِْ َ َ ٌْ َ َ : وكقولـه تعـالى، )٣٨: البقـرة( }...َ

ِذلك الكتاب لا ريب فيه{ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ ، والأولى والثانية نافية غـير عاملـة، )٢: البقرة( }...ََ
) َّإن(بعـة نافيـة للجـنس تعمـل عمـل والرا، والثالثة نافية عاملة عمل لـيس
َّفـإن ، وشرطها أن لا تعمـل إلا في النكـرات، الناصبة لاسمها الرافعة لخبرها

فهـي نافيـة ، وهـي كـذلك في المقـام، نفي الجنس لا يكون إلا مـع النكـرات
ًفبـدلا مـن ، ونفي الجنس هدفه إلغاء جميع المـصاديق بنفـي عنوانهـا، للجنس

ُؤتى بالعنوان الجامع وينكر ثم ينفىُتكرار النفي للمصاديق ي َُّ وهكـذا الحـال ، َّ
َاالله لا إله (: حيث تقول، في مورد الآية َ ، ًحيث تنفي جميـع الآلهـة مطلقـا، ...)ِ

 ...).إلا هو (: وهو قوله تعالى، ولذلك احتاج الأمر إلى استثناء حتمي
َلا إله إلا هو{: فقوله(: طبائياقال الطب ُ ََّ َِ  الثبوت عـن ِّفي حق على نّيدل، }َِ

                                                 
ُعبر السيد الأستاذ بذلك لكثرة استعمالها في النفي) ١( كـما في ، ًولكنها تستعمل للنهي أيـضا، ّ

ِولا تلبسوا الحق بالباطل{: قوله تعالى َِ َ َْ ِْ َّ ْ ُ ِ َ كـما ، وقد تكون حرف جواب، <٤٢: البقرة>.}...َ
ِلا أقسم بيوم القيامة{: في قوله تعالى ِ َِ َ َ ُْ ِ ْ ِ ْ ُ  .<١: القيامة> .}َ
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وسيأتي بيانـه في تفـسيرنا التجزيئـي لكلمـة ، )١()الآلهة التي تثبت من دون االله
  .)٢(التوحيد

َإلـه (:ا فردة ا ا ة ِ (  
وقـد كـان مـن جملـة ، َّمر بنـا تـشخيص جـذر لفـظ الجلالـة ومرجعيتـه

 ؟وأصل فهل لجذر لفظ الجلالة جذر، له) إله(التصويرات القول بجذرية 
ّواب هو أن مرجعية ذلك تبتني على أساس كون المرجع في المـشتقوالج ات َُّ
َّأو أنه الفعل الماضي المجرد، وهو مذهب البصريين، هو المصدر وهو مـذهب ، ُ
ًأله يتأله تألها: أي، ُّفإن كان هو المصدر فمصدره هو تأله، الكوفيين ُّ وإن كـان ، َّ

َهو الماضي فمصدره هو أله َ َ. 
 فوهنـا وقـع اخـتلا، ن نعرف المعنى الدقيق لهذه المفـردةوالآن بقي لنا أ
ّهو المستحق للعبادة: فقيل، تهّطفيف في تحديد هوي سب ذلك إلى عـلي بـن ُون، ُ

ًوقد خطأه الشيخ الطوسي رحمه االله في ذلك قـائلا، )٣(عيسى الرماني غلـط و(: َّ
 فـيما لم ًالى إلهـاللعبادة، ولو كان كما قال لما كان تعـّحق هو المست:  فقال،الرماني

َّوهذه التخطئة مردودة لأن النظـر ، )٤()به العبادةّحق  لم يفعل ما يستلأنهيزل، 
ّفي كونه مستحقا للعبادة هو خلاقيته وقدرته على الخلق ً ّ فلا معنى للإشـكال ، ُ

                                                 
  .٣٢٨ص،  ٢ج: تفسير الميزان: نظرا) ١(
 . من الكتابلثاثفي الباب الثاني الفصل ال) ٢(
ِّأحد المتكلمين والمفسرين ،) هـ٣٨٤-٢٩٦ (علي بن عيسى الرماني) ٣( ُ قيل ، مُعتزلي المذهب، ُ

َّ وبين الشيخ محمد بن محمد النعمان الملقهبأنه وقعت بين يوم كـان المفيـد ، ب بالمفيد مناظرةُ
ًشابا ّفـسمي بـذلك، ولأجل ذلك أطلق الرماني لقب المفيد على الشيخ المفيد، فغلبه المفيد، ّ ُ. 
الألفـاظ ، النكت في مجـازات القـرآن: من كتبه .٢٥ص: للطوسي، الرسائل العشر: انظر
 . منازل الحروف، المترادفة

  .٥٣ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ٤(
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ّخلوعليه ب َّثـم إن هـذه التخطئـة إنـما تكـون ،  استحقاقه للعبادة لعدم الفعـلُ َّ
وأمـا إذا ، وحدوثـه فـيما بعـد، عدم الفيض الإلهي فيما لم يـزلمقبولة بناء على 

، وأن فيـضه سـبحانه كعلمـه وحياتـه وقدرتـه، التزمنا بأزلية الفيض الإلهـي
  .فالإشكال مرفوع من رأس

قد أبطل هذا القول به العبادة، وّحق نه منعم بما يستأ )إله(معنى َّإن : وقيل
ذا لم يكن أوجه من قوله رحمـه االله فهـو مع أنه إ، )١(ًشيخ الطائفة الطوسي أيضا

  .َّولا يتقدم عليه، مثله
معنى أنه قادر على مـا إذا فعلـه ب،  له العبادةُّ أنه يحق)إله(معنى َّإن : وقيل
ً ولكنـه مـردود أيـضا بنقـضه عـلى ،)٢(وهو قول الطـوسي، به العبادةّحق است

فيكـون ، ل تفعيل قدرتهًالعبادة أيضا قبّحق فلازم قوله هو أنه لا يست، الرماني
َّثم لو كان االله تعالى فـيما ، ّلوهية فيما لم يزل على حد تعبيره رحمه االلهمسلوب الأ
 ومـا ؟ً ولم يكـن إلهـا؟ً فلمن يكون هو إلهـابه العبادةّحق  لم يفعل ما يستلم يزل

 ؟ُلوهية عنه ما دام لا يوجد شيء غيرهالضير من سلب الأ
ًوما تابعه عليه حرفيـا الـشيخ  رحمه االلهطائفة َّولذلك فإن ما أورده شيخ ال

وقد عرفـت ،  على الرماني منقوض مردود صغرى وكبرى)٣( رحمه اهللالطبرسي
 .ذلك

، وحينئـذ ً حقيقـة وواقعـاالإلـه ما يصدق عليـه بالإلهالمراد (: ّبأن: وقيل
 أن يكون الخبر المحذوف هو موجود أو كائن، أو نحوهما، والتقـدير لا ُّفيصح
 .)٤() بموجودِّ بالحقيقة والحقإله

                                                 
  .٥٣ ص،٢ج: المصدر السابق) ١(
  .نفسهلمصدر ا) ٢(
 .٤٥١ ص،١ج: في تفسير القرآنمجمع البيان ) ٣(
 .٣٩٥ ص،١ج:  في تفسير القرآنالميزان: انظر. القول للعلامة الطباطبائي )٤(
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فما هو الـصحيح ، ّمجردوالسؤال كما هو ، ّيتضحفالمراد لم ، )١(وهو كما ترى
 ؟في المقام

فيكون المفـاد هـو أنـه لا ، في المقام هو المعبود) إله(َّإن أقرب معنى لمفردة 
ٌمعبــود موجــود ســواه هــو : ّيكــون المــؤدى) االله(وبــضميمة لفــظ الجلالــة ، َ

وإن ، لا معبـود موجـود سـواه، المرتفع بـتمام الكـمال،  عن الأنظارُالمحتجب
 . سواه ٍّبحق َمعبود ولا ٍّبحق المعبود االله نهإ: شئت قلت

  ) إلا (:ا فردة ا رابعة
وقـد وقـع اسـتعماله في ، من أشهر حـروف الاسـتثناء) إلا(يُعتبر الحرف 
ستثنى والمـستثنى فإذا اجتمعت شروط عمله بوجـود المـ، ًالقرآن الكريم كثيرا

، ُإما على النصب إذا كانت الجملـة مثبتـة، ًمنه لزم أن يكون عاملا في المستثنى
َوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فـسجدوا إلا إبلـيس أبـى {: من قبيل قوله تعالى َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ْ ْ ُُ ُ ََ َ ْ ََ َ َ ْ ْ ْ

َواستكبر وكان من الكافرين َ َ َ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ما بالخيـار بـين النـصب عـلى وإ، )٢()٣٤: البقرة( }ْ
 قولـه مـن قبيـل،  من المستثنى منه إذا كانت الجملة منفيـةتباعالاستثناء أو الا

ُقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم{: تعالى ُ ْ َ َ ُِ ِ َِْ َ َ َ ْْ َّ َ ْ َُ َ َ ََ َ ََّ َِ َِّ َ ْ : البقرة( }َ
ّلا علم لنا إلا علما عل: فالأصل هو، )٣٢  <مـا>: نا إياه؛ وهنـا يجـوز نـصبمتً

 <لا>: َّالموصولة على الاستثناء أو رفعها على البدليـة مـن المبتـدأ المتـصيد مـن 
 .النافية للجنس واسمها

َّ وهذا النوع من الاستثناء الموجب والسالب معا يـسمى بالاسـتثناء ال ُ  ّتـامً
                                                 

ّقدس سره (ِلم يأت: أي) ١( أما مـا هـو ، فالإله عنده هو الإله بالحقيقة والواقع، بشيء جديد )ّ
 !!فإنه بقي بلا جواب) إله(معنى 

حيث يوجـد خـلاف في ذلـك؛ وأمـا إذا كـان الاسـتثناء ، ًعلى كون الاستثناء متصلاًبناء  )٢(
 .ًمنقطعا فالنصب لازم سواء كانت الجملة مثبتة أو منفية
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َّالذي يقع في قباله الاستثناء المفرغ َيخادعون االلهَ والـذين {: من قبيل قوله تعالى، ُ َ ُِ َِّ َ َ ُ
َآمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون َُ َ َ َ َ َُ َ ُ َْ ُ ُ َ َّ ِ َ ُْ  .)٩: البقرة( }َ

ًوالاستثناء المفرغ يجعل الاستثناء حصرا والهدف منـه هـو إلغـاء النـسبة ، َّ
ْمن يعلم تأويل القرآن الكريم: فلو سأل سائل، ًمطلقا عن غير المستثنى فهل  ؟َ

 .أو أن الدائرة تشمل غيرهم، ة منحصرة باالله تعالى والراسخين في العلمالدائر
ِوما يعلم تأويله إلا االلهُ والراسخون في ...{: في قوله تعالى) إلا(َّفمن قال بأن  َ ُ َِ َّ ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ َ َِ ْ

ِالعلم ْ ،  وسـالبّتـامَّوأن الاستثناء فيهـا ، تُفيد الاستثناء، )٧: آل عمران( }...ِْ
ُوإنـما نفـي ذلـك ، سبة التأويل لغير االله تعالى والراسخين في العلمر نّصوفقد ت

تُفيـد الحـصر لا الاسـتثناء ) إلا(َّوأمـا مـن قـال بـأن ، بواسطة الآية الكريمة
 لنسبة التأويل لغير ما ذكرتهما ّتصورالاصطلاحي فإنه يريد القول بعدم وجود 

ر في مجال التأويـل عـن ّفتكون الآية بصدد إغلاق دائرة التصو، الآية الكريمة
ِاالله والراسخغير  َّ ْ في العلمينََ ِْ بـل لا ، ُأي لا يوجد غيرهما حتى نحتاج إلى نفيه، ِ

ّيتصور غيرهما لكي ننفيه َّوقد توهم من ظـن الحـصر ، وهذا هو معنى الحصر، ُ َّ
 .)١(ًوسيأتي تفصيل الكلام في ذلك لاحقا، ًفي هذه الآية استثناء
ّلاستثناء فإنه يؤتى به لرفـع تـصور النـسبة الوأما ا، ذلك هو الحصر ة ّتامـُ

كـما في آيـة سـجود ،  منـهىُالصادقة على جميع مصاديق المفهوم الواقـع مـستثن
َّفقبل الاستثناء يصور للقارئ والسامع أن الجميـع قـد سـجد لآدم، الملائكة ّ ُ ،

َّإلا (: فقالـت، وذلـك بـإخراج الـبعض، ّفجاء الاستثناء لرفع هـذا التـصور ِ
َإبليس ِْ غ لـيس لرفـع َّ إلى المفـرّتامَّ؛ ومن هنا تفهم بأن العدول من الاستثناء ال)ِ

وهذه النكتة قد غفل عنهـا حتـى ، ً النسبة أيضاّتصورالنسبة فحسب بل لرفع 
ّالنحُاة فضلا عن أعلام المفسرين ُ ً. 
                                                 

  .فانتظر،  من هذا الكتاب من الباب الثانيلثاثالفصل الفي ) ١(
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فيكـون ، في المقام تفيد الحصر لا الاستثناء) إلا(َّ ذلك فاعلم بأن ّاتضحإذا 
ًالاستثناء في المقام مفرغا لا  َّ وقد عرفت النكتة في العدول مـن الاسـتثناء ، اًّتامُ

َّ إلى المفرغّتامال ّهو رفع تصور ) إلا(ُفيكون المفاد الذي تريد تأديته هذه الأداة ، ُ
 .وجود إله غيره سبحانه وتعالى

لت َّجدير بالذكر أن جميع الآيات التي كانت بصدد إثبات التوحيـد واسـتعم
َّوقد عرفت الـسر فـلا ، فقد استعملتها بمعنى الحصر لا الاستثناء) إلا(الأداة 

واعلم بأن رفع لفظ الجلالة في الآية الكريمة شاهد آخر عـلى ، تغفل عن ذلك
 . كون الأداة للحصر لا للاستثناء

 فلفـظ إلا ً لا منـصوباًوحيث كان لفظ الجلالة مرفوعـا(: طبائياقال الطب
فقـد .  والمعنى لا إله غير االله بموجـود،، بل وصف بمعنى غيرليس للاستثناء

َلا إله إلا هو{:  الجملة أعني قولهَّ أنَّتبين ُ ََّ َِ  مسوقة لنفـي غـير االله مـن الآلهـة ،}َِ
ه َّ كـما توهمـ،لة لا لنفـي غـير االله وإثبـات وجـود االله سـبحانهَّالموهومة المتخي

 ً ليكـون تثبيتـا،ج إلى النفـي فقـط  المقـام إنـما يحتـاَّ ويشهد بـذلك أن،كثيرون
ولى به رحمه االله أن َوقد كان الأ، )١()ً والنفي معاالإثبات لا لوهيةالألوحدته في 

ًيعبر بنفي تصور غير االله تعالى فضلا عن نفي النسبة ّ ُّ.  
  )هو (:ا فردة ا ا سة

، ً في الكلام وطرفـا في الإسـنادًعادة ما يكون عمدة، ضمير منفصل) هو(
َّوإلا فإن المقام كان يقتضي ، )االله(ما جيء به في المقام لمسبوقيته بلفظ الجلالة وإن
ُفمـع سـبق الجلالـة بـذلك لا يناسـب ، )لا إله إلا االله(: فتكون الجملة، ذكره

 .االله لا إله إلا االله: ُفلا يقال، المقام تكراره
ًهذا سر مجيئه ظاهرا لجلالـة فهـو وارد لفظ ا ما يرد فيّكل َّوأما معناه فإن ، ُّ

                                                 
  .٣٩٥ ص،١ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
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 ما يعنيه هـذا الـضمير )١(وسوف يأتينا في تأويلات هذه الآية، في هذا الضمير
َوكيف أنه تبوأ موقع العل، في لغة العارفين والسالكين َبل هو أبلغ من العلم ، مَّ َ
لا هـو إلا (: َّحتى أن بعض المريدين اقتـصر ورده عـلى، نفسه في الدلالة عليه

، فقـط ) الهاء(َّ تصويرات جذر لفظ الجلالة أنه مأخوذ من َّوقد مر بنا في، )هو
َّورمزية عميقـة تتعلـق ، وفيه جذور صوفية، وقد قلنا هنالك بأنه معنى وجيه

وقد ، وّليُبالكمال الذاتي والفيض السرمدي أشير له بتشكيلة الحرف برسمه الأ
ُوعدنا بالتعرض له في مناسبة أخرى ُ  .وهو ما سيأتي في التأويلات، ّ

 : وهما، نن مهمااأمر) هو(ُما نريد بيانه في معنى الضمير 
يــشتمل عــلى غمــوض وإبهــام رغــم أنــه مــن ) هــو(َّإن الــضمير  :وّلالأ

ًبل إن الضمير وفقا لمشهور اللغويين من أعـرف المعـارف، المعارف مـع أننـا ، َّ
ًوأن أعرف الأسماء مطلقا هو لفظ الجلالة، نستقرب كون العلم هو كذلك َّ. 

ّفهل ذلك يقر، إذا كان الضمير فيه نوع إبهام وغموض، ّلى أي حالعو بـه ُ
ّمن عالم التنكـير باعتبـار أن النكـرة اسـم مـبهم لا يمكـن تعي ُ ، نـه في الخـارجُ

 ؟فهل الضمير ذلك في المقام، ُفلا يمكننا تعيين مصداقه، ًرأيت رجلا: كقولك
 الـضمير عائـد َّنأو، ًالصحيح هو ليس كذلك فيما إذا كان مـسبوقا بعلـم

ُرأيـت رجـلا يقـرأ : بخلاف مـا لـو قلنـا، كما هو الحال في الآية الكريمة، إليه ً ُ
ُفإن الضمير الفاعل المستتر في كلمة ، ًكتابا ًسـوف يبقـى مجهـولا لأنـه ) يقـرأ(َّ

 لنـا ّيتـضحفالضمير بحسب القرينة الـسياقية . وهذا واضح، يعود إلى مجهول
ُمن كونه مبهما أو م ،معناه ًشخصاًُ َّ. 

ًإن الإشارة الله سبحانه وتعالى بالضمير بدلا من لفظ الجلالـة أكثـر  :الثاني َّ
َّوقعا في النفوس وأعمق حكاية عن الذات المقدسة َّإن الـذي : ُوبعبارة أخرى، ً

                                                 
 .من هذا الكتابثالث   الوّل من البابفي الفصل الأ) ١(
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ّيحكي الذات المقدسة بدقة هو الضمير لا لفـظ الجلالـة َّلأن الـذات المقدسـة ، َّ َّ
حد مهما بلغت مراتبـه المعرفيـة أن يـسبر غـور وليس لأ، َّكلها إبهام وغموض
فالتعبير ، َّوبالتالي فإن التعبير الموافق لمقتضى الحال هو الضمير، َّالذات المقدسة

َّبه في الآية الكريمة فضلا عن موافقته للصناعة اللغوية فإنـه الأوفـق لحكايـة  ً
كلمة (: َّتأويل أنوسوف يأتينا في بيانات ال، َّالكمال المقصود في الذات المقدسة

 ّبتعين َّتتعين أن دون من هي هي حيث من المطلقة ّويةاله مقام إلى إشارة "هو"
 إشـارة إلى "هـو"ضمير (: َّوكيف أن، )١(...)الأسماء ّتجليب ّتجلىت أو الصفات

ِّويتقدس عن كـل اسـم ورسـم، مقام انقطعت عنه آمال العارفين وإيماءاتهم ّ ،
َّكما ستكون لنا هنالك وقفـات أخـرى مهمـة ، )١()ورٍّتجل وظهّكل ّويتنزه عن  ُ

َّضم كـل ، عند أسرار هذا الضمير الذي هو على محدودية حروفه ولطافة نطقه َّ
ٍّوصار مجلى لكل سر عميق، لطيف فنستأذنك بعدم الإفـصاح حتـى تجمعنـا ، ًّ

    .بيانات التأويل
َّااللهُ لا إلـه إلا {: الوجه الإعرابي لقوله تعالى َِ َِ َهوَ ُ{ 

َلا إلـه إلا هو(وجملة ، مُبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة: قيل بأنه: )االله( َُ َّ َِ ّفي محل ) َِ
ّولكن الأصح منه وجهان، وهو وجه صحيح، رفع خبر  : هما، َّ
َلا إلـه إلا هو(وجملة ، )هو(إنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : وّلالأ َُ َّ َِ ّفي محل ) َِ

 .ٍرفع خبر ثان للمبتدأ
، )هو(ّو بدل أو عطف بيان على الأصح من مبتدأ محذوف تقديره ه :الثاني

َلا إلـه إلا هو(وجملة  َُ َّ َِ : مـن قبيـل قولـه تعـالى،  للمبتدأّأولّفي محل رفع خبر ) َِ
ِذلك الكتاب لا ريب فيه { ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ والكتـاب بـدل أو ، فـذلك مبتـدأ، )٢: البقرة( }...ََ

  .خبر للمبتدأ) فيهلا ريب (: وجملة، ّعطف بيان على الأصح
                                                 

 . ٥٩٢ص: للسيد الإمام روح االله الخميني، ًالأربعون حديثا: انظر) ١(
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 .َّلا محل لها من الإعراب، )َّإن(تعمل عمل ، نافية للجنس: )لا(
َإلـه( َ ٍمبني على الفتح في محل نصب) لا(اسم : )ِ خـبره محـذوف ، لهـا  اسمِّ

: وقيـل، )مُـستحق(: وقيل، )ّحق(: وقيل، )معبود(: فقيل، اختلف في تقديره
: ّالمقــام أو الأصــح هــوَّولكــن الــصحيح في ، وقيــل غــير ذلــك، )موجــود(
َّلأنها من أسماء العموم الأربعة التي تقـدر في ،)موجود( : وهـي، ذا مقـامكـهُ
النافيـة للجـنس  سـبك لاوقيـل بإمكـان ، )مُـستقر، كـائن، ثابـت، موجود(

ّ في المقام في محل رفـع خـبر للمبتـدأ نفيكونا، )إله( و)لا(سبك : أي، واسمها
، )ُاالله الإله(: فتكون المحصلة، )الإله(وتقديره ، )االله(للمبتدأ أو ، َّالمقدر) هو(

ٍأو يكون المسبوك في محل رفع مبتدأ ثان خبره محذوف تقديره موجود فتكـون ، ّ
ِّالمحصلة لانتفـاء نكتـة ، ولكنـه وجـه ضـعيف بقـسميه، ُاالله الإلـه موجـود: ُ

 . كما هو واضح، بل للزومه المحذور، الاستثناء أو الحصر
َّإلا( وهـو قـول وجيـه ، ُا أداة استثناء ملغاة تفيـد الحـصر في المقـامقيل بأنه: )ِ

بدليل أنهم يرفعون الـضمير ، َّولكن الأصح هو أنها أداة استثناء عاملة، وصحيح
ًالمستثنى محلا على الإ ّ بدلا من الضمير المستكنتباعُ ً في الخبر المحذوف أو بدلا من ً
 .كما هو واضح، ية الإعمالصّخا في المقام تباعوالإ، اسم لا النافية للجنس

َّإلا(َّذلك هو أن ّكل ّوالأصح عندنا من  ُفتضاف للـضمير ، )غير(بمعنى ) ِ
ُااللهُ لا إله موجـود غـيره(: لة هيّوالمحص، )غيره(: فتكون  ٌ وهـو الأنـسب ، )َ
إمـا أن تكـون اسـم اسـتثناء منـصوب وهـو مـضاف ) غـير(وكلمة ، للمقام

 . أولىوّلوالأ، ن مرفوعة على الخبريةوإما أن تكو، والضمير مضاف إليه
َهو( ًالمشهور إعرابه بدلا مرفوعا من الضمير المستكن وجوبـا في الخـبر : )ُ ً ً

وهـو قـول ، )الموجود هـو هـو(: َّوكأن المفاد هو، )موجود(ًالمحذوف وجوبا 
وحـسنته الوحيـدة هـو أنـه ، ًوالأغرب منـه أن يكـون مـشهورا، يُثير الغرابة

ولـذلك فالـصحيح في ، ُالاستثناء عاملـة وليـست ملغـاةيستوجب كون أداة 
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، )لا هو إلا هو(: فيكون المفاد، ُالمقام أن يقال بأنه بدل من اسم النافية للجنس
وهو قول يحفظ لنا كون ، َّلاسيما في النظر العرفاني، وهو قول صحيح ومقبول

م هـو القـول ّولعل أغرب ما قيل في المقـا، ُأداة الاستثناء عاملة وليست ملغاة 
 . )١()ما إله إلا االله(: كأنه قالو،  على الابتداء)لا إله إلا هو( في )هو(ع اارتفب

َ ال  (:ا فردة ا سادسة ْ (  
َّأو للمـصر، )هـو(: ّالحي صفة الله تعالى المرموز له بالـضمير  ّأولح بـه في ُ

: وكلمـة، )لا إلـه إلا هـو(:  هـووّلفـالخبر الأ، ٍأو هو خبر ثان للمبتدأ، الآية
وهذا المعنى سـوف يفيـد ، خبر ثالث) القيوم(: كما أن كلمة، خبر ثان) ّالحي(

 فتكون، لوهية بهكما هو في حصر الأ، ّأي حصر الحياة الحقيقية به تعالى، الحصر
 .هي حياته تعالىالسرمدية حقيقة الحياة 
 هـو االله لا إلـه إلا: وفق فيما نحن فيه من قوله تعالىفالأ(: طبائياقال الطب

ن  بعـد خـبر فيفيـد الحـصر لأً خـبراّ يكون لفظ الحـيأن...الحي القيوم الآية
 فتكـون... إلا ما أفاضه لغيرهً الحياة الله محضاَّأن فالآية تفيد ،ّ االله الحي:التقدير

 .)٢()يعتريها فناء وزوال هي حياته تعالى حقيقة الحياة التي لا يشوبها موت ولا
َّالمفـسرين عـدة تـصويرات لمعنـى حيـاة االله وقد ذكر أعلام اللغـة و، هذا ِّ
 لـه ّأول والبقـاء الـذي لا ،الذي له الحياة الدائمـة(: منها ما قيل بأنه، سبحانه
 ّأول فلحياتـه ،ًما سواه فإنه وإن كـان حيـاّكل  إذ كان ،يؤمد  ولا آخر له،ّيحد

 . )٣()محدود وآخر مأمود، ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها
                                                 

  .٣٠٧ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ١(
 .٣٣٠ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان) ٢(
، وهو بقيـة الـشيء، من الأمد <يؤمد>: وكلمة. ٨ ص،٣ج:  في تأويل القرآنجامع البيان) ٣(

والأمـدة، (: الفـيروز آبـادىقـال ، تهي إليهنة من الوقت المحدود يّأمد له بقيفمن كان له 
 .٢٧٥ ص،١ج: القاموس المحيط: انظر). منتهى إليه: وأمد مأمود. البقية: بالضم
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أنـه وصـف : ومعنى ذلك عنـدي(: وقال الطبري في معنى حياته سبحانه
 ّكـل فينفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال 

وقـال ، )١(...) أجلـهيءذي حياة من خلقه، من الفناء، وانقطاع الحياة عند مجـ
 . )٢()ًيموت أبدا في نفسه الذي لا ّأي الحي:  القيومّالحي(: ابن كثير

 هو من كان على صفة لا يستحيل معها كونه ّالحي(: وقال الشيخ الطوسي
 أن يـدرك لأجلهـاهو من كان عـلى صـفة يجـب :  وان شئت قلت،ً قادراًعالما

ّ؛ ولكن الأنسب في ذلك كله أن يكـون معنـى الحـي)٣() إذا وجدتالمدركات ِّ 
هة في دلالتها على الـدوام ّات المشبذو الحياة الثابتة على وزان سائر الصفهو أنه 
ّبمعنى أنه حي ، ُوقوام هذه الحياة الذاتية السرمدية العلم والقدرة، )٤(والثبات

ّلا أن حياته مرك، من حيث هو عالم ومن حيث هو قادر بة من العلم والقـدرة؛ َّ
َّوستأتينا تفصيلات كثيرة في بحوث التفسير التجزيئي والموضوعي فيما يتعلق 

َّليتبـين لنـا ، ى حياته سبحانه وعلاقة ذلك بعالم الإمكان بمراتبه الـثلاثبمعن
 . بعد ذلك تصوير الوجوه التأويلية لهذه الحياة

ُالقيوم (:ا فردة ا سابعة  َ ْ (  
قلبـت وقـد ،  عـلى وزن فيعـول،)وموُيَقَ(: هو )ومـُّقي(: الأصل في مفردة

، ًالياء وفقا لمقتضى القاعدةأدغمت ّثم ، ةّتحركُ لكونها ساكنه والواو مًياءواوه 
،  لغـيرهوالإقامة والتقويم ،بالغة في القيام بذاتهأُريد بها الم، ُوهي صيغة مبالغة

ًوالقيام والتقويم أمران ثابتان عقلا ونقلا ً)٥(. 
                                                 

  .٢٢٤ ص،٣ج:  في تأويل القرآنجامع البيان) ١(
  .٣١٦ص، ١ج: كثير بناتفسير ) ٢(
  .٣٠٧ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ٣(
 .٣٢٨ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان: انظر) ٤(
  .٣٦٣ص: ي السبزواريلملا هادل،  وشرح دعاء الجوشن الكبيرشرح الأسماء الحسنى) ٥(
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ّوأما معنى المفردة فقد ذكرت فيها عدة وجوه ما ذكره الطريحي من : منها، ُ
ُالقيوم(: َّأن معنى كلمة ُّ َ َّأن قتـادة وعن  ،)١()القيام بتدبير الخلق وحفظه(: هو) ْ

 .)٢(وإيصال أرزاقهم إليهم، ًمن إنشائهم ابتداء ،القائم بتدبير خلقههو معناه 
 أخـرج ابـن أبيوقـد ، )٣(المبالغ في القيام بتدبير خلقههو ) ومـُّقيال(: وقيل

 في المـصاحف عـن يوعن الأنبـار،  لا زوال لههو الذي )ومـُّقيال(: َّبأنحاتم 
  .)٤( لا بديل لهالذيالقيوم القائم : قالًأيضا أنه قتادة 

 معنـاه َّنوقيـل بـأ،  معناه الدائم الوجـودَّن أنه قال بأسعيد بن جبيروعن 
 .)٥( أي هو عالم به،فلان قيوم هذا الكتاب:  من قولهمبالأمورالعالم 

دون الحاجـة ، هُوالمقـيم لغـير، ّوالجامع لكل ذلك هو كونـه القـائم بذاتـه
ّفالكل متقوم به، لأحد من خلقه ُ لعـدم ، ّالبتـةُّولا أحد غيره قيوم في الخلـق ، ّ

ُّوهذا هو مقتضى أشرف مراتب المبالغة في القيوميـة، ُّخروج أحد عن قيومته ُ ،
 .ًتةوإماةً حياو، ةورعاية حياط، ّولا ينفك ما عداه عن تدبيره، ةدائمُّفقيومته 

  ) ٌسنة (:ا فردة ا امنة
ُوقد سئل ابـن عبـاس ، )٦() الغفلة والغفوة:الوسن والسنة(: قال الراغب

ٌلا تأخذه سنة{: عن قوله تعالى َ ُ َِ ُ ُ ْ  هو نائم ولـيس الذي الوسنان :نةِّالس: قالف، }َ
 أما سـمعت زهـير بـن ،نعم: قال ف؟وهل تعرف العرب ذلك: فقيل له، بنائم

                                                 
  .٦١٠ ص،١ج: مجمع البحرين) ١(
وقريب منه ما نقله ابـن منظـور عـن . ١٥٩ ص،٢ج: مجمع البيان في تفسير القرآن: انظر) ٢(

  .٥٠٤ ص،١٢ج: بلسان العر: انظر. الزجاج
  .٥٦ص: تفسير الجلالين: انظر) ٣(
 .٣٢٧ ص،١ج:  المنثورّالدر) ٤(
  .٣٠٧ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ٥(
  .٥٢٤ص: القرآنألفاظ مفردات ) ٦(
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 : أبى سلمى وهو يقول
 )١(ولا ينام وما في أمره فند     تأخذهولا سنة طوال الدهر 
 ورجل وسنان ونعـسان ،النعاس من غير نوم: والسنة(: وقال ابن منظور

.. .نعاس يبدأ في الرأس، فإذا صار إلى القلب فهو نـوم:  والسنة،بمعنى واحد
: ابـن سـيده.  النوم، والهاء في السنة عوض من الواو المحذوفّأول: والوسن

 .)٢() النومّأول وهو ،النعاس:  وقيل، ثقلة النومالسنة والوسنة والوسن
 ّأول الفتور الذي يأخذ الحيوان في :السنة بكسر السين(: طبائيوقال الطبا

 الحيوان لعوامل طبيعية تحدث في ّالنوم، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواس
 .)٣(...)بدنه

 : قاع قال عدي ابن الر.فالسنة النوم بلا خلاف: وقال الشيخ الطوسي
 )٤(في عينه سنة وليس بنائم    وسنان أقصده النعاس فرنقت

َّولكـن الـصحيح ، ُفالسنة مرتبة من مراتب النوم أو أنها أولى مراتب النوم
قال الطريحـي في ، وإنما هي حالة تسبقه، هو أنها ليست مرتبة من مراتب النوم

 والنعـاس في ،في الـرأسثقـل : م النوم، وقيل السنةَّ فتور يتقد:السنة(:  السنةّّمادة
 يِّ القيـاس في النفـي الترقـَّ وتقديمها في الآية عليه مع أن،العين، والنوم في القلب

 والوسـن  ...ً، قيل لتقديمها عليه طبعاالإثبات بعكس الأسفل إلى الأعلىمن 
وعادة الثقل في الـرأس ، )٥()ةـَنسْوَ: نة بالكسر أصلهاِّ والس،النعاس: بفتحتين

وما ساقه من شاهد هو عليـه ، وهذا هو المراد، للغفلة وعدم الانتباههو إيجابه 
                                                 

  .٣٢٧ ص،١ج:  المنثورّالدر) ١(
  .٤٤٩ ص،١٣ج: لسان العرب) ٢(
  .٣٣١ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان) ٣(
  .٣٠٨ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ٤(
  .٥٠٢ ص،٤ج: مجمع البحرين) ٥(
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، َّفدل ذلك على البينونة لا على المراتبية، فالشاعر أثبت السنة ونفى النوم، لا له
 ولو كانت السنة مرتبة من مراتب النوم لما كان هنالك لزوم من ذكر النـوم ونفيـه

  .السنة حالة تسبق حالة النومف، وهذا واضح، بعد أن نفى عنه أدنى مراتبه
 ّيـسمىم النـوم مـن الفتـور الـذي َّوهو ما يتقـد(: ِّقال الطبرسي في السنة

 مـن جـاز عليـه النـوم والـسنة لا َّوبيان لـه، لأن، لقيوم  وهو تأكيد ل،النعاس
  .)١()ًوماّيكون قي

م النوم ّ والنعاس ما يتقد،والسنة النعاس في قول الجمهور(: وقال الشوكاني
 والـذي ينبغـي  ...ً فإذا صار في القلب صـار نومـا،من الفتور وانطباق العينين

فقد معها العقـل بخـلاف ُ السنة لا يَّنة والنوم أنِّالتعويل عليه في الفرق بين الس
النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة حتى يفقد معـه العقـل 

ِّوبالتالي فإن الـسنة غـير النـوم، )٢(...)بل وجميع الإدراكات بسائر المشاعر كـما ، َّ
ّوإن كانت تعتبر من مقد، َّتقدم  .َّ تقدمكما، إلا أنها ليست من مراتبه، ماتهُ

َّوعليه فإن نفي ذلك عنه سبحانه أبلغ في التعبير من نفي مرتبة مـن النـوم 
 ُفنفي ما يقع مقدمة للنوم وليس مرتبة من مراتبه يـضفي، َّثم ينفي النوم نفسه
ُمـة عنـه سـبحانه ـ ّولذلك يكون نفـي ذي المقد،  في التعبيرّقوةَّدقة في المعنى و

ّوقد جاء في كلـمات العـرب مـا يؤكـد كـون ، وهو النوم نفسه ـ من باب أولى ُ
في قول عدي بن ّ تقدم كما، وليس مرتبة منه، السنة حالة فتور تسبق حالة النوم

 : الرقاع العاملي
ُوسنان أقصده النُّ ََ َ ُ ْعاس فرنقتْ َّ َ َ ٌفي عينيه سنة وليس بنائم    ُ ِ)٣( 

                                                 
 .٢٣٤ ص،١ج: للطبرسي ،تفسير جوامع الجامع) ١(
 .٢٧١ ص،١ج: فتح القدير) ٢(
، َّتفـسير الكـشاف>: انظـر. كـدر : أي، َّرنـق المـاء: نحـل، هو كدرت) َّرنقت(المراد من ) ٣(

 .  <٢٩٦ ص،١ج: للزمخشري
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َّثم إن مجيء جملة النفـي للـسنة والنـوم تهـدف إلى ، وقد عرفت الوجه فيه َّ
ُّبمعنى أن من مقتضيات قيوميته ، ُّمن ثبوت القيومية الله سبحانهّ تقدم توكيد ما َّ

ِأن لا تصيبه أو تأخذه سنة ُتأخـذه َلا {: تعـالىالكشاف في قولـه قال صاحب ، ُ ُ ُ َْ
ٌسنة ولا نوم ْ ََ َ ٌ َ  أن يكـون اسـتحال من جاز عليه ذلـك َّنهو توكيد للقيوم لأ(: }ِ

ِّفتركه يؤكد الصورة التوكيدية، ُومن هنا ترك العاطف بينهما، )١()ًوماّقي َّكما أن ، ُ
ِّعدم تعرضه للسنة والنوم يحكي ويؤكد قيوميته ُ)٢(. 

 تقـديم الـسنة عـلَّوهـو أن ، هرتهعي شُّداُهذا وقد أورد في المقام إشكال 
ًابتداء ) النوم( التي تقتضي نفي الحالة الشديدة المبالغةعلى خلاف قياس النوم 
 .للمبالغة) السنة( نفي الحالة الضعيفة َّثم
فالـسنة ، ترتيب الوجـودً تقديم السنة جاء وفقا لَّبأنعن ذلك جيب ُقد أو

 .)٣(الأعلى إلى الأدنىي من ّهو الترقوبأنه على القياس و، ًسابقة وجودا على النوم
ٍّوهي إجابة جيدة إلى حد ما من جهة ملاحظة السبق في الترتيـب الوجـودي 

ّإلا أن المجيب اشتبه عليه الفرق بين الترق، بين السنة والنوم ي في الجملة المثبتـة َُّ
واللغوية ـ ًوالنفي في الجملة المنفية ـ بناء على ثبوت هذه القاعدة في العلوم الأدبية 

ّففي الإثبات يصح ما ذكره من كون الترقي يكون من الأدنى إلى الأعـلى حيـث ، ّ
ًيقال مثلا  فعلى العكس وأما في النفي، ًأكرم زيد عمرا بعشرة دراهم بل بعشرين: ُ
ًلم يكرم زيد عمرا بعشرة دراهـم ولا بـدرهم واحـد: ُحيث يقال، ًتماما ومـن ، ُ

هـذا ، فيقتضي الأمر تقديم النوم على السنة،  منفيةَّالواضح بأن الجملة في الآية
ًأولا َّوثانيا أن هذه الإجابة لم تنبه إلى إن السنة ليست مرتبة من مراتـب النـوم ، ّ َّ ًِّ ُ

ًحتى يلحظ فيه الجنبة البلاغية فيكون نفي المرتبة الدانية كاشفا عن نفي المرتبة  ُ
                                                 

 .٢٩٦ ص،١ج: قالمصدر الساب )١(
 .٦٠٦ ص،١ج:  لميرزا محمد المشهديل، تفسير كنز الدقائق: انظر) ٢(
 .٦٠٦ ص،١ج: المصدر السابق) ٣(
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َّوقد نبهنـا ، راتبية السنة والنومًفجاءت الإجابة انطلاقا من التسليم بم، العالية
ّإلى أن نفي ما يقع مقد َّمة للنوم وليس مرتبة من مراتبه يـضفي دقـة في المعنـى َّ ُ

ُولذلك يكون نفي ذي المقدمة عنه سبحانه ـ وهو النوم نفسه ،  في التعبيرّقوةو
كما هـو الحـال في قولـه ، ة أمر عقلائيويولوترتيب قياس الأ، ـ من باب أولى

ُفــلا تقــل ...{: تعــالى َ َ ــَ َهما أف ولا تنهرهمــاـلَ ُْ َ ُْ َ ٍَّ َ ُ ــاس ، )٢٣: الإسراء( }...َ َّفــإن قي
ُالأولوية في هذا المورد لا يراد منه نفي الضرب ـ الذي هو مرتبـة شـديدة مـن 

ّفنهرهما حالـة أشـد ، ًة أيضا أن لا تنهرهمايوولوإنما من الأ، الإساءة ـ فحسب
ٍ أفًوقعا على قلب الأبوين من كلمة  .وهذا واضح، ُ

وقد أجاب الفخر الرازي عـن هـذا الإشـكال مـن خـلال تقـدير كلمـة 
 يأخـذه أن عـن ًفـضلا سـنة تأخـذه لا: الآيـة تقـدير(: حيث يقـول، واحدة
وعـلى هـذا ، وبالتالي فإنه يقبل بأصل الإشكال ويرفعه بتقدير كلمة، )١()النوم

َمـال هـذا ...{: ل قوله تعالىمن قبي، يُمكن تطبيق ذلك في جميع الموارد المشابهة َ ِ َ
َالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها َ ْ َ ََ َّ َ َِ ً َ ًَ َِ ِ ِ ُِ َُ ِ َ ُلا يغادر : أي، )٤٩: الكهف( }...ْ

 .وهكذا، ًالصغيرة فضلا عن الكبيرة
ه يقبـل بأصـل نّـإحيـث ، ِّطبائي فله إجابة قيمة جديرة بالـذكروأما الطبا
فالأصـل عنـده ، لّقها بحالتي النفـي والإثبـاتولكنه ينفي تع، قاعدة الترقي

َّفـإن صـح ، صدق انطباق القاعدة القائلة بالترقي من الأضـعف إلى الأقـوى
ّوإن لم يـصح انطباقهـا لم ، ُانطباقها انطبقت سواء كانت الجملة منفية أم مثبتـة
 الترتيب َّإن(: ولذا نجده يقول، ًتنطبق سواء كانت الجملة منفية أم مثبتة أيضا

فلان يجهده حمل عـشرين :  كما يقالً والنفي دائماالإثباتالمذكور لا يدور مدار 
 وهي مختلفة بحـسب ،يّ الترقّصحةبل المراد هو ،  العكسّبل عشرة ولا يصح

 عـلى القيوميـة مـن الـسنة كـان ّ وأضرً ولما كان أخذ النوم أقوى تأثيرا،الموارد
                                                 

 .٩ص، ٧ج: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ) ١(
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ًأولان ينفى تأثير السنة وأخذها أمقتضى ذلك   يترقى إلى نفي تـأثير مـا هـو َّثم ّ
ر فيه ّلا يؤث: ويعود معنى لا تأخذه سنة ولا نوم إلى مثل قولنا، ً منه تأثيراأقوى

فالقاعدة منطبقة ، )١() ولاما هو أقوى منهأمرههذا العامل الضعيف بالفتور في 
وفي ، ّوهو الترقي مـن الأدنـى إلى الأعـلى، ًفي المقام وطبقا لأصل الوضع فيها

ُّالمقام يكون النوم هو الأشد تأثيرا على فعالية القيومية من السنة ً وهـي إجابـة ، ّ
ٍّتقارب إجابة الرازي ـ إلى حد ما ـ من حيث التقـدير بكلمـة َّفـالرازي قـدر ، ُ

، ةّملة المنفيـلجملة المثبتة والجكلمة الفضل دون أن ينفي تفريعات القاعدة في ا
 .ار لأصل التفريعُّوالعلامة لاحظ القيومية مع إنك

طبائي هو أنهـا تـستبطن عـروض حـالتي ُوالذي نلاحظه على إجابة الطبا
ّ لا يؤث-وهي الفتور الضعيف-فالسنة ، السنة والنوم َّبـل إن ، ُّر عـلى قيوميتـهُ

ّالنوم وهو الأشد لا يؤث ُ ًر على قيوميتـه أيـضاّ ويعـود معنـى لا (: انظـر قولـه، ُّ
لا يؤثر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في : اتأخذه سنة ولا نوم إلى مثل قولن

إنها إجابة تنطلق من أصل عـروض حـالتي الـسنة ، ) ولاما هو أقوى منهأمره
َّمـع أن الآيـة ، ُّ تنفي تأثير هاتين الحالتين على قيوميتـهَّثم، والنوم عليه سبحانه
ًوالسر في النفي هو كونه تعالى قيوما، تنفي أصل العروض ُّ ًيوما لا ومن كان ق، ّ ُّ

ّيصح في حقه عروض السنة عل َّلا أن هـاتين الحـالتين لا ، ً فضلا عـن النـوميهّ
ّتؤث  .ًران على قيوميته الضعيفة بل القوية أيضاُ

ِّوللآلوسي إجابة أفضل من ذلك كله نقلها عن بعض المحققين ُ  :حيث يقول، ّ
 العروض بمعنى ذالأخ خذأُ إذا إليه تاجيحُ إنماّكله  هذا: قينّحقالم بعض وقال(

 ةّأئم من وغيره الراغب ذكره كما والغلبة القهر بمعنى أخذ لو وأما، والاعتراء
َأخذ{: تعالى قوله ومنه اللغة ْ ٍعزيز َ ِ ٍمقتدر ِ ِ َ ْ  مقتضى على فالترتيب، )٤٢: القمر( }ُّ

                                                 
  .٣٣٢-٣٣١ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان ) ١(
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 ،منهـا غلبـة أكثـر هـو الذي النوم ولا السنة تغلبه لا المعنى يكون إذ ،الظاهر
 تخلو لا لأنها الأحياء من مثل له يكون أن تعالى له وتنزيه للتشبيه نفي والجملة
 آفـة النـوم ّلأن ،ًومـاّقي اًّحيـ تعالى لكونه تأكيد وفيها ،تشابهه فكيف ذلك من
 يعتريـه مـن َّولأن ،لهـا زوال لا قديمة تعالى وصفاته وبقاءها الحياة دوام تنافي
 ًحافظا ولا العلم ّمستمر ًعالما ولا دائمه الوجود واجب يكون لا والغلبة النوم
وإنـما ، فليس المراد من الأخذ في الآيـة الاعـتراء والعـروض، )١()الحفظ ّقوي

لا يقهـره ولا يغلبـه : أي، لا يأخذه: فقوله، المراد من الأخذ هو القهر والغلبة
 .وهو النوم،  من ذلكّولا يغلبه ما هو أكثر وأشد، )سنة(فتور 

وإن كان يشوبها مـا شـاب ، عليهاّ تقدم َّلعرض مماإجابة أفضل في طريقة ا
ّطبائي يعني ما عناه المحققون بحسب نقـل اوربما كان الطب، طبائياإجابة الطب ُ
َّوالذي لم يبين لنا هوي، الآلوسي    .)٢(تهمُِّ

                                                 
ِّيقروقد روى الآلوسي والسيوطي في ذلك ما . ١٤ ص،٣ج: روح المعاني) ١( ب هـذه الفكـرة ُ

يـا موسـى هـل :  قـالواإسرائيل ي بنَّنإ: (وغيره عن ابن عباس حاتم  ابن أبيهاأخرجرواية 
 فخـذ زجـاجتين في ،كّيا موسى سألوك هل ينـام ربـ: هّ فناداه رب.اتقوا االله: قال ك؟ّينام رب

ش َّ ثـم انـتع، فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقـع لركبتيـه، ففعل موسى،يديك فقم الليل
يا موسـى لـو :  فقال،فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا

 وأنـزل االله ، فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يـديكوالأرضكنت أنام لسقطت السموات 
  .<٣٢٧ ص،١ج:  المنثورّالدر: انظر> ).ه آية الكرسيّعلى نبي

ِّوإن كان الآلوسي لم يحدد لنا ) ٢( إلا أننا وجدنا خلاصة ما نقله في تفسير ابـن ، قينقّح المّهويةُ
لا يعتريه نقص ولا غفلـة ولا :  أي،"لا تأخذه سنة ولا نوم": وقوله(: حيث يقول، كثير

 لا يغيب عنه ،ءشيّكل  شهيد على ،نفس بما كسبتّكل  بل هو قائم على ،ذهول عن خلقه
لا ": يعتريـه سـنة ولا نـوم فقولـه ومن تمام القيوميـة أنـه لا ، ولا يخفى عليه خافية،ءشي
 أقـوى مـن لأنـه وهي الوسن والنعـاس ولهـذا قـال ولا نـوم ،لا تغلبه سنة:  أي"تأخذه
 .<٣١٦ ص،١ج: لابن كثير، تفسير القرآن العظيم> ...).السنة
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ّفإن الجامع لكل ما، ِّوعلى أي حال ِّهو أن الـسنة هـي ّ تقدم َّ  الـذي الفتـورَّ
فهـو ، وبذلك يفترق عن النوم، ِوالإدراك الشعور بقاء عم النوم ّأول في يكون

مع شيء ، ُفل فيها الوسنان عن ملاحظة الواقعغإغفاءة تسبق النوم الفعلي لا ي
وهذا النوع مـن الفتـور والغفلـة والـذهول لا ، أشبه ما يكون بحالة الذهول

ًوإلا لما كان قيوما، يعتريه سبحانه ُّ. 
  ) نوم (:ا فردة ا اسعة

ُوكونـه الحالـة المـستوجبة ، ً لنا إجمالا معنى النومّاتضحيكون قد ّ تقدم اَّمم
ّلفقدان الإحساس بالخارج وتوقف قوة الإدراك والذي يكون مـن علاماتـه ، ّ

 .وهذا واضح، ًغياب الإبصار والسماع معا
ًولكننا نود التنبيه إلى أمرين مهمين يتعلقان بمعنى السنة والنوم معا ِّ َّ َُّ  : هما، ّ

َّإن المنفي ـ وهو النوم ـ يكون من باب تحصيل الحاصل بعد تحقيـق : وّلالأ
 ؟فما يكون جدواه، ِّ بالسنةّمثلةماته المتّنفي مقد

ُإرادة المبالغـة في نفـي مطلـق الغفلـة عنـه: ُالأولى، والجواب من جهتين ُ ،
 النـوم َّنأ: والثانية، ا النومهومن، ِّمنها السنة،  بمصاديق عديدةّتحققوالغفلة ت

ّالمنفي وإن يصدق عليه مؤدى الغفلة ، إلا أنه يشمل ما هو أعمـق مـن ذلـك، ُ
هـو فُوأما المراتب الأخرى المنفية بنفي النوم عنه سبحانه ، فالغفلة أدنى مراتبه

وهـذا ، لفقدان الـشعور بهـا وإدراك موجوداتهـا، الانقطاع عن مباشرة الحياة
ُ أخرى تدير اّقوةيعني لزوم الحاجة ل ّلكون وتدبُ ًفيكون ذلك نافيـا لأصـل ، رهُ
ًالقيومية الثابتة آنفا ُّ. 

ّوبالتالي فالمعنى المراد مـن النـوم المنفـي هـو هـذا المعنـى المتقـدم بجميـع  ُ
َّمتعلقاته ُات الأخـرى ّتعلقُ الوقوف على تفصيلات أخرى تشمل الم)١(وسيأتي، ُ

                                                 
 ). الثاني من الكتابالفصل الثالث من الباب(في التفسير التجزيئي ) ١(
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َّللسنة والنوم المنفي     .ين عنه سبحانهِّ
ًا هو وجه تأكيد القيومية بنفي السنة والنوم معا عنهم :والثاني ِّ  ؟ُّ

 :ًوالجواب عن ذلك من جهتين أيضا
ًإن الخطاب موجه ابتداء للإنسان: ُالأولى ُّ ُّالذي تتوقـف قيومتـه بـصورة ، َّ ّ

ّوحيث إن الإنسان بطبعه الماد، عملية عند النوم ُي يعكس جملة مـا هـو عليـه َّ
َّعلى ربه جل وعلا إشارة إلى هذا د عن الإمام محمد الباقر عليه السلام فقد ور، ّ

 مخلوق مصنوع مثلكم ، معانيهِّ في أدق،ما ميزتموه بأوهامكمَّكل(:  حيث قال،المعنى
 ، ذلـك كمالهـاَّنإ الله تعـالى زبـانيتين فـَّم أنّ النمل الصغار تتوهَّ ولعل،مردود إليكم

هذا حـال العقـلاء فـيما يـصفون االله  بهما، وّيتصف عدمها نقصان لمن لا َّم أنَّويتوه
وهذا حال العقلاء فيما يـصفون (: ّمحل الشاهد هو قوله عليه السلام، )١()تعالى به

َّفأريد نفي ذلك عما قد يخطر على بعض، )االله تعالى به  .العقلاء ُ
ّإن السنة والنـوم يمـث :والثانية َُّ ةلان حركـة نوعيـة وِّ  كونيـة في البـشر سـنّ

ُّوبالتالي فإن ارتفاع قيومية الإنسان ، ًية عموماّخلوقات المادًخصوصا وسائر الم َّ
ُ فأريـد بنفيهـا عنـه ،ة النوعية الكونية مقبول ومعذور فيه الإنـسانُّبتلك السنّ

ُتعالى بأنه حتى في مجال ما يمكن العذر فيه ُّ عنـه لتتأكـد القيوميـة ّفهـو منفـي، َّ ّ
 .من النفي هو المرادفيكون ذلك المعنى الدقيق ، ِّبأدق معانيها

َّولا ريب بأن هذه البيانات التحليلية هـي أقـرب إلى البحـوث التفـسيرية 
ًولكننـا أردنـا أن نعـرض طرحـا جديـدا ، والتجزيئية والموضوعية بمقدار ما ً

وأمـا مـا سـيأتينا في ، اتّتعلقـُلمعاني هذه المفردات من خلال بيان جملة مـن الم
، ُسنقف فيهما على الجانب الجملي التركيبـيالتفسيرين التجزيئي والموضوعي ف

ّوعلى محصلة الأفكار التي ينتجها النص بقراءة قرآنية ِّ.      
                                                 

  .٢٩٢ ص،٦٦ج: بحار الأنوار) ١(
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  )  ما  (: ا فردة العا ة
 ّتـصورُوي، ولام الملك ما تقع بين اسمي ذات، ُ يفيد الملكّاللام حرف جر

ُ الكـلام فـإن الـذات الأولى هـيّوفي محـل، من أحدهما الملك للآخـر ، )االله(: َّ
ُما أشير لـه بالاسـم ّكل وأما الذات الثانية فهي ، )الهاء(: ُالمشار إليها بالضمير

َّن كل ما في السموات والأرض ملك الله تعالىأ: فيكون المفاد، )ما(: الموصول َّ ،
 .الكتاب ملك لزيد: أي، )الكتاب لزيد(: فيكون ذلك من قبيل قولنا

يقـع في قبـالهما لام الاسـتحقاق ولام  وهذه اللام الواقعة بين اسمي ذات
أو بـين ، والاختصاص لام واقعة بين اسـم معنـى واسـم ذات، الاختصاص

ّاسمي ذات ولكن لا يتصور من أحدهما الملك للآخر : من قبيل قولـه تعـالى، ُ
َالحمد اللهِ رب العالمين{ ِ َ ََ ِّْ َ ّبمعنى الحمد مختص بـاالله تعـالى ولـيس  ،)٢: الفاتحة( }ُْ ُ

ًملكا ل ّالحمد مختص باالله تعالىّكل : وبمعية الألف واللام يكون المعنى ،هُ وقد ، ُ
 .ًكون اللام هنا للاستحقاق أيضات

ِما خلـق ووجـد بـين الـسماوات ّكل ُفيراد به ، )ما(: وأما الاسم الموصول ُ ُ
ّوقد عـبر بـ، بما فيه نفس السماوات والأرض، والأرض َّولم يعـبر) مـا(: ـُ : ـ بـُ

ُبخلاف الثانية المقتصرة عـلى ،  للعاقل وغير العاقلًولى عادةُلشمول الأ، )من(
وشـبه ، )ّاسـتقر(: جملة فعليـة تقـديرهاف صلة الاسم الموصول اوأم، العاقل

وأمـا ، )َّاسـتقر(: ِّمتعلقـة بالفعـل) في الـسماوات والأرض (:الجملة الظرفيـة
    .ُ أنها تفيد الظرفيةّاتضحفقد ) في(: الحرف

  )ا سماوات (:ة ع ةا فردة ا ادي
ّ يذكٌاسم :السماء : تعنـيو، ة وسـماواتـَيــِمسَْويجمع على أ، ً معاثّؤنير وُ

 ،ءشيّكـل سـقف : أو هـي، )١(ك، ومنه قيل لسقف البيـتّما علاك فأظلّكل 
                                                 

  .٢٣٨١ ص،٦ج: تاج اللغةالصحاح : انظر) ١(
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وفي ذلك يقـول ابـن ، )١(أصابتهم سماء: ُفيقالالمطر الجائد، : هيو، بيتّكل و
:  وتقـول،ىمَُة وسـيَمِسَْ وأصابتنا أ، أي مطرأصابتنا سماء،: ويقال(: ِّالسكيت

 بنو ماء الـسماء(: في المجمعو، )٢()المطر: ي تعن،ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم
هاجر :  ومنه الحديث، يعيشون بمائه ويتبعون مساقط الغيثلأنهم ،هم العرب

 .)٣()كم يا بني ماء السماءّأم
ّتطلق على سقف كل شيء فتـشملوالأنسب في ذلك ما ذكره الخليل من كونها  ُ 
 ّولـشدة الاقـتران بهـذا المـصداق، السماء الدنيا التي هي المصداق الأبـرز لـذلك

وبقطـع ، ُفإذا ما أطلقت انصرف الذهن لذلك المصداق دون سواه، ماً لهَصارت عل
ُالنظر عن المصاديق الأخرى للسماء المشابهة َّبـد  لا والأبرز فإنهـاوّل للمصداق الأُ

 ًسواء كان سماء، وأن يكون هنالك شيء ما أسفلها، ّون موصوفة بالعلوأن تك
وسوف يأتينا في الفصول اللاحقة تحقيـق ، ُوهذا هو مقتضى السقفية، اًأم أرض

 .  والفرق بين عددها الفعلي وعددها المنظور لنا،ّمهم في حقيقة السماوات
الأرضو (:ة ع ةنيا فردة ا ا

َ
 (  

، ُوتطلق على أسـفل الـشيء، ي يقطنه الإنسانهي الكوكب الذ: الأرض
، ويقصدون أسفلها وقوائمهاة، ّالدابأرض : ُفيقال،  فهو أرضلَفَُ ما سّكلبل 

 الأرض هــي: وقيــل ، إذا كــان شــديد القــوائمالأرضبعــير شــديد : ويقــال
 .)٤( أي رعدة؟ أرض، أم بيالأرضأزلزلت : ابن عباسفعن الرعدة، 
نـة ّلي: وروضـة أريـضة، نة طيبـة المقعـدّ ليأرض أريضة أي: قال الخليلو

                                                 
 .١٠ ص،٨ج: كتاب العين: انظر) ١(
  .٢٠٣ص: بن السكيتلا، ترتيب إصلاح المنطق) ٢(
  .٤٢٩ ص،٢ج: مجمع البحرين) ٣(
 .٢٤ص: ترتيب إصلاح المنطق: انظر) ٤(
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ب ِّولم يقلـ: قالُفية، ّحافر الداب: والأرض. الرعدة: والأرض.  واسعة،الموطئ
ّلم يقلب المعالج حافر الداب: أي، )١(أرضها البيطار ُُ ًويقـال أيـضا، ة أو قوائمهاِّ ُ :
 . زكت:  أي،ّضت بالضمُوقد أر، راضةنة الأّ زكية، بي:أرض أريضة
فـيهما  بفتح الـراء ،َوأرضاتضون، َجمعها أر مؤنث اسم جنسرض والأ
 لأنهـم ،أرضـاتفتجمع على أرضة :  فيها الواحدة أن يقالّحقكان قد و، ًمعا

هم جمعوهـا  ، والتاءبالألف ليس فيه هاء التأنيث الذيث َّقد يجمعون المؤن لكنَّ
هم جعلـوا الـواو  ولكـن،مع بالواو والنـونُالمؤنث لا يجَّمع أن  ،بالواو والنون
 . )٢( والتاء، وتركوا فتحة الراء على حالهاالألف من حذفهم ًوالنون عوضا

بخـلاف كلمـة ، جدير بالذكر أنه لم ترد كلمة الأرض في القرآن إلا مفردة
َّولكـن هـذا لا يعنـي انحـصارها بمـصداق ، ًالسماء التي جاءت مفردة وجمعا

ِذي خلـق سـبع سـماوات ومـن الأرض َّااللهُ الـ{: قوله تعـالىفقد ورد في ، واحد ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ َ َ
َّمثلهن ُ َ وسـتأتينا في الفـصول اللاحقـة ، أي سبع أرضـين، )١٢: الطلاق( }...ِ

 .َّبيانات تتعلق بحقيقة الأرض وعددها
، ّعي فيها أسفليتها عن كل شيءوَّفإن مفردة الأرض قد ر، ّوعلى أي حال

ُولذلك فإن الحياة فيها لم تأت مطلقة ِ ِّ وإنما قيدت بالدنياَّ ولـيس هنالـك شيء ، ُ
وبذلك يكـون ، وبالتبع ليس هنالك شيء أسفل من الأرض، أسفل من الدنيا

َّمدلول اللفظ ومصداقه ومسماه هو ذلك الكوكب الذي لا يوجد شيء أسفل 
ّوسيتـضح لنـا في ، َّفي ذلـك دلالات عظيمـة سـنتعرض لهـا في حينهـاو، منه

ْيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبـرزوا اللهِ {: الضمن معنى قوله تعالى ُ ُ َّ َُ َّ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َِ َ ََ ُ ُ
ِالواحد القهار َّ َ ْ ِْ ِ  .)٤٨: إبراهيم( }َ

                                                 
  .٥٥ ص،٧ج: كتاب العين) ١(
  .١٠٦٣ ص،٣ج: تاج اللغةالصحاح : انظر) ٢(
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  )ذا ا ي من (:ة ع ةا ا فردة ا 
ْمن( ّوهو لفظ يـدل ، ِّ على السكون في محل رفع مبتدأّاسم استفهام مبني) َ

َّولعـل ، من العقلاء على سبيل البـدلفرد فرد ّكل ُفهو يطلق على ، على العموم
وصـفة الإبهـام هـذه عـادة مـا ، ّالسر في عمومه هو درجة الإبهام التي تعتريه

 .صف بها الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة إضافة إلى أسماء الاستفهامّتت
: فلك أن تقـول، فإنها اسم إشارة حذفت منها هاء التنبيه) ذا(وأما مفردة 

ذاك (: وقد تكون بمعنـى، ُوهو اسم يشار به للقريب،  الذيهذا: أو، ذا الذي
ُ اسم إشارة يشار به للمـشار إليـه الموّلوالأ، )أو ذلك والثـاني ، ُ البعـدّتوسـطُ
ُوأيا كان المشار إليه فإنه فيـه جهـة إبهـام واضـحة، للبعيد ً وفيـه دلالـة عـلى ، ّ

 .لى شخص بعينهإُفلا يشار به ، العموم البدلي
وهـي ، ُفإنها اسم موصول تطلق على العاقل وغـيره) الذي(: وأما مفردة
 وبذلك الاستغراق في رصد هذه .في جهة العموم والإبهامّ تقدم تشترك مع ما

ّالمفردات الثلاث المبهمة الدال ِّ يتبين لنا النفي المطلـق لأي جهـة ،ة على العمومُ َّ
ًتدعي لنفسها الشفاعة ما لم يكن مأذونا لها  ّقـوة والعمومية البدلية بَّ إن الإبهام.َّ

وبالتالي فصاحب مقام الشفاعة غير المأذون لـه مـن قبـل االله ، ًالنكرة مضمونا
ِّفهو نكرة عبر عنه بألفاظ ثلاث، ًتعالى تحديدا ليس له صفة معرفية أو تعريفية ، ةُ

وأمـا الفاقـد لمقـام الـشفاعة فـلا معنـى ، ة على العموم البـدليّها مبهمة دالّكل
أو الخارجة ،  الموضوعء من باب السالبة بانتفاّفذلك منفي، ذن لهلتحصيل الإ

ًعن الحكم تخصصا لا تخصيصا ً ّ. 
ّجدير بالذكر أن مقام الشفاعة مرجعه لعهد معهـود بـين العبـد وربـ ، )١(هَّ

                                                 
ُيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمـون إلا مـن أذن لـه الـرحمن {:  تعالىولهقورد في ) ١( ُ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ََّ َِ َِ َ ُ َ ُّ ُ َ َ ََّ َِّ َ ََ ً ُ ُّ َ َ

ًوقال صوابا ََ َ سـأل الإمـام أبي الحـسن المـاضي عليـه أنه   عن محمد بن فضيل<٣٨: النبأ> }ََ
    =نحـن:  عليه الـسلامفقال( ؟عن هذه الآيةمنها أنه سأله ، ة آياتّ تفسير عدعنالسلام 
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ِلا يملكـون الـشفاعة إلا مـن اتخـذ عنـد الـرحمن {: ُوهو المشار إليه بقوله تعـالى َّ َِ َْ َّ َ ْ ََ ِ َِ َ َّ َِ َ َ َّ َُ
ًعهدا ْ ولهذا العهد وذلك الإبهام وتلك العمومية البدلية صـور ، )٨٧: مريم( }َ

    .وتوجيهات ستأتي بياناتها في الفصول اللاحقة إن شاء االله تعالى
  )  عنده شفع (:ة ع ةبعارا فردة ا 

ّالشفع ضم الشيء إلى مثله ْشفع: لمشفوعلويقال ، ْ الانـضمام : والشفاعة، َ
ا يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمـة موأكثر ، ً وسائلا عنهًإلى آخر ناصرا له

 .)١(ومرتبة إلى من هو أدنى
 فشفعته بالآخر حتى ًكان وترا: تقولف، ًما كان من العدد أزواجا: الشفعو

ع لي إليه َّ استشفعت بفلان فتشف:وتقول .الطالب لغيره: والشافع، ًصار شفعا
استشفعه طلب منه الشفاعة أي قال له : الفارسيأبو علي وقال ، )٢(َّيـفشفعه ف

؛ )٣(الذي تقبل شـفاعته: عَّالذي يقبل الشفاعة، والمشف: عِّ والمشف،ًكن لي شافعا
ًكـان وتـرا : الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج؛ تقـول: ًفي لسان العرب أيضاو
ًشفعته شفعا ـ أي صيرته زوجا ـ ف  .)٤(الشافع والجمع شفعاء:  والشفيع.ًّ

ّعرفت الشفاعة في كلمات القوم بأنهامن هنا و ّ من الشفع مقابـل الـوتر؛ (: ُ
ًأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع فيصير به زوجا ك عد بّّ

سـيلته وًما كان فردا فيقوى على نيل ما يريده، ولو لم يكن يناله وحده لـنقص 
                                                                                                                   

:  قـال؟مـتمّمـا تقولـون إذا تكل: ، قلـتً والقائلون صوابا،واالله المأذون لهم يوم القيامة= 
: الكـافيأُصـول >:  انظـر.)ناـُّنـا ربـُّ ونشفع لشيعتنا، فلا يرد،ناّ على نبيّ ونصلي،د ربناِّنمج
 .<٩١ح ،٤٣٥ ص،١ج

 .ّمادة شفع، ٢٧٠ص: مفردات الراغب: انظر) ١(
  .٢٦٠ ص،١ج: كتاب العين )٢(
 .ّمادة شفع. ١٨٤ ص،٨ج: لسان العرب) ٣(
 .نفسهالمصدر ) ٤(
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 .)١()وضعفها وقصورها
 في ّتعـددّوالتـشفع والـشفاعة تقتـضي الَّهو أن الشفع ّكله وخلاصة ذلك 

 ،والثاني الساعي في الشفاعة، وهو المشفوع له،  طالب الشفاعةوّلالأ، الأطراف
َّوهو الشفيع أو الشافع أو المشفع وهـو الـذي يقبـل ، والثالث المشفوع عنده، ُ

ِّأو هو المـشفع، شفاعة الشافع عنده َّوالرابـع هـو المـشفع لأجلـه، ُ غايـة : أي، ُ
 .وما شابه ذلك، ًوهو حصول المغفرة مثلا أو نيل درجة كمالية، اعةالشف

ّصـلى فلو طلب مسلم خاطئ من رسـول االله ، ُويمكن تقريب ذلك بمثال
، فطالب الشفاعة هـو المـشفوع لـه،  أن يشفع له في غفران ذنوبهاالله عليه وآله

َّوالرسول هـو الـشفيع والمـشفع ، ِّشفعُواالله تعـالى هـو المـشفوع عنـده أو المـ، ُ
َّوالمشفع لأجله هو غفران الذنوب َّفهنالك شافع ومشفع ومشفوع له، ُ وأمـر ، ُ

 .الغاية وهو المشفوع لأجلهّمثل ُرابع هو ي
ًجدير بالذكر أن للتشفع والشفاعة بحوثـا كثـيرة جـدا ً ّ وقـد وقـع فيهـا ، َّ

سنوجزها في تفسيرنا الموضـوعي ، خلاف عقدي شديد بين مذاهب المسلمين
 .الكريمةللآية 

ده>: وأما مفردة ُعنْ َ وهـو ،  فهي مفعول فيه منصوب على الظرفية المكانيـة<ِ
ّصل العائد إلى االله تعالى مضاف إليه مبنـيّمضاف والضمير المت ّ عـلى الـضم في ُ

ّمحل جر ، قيـدّكل  من الزمكانية لإطلاقيته سبحانه من ٌوالعندية في المقام خلو، ّ
فيكون التعبير بـالمفردة مـن ، من مطلق الظرفيةبل إنه مطلق ، ومنها الزمكانية

َّولكن إذا قلنا بأن هذه الظرفيـة مبهمـة ، ّباب التجوز أو من باب ضيق الخناق
من حيث الزمان والمكان يكون هو الأقرب للتعبير مع لحاظ تنزيهه عن أصـل 

   .الظرفية وإن كانت مبهمة
                                                 

 .١٥٧ ص،١ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ْإلا (: ة ع ةا سا فردة ا  ِبإذنهِ  ِ ْ ِ ِ(  
ّيثبت أو ينفـي حـص، َّ حرف استثناء لا محل له من الإعراب<َّإلا>: مفردة  ةًُ

َّوحيـث إن مفـاد الجملـة ، كانت مشمولة بالأصل في الإثبات أو النفي المطلق
لا أحـد : أي، َّلأن النفي نفي اسـتنكاري، الاستفهامية السابقة عليه هو النفي

لنفـي ويـدخل في دائـرة َّفإن المستثنى بـالأداة يخـرج مـن دائـرة ا، يشفع عنده
ًفنفي الشفاعة خارج عنه تخصيصا لا تخصصا، الإثبات  لكان ءفلولا الاستثنا، ًّ

   .ًمشمولا لحكم النفي
ِبإذنـه>: وأما مفردة ِ ْ ِ والإذن مجـرور ، ُ يفيـد الواسـطةّفالبـاء حـرف جـر، <ِ

 . مضاف إليهّ جرّمبني على الكسر في محل، مضاف لضمير عائد إلى االله تعالى
َوأذان مـن {: ومنه قوله تعالى ،)١(الإذن وأصله من ،الإعلامهو : يذانوالإ َِّ ٌ َ َ

ِااللهِ ورسوله إلى الناس َّ َ ِ ِ ِ ُ َ ْفـإن تولـوا {:  تعـالىوقولـه، إعلام: أي، )٣: التوبة( }...َ ََّ َ ِ َ
َفقل آذنتكم على سواء ََ َْ َ ُْ ُ ُ فيكون المعنى اللغوي  ،أعلمتكم: أي )١٠٩: الأنبياء( }...َ

ِبإذنه(: لكلمة ِ ْ ِ ْفـإن لم تفعلـوا فـأذنوا {: وفي التنزيل العزيز، هو بعلمه سبحانه) ِ ُْ َ ُْ َ ََ ْ َ ْ َّ ِ
ِبحرب من االلهِ ورسوله ِ ُ َ ِّ َْ َ ٍَ :  وقـد قـرئ،كونـوا عـلى علـم:  أي)٢٧٩: البقرة( }...ِ

 االله مـن ٍحرب فهو فيمن لم يترك الربا ّكل  :علمواا: فآذنوا بحرب من االله، أي
 ه به من حيث الحلقة أذن القـدرِّبُ وش،الجارحةي آلة الاستماع ه ُوالأذن، ورسوله

ِوما أرسلنا من {:  إعلام بإجازته والرخصة فيه نحوء في الشيوالإذنوغيرها،  َ ْ َ ْ ََ َ
ِرسول إلا ليطاع بإذن االلهِ ْ ِ ِِ َ َ ُ ُ َِّ َّ  .)٢( وأمرهة االله سبحانه أي بإراد، )٦٤: النساء( }...ٍ

وقـد يكـون ، ذان، وهـو المـصدر الحقيقـياسم يقوم مقام الإيـ: والأذان
ى ولا  ،ذنُذن وامرأة أُقال رجل أيُف، بمعنى الاستماع ُوهـو لفـظ مفـرد لا يثنَّـ

                                                 
  .٥٢٨ص: طريحيلل، تفسير غريب القرآن) ١(
 .١٤ص: مفردات الراغب: انظر) ٢(
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ُى منه ويجمع هـو الأذن الجارحـةُوما يثنّ، )١(يجُمع  ومنـه ، آذانالأذنجمـع ف، ُ
ًفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا{: قوله تعالى َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َِ ْ ِ َ َ  .)٢()١١: كهفال (}َ
َومـا كـان {: قـال تعـالى، وقيل بأمره ،بتوفيقه: أي، )بإذنه(: معنى: وقيل َ َ َ

ِلنفس أن تموت إلا بإذن االله ْ ِ ِِ َّ َ َُ َ ْ َ ٍ ْ  .)٣( االله تعالىأي بأمر، )١٤٥: آل عمران( }...ِ
ّوهو أعم من أن يكـون ، َّ أن الإذن هو السماح بالفعل:ّكلهوخلاصة ذلك 
ًإذنا تكوينيا كما ه ًأو إذنا تشريعيا كما هـو الحـال ، ُو الحال في الشفاعة الأخرويةً ً

وهـذان الإذنـان في مـورد الآيـة الكريمـة ، ُّفي المباحات والـرخص الـشرعية
 .مصدرهما واحد لا غير وهو االله تعالى

  ) مَُلعَْ  (:ة ع ةدسا فردة ا سا
م وهـو العلـ، ّالعلم بالـشيء إمـا أن يتحقـق بانطبـاع صـورته في الـذهن

ّوكل ما ، وهو العلم الحضوري، وإما بحضور المعلوم لدى العالم به، الحصولي
ِإن االلهَ لا يخفـى عليـه {: كما جاء في قوله تعـالى، يرتبط باالله تعالى فهو حضوري ْ ََ َ َ ْ َ َ َّ ِ
َشيء في الأرض ولا في السماء َّْ ِْ َ َِ َ ِ ٌ وبالتـالي ، ّتـامبمعنى الحضور ال، )٥: آل عمران( }َ

 ّفعل مضارع يدل) يعلم(ومفردة ، ُتحكيه الآية مندرج في الحضورّفكل معلوم 
والجملـة ، فاعلها يعود على لفـظ الجلالـة، على الحال والاستقبال والاستمرار
ّمندرجة في سلسلة الأخبار المتقدمة ، ها آخر الأخبـار في الآيـة الكريمـةّولعل، ُ

 ما في الـسموات ومـا هل،  نوملا تأخذه سنة ولا، َّالقيوم، ّالحي، لا إله إلا هو(: وهي
االله ، ّاالله الحـي، االله لا إلـه إلا هـو: بمعنـى، ...)يعلم ما بين أيديهم، في الأرض
 .االله يعلم، ...وم ُّالقي

                                                 
  .٩ ص،١٣ج: لسان العرب) ١(
 .٥٦ ص،١ج: مجمع البحرين:  انظر)٢(
 . ٥٢٨ص: ريب القرآنتفسير غ) ٣(
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ْأي ََ ا بمَ (:ة ع ةسابعا فردة ا 
َ

  ) مِديه
،  نصب مفعول بـهّ في محلّوهو مبني، )الذي(: اسم موصول بمعنى) ما(
ِأيـدي(:  و.وهو مضاف،  فيه منصوبمفعول) بين(: وكلمة ْ ، مـضاف إليـه) َ
والظـرف ،  مـضاف إليـهّ جرّ في محلّمبني) هم(:  والضميرًو مضاف أيضاوه

يعلم مـا : أي، )َّاستقر(: تقديرها، ان بصلة موصول محذوفةّتعلقومعمولاته م
 .َّاستقر بين أيديهم

،  وعمـروجلست بين زيد: كقولك، ّتوسطهو ال) بين(: والمراد من مفردة
ّفاليد هـي ذلـك العـضو الحـسي ، )أيديهم(: وأما مفردة، َّتوسطت بينهما: أي

ِّالذي يشكل أحد أطراف الإنسان ولكنه غير مقـصود بهـذا المعنـى في الآيـة ، ُ
وإنما المراد هو أنه تعالى يعلم ما في حوزتهم مـن معلومـات وأفكـار ، الكريمة

ّكـل ًفـضلا عـن ، منة في قلوبهموخواطر وأسرار كا، عقولهمفي كامنة منطبعة 
   .ذلكّكل يُشار بها إلى ) أيديهم (:فكلمة، أمر محسوس راجع إليهم

  ) مْهُفَْلخَا مَوَ (:ة ع ةامنا فردة ا 
ُالواو حرف عطف نسق يفيد التشريك َّوحيث إن الفاعل أو العالم واحد ، ٍ

لما بـين أيـديهم ولمـا َّبمعنى أن علمه تعالى شامل ، َّفإن الشركة تكون في المعلوم
ومعناهمـا واحـد في ، الموصولة معطوفـة عـلى سـابقتها) ما(: وكلمة، خلفهم
َّفـالفرق يكمـن في متعلـق الـصلة الموضـحة للمـراد مـن الموصـول، الجملة ُ ،

هـو ) خلفهم(:  لكلمةوّلوالمعنى الأ، )َّاستقر(: ـُوالصلة هي كسابقتها تقدر ب
ًة علميـة أم معلومـا حـسياسواء كـان صـور، ما لم يكن في حوزتهم فتكـون ، ًِّ

  .وما لا نعلم، ّخلاصة ذلك كله هو أنه سبحانه يعلم ما نعلم
ِلا  و (:اسعة ع ةا فردة ا  ُ َيطونَ ُ (  

والأرجح ، َّفتكون الجملة المنفية معطوفة على ما تقدم، الواو حرف عطف
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ل فيهـا هـو والفاعـ، كون الجملة السابقة مثبتة، فيها أن تكون حرف استئناف
، َّن هـذه الجملـة منفيـة والفاعـل فيهـا هـو الخلـق بـأسرهإفي حين ، االله تعالى

 .والعطف أنسب بالسياق، ى الجملتينَّفالاستئناف أقرب لمؤد
ُالتي يراد بها الإحاطـة ، والمنفي هو نفس الإحاطة، فحرف نفي) لا(وأما 

 بعلـم االله وذلـك لإمكـان حـصول الإحاطـة الجزئيـة، كما هو واضح، ةّتامال
ّوما سيأتي من الاستثناء يصح كـون المنفـي ) بشيء( وبقرينة ما بعدها .)١(تعالى

ِّأن الخلق بأسره لا يحيط بأي شيء من علمه : فيكون المفاد، ةّتامهو الإحاطة ال َّ
 .كما سيأتي، إلا بمشيئة منه تعالى

الإجماليـة أو فالمراد منها المعرفـة ) يحُيطون(وأما الإحاطة في الجملة المنفية 
َّفإن قلنا بأن الإجمالية مساوية للجزئية مع اخـتلاف النـسب فإنهـا ، التفصيلية
وإن ، قن من تحصيل معرفة االله تعـالىيُلما عرفت من كونها القدر المت، غير منفية

تـه ّفعلمـه تعـالى بحيثيـة عيني، قلنا بأنها المعرفة التفصيلية فهو ما لا سبيل إليه
وإلا عـاد ، ُوالمطلق لا يمكن الإحاطة به، َّ مطلق لا حد لهسة فهوّللذات المقد

واالله تعالى ، فالإحاطة التفصيلية تعني الوقوف على جميع جهات الشيء، ًداّمقي
 .هّمظانكما هو ثابت في ، لا جهة له لإطلاقه

ّ إن الإحاطة قد تكون مادَّثم حيث ، كما هو الحال بالنسبة لجدران الدار، يةَّ
ّيسم ُوالتي تفيـد معـاني ، وقد تكون إحاطة معنوية، احد منها بالحائط وّكل ى ُ
نتيجـة الو، ّحراسـة كـل شيء: ومنهـا، ِّالعلم بتفاصيل كل شيء: منها، مخُتلفة

ُالعملية لذلك كله هـو أن المحـيط لا يعـزب عنـه شيء َّولا ريـب بـأن هـذه ، َّّ
،  القـرآن الكـريمكما حكـاه لنـا، الإحاطة المعنوية لا تصدق إلا على االله تعالى

ِوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالمِ الغيـب {: بقوله تعالى ْ ْ َ َ َّ َُ ُْ َ َ ْ َِّ َ ِّ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َ َ
                                                 

 . حيث تفصيل تقسيمات معرفة االله تعالى، الفصل الثاني، ١ج: معرفة االله: انظر) ١(
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ُلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر مـن ذلـك ولا أكـبر  َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْْ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ ْ َّ َّ ََ ِ َ ِ َِ ُ َ ْ ْ ُ
ٍإلا في كتاب مبين ِِ ُّ ٍ َ ِ َّ ولذيل الآية أسرار وخفايا عميقة وكبيرة لا يسع ، )٣: سبأ( }ِ
 .)١(المقام بتجليتها

وإنـما هـي إحاطـة ، وهذه الإحاطة المعنويـة ليـست صـورية أو اعتباريـة
َّوحيث إن الوجـود ، وإلا كانت الإحاطة المادية أشرف منها، وجودية تكوينية
َّ هو الأشرف وجودا وآثارا فإن اللائق باالله تعـالى هـو دّجرالمعنوي الحقيقي الم ً ً

 .ّوصفه بالإحاطة المعنوية العلمية الحضورية بكل شيء
ّ لنا سر آخر لعدم إحاطـة الآخـرين بـشيء مـن علمـه إلا ّيتضحومن هنا 
ّلأن ما عداه تتمحـور إحاطتـه بالأشـياء في إطارهـا المـاد، بمشيئته تعالى ي لا َّ
،  أن تكـون منبثقـة منـه تعـالىّلإحاطة المعنوية الحقيقية لابـدوتلك ا، المعنوي

 .فاحتاج الأمر إلى إذن وإشاءة منه تعالى
وهـو ، والإحاطة بقسميها المادي والمعنـوي تـشتركان بمعناهمـا اللغـوي

 والـواو الحـاء:  طْحـو(: قال صاحب المقـاييس، دوران شيء حول شيء آخر
ِيطي الشيء وهو واحدة، ٌكلمة والطاء ْفالحوط ،بالشيء فُُ ًحوطا َحاطه مِن َ ْ َ()٢(. 

                                                 
ًلعل السيد الأستاذ يعني بذلك أن الكتاب المبين أيا كان مصداقه فهو غير االله تعالى) ١( ُ َّّ ُ فـإذا ، ّ

ّكان ذلك الغير وهو مخلوق الله تعالى بطبيعة الحال قـد أدرج فيـه كـل  َّأي أنـه حقـق ، شيءُ
ًفإنه من باب أولى أن يكـون االله تعـالى محيطـا ب، معنى الإحاطة بجميع الأشياء ، شيءّكـل ُ

ُ مكنة الممكن مـن عدمُوالنكتة التي يراد إثارتها ، ّلإحاطته بذلك الكتاب على أقل التقادير
لإنـسان الاتصاف بالإحاطة بعالم الإمكان فكيف بالواجب؟ فـإذا مـا التزمنـا بحاكميـة ا

بـل مـن ، تّبـاعَّالكامل بكمالاته على ما عداه من عالم الإمكان يتعين لك من هو الأولى بالا
ًولعـل هنالـك أسرارا ، وما عداه فهو أشـبه مـا يكـون بخـرط القتـاد، تّباعهو واجب الا َّ
 . اّمظانهونأمل منه بيانها في ، من ذلك لم نلتفت إليها) حفظه االله(أُخرى أرادها 

  .٢٩٦ ص،٢ج: بن فارس لا،معجم مقاييس اللغة: انظر) ٢(
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والمعنى الحقيقي ، ُوستأتينا بيانات أخرى في تصوير المشيئة وعلاقتنا بذلك
 . والمعنى المجازي لإحاطتنا بذلك، لإحاطته تعالى بالأشياء
ْ   (:ا فردة الع ون َ   )ءٍِ

 مـشترك وهـو اسـم،  عنـهبرَُم ويخـَعلُ أن يّ يصحالذي هو ءالشيَّقيل بأن 
 وعنـد ، ويقـع عـلى الموجـود والمعـدوم، غـيره اسـتعمل في االله وفياالمعنى إذ

ـّوقد تقـد، )١(عبارة عن الموجود هو بعضال نـة ّا بعـض الإشـارات المبيمت منّ
 : وهي، ّولكن ما نريد بيانه في المقام ثلاث نكات، )بشيء(: لمفردة
:  في قولـه تعـالىمن قبيل مـا جـاء، َّ إن من معاني حرف الباء التبعيض.١

ْ وامسحوا برؤوسكم...{ ُ َ ُْ ُِ ِ ْ ُ حيث استفيد المسح ببعض الـرأس ، )٦: المائدة( }...َ
َّوبالتـالي لـو دلـت البـاء عـلى ، )٢(لمكان الباء كما جاء ذلك في الخـبر الـصحيح

ّالتبعيض في المقام ففي ذلك مبالغة كبيرة تدل على العجز المطلق عـلى تحـصيل  ُ
ّفتوقف الإحاطة على مشيئته لا يقتصر فيما إذا ، شيئته سبحانهِّأي معلومة إلا بم
ّوإنما لو كان المعلوم بعض الشيء فهـو موقـوف عـلى تعلـق ، ًكان المعلوم شيئا
 .مشيئته تعالى بذلك

َّ التعبير بالنكرة في المقام للمبالغة بأن المعلوم حتى ولـو لم يكـن ذا بـال .٢
ُفـالنكرة لا يـراد ، ّ تعلق مشيئته بذلكية تذكر فإنه هو الآخر موقوف علىّأهمو

                                                 
  .٢٧١ص:  القرآنألفاظمفردات : انظر) ١(
 َّإن: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: الباقر عليه السلام جعفر لأبيقلت : عن زرارة قال) ٢(

يا زرارة قال رسول االله صـلى االله : قالَّثم  فضحك ؟المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين
ّعز وجل االله َّننزل به الكتاب من االله لأعليه وآله و ْفاغسلوا وجوهكم{:  يقولّ ُ َ ُ ُ ْ ُ ِ  فعرفنـا }ْ

َوأيـديكم إلى ا{:  قالَّه ينبغي أن يغسل ثمَّ الوجه كلَّأن ِ ْ َ ُْ ِ َ ِرافـقلمَ ِ  فـصل بـين الكـلام َّ ثـم،}َ
ْوامسحوا برؤوسـكم{: فقال ُ َ ُْ ُِ ِ ْ ُ ْبرؤوسـكم{: فعرفنـا حـين قـال، }َ ُُ ُِ  بـبعض  المـسحَّأن، }ِ

 .٣٠ ص،٣ج: الكافيفروع : انظر...). الرأس لمكان الباء
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وعليـه فـإذا كـان ، ًوإنما قصد منها التوهين أيـضا، منها جهة العموم فحسب
ّ معرفتنـا بـه عـلى تحقـق مـشيئته وتعلقهـا بـذلكّتوقفتوالأمر غير ذي بال  ّ ،

 ؟ُفكيف بالأمور الخطيرة
: لام عليـه الـسالإمام زين العابـدين لنا وجه عميق لكلمة ّيتضحمن هنا 

، )١() ولولا أنـت لم أدر مـا أنـت،وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، بك عرفتك(
ِلا يدر(: كلمة الإمام جعفر الصادق عليه السلاموما جاء في  ّك مخلوق شيئا إلا ُ ً

ّكون إلا بواسـطة ييّ شيء لا لأّفمفاده بحسب الظاهر هو أن إدراكنا ، )٢()باالله
مـا سـواه وتحـصيل ّليـست علـة موجبـة لمعرفـة  فمعرفة االله ،معرفة االله تعالى
ٌّ وكل ،ًاختياراوتحصيله في استجلاء ما نريد معرفته  ّ وإنما هي وسيط،ًاضطرارا
ة عـن ّمرويـية الاختياريـة أخبـار ّتوسـطوقد ورد في هذه المعرفة ال، )٣(بحسبه

 .)٤(العترة الطاهرة
                                                 

 . عليهما السلامّمام علي بن الحسينمن دعاء أبي حمزة الثمالي للإ) ١(
 .١٤٣ص: توحيد الصدوق) ٢(
 . ٢٦٦ ص،١ج: معرفة االله: انظر) ٣(
 .٥ ح،٣٩٦ص: بصائر الدرجات: انظر) ٤(

ِلما هـو ، هل العصمة من آل محمد عليهم السلامية الاختيارية ثابتة لأّتوسطفهذه المعرفة ال
وهم مـع ذلـك يعرفـون ، ثابت عنهم من كونهم عليهم السلام أعرف خلق االله تعالى باالله

ِّويحصلون ما يرون فيه مصلحة ًكما أنهم عليهم السلام بواسطة هذه المعرفة يتزودون آنـا ، ُ َّ
 نّـاألـولا (: يقـولق عليه الـسلام الصاد عبد االله أباسمعت :  بصير قالأبىعن ف، بعد آن
مـن  ا الكثـيرُوقـد حجـب عنـّ. <٣ح ،٤١٢ص: المـصدر الـسابق: انظـر> .)نفدنانزاد لأ

وهـي ، ة عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـهّرويَّمعارفهم الإلهية الحقة لعملهم بالقاعدة الم
َّالتـي أكـدها حفيـده و. )م الناس على قدر عقـولهمِّ أن نكلمرناأُإنا معاشر الأنبياء (: قوله
العبـاد  صـلى االله عليـه وآلـه م رسول االلهَّما كل(: بقوله مام جعفر الصادق عليه السلامالإ

 .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: الكافيأُصول : انظر. )ّبكنه عقله قط
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، تقاقَّ إن للشيئية صلة بموضوعة المـشيئة مـن حيـث الأصـل والاشـ.٣
 .وستأتي الإشارة إلى ذلك في مفردة المشيئة

  )مهْلعِ (:ة والع وناديا فردة ا 
َعلم بشيء: فقولنا،  الإدراكهوالعلم  ِ أدركه؛ والدرك بمعنى حـضور : أي، َ

ُالمدرك بنفسه أو بصورته لدى المدرك أي َّومـن هنـا قيـل بـأن العلـم ، العالم به: ُ
 كان هنالك عالم ومعلوم فهنالـك مافأين، علومُمعنى انتزاعي أخذ من العالم والم

َّويمكن القول بأن وجود العـالم يكـشف ، د بحدود المعلومّعلم بالضرورة يتحد ُ
 .ًووجود المعلوم يكشف عن العلم والعالم أيضا، عن العلم والمعلوم
 من معلومه على ءبشيأو ، )١(ُتعالى يراد به معلومه) علمه(: َّمن هنا قيل بأن

ُلنكتـة الإحاطـة التـي تناسـب  ،)٢(فجعل العلم في موضـع المعلـوم، التفصيل
َّوحيث إن الإحاطة بالشيء تـسمى علـما فـإن ، معلومه سبحانه لا ذات علمه ًَّ َّ ُ

َّالآية نبهت إلى أن هذه الإحاطة الموقوفة على إذنه وإشـاءته سـبحانه لا تخـرج  َّ
ن مِـ(: قولـهريمـة بَّحيث عـبرت الآيـة الك، عن العلم بشيء ما من معلوماته

كما ، والذي يظهر منه إرادة معلوماته الممكنة، يةّفأراد البعضية لا الكل، )همِلْعِ
   .سيأتي

ُالذي إذا أريد الإحاطة بشيء منه لـه  -سبحانه -َّجدير بالذكر أن معلومه 
ّولكن المشهور منه هو العلم بالتعلم الذي عليه ، َّطرق شتى وهو ، ة الناسّعامَّ
وآخر هو العلم بواسطة التقوى وهو ما عليه ، ي بلغ ما بلغ صاحبهّعاملالعلم ا

ّي والخـاصي ّعـاموكلا العلمـين ال، ّوهو العلم الخاصي، )٣(ّخواص من الناس
                                                 

  .٣٤٩ ص،٤ج: في تفسير القرآنالتبيان : انظر) ١(
 .٤٢٧ ص،٨ج: تفسير مجمع البيان: انظر) ٢(
ٌواتقوا االلهَ ويعلمكم االلهُ وااللهُ بكل شيء عليم... {: الىكما في قوله تع) ٣( ُ ُ ُِ ٍَ َ َ َ َْ َ ْ ُِّ ُِّ ُِ  .<٢٨٢: البقرة>.}َّ
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، ّ والمعلـوم مدخليـة كبـيرة في حـدها وحـدودها للعالم،يشتملان على مراتب
يمـة وبعـض وسوف يأتينا تفصيل ذلك في تفسيرنا الموضوعي لهذه الآية الكر

 .مباحث تأويلاتها
  ) اءشَ (:ة والع وننيا فردة ا ا

 لأنـه من المشيئة ّ مشتقء الشيَّإن: وقيل، )١(المشيئة مصدر شاء يشاء مشيئة
 قولـه في وقال الفراء، )٢(وا المعنى من عنيتّ يذكر ويشاء، كما اشتقأن ّا يصحَّمم

َإلا أن يشاء االلهُ{: تعالى َ َ َ َّ  فكأنه قال إلا مـشيئة االله والمعنـى ،در بمعنى المص،}...ِ
 . )٤( نظائروالاختيارالمشيئة والإرادة والإيثار و، )٣(إلا ما يريده االله

وقـد تـأتي بمعنـى ، َّوالمشيئة قد تأتي بمعنى الإرادة والاختيـار كـما تقـدم
ََقل فلله الحجة البالغـة فلـو شـاء لهـ{: كما في قوله تعالى، الإلجاء َ َ َْ َ ََّ ْ ّ ُْ ُ َُ ِ ِ َداكم أجمعـينُِ ِ َ ْ َ ْ ُ َ{ 

 إليـه، بفعـل ًلو شاء لألجأكم إلى الإيمان، وهداكم جميعـا: أي، )١٤٩: الأنعام(
 الإلجــاء ينــافي َّ، لأنًالإلجــاء، إلا أنــه لم يفعــل ذلــك، وإن كــان فعلــه حــسنا

ومـشيئة الاختيـار هـي ، ومشيئة الإلجاء هي عينها مـشيئة قـدرة، )٥(التكليف
ية تقترن بمشيئة الاختيار والحكمة لا مشيئة الإلجاء والهدا، عينها مشيئة حكمة

َّوينسب لصاحب الكشاف، والقدرة ك مـشيئة قـدرة ّ ولو شاء ربـ:والمعنى(: ُ
فهم وبنى أمرهم على َّه شاء مشيئة حكمة فكل ولكنّ،الإيمان على ًلقسرهم جميعا
 إلىتـرى  ألا ، وهم المرادون بمـن يـشاء،ل المؤمنين في رحمتهخِدُْ لي،ما يختارون

                                                 
 .٤١٩ ص،١٤ج: لسان العرب) ١(
 . ٤٣٥ ص،٥ج: في تفسير القرآنالتبيان : انظر) ٢(
 .<١١١: الأنعام>: والآية. ٢٨ ص،٧ج: المصدر السابق: انظر) ٣(
  .٢٣٢ ص،٥ج: ير القرآن في تفسمجمع البيان: انظر) ٤(
  .١٨٨ ص،٤ج: المصدر نفسه: انظر) ٥(
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 . )١()وضعهم في مقابلة الظالمين، ويترك الظالمين بغير ولي ولا نصير في عذابه
َّوالمشيئة يصح أن تقيد بشرط َّومن هنا قيـل بـأن ، بخلاف العلم والقدرة، ُّ
، بخـلاف علمـه وقدرتـه، َّوإلا لما صح تقييـدها، مشيئته سبحانه ليست أزلية

: ا القولّفي حين يصح منّ، ولو قدر، لو علم سبحانه:  أن يقالّلا يصحولذلك 
 . )٢(، ولو أراد االلهلو شاء

ِّوقد فرق بين الإرادة  هي العزم عـلى الفعـل أو َّ بأن الإرادةقيلف،  والمشيئةُ
 المشيئة ابتداء العزم عـلى َّن من المشيئة، لأّ الغاية، وهي أخصّتصورالترك بعد 

 ولا تريـده، ًما شئت شـيئاّزم، فرب إلى الجّ نسبة الظنالإرادةالفعل، فنسبتها إلى 
منهما ّكل وقد يطلق ،  فمتى حصلت صدر الفعل لا محالةالإرادةوأما ، مالمانع 

كيـف علـم  عليه السلام ئل العالمسُ(: وقد ورد في الخبر، )٣(ًعاّعلى الآخر توس
ر، ّر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى، وقضى مـا قـدّ وشاء وأراد وقدمَِلعَ: قال؟ االله
، وبإرادته كان التقدير، الإرادةر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت ّوقد

م على المـشيئة، والمـشيئة ّ، والعلم متقدالإمضاءوبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان 
وسـوف تكـون ، )٤()...بالإمضاء ثالثة، والتقدير واقع على القضاء والإرادةثانية، 

نه مـن ّ الحديث الجليل وما يتـضمان تفصيلات هذلنا وقفة جليلة عند جملة م
 .خفايا وخبايا

 َّجدير بالذكر أن للمشيئة صلة وثيقة بموضوعة الدعاء من جهة وموضوعة
َّوما لم تتبـين خطـوط الـصلة فـإن هـذه الموضـوعات ، ُالبداء من جهة أخرى َّ

                                                 
ولا ، َّلم نعثر على كلمة الزمخشري في كشافه .٢٠ ص،١٨ج: في تفسير القرآنالميزان : انظر) ١(

 .هّس سرّطبائي قدانعلم من أين نقلها السيد العلامة الطب
  .٢٣٢ ص،٥ج: في تفسير القرآنالميزان : انظر) ٢(
 ).١٣٨(: رقم ٣٥ص: روق اللغوية لأبي هلال العسكريالف: انظر) ٣(
  .١٦ ح،١٤٨ ص،١ج: الكافيأُصول ) ٤(
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ّوغيرها سوف تبقى مبهمة ومحل تهمة وتـشكيك وسـيأتينا في بحـث المـشيئة ، ُ
المشيئة والإرادة (لة من تفصيلات العلاقة الجدلية بين هذه المفردات الأربع جم

َّحيث سيتبين لنا هنالك وجوه الخلط التي وقـع فيهـا كثـير ، )والبداء والدعاء
 .من أعلام المسلمين من السابقين واللاحقين

  ) هِ سيرْكُ (:ة والع ونا ا فردة ا 
 وهـو بمعنـى، )الكـرس(: هـوفيـه ، وأصـل البـاب ًكرس يكرس كرسا

ي ّسـمقـد  و،)١(د أي المجتمـعّالمتلبأو بمعنى ،  بعضه على بعضءتراكب الشي
 تراكـب فقـد تكـارس ءشيّكـل و، الكرسي بذلك، لتركيب بعضه على بعض

يت بـذلك ّسـمقد و، اسة لتراكب بعض ورقها على بعضَّرُ، ومنه الكًتكارسا
 لأنـه  الـرأس، عظيمجل كروسكارس الجموع الكثيرة، ور والأ،)٢(سهاّلتكر

الكرس َّويرى الخليل أن . )٣( بعضه على بعضءتضاعف القوى كتراكب الشي
 وذات أكراس ثلاثة، ،قلادة ذات كرسين: يقالف، من أكراس القلائد والوشح

أبيات مـن النـاس مجتمعـة، : ًوالكرس أيضا، )٤(إذا ضممت بعضها إلى بعض
ًيـأتي أيـضا  و،)٥(دّالطـين المتلبـو هـ: ًوقيـل أيـضا، والجمع أكراس وأكاريس

ً هذا المعنى اللغوي الأخير هو الأكثـر انـسجاما مـع ّولعل، )الأصل(: بمعنى
 . )٦(مورد الآية

ومنه قوله ة اسم لما يقعد عليه، ّعامالكرسي في تعارف الَّومن الواضح بأن 
                                                 

  .٤٢٨ص:  القرآنألفاظمفردات : انظر) ١(
 .١٩٣ ص،٦ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٣٠٩ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ٣(
  .٣٠٨ ص،٥ج: كتاب العين) ٤(
 .١٩٤ ص،٦ج: لسان العرب: انظر) ٥(
  .٩٧٠ ص،٣ج:  تاج اللغةالصحاح) ٦(
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ِولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه{: تعالى ِِّ ْ ْ ْ ُُ َ ْ َ ََ َ ََ َّ َ َْ ََ َ َ َ جسدا ثـم أنـابَ ََ َ َّ قـال ، )٣٤: ص( }ًَ
لـس ُعتمد عليه ويجُ الذي يء الشي:الذي نعرفه من الكرسي في اللغة(: الزجاج
 على أن الكرسي عظيم دونه السموات والأرض، والكرسي في ّ فهذا يدل،عليه

 .)١(ً الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضاءاللغة والكراسة إنما هو الشي
الـواردة في الآيـة ) الكرسي(: سرّين في معنى مفردةُختلف أعلام المفاوقد 
:  هـووقيـل، )سريـر دون العـرش(: وقيل هو، )العرش(: فقيل هو، الكريمة

: وقيل هـو، )٢(للعلماء الكراسيُحيث يقال ، )العلم(: وقيل هو، )أصل ملكه(
 ،)٣( بالـسموات الـسبعبذلك لإحاطتـهي ِّمُ سوقد، )جسم بين يدي العرش(

وسـوف يأتينـا ، )٤()والأرضته التي يمـسك بهـا الـسموات قدر(: هووقيل 
فصل القـول في ذلـك في أبحـاث التفـسيرين التجزيئـي والموضـوعي للآيـة 

ِّكما سيأتينا تفصيل دقيق نوضح من خلاله مدى ، الكريمة ُ مـا يقـال في ّصـحةُ
 .ُمجازية هذه المفردة ومناقشة ذلك

 ُيؤوده (:ة والع ونرابعا فردة ا ُ ُ َ (  
: أيفانـآد،  ًأدت العود فأنـا أؤوده أودا: ، تقولً مصدر آد يؤود أوداودالأ

، ةّ إذا بلـغ منـك المـشقً، يـؤودني أوداالأمـرآدني هـذا : عجته فانعاج، وتقول
مـا آدك فهـو لي : وتقـول. جّي والتعـود وهو كالتثنّّومنه التأو، العوج: والأود

ه بمعنـى حنـاه وعطفـه، آد: في الـصحاحو، )٥(لي مثقل آئد، أي ما أثقلك فهو
                                                 

 .١٩٤ ص،٦ج: لسان العرب: انظر) ١(
  .٣٠٩ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ٢(
 .٣٠٩ص: تفسير غريب القرآن: انظر) ٣(
 .٢٦٤ ص،١ج: معاني القرآن) ٤(
  .٩٥ ص،٨ج: كتاب العين: انظر) ٥(
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 . )١(والانئياد الانحناء
  بلــغ منــه المجهــود والمــشقة،:ًآده الأمــر أوداو،  رجــع:ً أوداءالــشيوأود 
قـول و  وهـ،الثقلهو الأود ف، ت لتثاقلهادت المرأة في قيامها إذا تثنّّتأو: ويقال

 ولا يكرثـه ولا يثقلـه ولا: هو )لا يؤوده(: فيكون معنى، )٢(ابن عباس وقتادة
َولا يؤوده حفظهـما(: تعالىقوله وبذلك يكون معنى ، )٣( عليهّيشق ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ  لا هـو أنـه )َ

: وقيل .)٥(هما، ولا يثقله حفظيه ذلك علّ لا يشق أو أنه سبحانه،)٤(حفظهمايثقله 
ِّإنما سميت الموؤودة بذلك في قوله تعالى ْوإذا المـوؤودة سـئلت{: ُ َ َِ ُ ُ َ ْ َُ َ  )٨: التكـوير( }ِ

 .)٦(ي عليها من الترابللثقل الذ
، )٧(إنها عائدة إلى الكـرسي:  وقيل،راجعة إلى االلهفإنها  )يؤوده(: الهاء فيأما و

 ويجـوز أن ، الله سـبحانه)يـؤوده(: يجوز أن يكون الضمير في قوله: قال الزجاج
 .)٨(يكون للكرسي لأنه من أمر االله

َحفظهما (:ة والع ونا سا فردة ا  ُ ُ ْ ِ (  
ّوالحراسة حفظ مستمر،  أي حرستهًظا حفءحفظت الشي  ًوحفظته أيـضا، ُ
، )٩(ء بعـد شيًاستظهرته شـيئا: ظت الكتاب، أيّتحف: ُفيقال، بمعنى استظهرته

                                                 
 .٤٤٢ ص،٢ج:  تاج اللغةالصحاح) ١(
  .٢٦٦ ص،١ج: بن الجوزيلا،  في علم التفسيريرزاد المس: انظر) ٢(
 .٧٤ ص،٣ج: لسان العرب: انظر) ٣(
  .٣٠٩ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ٤(
  .١٦١ ص،٢ج:  في تفسير القرآنمجمع البيان: انظر) ٥(
  .٢٨٠ ص،١٠ج:  في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ٦(
  .٣٠٩ ص،٢ج: المصدر السابق: انظر) ٧(
  .٢٧٢ ص،١ج: فتح القدير: انظر )٨(
 .١١٧٢ ص،٣ج:  تاج اللغةالصحاح: انظر) ٩(
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ِّوقد سمي الملائكة الحفظة بذلك لأنهم  فيحفظونهـا ، الإنـسانيكتبون أعـمال ُ
ُولأنهم أيضا يقومون بمراقبـة الأعـمال بغيـة تـدوينها، بذلك  وهـذا العمـل، ً
ّيسم ًى حفظا أيضاُ  المحافظ، بمعنىالحفيظ و، )١(المراقبة تأتي بمعنى المحافظةف، ً

ٍوما أنا عليكم بحفيظ...{: ومنه قوله تعالى ِ َ َ َِ ُ َْ ََ ْ ظ ّالتيق هو ظّوالتحف، )٨٦: هود( }َ
 فتأويلـه ،الحفيظ في أسماء االله بمعنى العلـيم والـشهيد َّيل بأنوق، ة الغفلةّوقل

هـا مثقـال ذرة ّلا يعزب عن حفظه الأشـياء كلأو ، )٢(ء شيالذي لا يعزب عنه
، جميع الأحـوال عالم به في ء الحافظ للشيَّ وأصله أن،)٣(في السموات والأرض

 .ى له حفظهّإذا خفيت عليه أحواله لا يتأتف
اظ وهـم ّرجل حافظ وقـوم حفـ: ُفيقال، الغفلة والحفظ نقيض النسيانو
 .)٤( يعونهًما ينسون شيئاّ وقل،زقوا حفظ ما سمعواُالذين ر
ُيفهم بأن المـراد مـن حفـظ االله تعـالى للـسموات والأرض هـو ّ تقدم َّومما َّ ُ

: ُسواء كـان ذلـك بالمبـاشرة أم بواسـطة حفظـة، وقايتهما من الزوال والفساد
َيخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون{ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ ِّ ُ َّ َُ َ َ ْْ ِ ِ َ ُ َ فـظ َّوأن هـذا الح، )٥٠: النحل( }َ

   .َّكما تقدم، ُولا يثقل عليه، ليس فيه مؤونة عليه سبحانه
َالع (:ة والع وندسا فردة ا سا ْ ِّ (  
 العظمـة ّ، فالعلاء الرفعة، والعلـوّومنه العلاء والعلو، أصل البناء: ّالعلو
فـلان مـن عليـة : ُفيقـال،  وأسـفلهءشيّكل  والسفل أعلى ّوالعلو، )٥(ّوالتجبر

                                                 
 .١١٧٢ ص،٣ج: المصدر السابق: انظر) ١(
 ).٧١٣(:  رقم،١٨٠ص: الفروق اللغوية: انظر) ٢(
 .٤٤١ ص،٧ج: لسان العرب: انظر) ٣(
 .٤٤١ ص،٧ج: المصدر السابق: انظر) ٤(
 .٢٤٥ ص،٢ج: كتاب العين: انظر) ٥(
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رجـل عـالي : ُويقـال،  وأصحاب المكانة الرفيعةهل الشرفمن أ: الناس، أي
 اًّأو عـدو أًامرمن قهر ّكل و، )١(شريف ثابت الشرف عالي الذكر: أي، الكعب
 قيل والفرس إذا جرى في الرهان وبلغ الغاية. واعتلاه واستعلى عليه، فقد علا
ُّالعلي(و، )٢(استعلى على الغاية واستولى: فيه ِ َ  واقتدر الأشياء  هو الذي علا على)ْ

 .)٣( المكانّ بقدرته، لا من علوالأشياءالمستعلي على أو عليها، 
َّوقد قيـل بـأن ،  العالي المتعالي ذو العلى والمعاليّواالله تبارك وتعالى هو العلي

الذي رتبته أعلى المراتب العقليـة، وهـي  هو ّالعليَّأن   والمتعاليّالفرق بين العلي
المتعالي أما  وعقلي، وّحسي موجود ّسة هي مبدأ كلّاته المقدة، فإن ذّالمرتبة العلي

ّكـل ه عن نعوت المخلوقات وعـن ّ بقدرته، أو المتنزءشيّكل هو المستعلي على ف
وهذان المعنيان ينسجمان مع المعنى ،  لا يجوز عليه في ذاته وصفاته وأفعالهءشي

  .)٤(المراد بيانه في المقام
الأشباه والأضداد والأمثال والأنداد، وعـن عالي عن ُ هو المتّالعليَّقيل بأن و
 الـذي هـو بمعنـى ّهـو مـن العلـو: وقيـل، مارات النقص، ودلالات الحدثأ

 .)٥( والجلال والكبرياءوالاعتلاء الشأن والقهر ّالقدرة والسلطان والملك وعلو
) العظـيم( و اسم للذات باعتبار أنه فوق سائر الذوات،)ّالعلي(َّوقيل بأن 

 باعتبـار وّلوالأة والعقلية، سّي الادراكات الحّ للذات باعتبار تجاوزها حداسم
  .)٦(سبقه على الموجودات، والآخر باعتبار صيرورة الموجودات إليه

                                                 
 .٨٦ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ١(
 .٢٤٦-٢٤٥ ص،٢ج: كتاب العين: انظر) ٢(
 .٣٩٤ص: و ٢٨٦ ص،٨ج:  في تفسير القرآنالتبيان: انظر) ٣(
 ).١٥١٢(: رقم ٣٧٤ص: الفروق اللغوية) ٤(
 .١٦١ ص،٢ج: تفسير مجمع البيان: انظر) ٥(
 .٤٢٦ ص،٢ج: مجمع البحرين: انظر) ٦(
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لى ُ ويكـون العـ،جمع الصفة العليا والكلمة العليا:  أي،جمع العليا: لاُوالع
 فهـذه أعـلى ،لا االله وصـفة االله العليـا شـهادة أن لا إلـه إ،جمع الاسم الأعـلى

 ً عاليـااًّ ولم يزل االله عليـ، ولا يوصف بها غير االله وحده لا شريك له،الصفات
ُومن هنا وصفت كلمة االله بالعليا، )١(ًتعاليامُ وقـد ، وكلمة الكافرين بالـسفلى، ُ

 ،فـةّالمتعفهـي العليـا و ،)٢()اليد العليا خير مـن اليـد الـسفلى(: ديثورد في الح
 .المانعة أو  الآخذة: والسفلى، المعطية:العليا:  وقيل،سائلة ال هيوالسفلى

ً إن العلي يناسب كثيرا العظمة:والخلاصة َُّ ولذلك جاء الوصـف بـذلك ، ّ
ه ّ بقدرته، أو المتنـزء شيّهو المستعلي على كلفيستقيم المعنى بكونه تعالى ، ًتباعا

 .اته وأفعاله لا يجوز عليه في ذاته وصفءشيّكل عن نعوت المخلوقات وعن 
َالع (:ة والع ونسابعا فردة ا    ) ظِيمْ

 عـن حـدود العقـول َّ الذي جاوز قـدره وجـل:العظيم(: قال ابن منظور
كـبر  :والعظم في صـفات الأجـسام،  الإحاطة بكنهه وحقيقتهّتصورحتى لا ت

 .)٣() عن ذلكَّ واالله تعالى جل،الطول والعرض والعمق
ِالعظيم(و َ  ِ والعـالم،ءالذي لا يعجـزه شي القادرو ،أنالعظيم الشبمعنى ) ْ

                       .)٤( ولا غاية لمعلوماته، لا نهاية لمقدوراته،ءالذي لا يخفى عليه شي
 ، إلى عظم الشأن وجلال القـدرةه تعالى منصرفّ في حقةالعظمَّلذلك فإن و

الـشأن َّومن هنا قيل بأن عظمـة ، )٥(دون العظم الذي هو من نعوت الأجسام
                                                 

 .٨٥ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ١(
  .٤ ح،١١ ص،٤ج: الكافيفروع ) ٢(
 .٤٠٩ ص،١٢ج: لسان العرب: انظر) ٣(
 .١٦١ ص،٢ج: تفسير مجمع البيان: انظر) ٤(
  .٢٦٦ ص،١ج: زاد المسير) ٥(
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 لأن ّفهـو ذمذلك وصـف العبـد بـفـإذا مـا ، وجلالة القدر من أوصافه تعالى
ّعز وجلالعظمة في الحقيقة الله  ، هّه المـذموم وتجـبرّكـبرت تعنـي وعظمة العبد ،ّ

وســيأتينا في بحــث أخلاقــي عرفــاني معنــى العظمــة الإلهيــة والعظمــة غــير 
ٍثم يـردون إلى عـذاب ...{: ًقرآنيا بالعظيمعذاب النار ُحيث وصف ، )١(الإلهية َ َ َُّ ِ َ َ ُ َّ
ٍعظيم ِ : ً بـذلك أيـضا في قولـه تعـالىووصـف كيـد النـساء، )١٠١: التوبـة( }َ

ٌقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم...{ ْ ِْ ِ َِ َّ َّ ُُ َ ُ ََ َّ ِ َِّ َ  .)٢٨: يوسف( }َ

                                                 
 . في بحوث التفسير الموضوعي للآية الكريمة وتأويلاتها) ١(
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 ،ًفهـي عـين الـذات مـصداقا، بها تكون الذات،  الله تعالى صفات كمال.١
َّوهـي الـصفات المـسما، َّوأن الذات كافية في أخذ الصفة منها وحملهـا عليهـا  ةُ

؛ ولـه تعـالى )الحيـاة والعلـم والقـدرة(: من قبيـل، بالصفات الذاتية الثبوتية
َّالمـسماوهي ، جمُلت بها الذات، صفات جمال   بالـصفات الفعليـة والإضـافيةةُ
 فلا تكفـي الـذات في حملهـا ،ًوهي صفات زائدة على الذات كلاميا، الإثباتية
؛ ولـه )الخالقية والرازقية والرحمانية(: من قبيل، َّإذ لابد من طرف آخر، عليها

ًوهي التي تسلب عن الذات تنزيها لها، تعالى صفات جلال ُ)١( . 
ومنها مـا ، َّمنها ما يتعلق بالسير الأسمائي، َّ للتشطير الصفاتي فوائد جمة.٢

ّيتعلق بالآثار المترت ، َّومنها ما يتعلق بتعيين الوظائف الكونية المنتظمة، ة عليهابَّ
 . بوجه حكاية اسم الجلالة للصفةّتعلقومنها ما ي
 ُالأولى، الصحيح فيها مقولتان، تصويرات عديدة) االله( لجذر اسم الجلالة .٣

 للـذات ّستقل تتبنَّى مقولة الوضـع المبـاشر المـوالثانية، تتبنَّى مقولة الاشتقاق
ات ّتـصورُوهي المقولة التـي توصـد الأبـواب أمـام جميـع ال، ةّخاصَّدسة المق

ًسة اسما علما ينسجم مع إطلاق كماله وجماله  ّفهو الواضع لذاته المقد، ُالأخرى ً
َّوهذا هو السر في إطباق الملل والنحل على كونه اسما لذاته المقدسة، وجلاله ً ُّ. 
 ِّاسـم للموجـود الحـقهو أنـه َّ إن أفضل ما قيل في معنى لفظ الجلالة .٤

لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بـالوجود الحقيقـي، لالجامع 
                                                 

وأما الكمال ، لسفيةاصطلاحات كلامية ف، الذاتية والفعلية والإضافية والثبوتية والإثباتية )١(
وقـد حـاول الـسيد ، ُوالجمال والجلال فاصطلاحات تتداول في كتب الأخلاق والعرفان

 .  الجمع بين الرؤية الكلامية الفلسفية والرؤية الأخلاقية العرفانية،ُالسيد الأستاذ دام ظله



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١٨٦

وبنحو الفتـوى ، وهو المعنى الأقرب لاسم االله الأعظم، لا إله إلا هو سبحانه
َّيمكن القول بأن كل ما يصح نعت الذات المقدسة به ف ُّ َُّ  .نه يقع معنى للفظ الجلالةإَّ

ّن لفظ الجلالة على اعتباريتـه إلا أن التفكـر فيـه لا ينفـك إ.٥ ّ  عـن ّالبتـة َّ
َّر في مسماهّالتفك  .وفيه الإخفات أولى من الجهر، ًفيكون معناه مقرونا بالعبادة، ُ
َّ إن لفظ الجلالة وإن كان علـما للـذات المقدسـة.٦ ً َّإلا أنـه لا يحكـي سر ، َّ

َّفسرها لا يطلع عليه ، ّالبتةالذات  ومعرفتهـا الإقـرار بـالعجز عـن ، ًأحد أبداُّ
 ). إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتكًلم تجعل للخلق طريقا(: كما ورد، ذلك
ِوذروا الذين يلحـدون في أسـمآئه{:  في قوله تعالى.٧ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ِ َ ُ ْ َّ ََ  إشـارة إلى وصـفه } َْ

ء َّفإن وصـف شي، أو وصفه بما لم يرد في خبر صحيح، بغير ما وصف به نفسه
 .فرع معرفة الشيء نفسه

ولا توجد صفة إثباتيـة ، ُ لا توجد صفة ثبوتية ذاتية إلا ومرجعها الكمال.٨
 .ُولا توجد صفة سلبية تنزيهية إلا ومرجعها الجلال، فعلية إلا ومرجعها الجمال

وهو ، وحكاية اسم الجلالة لأسماء االله وصفاته مراتبية بحسب المحكي له
ّكما أن كفاية الحكاية وعدمها أمـر مـرد، سم والصفةطالب معرفة الذات بالا ه َّ
َّإلى نوع المعرفة المتزود بها  .وإلى مرتبة العارف في سفره المعنوي، ُ

ًأولا) االله( من دواعي محبوبية لفظ الجلالة .٩ َّن الألف واللام لهـما أثـر أ: ّ
ان ية الوضـوح والتعريـف فـيهما واللـذّاصـوربما لخ، نفسي كبير على المستمع

ّيمث ًلان ميلا فطرياُ  .ية والإبهامّبخلاف حرف الهاء الموغل في السر، ً
ٍن معناه حاك عـن إوحيث ،  في معناهًياَّن الاسم عادة ما يكون فانأ: ًوثانيا َّ
ِّفإن شدة التعلق بالمسموع ستكون بينة، ِّالخير كله ّ َّ َّ. 
 .نحن أثره وفيضهف، ٌّنه سر أودعه االله تعالى في قلوبنا ووجدانناأ: ًوثالثا
ً إن لفظ الجلالة حاك عن الأسماء الحسنى جميعا.١٠ لأنـه اسـم للـذات ، ٍَّ

ُبالتـالي فإنـه ي، َّالمقدسة الجامعة لصفات الكمال والجمال والجـلال إجمـال ّمثـل َّ
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 .نعوت الذات
ً إن الله تعالى اسما هو الأوسع آثارا مطلقـا.١١ ً َُّ وهـو الحـاكم عـلى جميـع ، ً
ّوالاسم الظاهر الذي تبوأ هذا الموقع في نظـام ، سم االله الأعظموهو ا، الأسماء

َومـن هنـا تفهـم لم تكـون البـسملة ، سبحانه) االله(حاكمية الأسماء الإلهية هو  ِ
ّفهو الاسم الذي تدار به دف، سمهاب ِّعلما بأن الـذين شرفـوا بحملـه ، ة الوجودُ ُ َّ ً

ً لنا ـ ولو إجمالا ـ ّيتضح وبذلك ،ُإنما حملوا منه ما يسعه كمالهم لا كماله سبحانه
 .وجه العلاقة بين لفظ الجلالة واسم االله الأعظم

فيكون المفاد هو أنـه ، في المقام هو المعبود) إله(َّ إن أقرب معنى لمفردة .١٢
ٌلا معبود موجود سـواه هـو : ّيكـون المـؤدى) االله(وبـضميمة لفـظ الجلالـة ، َ
وإن ، لا معبـود موجـود سـواه، لكـمالالمرتفـع بـتمام ا، ُالمحتجب عن الأنظار

 .سواه ٍّبحق َمعبود ولا ٍّبحق المعبود االله نهإ: شئت قلت
َّ إن جميع الآيات التي كانت بصدد إثبات التوحيد واستعملت الأداة .١٣

 .فقد استعملتها بمعنى الحصر لا الاستثناء) إلا(
يـشتمل عـلى غمـوض وإبهـام رغـم أنـه أعـرف ) هـو(َّ إن الضمير .١٤

ًوالإشارة الله سبحانه وتعالى به بدلا من لفـظ الجلالـة أكثـر وقعـا في ، لمعارفا ً
َّلأنهـا كلهـا إبهـام وغمـوض، َّالنفوس وأعمق حكاية عـن الـذات المقدسـة َّ ،
 .فيكون التعبير الموافق لمقتضى الحال هو بالضمير

ذو الحياة الثابتـة عـلى وزان سـائر الـصفات هو أنه ) ّالحي(َّ إن معنى .١٥
وقوام هـذه الحيـاة الذاتيـة الـسرمدية ، هة في دلالتها على الدوام والثباتّلمشبا

َّلا أن ، ّبمعنى أنه حي من حيث هو عالم ومن حيث هـو قـادر، ُالعلم والقدرة
 .بة من العلم والقدرةّحياته مرك
، دون الحاجة لأحد من خلقـه، ُوالمقيم لغيره، وم هو القائم بذاتهُّ القي.١٦
ُفالكل متق  .تهيُّّلعدم خروج أحد عن قيوم، ّالبتةُّولا أحد غيره قيوم في الخلق ، وّم بهّ



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١٨٨

َّ إن السنة مقدمة للنوم وليست مرتبة منه.١٧ ِّ فيكون نفيها عنـه سـبحانه ، َّ
ّورغم أن نفي السنة محص، أبلغ في التعبير من نفي مرتبة من النوم ِّ له نفي النـوم َّ

ُد به المبالغة في نفي مطلق الغفلة عنـهَّإلا أن مجيء نفي النوم أري، نفسه َّكـما أن ، ُ
ِّمقتضى القيومية نفي السنة والنوم عنه تعالى ُ. 

ًوهو أعم من أن يكون إذنا تكوينيا كـما ، َّ إن الإذن هو السماح بالفعل.١٨ ً ّ
ُّأو تشريعيا كما في المباحات والرخص الشرعية، ُهو الحال في الشفاعة الأخروية ً. 

فجعل العلم في موضع المعلـوم ، ُ علمه تعالى يراد به معلومهَّ قيل بأن.١٩
والإحاطـة بـشيء ، ُلنكتة الإحاطة التي تناسب معلومه سبحانه لا ذات علمه

والعلـم ، يّعـاموهـو العلـم ال، ّمنها العلم بالتعلم، َّمن معلومه له طرق شتى
 .ّوهو العلم الخاصي، بواسطة التقوى

وموضـوعة ، بموضـوعة الـدعاء مـن جهـةَّ إن للمشيئة صلة وثيقة .٢٠
َّوما لم تتبـين خطـوط الـصلة فـإن هـذه الموضـوعات ، ُالبداء من جهة أخرى َّ

ّوغيرها سوف تبقى مبهمة ومحل تهمة وتشكيك ُ. 
 تراكـب ءشيّكـل و، ي الكرسي بذلك لتركيب بعضه على بعضِّمسُ .٢١

 . ورد الآيةًوهو الأكثر انسجاما مع م، )الأصل(: يأتي بمعنى و،فقد تكارس
فيكـون ،  عليـهّلا يثقلـه ولا يـشقهو أنـه تعـالى  )لا يؤوده(:  معنى.٢٢
َولا يؤوده حفظهما(: معنى ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ  .يه ذلك علّلا يشق و،حفظهما لا يثقله هو أنه )َ
ُ إن المراد من حفظ االله تعالى للـسموات والأرض هـو وقـايتهما مـن .٢٣ َّ
 .ُولا يثقل عليه، فيه مؤونة عليه سبحانهَّوأن هذا الحفظ ليس ،  والفسادالزوال
ُّالعلي (.٢٤ ِ َ ه عـن ّ واقتـدر عليهـا، أو المتنـزالأشـياء هو الذي علا عـلى )ْ

 . لا يجوز عليه في ذاته وصفاته وأفعالهءشيّكل  وعن ،نعوت المخلوقات
ِالعظيم( .٢٥ َ  ِ، والعـالمءالذي لا يعجزه شي القادروالشأن، يُراد به رفعة ) ْ

 .، لا نهاية لمقدوراتهءفى عليه شيالذي لا يخ
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َ إكراه ْلا (:المفردة الأولى والثانية • َ ْ ِالدين، ِ ِّ.( 
َتبينقد (: المفردة الثالثة • َّ َ.( 
ُالرشد (: المفردة الرابعة والخامسة • ْ ِّالغي، ُّ َ ْ (. 
ْفمن(: المفردة السادسة والسابعة • َ ْيكفر  َ َُ ِالطاغوت، ْ ُ َّ.( 
ْيؤمنوَ(: المفردة الثامنة • ِ ْ ُ.( 
َاستمسكفقد (: المفردة التاسعة • َ ْ َْ.( 
َالعروة الوثقى(: المفردة العاشرة • َْ ْ ُ َ ُْ ِْ.( 
َانفصام لا (: المفردة الحادية عشرة • َ  ).لهاِ
ٌسميع (: المفردة الثانية والثالثة عشرة • ِ ٌعليم، َ ِ َ.( 
 .معطيات المقطع الثاني •
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َّمر بنا أن مفردات المقطع الثاني من آية الكرسي هي َلا إكـراه(: َّ َ ْ ِ ِالـدين ، َ ِّ ، 
َتبينقد  َّ ُالرشـد، َ ْ ِّالغـي ، ُّ َ ْيكفـر ، ْ ُ ْ ِالطـاغوت ، َ ُ ِيـؤمن ، َّ ْ َاستمـسك ، ُ َ ْ ِالعـروة  ، َْ َ ُْ ْ
َالوثقى َ ْ ُ َانفصام، ْ َ ٌسميع ، ِ ِ ٌعليم ، َ ِ  وّلالمنهجة الـسابقة في المقطـع الأوفي ضوء ، )َ

 .وهي كالتالي، ُنواصل بحث مفردات المقطعين التاليين
  )ِلا إكراه (:ا فردة الأو 

، ً فتنفـي وقوعـه مطلقـا)١(تقع على اسم جـنس، ٍحرف ناف للجنس) لا(
َّفيكون المؤد ومن شروط عملها في النفـي كـون اسـمها ، ُى نفي مطلق الإكراهُ

ّوهو متحق، نكرة  ومفـردة الإكـراه تقـع في .هو واضـحو، )إكراه(ق في مفردة ُ
َّلاسـيما في مثـل موضـوعة ،  الاختيـارّتحقـقفالنفي المطلق يفيد ، قبال التخيير

ومـا الـشهادة الظاهريـة إلا انعكـاس لـذلك ، ُالدين المبتنية على الفعل القلبي
                                                 

حاة بأن ) ١( لثـاني يقـال أحدهما يقال له اسم جنس جمعي، وا: يننوععلى اسم الجنس َّذكر النُ
 على أكثر من اثنـين، ويفـرق ّما يدل: فرادي، فأما اسم الجنس الجمعي فهوأله اسم جنس 

 تكون في المفرد كبقرة وبقر وشجرة وشجر، ومنه كلم ًبينه وبين واحده بالتاء، والتاء غالبا
 ،ما يصدق على الكثـير والقليـل واللفـظ واحـد: فرادي فهوأما اسم الجنس الأ؛ ووكلمة

رهط وركـب : فاسم الجمع من قبيل، ؛ واسم الجنس الجمعي غير اسم الجمعوذهبكماء 
  .وجيش

َّومنه يعلم بأن كلمة َّوإذا مـا علـم بـأن ، فـراديأهي اسم جـنس ) إكراه(: ُ اسـم الجـنس ُ
َّ فإن المنفـيلمعنى مشترك بين أفراد الطبيعة باعتبار اشتراكهاموضوع   بواسـطة أداة النفـي َّ

  ).دام ظله(منه .  مطلق أفراد الطبيعةالسابقة عليها هو
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عـلى الـشهادة ُفمن أكره ، )١(ًوإلا صارت الشهادة المخالفة للفعل نفاقا، الفعل
ًفهو ليس بمسلم شرعا وواقعا) صورة الفعل الخارجية( ُكما أن الـذي يكـره ، ً َّ

 .ّوهذا الأمر محل وفاق أعلام المسلمين، على نطق كلمة الكفر ليس بكافر
َّعلما بأن نفي الإكراه موضوعه ـ بحسب المشهور ، )٢(ـ هـو أهـل الكتـاب ً

ّيطلق عليها شروط أهل الذمـة ّمعينفلهم أن يبقوا على دينهم ضمن شروط  ، ةُ
ُّوأما المسلم الفطري وغير الفطري أيضا فلا يحق ً له شرعا إبدال دينـه مطلقـاً ً ،

ّحيث يطلق عليه عندئذ بالمرتد ، بحسب أصل إسلامه، ّ المليّأو المرتد،  الفطريُ
ُ له فإنه يكره عـلى ّوأما الكافر الحقيقي الذي لا دين سماوي،  معلومماوحكمه
ًـ أو يصار به إلى أحكام أخـرى معلومـة أيـضا ُ في الدين ـ إن ظفر بهالدخول ُ ُ ،

ُوللمسألة تفاصيل وصور كثيرة وقع فيها الخلاف إلا أن أصولها مجمـع عليهـا  ُ َّ
 .وأما التفاصيل فنوكلها إلى أبحاثنا الفقهية، )٣(وقد أوجزنا بعضها، ًتقريبا

                                                 
وأشهد أن ( الخاتمة ّنبوةوالإقرار بال) أشهد أن لا إله إلا االله(الشهادة كلمة التوحيد بالمراد ) ١(

ًبها يكون الناطق اختيارا مسلما ظاهرا، )ًمحمدا رسول االله ِفإن كان معتقدا بها فهو مـسل، ًً م ً
ًوفيهما معا ـ ما دام مختارا، ًواقعا ، ّوهذا محـل وفـاق المـسلمين، ُ ـ يصان دمه وماله وعرضهً

  ).دام ظله(ُ الأستاذ ّسيدناَّكما عبر بذلك 
 . فانتظر،  من الكتاب من الباب الثانيدساسالسيأتي الفصل في هذه المسألة في الفصل ) ٢(
ّوهو أن المراد بالمرتد) ٣( ًهو الذي نشأ مسلما ابتداء:  الفطريَّ حاضرة الإسلام فلم يدخل إلى ، ً

ُفإن تاب تقبل توبتـه ولكنهـا لا تـدرأ عنـه ،  هو القتلوّليوحكمه الأ، ُمن حضيرة أخرى
، ٍنعم لا يجب عليه عندئذ تعريض نفسه للقتل، ًوإن كانت التوبة خالصة واقعا، َّحد القتل

فهو ليس كالقاتل الذي يجب عليه الإعلام بـذلك وتـسليم ، َّفله أن يتخفى أو يترك بلدته
ّهذا كله إذا كان المرتد، نفسه حتى على فرض توبته ً الفطري رجلا بالغا عاقلا مختاراّ ًً وأما ، ً

ُ الفطري امرأة فتستتاب وتقبل توبتهاّإذا كان المرتد ًفإن لم تتب تـسجن مؤبـدا، ُ َّ ُ أو يجعـل ، ُ
ّاالله لها سبيلا؛ وأما المرتد ً الملي فهو من لم يكن مسلما ابتداء ً ً ُعلم إسلامه أسلم وَّثم ّ َ ِ ّارتـد َّثم ُ
ُعن إسلامه إلى ملة أخرى َّسواء كانت الملة الأخرى دينـا سـماويا آخـر أم ملـة الكفـر ، َّ ًَّ ً ُ=  
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َلا إكراه(: إذن فمفردة َ ْ ، وهـو الـدين، ه في المقـامّتعلقـتعني لا إلزام بم، )ِ
بمعنى لا إلزام في الطاعة لغير المسلمين بـالإقرار والإتيـان بمفـردات الـدين 

ب عـلى ّة بـاحتمالات الـدين ومـا يترتـّخاصوسوف تأتينا بيانات ، الإسلامي
 . للآية) ُالجملي( في التفسير التجزيئي ،ذلك

ُإن فاعل الإكراه المنتفي فعله هو االله تعَّثم  فهـو سـبحانه مـن ، الى لا غـيرَّ
من قبيل جعله ، ُيملك القدرة على توجيه حركات القلوب بالاتجاه الذي يريد

ُإن الـذين آمنـوا وعملـوا {:  قـال تعـالى؛ّة في القلوب لمـن اسـتحق ذلـكّالمود َِّ َِ َ َُ َ َّ ِ
َالصالحات سيجعل ل ُ َ ْ ََّ َ ِ ِ ًهم الـرحمن وداـَ ّ ُ ُ َ ْ َّ ُ  عليـه وأمـا الغـير فعـسير، )٩٦: مـريم( }ُ

ُوقد عرفت بأن من أكره على كلمة الشهادة فهو ليس بمـسلم ، ُبل محال، ذلك َّ
ًشرعا وواقعا ففاعـل ، وهو أمـر لا يملكـه إلا االله تعـالى، فلم يبق إلا القلب، ً

 -َّجلـت قدرتـه - البـاري ىوقد نفـ، الإكراه على تقدير حصوله هو االله تعالى
ِولـو شـاء ربـك لآمـن مـن في {:  قـال تعـالى؛وقوع ذلك منه رغم قدرته عليه َ َ ََ ُّ ْ ََ َ َ

َالأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ُِ ِ ِْ ُ َ ْ ْْ ُ ُ َّْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ ًَ َ ُّ ُ ِ  .)٩٩: يونس( }َ
َّعلما بأن ، َّلخاصيتها التكوينية، والإلجاءة القسر ئة مشيئوهذه المشي حـرف ً

ومـا  ؟ه من هورِكُْنما الشأن في المإ ممكن، والإكراه َّعلام بأنللإالاستفهام أورد 
عـلى أن يفعـل في قلـوبهم مـا وحـده نه هو القـادر  لأ،تعالى وحدهاالله لا إهو 
بـل لا موضـوع لـه فإنـه ، اًّما دام الإكراه منفيو، )١(الإيمانون عنده إلى ّيضطر

                                                                                                                   
فـإن ، ُفإن تاب درأ عنه القتل وإلا فيقتل بلا فـصل، تيبُفإن أعلن الكفر أست، المحض=  

ُكفر بعد توبته قتل دون أن يستتاب ُوالأصح أنه يقتـل بعـد الكفـ، ُ ًر ثلاثـا أو أربعـا عـلى ّ ً
ّومنه يعلم بأن المرتـد. ولا فرق هنا بين الرجل والمرأة، خلاف َّ ً الفطـري أسـوأ حـالا مـن ُ
ُوسـتأتينا بيانـات أخـرى مـوجزة في ، ّ من حيث الحكم المترتـب عـلى ارتـدادهّ المليدّتالمر

 ).دام ظله(منه . التفسير التجزيئي للآية
  .٣٤٥ ص،١ج: لراونديل، فقه القرآن: انظر) ١(
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َّيكون المؤد لنفسه ما ّحق الاختيار  ُى النهائي لنفي الإكراه هو أن يترك للإنسانُ
 .)١(اء من طرفي الفعل وعاقبتي الثواب والعقابش

  )ين ا (: ا فردة ا انية
ِّعند مراجعة المعنى اللغوي نجد معاني متعددة للد ّ ُ  منها ،)بكسر الدال (ينُ

ًأما الطاعة فيقال مـثلا،  والمكافأة والحسابوالجزاء الطاعة  لفـلان أي ادانـو: ُ
ْإلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا {: من قبيل ما جاء في قوله تعالى، )٢(أطاعوه ْ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ ََ ََّ ِ َّ ِ

َبااللهِ وأخلصوا دينهم اللهِِ فأولـئك مـع ا ْ ُ ََ َْ ِ َِ َُ َ ُ َ ْْ َ َؤمنينُلمـِ ِ ِ : وقولـه تعـالى، )١٤٦: النـساء( }ْ
ًوله الدين واصبا...{ ِ َ ُ ُ َِّ َولا يـدينون ديـن ...{: وقولـه تعـالى، )٥٢: النحـل( }...َ َِ َِ ُ َ َ
 .)٣(ّأي لا يطيعون طاعة حق، )٢٩: التوبة( }...ِّقلحَا

وقـد ، ، أي جـازاهًدانه دينا: يقالف، والحساب الجزاء والمكافأة أما بمعنىو
 كـما .ابن آدم كن كيف شئت(: ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام

، ازى، أي تجازى بفعلك وبحسب ما عملـتُ تجيازُكما تج: ، أي)٤()تدين تدان
َّأئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنـا {: وقوله تعالى،  المشاكلةلىازى عُعل تجكما تفأو  ُ َّ َ ِْ ِ ِ َِ ًَ ًَ َ ََ ُ َ

َلمدينون ُ ِ ِمالـك {: ومنه قوله تعالى، )٥(بونَون محاسّمجزي: أي، )٥٣: اتّالصاف( }ََ ِ َ
ِيوم الدين ِّ ِ ْ ُيومئـذ يـوفيهم االلهَُ ديـنه{:  تعـالىقولـهو، )٤: الفاتحة( }َ َ ِ ٍ ُِ ُ َ َِ ِّ َ  }...َّقلحَـمُ اْ

ٌوإن الــدين لواقــع{:  تعــالىقولــهو، هم الواجــبءجــزا: أي، )٢٥: النــور( َ َ َِ َ ِّ َّ ِ{ 
                                                 

  .٣٤٢ ٢ج: الميزان في تفسير القرآن: انظر) ١(
 .، مـادة ديـن٣٢٣ص: لفاظ القـرآنأمفردات : ًوأيضا .٧٣ ص،٨ج: كتاب العين: انظر) ٢(

 :  عمرو بن كلثومومنه قول الشاعر
 .عصينا الملك فيها أن ندينا     والــم طـنا ولهـام لّـوأي         

  .٧٦ ص،٢ج: مجمع البحرين: انظر) ٣(
 .٤ ح،١٣٨ ص،٢ج: لكافيأُصول ا) ٤(
  .٢١١٨ ص،٥ج: ج اللغةات ،الصحاح: انظر) ٥(
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 .وغير ذلك من الآيات الكريمة، أي الجزاء، )٦: الذاريات(
َّومنه جاءت صفة الديان الله تعالى، ُوالدين يجمع على أديان وهي بمعنـى ، ّ

 أي قهـرهم ،ل مـن دان النـاساّ وهو فع، وقيل القاضي،وقيل الحاكم ،ارَّالقه
 .)١(قهرتهم فأطاعوا:  أي،<دنتهم فدانوا> من ،فأطاعوه
لـه  ولكنها ليست مقـصودة، لا ينفيها القرآن الكريم ة اللغوينيا المعهوهذ

أو ، فالمعاني اللغويـة عـادة مـا تكـون لازمـة ،فردة الدينلم هلًمحضا عند استعما
ّوإنما ، ُحيث لم يقصد فيه ذلك، يهمن قبيل ما نحن ف، ًمقصودة ثانيا وبالعرض

ّقصد به معنى آخر ذكره جملة مـن المفـسر ًجمـالا ـ هـو إ ّين، وهـو أن الـدين ـً
ُالـذي يوصـل الإنـسان إلى سـعادته القـويم في الحياة أو المـنهج ُالمثلى الطريقة 

 .)٢(خرويالأ ُالدنيوية بما يناسب الكمال
 لوصول إلى الـسعادة الحقيقيـة يقصد بها االتيهو الطريقة المسلوكة أو قل 

 ب وجـودهّحـسب تركـموجود عاقل بّكل يطلبها ف، الغاية المطلوبةثّل تمهي التي 
 ّ أو أيالإنـسانسعد ُ وحاشا أن يـ،ً واقعياً خارجياً طلبا،زه بوسائل الكمالّوتجه

 كـأن ،لخلافه ئِّيهُأنه قد أو ، أ بحسب خلقته لهّهيتمن الخليقة بأمر ولم يعاقل 
 ز بخلافهـا،ِّهـُوقـد جأ، ترك التغذى أو النكاح أو ترك المعاشرة والاجتماعيسعد ب

 . )٣(ز بما يوافقهَّأو يسعد بالطيران كالطير أو بالحياة في قعر البحار كالسمك ولم يجه
 ،السلوكية وخلاقية  منهج في الحياة بجميع أبعادها الاعتقادية والأينإذن فالد

 ونحو ذلـك فـيما ، اجتماعيةمنت فردية أ سواء كا،وبمختلف مجالات السلوك
وبهـذا المعنـى ـ المـنهج والطريقـة ـ ورد ، ّيتعلـق بعلاقاتـه بالطبيعـة وغيرهـا

ِّقل يا أيها الناس إن كنتم في شـك مـن {: من قبيل قوله تعالى، الاستعمال القرآني ْ ٍَّ َ ِ ُ َُّ ِ ُ َ ُّ َ ْ ُ
                                                 

 .٧٨ ص،٢ج: مجمع البحرين: انظر) ١(
 . ٣٦ص: حوار مع السيد العلامة كمال الحيدري، ه في الدينّالتفق: انظر) ٢(
  .١٩٢ ص،٧ج:  في تفسير القرآنالميزان) ٣(
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ِديني  .عليها أسلكها وأثبت يفي طريقتي الت:  أي،)١٠٤: يونس( }...ِ
ّأنه لا توجد ملة  لنا ّيتضحوفي ضوء ذلك   ولهـا ديـن، ّإلاأو كيان بـشري ُ

وهـم ،  وهو دين الجاهليـة بحـسب التعبـير القـرآني،فحتى الملاحدة لهم دين
ُغاية ما في الأمر أنهم يخطئون في المصداق لأسـباب ، ًيطلبون سعادتهم به أيضا

ّتراكمية تخلفها الموروثات الفاسدة والبيئة وغـير ذلـك مـن ظـروف ، ثـةّ الملوُ
 .ّة باتجاه الحقّوأعراف وتقاليد تقطع الإنسان عن الحركة الجاد

 نفي الإكراه في ولة من هذه المفردة والسابقة عليها هّوبذلك تكون المحص
ًقلا مختـارااما دام الإنـسان عـ، اتخاذ المنهج الحياتي َّولا ريـب بـأن الـدواعي ، ً

وهـذه الـسعادة لا تكـون ، ث عن كماله وسـعادتهبح الإنسان للّالفطرية تحث
خروية هي ّ لأن الحياة الأ،خرويًمنسجمة تماما مع الكمال الأكذلك ما لم تكن 

ّوأن الحياة الـدنيا هـي دار ، عاقلّكل قصد من ُفينبغي أن تدار القرار والبقاء، 
، نـسانينبغي أن لا تكون هي الغاية في حركة الإ و،ّالممر ودار التزاحم والفناء

منهج في الحيـاة الـدنيا لكـسب ك، وبذلك نكون قد عرفنا مجمل حقيقة الدين
 .)١( مع الكمال الأخرويةتناسبالمالسعادة الحقيقية 

فيكـون ، ُ يمكن توظيفه في المقـام،وهو الطاعة، وّلَّإن الدين بمعناه الأَّثم 
َّولكـن ، ى هو الطاعة للمنهج الذي يـسير بنـا باتجـاه الـسعادة الحقيقيـةّالمؤد

َّالسؤال الأهم إنما يتعلق بمصداق ذلك الـدين والمـنهج فـلا يكفـي إطـلاق ، ّ
كما هو حال الملاحدة ، وإلا وقع محذور الخطأ في تشخيص المصداق، القول فيه

 .والمشركين والمنافقين
ُوهنا نوجز ذلك بكلمة واحدة سيأتي تفصيلها في الأبحاث اللاحقـة مـن 

والكلمـة ، عية في موضوعة عدم الإكـراه في الـدينبحوثنا التجزيئية والموضو
ّالـذي خـتم كـل كـمال وجمـال ،  في المقام هو الدين الخاتميَّّهي أن الدين المعن

                                                 
 .٣٦ص: ه في الدينّالتفق: انظر) ١(



 ١٩٧ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

والدين الخاتم هو ما جـاء بـه الرسـول ، به السير الكمالي للإنسانّوجلال يتطل
َّالأعظم محمد بن عبد االله صلى االله عليه وآلـه المـسمى بالإسـلام لمـراد وهـو ا، ُ

َأفغير دين االلهِ يبغون{: بقوله تعالى ُ َْ َ ِْ ِ َ َ َومـن {: وقوله تعـالى، )٨٣: آل عمران( }...َ َ
َيبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخـرة مـن الخـاسرين َ َ ُ َ ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َِ ْ ََ َْ َ ً ِ َ ََ : آل عمـران( }ِ

ُهو الذي أرسل رسـوله بالهـ{: وقوله تعالى، )٨٥ ِ ُ َ َُ َ َُّ َ َ ْ َ ِّدى وديـن الحـقِ َ ِ ِ َ : التوبـة( }...َ
َلا إكراه{: وهو قوله تعالى، وما جاء في مورد البحث، )٣٣ َ ْ ِ ِالـدينِ في َ وغـير ، }ِّ

 . ذلك من النصوص القرآنية
ِلا إكراه في الدين{(: قال الشيخ الطوسي ِّ ِ َ َ ْ ِ ّ تقـدم  قدلأنه في دينه، لا: أي، }َ

: َّوقد صرح صاحب المجمع بقوله، )١()لا إكراه في دين االله:  كأنه قال،ذكر االله
 .)٢() ودين االله الذي ارتضاه، وهو الإسلام،والمراد الدين المعروف(
تد َق (:ا فردة ا ا ة َ َ  (  

ّبمعنى أن ما بعده تحقق وتم الفراغ منه،  حرف يفيد التحقيق<قد> َّ وهـو ، َّ
  .كما هو في المقام،  بعدهوإنما أفاد معنى التحقيق لوقوع الفعل الماضي، التبيين

 فهو ّاتضح: ً بياناء الشيَانبَو، ًأيضاوالوضوح  يضاحالإفهو : التبيينوأما 
: ء الـشيَّوتبـين، حُوضـ: ءواستبان الـشي، َّبينُ فهو مء، وكذلك أبان الشيِّبين
 . )٣(هرَح وظُوض
والفـرق بـين البيـان ، ُفعل مضارع مصدره التبيان وليس البيـان) َّتبين(و
 ًناَّبيُ مءوالتبيان جعل الشي ،ّحجة بدون ًناَّبيُ مءالشيكون  البيان َّتبيان هو أنوال
حيث جاء بالكسر بخلاف الأصل الذي ة، ّوهو من المصادر الشاذ، جّةمع الح

                                                 
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان في تفسير القرآن) ١(
  .١٦١ ص،٢ج: في تفسير القرآنمجمع البيان ) ٢(
  .٢٠٨٣ ص،٥ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٣(
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ومنه قوله ، )١(ذكارَّكرار والتَّ بفتح التاء كالت<لافعَّالت>ينبغي أن يكون على وزن 
َونزلنا عل...{: تعالى َْ ََ َّ ٍيك الكتاب تبيانا لكل شيءَ ِ ِْ َ ِّ ِّ ُْ ً َ ْْ َ َ  ُفهْكـش: أي، )٨٩: النحل( }...َ

 .ّوإيضاحه وإظهاره لكل شيء بحاجة إلى ذلك
َّولا ريـب بـأن ،  والظاهر هو وضـح وظهـروّلوفي المقام يكون المعنى الأ

ّالوضوح والظهور يقتضيان نوعا من التميـز ّفيكـون معنـى التبـين في قولـه ، ً
ِّ تبين الرشد من الغيقَد{: تعالى ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ ما هـو ّكل ما هو رشد عن ّكل ز َّتمي هو أنه قد }َ
جج البـاهرة ُز إنما حصل بواسطة كثرة الحُّ والتميُّوهذا النوع من التبين، )٢(ّغي

 في ٌومطلـق،  في زمكانيتـهٌوهذا التبيـين والتمييـز مطلـق، )٣(والآيات الظاهرة
بأحد دون أحد، فيفيد تبيـين لا  و،ن دون زمانلا تخصيص فيه بزماف، مخاطبيه

 ذلك إشارة ضمنية إلى وجود المعصوم عليه فيوأحد، ّكل زمان لّكل الرشد في 
 .)٥(كما سيأتي، )٤(السلام

  ) دشْ ا ر (:ا فردة ا رابعة
 ،ّوهو نقيض الغي،  إصابة الأمر والطريق:بمعنى، ً ورشاداًرشد يرشد رشدا

،  والطريـقالأمـر إذا أصاب وجـه ،رشد فلان: قالُفي، ًأيضاونقيض الضلال 
 :رشـدوالطريـق الأ، مقاصد الطـرق: والمراشد، )٦(دلالة والهدايةفيكون بمعنى ال

هـو الـذي أرشـد الخلـق إلى ، الحسنىأسماء االله والرشيد من ، )٧(قصدنحو الأ
                                                 

  .٢٧٤ ص،١ج: مجمع البحرين: انظر) ١(
  .٦١١ ص،١ج: تفسير كنز الدقائق: انظر) ٢(
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان في تفسير القرآن) ٣(
  .٦١٢ ص،١ج:  الدقائقتفسير كنز: انظر) ٤(
ِّقد تبين الرشد من الغي(: عند المرور بجملة، في بحوث التفسير التجزيئي والموضوعي) ٥( ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ .( 
  .٢٤٢ ص،٦ج: كتاب العين: انظر) ٦(
 .٤٧٤ ص،٢ج: ج اللغةات ،الصحاح: انظر) ٧(
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، طلـب منـه الرشـدبمعنـى :  واسترشده،م عليهاَّ أي هداهم ودله،مصالحهم
 .)١(سترشد فلان لأمره إذا اهتدى لها: ويقال

 ،هو القصد والهداية والدليلية والصواب) الرشد(  لمفردةوّلفيكون المراد الأ
ِوقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشـاد{: قوله تعالىومنه  ِ َِ َّ َ ْ َ ََ َِّ ُِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َّ ِ َ : غـافر( }ََ
ومنـه قولـه ، )٢(واب والهداية والدليلية والـصأهدكم سبيل القصد: أي، )٣٨

ًفإن آنـستم مـنهم رشـدا...{: تعالى ْ َُ ْ ِّ ُْ ْ ُ َ ْ ًصـلاحا في ديـنهم : أي، )٦: النـساء( }...ِ
 .ًوصوابا في أقوالهم وأفعالهم

ٌوأمـر بـين .قّوهو إصـابة الحـ، الصلاح: شدُّوالر(: قال الطريحي أي :  رشـدهِّ
فيكـون ، )٣()الـصوابوقّ أي الهادون إلى طريق الح:  الراشدونّئمةوالأ،  ...صوابه

، ُلا مطلـق الإصـابة، َّالمؤدى النهائي للمعطى اللغـوي للمفـردة هـو إصـابة الحـق
بمعنـى قـصد ، ُ يراد من القصد والدليليـة وهكذا، لا مطلق الهداية، ّوالهداية للحق

ّالحق والدليلية على الحق وعليه يكون المـراد اللغـوي مـن المفـردة في المقـام بمعيـة ، ّ
ّقد تبين طريق الحق ودليلية إصابته :التبيين هو  .ًوصار قصده جليا بما لا خفاء فيه، َّ
ًقد يكون الرشد غير مساو للهدى مصداقا، نعم ٍ فيحتاج ، ّبل هو أعم منه، ُ

الرشـد (: طبائياوفي ذلك يقول الطب، ةّخاصانطباق أحدهما على الآخر إلى عناية 
 ّ، فهـما أعـميّطريق ويقابله الغة الَّ ومحجالأمرإصابة وجه : تينّ والضمّبالضم

 من الهدى والضلال، فإنهما إصابة الطريق الموصل وعدمها على ما قيل، والظـاهر
ة الطريق من باب الانطبـاق عـلى المـصداق، َّصابة محجإ استعمال الرشد في َّنأ

                                                 
  .١٧٥ ص،٣ج: لسان العرب: انظر) ١(
وهـم ،  رشـدانيبنـَّ في هذا المعنـى أن صلى االله عليه وآلهالله من لطائف ما روي عن رسول ا) ٢(

ة ّمـربني رشدان، وقـال  بصلى االله عليه وآلهان فأسماهم ّون بني غيّبطن من العرب كانوا يسم
  .١٧٦ ص ،٣ج: لسان العرب: انظر). بل رشدان: ان، فقالّغي: ما اسمك؟ فقال(: لرجل

  .١٨٠ ص،٢ج: مجمع البحرين) ٣(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٢٠٠

ة وسـواء الـسبيل، َّن يركـب المحجـأمر من سالك الطريق صابة وجه الأ إَّفإن
ن معنى الرشد والهدى أ ّ، فالحقالأمرصابة وجه إن مصاديق فلزومه الطريق م

 .)١()ة على مصاديق الآخر وهو ظاهرّخاصمعنيان مختلفان ينطبق أحدهما بعناية 
رشيد الهجـري يقول لًعليا عليه السلام كان أمير المؤمنين َّجدير بالذكر أن 

ُوقـد عـرف ، االعارف بها وبوجهته: أي، )٢()أنت رشيد البلايا(: رضي االله عنه
 .بذلك فيما بعد
ّال (: ا فردة ا ا سة َ(  

ع ّوالتغاوي هو التجم، )٣(ّالانهماك في الغي: والغواية، <غوى>مصدر  ّالغي
ً وقد مر بنا في معنى الرشد أن هنالك تضادا واقعا بينـه ،)٤(ّوالتعاون على الشر ً َّ َّ

ّما في معاني الرشد منعكسا ضدهّكل فيكون ، ّوبين الغي ً تقول غوى ف، ّ في الغيُ
                                                 

  .٣٤٢ ص،٢ج:  في تفسير القرآنانالميز) ١(
 عليهم الحسن والحسين وعلي بن الحسينوعلي أمير المؤمنين من أصحاب : رشيد الهجري) ٢(

 علي عليـه الـسلام  من أمير المؤمنينالبراءةاالله بن زياد، فدعاه إلى  ، أرسل إليه عبيدالسلام
توني بصحيفة آ:  رشيد، فقالقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانهوموه ّن يبرأ منه، فقدأ ىفأب
ه كان يقصد ما أخـبره بـه أمـير المـؤمنين ّ ولعل أكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعة،ةودوا

ُعليه السلام وما يتعلق ببني أمية وفضائحهم يقطع لـسانه، ل اًامّحج ابن زياد  فأرسل إليه،َّ
 علم البلايا والمنايـاذ خأحيث ،  وقد كان ذا علوم غيبية فريدة.في ليلته رضي االله عنه فمات

فلان أنـت تمـوت بميتـة كـذا، :  الرجل قال لهيَكان إذا لقف، من الإمام علي عليه السلام
 عليـه كان أمير المؤمنين عـليولذلك ، وتقتل أنت بقتلة كذا وكذا، فيكون كما يقول رشيد

،  بهـا الـبعضُت التي كان يخـبرهذه القتلامثل قتل بُأنه ييه رشيد البلايا، أي ّسميُالسلام 
، اختيـار معرفـة الرجـال: انظـر. ًأو لأنه كان عارفـا بالبلايـا،  عليه السلامفكان كما قال
 .<١٣١>: رقم ٢٩٠ ص،١ج: للطوسي

 .٤٥٦ ص،٤ج: كتاب العين: انظر) ٣(
 .٤٣٠ ص،٣ج:  الهرويبن سلاملقاسم ل، غريب الحديث: انظر) ٤(
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: ًإذا سلك خلاف طريق الرشد، وغوى الفصيل يغوي غيا:  وغوايةاًّيغوي غي
وهو ليس ، )١(طريق الهلاكل سلوك ّالغيف،  عن اللبن حتى يكاد يهلكعَِطُإذا ق

ًخفيا على أحد ُولكن الغفلة عادة مـا توقـع صـاحبها في ، كما هو حال الرشد، ّ َّ
َّكما أن الإصرار على القدح بآيات االله تعـالى ، ّد الغيوهو الغالب في مور، ّالغي

ًموجب لذلك أيضا جـامع لمفـردتي الرشـد ّوقد ورد ذلـك في نـص صريـح ، ُ
ْوإن يروا سـبيل الرشـد لا يتخـذوه سـبيلا وإن يـروا ...{: وهو قوله تعالى، ّوالغي َ ُ ْ ََ َ َ َ ُّ َ َ َِ ًِ ِ ُِ ِ َِّ َ ْ َ

ِسبيل الغي يتخذوه سبيلا ذل َِ ْ ًَ ِ َِ َ ِّ َُ ُ َّ َك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غـافلينَ َِ ِ َِ ْ ََ َ ُ َّْ ُْ َ ََ ْ ُِ َِّ َ : الأعـراف( }َ
ّكـما أن الغـي طريـق ، ّومحل الثناء، َّ بأن الرشد طريق للطاعةّيتضحومنه ، )١٤٦ َّ

 :وفي ذلك أنشد البعض،  واللومّومحل الذم، للمعصية
 )٢( ً لائماّالغيومن يغو لا يعدم على       يحمد الناس أمرهًومن يلق خيرا

ّفيكون الغي بواب ّكـما أن ، ّعـامُة مشرعة على الـضلال والكفـر بمعناهمـا الّ
الفرق بين َّولعل ، ً أيضاّعامُة مشرعة على الهداية والإيمان بمعناهما الّالرشد بواب

، )٣(الهـلاكهـو وأصل الضلال ، الفسادهو  ّأصل الغيَّهو أن  والضلال ّالغي
ّوقد عرفت بأن الغي والغفلة هي تعبير ، ً عادة ما يكون وليدا للغفلة والنسيانَّ

 بخلاف الرشـد، ًفلا يبقى هدف صحيح واضحا، فساد أو إفساد الفطرةعن آخر 
: طبـائيا قـال الطب؛فلا يبقى مجال للفساد والضلال والتيـه، فهو إحياء وإيقاظ لها

                                                 
  .٣١٢ ص،٢ج: في تفسير القرآنالتبيان ) ١(
َّالملقـب بـا ،ربيعـة بـن سـفيانلالبيـت مـن قـصيدة َّكر الشيخ الشنقيطي أن هذا ذ) ٢( لمرقش ُ

 بـن  جـرت لـه مـع بنـت المنـذرّقـصةلها في اق، ّوهو عم الشاعر طرفة بن العبد، صغرالأ
 :  ومطلعها،النعمان

 . ما دام وصلك دائماًولا أبدا     عنك فاطماألا يا سلمي لا صبر لي
  .١٥٤ ص،٤ج: رتضىالمالشريف أمالي : انظر

  .١٥٧٧: رقم ،٣٩٢ص: الفروق اللغوية: انظر) ٣(
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 هـو يّغـ الضلال هو العدول عن الطريق مـع ذكـر الغايـة والمقـصد، والَّنإ(
 .)١() ماذا يريد وماذا يقصدّ الغويالإنسان فلا يدري ،العدول مع نسيان الغاية

ّلا نجد ضيرا في إطلاق الغي وإرادة الـضلالّكله ولكن مع ذلك  َّولعـل ، ً
ِفخلف من بعدهم خلـف أضـاعوا الـصلاة واتبعـوا الـشهوات {: منه قوله تعالى ِ ِ َِ ُ َ َ َّ ُ ْ ََ َّ ٌ ََّ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ
ْفسوف يل َ ََ ْ ًقون غياَ ّ َ َ ْ طريـق  عـن اًّ أو غي، وخيبةًضلالايلقون أي ، )٥٩: مريم( }َ
 في اًّالعقاب غيَّقد سمى االله تعالى َّإن : وقيل، )٢( في جهنمٍ وادّالغي: وقيل ،الجنة

 .)٣(نفة الذكرالآية الآ
والغفلة ، ّى النهائي لمفردة الغي هو الفساد والضلال والهلاكَّفيكون المؤد

ّوهو كاف في الكف عنه ل، لخيبة والعقابوا، والنسيان وبـه ، عاقـل مختـارّكل ٍ
ة وّليـَّفإن مـن الـدواعي الأ، وكما سيأتي، َّكما تقدم، ينتفي وجه الحاجة للإكراه

فإذا ما جـاء الرشـد في الأصـل والفـرع ، للإكراه الإبهام والغموض والإجمال
ّجبا لغياب كمال الحـق ًفضلا عن كون الإكراه مو، ً باتجاهه فطرياّتحركَّتعين ال ً

 .في نواقص الباطل
ّ بأن الـدين الحـق رشـده ذاتيّيتضحومن هنا  ّ ّوالـدين الباطـل غيـه ذاتي، َّ ّ 

َّومن حسن صنيع االله تعالى بنا أنه قد بين للإنسان في ، ًأيضا زمـان ومكـان ّكل ُ
ًعينـا وحـصرارشـد ال ه هـودينـفكان ،  دينه القويمحقائق   في ّكلـه والرشـد ، ً
، عليـه لإكراه الناس في تركه والرغبة عنه، وعلى هذا لا موجب ّ، والغيهعباّات

أنفـس متـاع للفطـرة وهـو اتـه ّطيّكـل ُوكيف يكره عليه وهو بنفسه يحمل في 
 .)٤(التوحيد

                                                 
  .٣٤٢ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان ) ١(
  .٣٤١ ص،٣ج: مجمع البحرين: انظر) ٢(
  .١٩٤ ص،٥ج: بحار الأنوار: ًوأيضا. ٤٩ص: كراجكيلل، كنز الفوائد: انظر) ٣(
  .٣٤٢ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان : انظر) ٤(
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َ م (:ا فردة ا سادسة   ) رْفَُْ ي نَْ
َّبعد أن تبين أنه لا إكـراه في الـدين: أي، ُالفاء حرف عطف يفيد التفريع َّ ،

َّن الرشد والغي قد تبيناوأ ّفإنه يتفرع علـيهما أن يت، ّ  المختـار ّخـذ العاقـل الحـرَّ
ًالمحجة البيضاء سـبيلا ،  بـإعلان الإيـمان بـاالله والكفـر بالطـاغوتّمثلـةالمت، َّ
 .كما هو الحال فيما نحن فيه، ّبة على مقدماتّفالتفريع نتيجة مترت

 ُ يسمى باسم الـشرطوّل الأ،فإنها اسم شرط يجزم فعلين) ْمن(: وأما مفردة
،  رفـع مبتـدأّ على السكون في محـلّوهو مبني،  بجواب الشرطّيسمىوالآخر 

ِوفعل شرطه جاء بعده ْيكفر(: وهو، ُ ُ ْ َاستمسك(: وجوابه هو، )َ َ ْ وسيأتي بيان ، )ْ
ْيكفر(: وأما مفردة، ذلك ُ ْ فاعلـه ، فهي فعل شرط مضارع مجزوم بالـسكون، )َ

ُد على الإنسان المكلف المشار إليه باسم الشرطَّضمير مستتر مقدر يعو َّ. 
فالكفر ـ وهو مصدر الفعل ـ نقيض الإيـمان والـشكر ، وأما معنى المفردة

 رَفَـكَ: ُويقـال، عصوا وامتنعوا: قد كفروا، أي: هل دار الحربيقال لأف، ًأيضا
 مـصدر فهـو، والأصل اللغوي للكفـر هـو الـستر، )١(لم يشكرها:  أي،النعمة

نـه سـتر بظلمتـه يـل كـافر، لأّومنه قيـل لل، يته وسترتهّ، إذا غطءالشيكفرت 
  .)٣( فقد كفرهًى شيئاَّ غطءشيّكل  و، بظلمتهءشيّكل نه ستر أو لأ، )٢(ووارى

َوأما الكافر فإنما سمي بذلك لأنه يستر حقيقة الإيمان المود ِّ ، عـة في فطرتـهُ
، مولـود يولـد إلا عـلى الفطـرةما من (: وقد ورد، َّفإن الإنسان يولد على الفطرة

ًوالفطـرة قرآنيـا جـاءت في قولـه ، )٤()سانهّانه ويمجّدانه وينصرّفأبواه اللذان يهو
                                                 

  .١٤٤ ص،٥ج: لسان العرب: و .٣٥٦ ص،٥ج: كتاب العين: انظر )١(
 .٣٢٥ص: ترتيب إصلاح المنطق) ٢(
  .٨٠٧ ص،٢ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٣(
 . عليه السلاموالحديث عن الإمام الصادق. ١٦٦٨ح ،٤٩ ص،٢ج: يحضره الفقيه من لا) ٤(
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ِفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االلهِ التي فطر الناس عليها لا تبـديل لخلـق {: تعالى ْ َ َ ََِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َّ َِّ َ َْ َ َ َْ َْ ً ََ ِ َ َ
َاالله ذلك الدين القيم ول ْ ََ ُُ ِّ َ ِّ َ َكن أكثر النـاس لا يعلمـونِ ُ َ ََ ْ ََّ ِ َّ َ ْ َ ُوقـد سـئل ، )٣٠: الـروم( }ِ

:  عليه السلامقالالإمام جعفر الصادق عليه السلام عن هذه الفطرة القرآنية ف
فيعمل الإنـسان عـلى سـتر صـوت الفطـرة النـاطق ، )١()رهم على التوحيدَفط(

إنـما : قيـلو، ًلغويـاى الكفـر َّوهذا الستر هو مؤد، بالتوحيد ومعرفة االله تعالى
، )٢(هَّإذا جحده حق، يَّكافرني فلان حق: بذلك للجحود، كما يقالالكافر ي ِّمسُ

 وأ، كفر المعاندةأو ، كفر الجحودَّوسوف يأتينا أن هذا الستر والكفر قد يكون 
 .)٣(فانتظر، الإنكارو كفر أ، كفر النفاق
َّولكن هنالك ، سوالعكس بالعك، ُوقد يطلق الكفر ويراد به الشرك، هذا
 خصلة ّخصلة منها تضادّكل و، لكفر خصال كثيرةفل،  بين الكفر والشركاًفرق

 َّنوبمقتضى المقابلة فـإ، ِ لما عرفت من وجه المقابلة والتناقض بينهما؛يمانمن الإ
أما يمان، وع خصلة من الإَّقد ضيإنه يكون فعل خصلة من الكفر فما العبد إذا 

اسـتعمال كثر وقد ، هأو دونتعالى  مع االله إله اتخاذو وه، خصلة واحدةفالشرك 
، على وجه التعظيم له والمبالغة في صـفته، كفر شركّكل حتى قيل لهذا المعنى 

لوهيتـه أمن الإقـرار ب لتضييعه حقوق االله تعالى <كافر>يمان ع الإّإنما قيل لمضيو
 .)٤(شكر نعمهو

 عليهـا جميـع الحقـائق ّفـرعتَّإن الكفر لأنه ستر لأصل الحقيقـة التـي تَّثم 
ُالأخرى فإن مرتكبه ما دام على كفره لا ي ُ َّ َّإن ا{:  لقولـه تعـالى؛ًغفر له أبداُ َ لا اللهَِ

ًيغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يـشرك بـااللهِ فقـد ضـل ضـلالا  َ َ ََّ َْ َ ْ َْ ِ ِْ َِ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ََ ُ َُ َ ْ َِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ
                                                 

  .١٣ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ١(
 .١٣ ص،٣ج: غريب الحديث: انظر) ٢(
  .في التفسير التجزيئي والتفسير الموضوعي) ٣(
 .<١٨٢٣>: رقم ،٤٥٤ص: الفروق اللغوية: انظر) ٤(
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ًبعيدا ِ وأمـا ، وأبعـد مراتبـه هـو الـشرك، ل مراتـبفللضلا، )١١٦: النساء( }َ
: قـال تعـالى،  من عاقلّتصورُبمعنى إنكار أصل الخالق فلا ي، الكفر الإلحادي

ْولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسـخر الـشم{ َ َ ْ َّ َّ ََّ ََّ َ ََ َ َ ْ ََ ْ ِ َِ َ َ ْ َُ َّس والقمـر ليقـولن االلهَُ َ َُ َ ُْ ََ َ َ 
َفأنى يؤفكون ُْ ََّ َُ  . )٦١: العنكبوت( }َ
ُالطاغ (:ا فردة ا سابعة   ) تو 
بـدليل ، )١(وهو اسم جنس مفرد، مبالغة من طغى يطغيصيغة الطاغوت 

ِيريـدون أن يتحـاكموا إلى الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه{: قوله تعالى ِ ِِ ِْ ْ َ ُْ َ ُ ُ َ ُُ ْ َ ُ َْ َ َُ َُ َّ َ ِ َ َ{ 
وقـد ،  وطواغ طواغيتهجمعو، )بهم(: ولم يقل) به(: حيث قال، )٦٠: النساء(

ُيطلق ويراد به الجمع كما هو الحال في المقام ُيخرجونهم{: حيث قال بعده، ُ َ ُ ِ ْ  ولم }ُ
ُيخْرج: يقل ِ  ـ جـنساسم بجمع لأنه ه أخبر عنحيث ، فقصد بذلك الجمع، هُمُ
ُأو الطفـل الـذين لم يظهـروا ...{: تعـالىّـ فيكون على حـد قولـه ّ تقدم كما ََ ْ ِّْ َ َ ِ َّ ِ ْ ِ َعـلى َ َ

ِعورات ال َ ْ َنساءَ  .)٢(جماعالطاغوت واحد و: ، وقال الكسائي)٣١: النور( }...ِّ
محافظة عـلى بقائهـا ؤه مت يادُّ قَّوزن طاغوت طغيوت على فعلوت، ثمو

كها وانفتاح ما قبلها فصار ّ لتحرًقلبت ألفاَّثم فصار طيغوت، ووزنه فلعوت، 
 وهـو وزنها في الأصل فعلوت،: الطاغوت(: قال الشيخ الطوسي .)٣(طاغوت

 على أنها مـصدر وقوعهـا ّمصدر مثل الرغبوت والرهبوت والرحموت، ويدل
 .)٤()على الواحد والجماعة بلفظ واحد

رأس في ّكـل ، وَّ وجـلَّ من دون االله عزدَـِبُما عُ ويراد به الطاغوتيُطلق و
                                                 

 .٥٠٦ ص،١ج: تفسير الثعالبي: انظر) ١(
  .٩ ص،١٥ج: و.  ٥٨٦ ص،٤ج: و .٣٠٦ ص،١ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٩ ص،١٥ج: المصدر السابق: انظر) ٣(
  .١٦١ ص،٢ج: القرآنفي تفسير مجمع البيان : انظر) ٤(
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الطاغوت الأصنام، وقيل الشيطان، وقيـل الكهنـة، : الضلال طاغوت، وقيل
الإمـام عـن رد ووقـد ، )٢(ًأيضاوقد يطلق على الكافر ، )١(تابوقيل مردة أهل الك

وفي الـدعاء ، )٣()فـصاحبها طـاغوت رفع راية ضلالمن (: محمد الباقر عليه السلام
 بـاغ ِّ كـلِّ أعـذه مـن شرَّاللهـم(: َّ بن الحسن عجل االله فرجه الشريفجّةللإمام الح

معبـود ّكل سمية صحيحة في توالطاغوتية ،  بطغيانهّتجاوز للحدمُ: أي، )٤()وطاغ
  .)٥(دكفرعون ونمرو، بدعوى منه أو له، لنفسهيرضى ذلك من دون االله تعالى 

َّثم إن   ،الطـاغي لفخامـة لفظـهمفردة من في التعبير أبلغ مفردة الطاغوت ّ
 في ضرب أو معصية ّمن جاوز الحدّكل ة طغيانه، وّ الشيطان به لشديَِّمسُقد و

َّأن الطـاغوت ّ تقـدم ّوالظاهر لنا مـن كـل مـا، )٦(طغى والمكروه فقد ّمن الشر
 ومصداقه الأبرز هو الـشيطان، ّ مجانبة الحق والإصرار على ذلكيوالطاغوتية ه

ّوهـذه الطاغوتيـة كمفهـوم مـأخوذة عـلى نحـو الكـلي ، ومن سار على نهجه
ّالمشكك ّعز  من دون االله دَـِبُما ع في مفردات مصاديقه بين ّتعدد الّيتضحومنه ، ُ
،  ومردة أهل الكتاب،الكهنةو ،الأصنامة وضلالّكل رأس الشيطان و و،ّوجل
 .للتفاوت الواضح في درجة الانطباق، والكافر

  ) نمِؤُْ و (:ا فردة ا امنة
ِيؤمن(ومفردة ، الواو حرف عطف ْ فعـل مـضارع معطـوف عـلى فعـل ) ُ

ُيكفر(الشرط  ْ ،  على جملةوالعطف إما أن يكون عطف جملة، مجزوم بالسكون) َ
                                                 

  .٤٤٤ ص،٨ج: لسان العرب: انظر) ١(
  .٥٠ ص،٣ج: مجمع البحرين: انظر) ٢(
  .٤٥٦ ح،٢٩٦ ص،٨ج: الكافيفروع ) ٣(
  .١٧٣ ص،٥٣ج: بحار الأنوار) ٤(
 .٥٠٤ ص،١ج: تفسير الثعالبي: انظر) ٥(
 .١٥٥ص: الفروق اللغوية: انظر) ٦(
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فلو كان العطف عطف جملـة للـزم ، أو عطف مفرد على مفرد كما هو في المقام
ِيؤمن(رفع الفعل  ْ  . ّبيد أنه مجزوم كما جاء في النص ،)ُ

َّثم إن الفعل  ِيؤمن(ّ ْ ّمشتق) ُ فق أهـل العلـم مـن ّاتقد و، )الإيمان( مصدره ُ
:  جاء في قولـه تعـالىوقد، )١(أن الإيمان معناه التصديقعلى اللغويين وغيرهم 

َوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين...{ ِ ِ َِ ْ َ ََّ َ َُ َ ِّ ٍ ْ ُ َِ ّما أنت بمصدق : أي، )١٧: يوسف( }َ ُ
َيـؤمن بـااللهِ ويـؤمن للمـؤمنين...{: أو قوله تعالى، لنا ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ُ َ : أي، )٦١: التوبـة( }...ُِ

ّيصدق االله ويصدق المؤمنين ُّ  ، تعـالىالتصديق بـاالله ًأما شرعا فالإيمان هوو، )٢(ُ
وبالبعـث والـصراط والميـزان، ،  وبملائكتهبوجوده وبصفاته وبرسله وبكتبه

  .َّ وما يلحق كل ذلكة والنار،وبالجنّ
ّوقد قيل بأن االله تعالى إنما سمي بالمؤمن  ُ ، )٣(نه آمن عباده من أن يظلمهملأَّ

ه، فهـو مـن أو يـؤمنهم في القيامـة مـن عذابـ، يصدق عباده وعدهوقيل لأنه 
إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتـى ب الزجاج الإيمان َّوقد حد، )٤(الأمان

اعتقاده وتصديقه بالقلب، فمن كان عـلى آله مع صلى االله عليه ومحمد به النبي 
فـالمؤمن مـبطن مـن ، )٥(ّهذه الصفة فهو مؤمن مسلم غـير مرتـاب ولا شـاك

 ّمجـرد من الاعتقـاد بـه فهـو ٌخلو فإن أظهر ذلك وهو ،التصديق مثل ما يظهر
كـما ، )٦(ولكن دون قبول الأعمال، ُبه تصان نفسه وماله وعرضه، مسلم لا غير

                                                 
 .٢٢ ص،١٣ج: لسان العرب: انظر) ١(
 .٧٩ ص،٥ج: مجمع البيان في تفسير القرآن: ظران) ٢(
  .٢٠٧١ ص،٥ج: ج اللغةات ،الصحاح: انظر) ٣(
 . ٧٠ ص،١ج: النهاية في غريب الحديث) ٤(
ْإنما المؤمنون الذين آمنوا بااللهَِ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بـأموالهم{: ًوفقا لقوله تعالى) ٥( ْ ْ َ َّ ُ َ َِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُِ َ ُ ُْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َّ ِ 

َوأنفسهم في سبيل االلهِ أولئك هم الصادقون ُ ِ ِ َِّ ُ ْ َُ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ  .<١٥: الحجرات> }ُ
 .٢٢ ص،١٣ج: لسان العرب: انظر) ٦(
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ّهو مبين في محله َّ َّومن هنـا قيـل بـأن ، وكما سيأتي في التفسير الموضوعي للآية، ُ
ينبغـي ، وللإيمان والتصديق مراتب طوليـة،  والمسلم باللسان،المؤمن بالقلب
 .لى أدناهاّالتوفر ع

: عليه الـسلامالصادق بي عبد االله قلت لأ(: عن جعفر الكناسي قالوقد ورد 
 عبـده ً محمـداَّ وأن،يـشهد أن لا إلـه إلا االله: قال؟ ًما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا

 . )١() فإذا فعل ذلك فهو مؤمن، ويعرف إمام زمانه، بالطاعةّ ويقر،ورسوله
  ) كَسَمْتَْاس دِقََ  (:ا فردة ا اسعة

ُالفاء حرف يفيد الربط بين جملتي الشرط والجـزاء حـرف ) قـد(وكلمـة ، ُ
َاستمسك(وأما مفردة ، يُفيد التحقيق َ ْ ّفهي فعل مـاض مبنـي) َْ  عـلى الفـتح في ٍ

َّ والفاعل ضمير مستتر يعود عـلى الإنـسان المكلـف ، جزم جواب الشرطّمحل
 .كما تقدم، )من(المشار إليه باسم الاستفهام 

 :بمعنـىّكلـه  ، واستمسكت بـه،كت بهّ وتمس،ءأمسكت الشي ف:ًوأما لغة
، هحبـست: ءقبضته، وأمسكت المتاع على شي: ءومسكت الشي، )٢(اعتصمت به

:  واستمـسك الرجـل عـلى الراحلـة،حبسه ومنع نزولـه: وأمسك االله الغيث
 .)٤( بهاًك بما لديه ضنّّالتمسو، )٣(استطاع الركوب

 لوثقى والقبض والانحباس عليها معان مقصودة للآيـة فيفالاعتصام بالعروة ا
َاستمسكفقد {: قال الشيخ الطبرسي، مساحتها اللغوية َ ْ  .)٥(واعتصم كَّتمس:  أي}َْ

                                                 
  .١ح ،١٦ ص،٦٦ج: بحار الأنوار) ١(
  .١٦٠٨ ص،٤ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٢(
  .٢٠٣ ص،٤ج: مجمع البحرين: انظر) ٣(
  .٣١٨ ص،٥ج: كتاب العين: انظر) ٤(
  .١٦١ ص،٢ج:  في تفسير القرآنمجمع البيان )٥(
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ّالأخـرى التـي تـشكل وفي ضوء هذه المعاني اللغوية القريبة تنطلق المعـاني  ُ ُ
 . كما سيأتي،مساحات جديدة على مستوى الفقه والعقيدة والأخلاق

ا وُةوَرُْالع (:ا فردة العا ة ُ ْ ْ َ (  
 وعـروة ، بمعنى مقبضهعروة الدلو وعروة الكوز لغة مأخوذة من العروة

ًفيقال مثلا، رىُ والجمع ع،)١(وعرى المزادة آذانها، هّمدخل زر القميص عُرى : ُ
 الإمـام جعفـر الـصادق عليـه عنوقد ورد في الحديث ، مقابضه: أي، الإيمان
 وتمنع ، في االله وتبغض في االله، وتعطي في االلهَّيمان أن تحب أوثق عرى الإمن(: السلام
 .أوثق مقابضه: أي، )٢()في االله

ّوالعروة أيضا بمعنى الانعزال والبروز والتفرد : أي، نخلة عريـة: ُفيقال، ً
 المعـاريطلـق اسـم ُ، ويهازلت عن المساومة لحرمة أو لهبة إذا أينع ثمرُالتي ع

والعـروة مـن ، ًية وظاهرة دائـما بادانهيدان والرجلان والوجه لأالُويقصد بها 
، )٣(بل حتى تدرك الربيـع بها الإّتعلقخضرة في الشتاء تمن ى له َّما تبق: النبات

وقـد تـأتي بمعنـى الرفـد رض لا يـذهب،  في الأً لا يزال باقيايالذ الشجرأو 
إذا ألممـت بـه ، ًوعروت الرجل أعروه عروا(: قال الجوهري، والقصد لحاجة
 . )٤()ضياف وتعتريه، أي تغشاهوفلان تعروه الأ، ّ، فهو معروًوأتيته طالبا

ُوعليه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله تعـالى فقـد استمـسك بـالمقبض 
َّولا ريب بأن الكلمة ، َّوانعزل عن الأغيار وتفرد بهذا الكمال، الحقيقي للإيمان

                                                 
يت بذلك لأنـه يـزاد فيهـا ِّمُالراوية، س:  هيالمزادةو. ٤٤ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ١(

 .٥٩ص ،٣ج: مجمـع البحـرين: انظـر. أكـبر مـن القربـةفتكـون جلد آخر مـن غيرهـا 
 . ُوالأقرب أن تكون بمعنى الجلدة التي يحفظ فيها الزاد

 .٢ ح،١٢٥ ص،٢ج: كافيالأُصول ) ٢(
 .٢٣٤-٢٣٣ ص،٢ج: كتاب العين: انظر) ٣(
 .٢٤٢٣ ص،٦ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٤(
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، )لا إلـه إلا االله(غوت هـي كلمـة التوحيـد الجامعة للإيمان باالله والكفر بالطا
:  قـال الـشيخ الطـوسي؛بمعنى الإيمان بذلك ولكن، ُالتي استفتحت بها الآية

وسيأتينا في بحوث لاحقة ذكر بعض الوجوه ، )١() باهللالإيمانالعروة الوثقى (
  .المصداقية للعروة والوثقى

َالوثقى(وأما كلمة  َ ُ  الـذي ءأو الشي، الحبل: المحكم، والوثاق: الوثيقف، )ْ
: مـروالوثيقـة في الأ، )٢( الوثق بمنزلة الربـاط والـربط: والجمع،يوثق به وثاق
مـن المواثقـة والمعاهـدة، : والميثـاق، مـع وثـائقخذ بالثقـة، والجإحكامه والأ
ِوميثاقه الذي واثقكم بـه...{: ومنه قوله تعالى، )٣(والجمع مواثيق ِ ِِ ُ َ َ َ ََ ُ : المائـدة( }...ََّ

ــال، )٧ ــاق، أي شــد: ُويق ــه في الوث ــه ، هّأوثق ــه قول ــالىومن ــشدوا ...{: تع ُّف ُ َ
َالوثاق َ إذا قلـت إنـه ، ًوثقت فلانا: ومنها معنى الوثاقة فتقول، )٤: محمد( }...ْ

، وثـق بـه: ُفيقال، ومنه ينقدح معنى الأمانة والاستئمان، )٤(ثقة واستوثقت منه
 .ُمأمون ومؤتمن: أي، )٥( وأنا واثق به وهو موثوق به،ائتمنه: أي

فيكـون ، وهنا نكون قد اقتربنا من المقاصـد الأساسـية للمفـردة القرآنيـة
َالعـروة الـوثقى(ى اللغوي الأقرب للمقصد القرآني في مفـردتي َّالمؤد َْ ْ ُ َ ُْ َّهـو أن ) ِْ

َّالكافر بالطاغوت المؤمن باالله تعالى يكون قد تمسك بالمقبض الحقيقي الأوثـق 
وبيان معنـى الأوثقيـة ، ّستأتينا جملة من تصويرات التمسكو، والآمن للإيمان

  .)٦(الموجبة للأمن والطمأنينة في المتابعة
                                                 

  .٣١٢ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ١(
 .٣٧١ ص،١٠ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٢٠٢ ص،٥ج: كتاب العين: انظر) ٣(
  .١٥٦٢ ص،٤ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٤(
 .٣٧١ ص،١٠ج: العربلسان : انظر) ٥(
 .في بحوث التفسيرين التجزيئي والموضوعي للآية الشريفة) ٦(
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  )  اَام صَفِْانَ لا (:ا فردة ا ادية ع ة
ّفيكون مؤداه الأ، ٍناف للجنس) لا(حرف   نفي مدخوله إما بوجـوده وّليُ

ّالمفهومي فلا تصل النوبة لمصاديقه المتصوره جوده المصداقي بجميـع وإما بو، ُ
) لها(ومفردة ،  نصبّاسمها مبني على الفتح في محل) انفصام(ومفردة ، صوره
موجـود أو ثابـت أو (ة بخبرها المحذوف تقديره اسم من أسماء العموم ّتعلقمُ

ّمستقر  .النفي المطلق لانفصام العروة الوثقى: ى هوَّفيكون المؤد، ) أو كائنُ
أن : والفصم، كسر الحلقة والخلخال : بمعنى، من الفصم:ًوالانفصام لغة

، )١(انـصدع: يأته فانفصم مْصَفَ: تقولف ،ُ أو يقطع من غير أن يبينءينصدع الشي
ًفيقال مثلا  يـأتي والانفـصام، )٢(ًانـصداعا: أي، ً انفـصامايوجدت في ظهـر: ُ

َانفـصالا (: ى اللغوي لقوله تعـالىَّوهو المؤد، الانقطاعًأيضا بمعنى القطع و مَ ِ
ًيقال أيضاو، )٣()لها ،  الحمـىوأفصمت عنـه،  وانكشفأفصم المطر، أي أقلع: ُ

فيكـون ، ًويأتي الانفصام بمعنى الانكسار أيـضا، )٤(بمعنى انقطعت وانقلعت
لا انكــسار ولا انقطــاع ولا :  هــوّى اللغــوي الجــامع للانفــصام المنفــيَّالمــؤد

 الانكـسار(: سي رحمه االله قال الشيخ الطو؛انصداع ولا انقلاع للعروة الوثقى
 . )٥()والانفصام والانصداع والانقطاع نظائر

  ) يعمِسَ (:ا فردة ا انية ع ة
 سمعت: حيث تقول، ً وجمعاًيكون واحداوهو مصدر ،  الأذنّالسمع حس

ومعنـاه اسـتفادة لفـظ المـسموع  ،وقد يجمع على أسماع، ً وسماعاً سمعاءالشي
                                                 

 .١٣٨ ص،٧ج: كتاب العين: انظر) ١(
  .٤٥٢ ص،٣ج: النهاية في غريب الحديث: انظر) ٢(
  .٤٥٣ ص،١٢ج: لسان العرب: انظر) ٣(
 .٢٠٠٢ ص،٥ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٤(
  .٣١٢ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ٥(
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 ،)٢( تـسمعهءمـا وقـر في الأذن مـن شيهـو والمـسموع ، )١(َّوصوته ثـم فهمـه
، ذهـب سـمعه في النـاس: يقالف، الصيت والذكر الجميل ـ بالكسرـ والسمع 
مـن قبيـل  ، بمعنـى أجبـت<سمعت>وقد تأتي ، )٣(سمعته وذكره الجميل: أي

ّقول المصلي ِّحيث فسر بمعنـى، <سمع االله لمن حمده>: ُ ، لـهّأجـاب حمـده وتقب: ُ
،  لأن غرض السائل الإجابة والقبـول،أجب:  أي،ائياسمع دع: ً أيضايقالو

وقد يأتي ، )٤( أي لا يستجاب،سمعُ إني أعوذ بك من دعاء لا يَّاللهم: ومنه الدعاء
َإنما يستجيب الذين يسمعون{:  بمعنى الإصغاء كما في قوله تعالى<السمع> ُ َ َُ ْ َ ْ َِ َّ ِ َ َ َّ ِ...{ 
 .)٥( إصغاء الطاعةيصغون: أي، )٣٦: الأنعام(

فالأصل سامع ،  على وزن فعيل يندرج ضمن أبنية صيغة المبالغةلسميعوا
َّـ اسم فاعل ـ فيصاغ للمبالغة على سميع وسماع والمبالغـة في الـصفة الإلهيـة ، ُ

ّوسميعيته وإن كان لها مؤد، تُفيد الغاية في الكمال  إلا أنهـا مندرجـة ّمـستقلى ُ
َّفكما أن علمه وسع كل شيء فك، ضمن صفة العلم ، )٦(كما سـيأتي، ذلك سمعهَّ

قـال ، أمـره لا يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي ،بغير جارحةفهو سميع 
َأم يحسبون أنا لا نسمع سرهـم ونجـواهم بـلى ورسـلنا لـديهم يكتبـون{: تعالى َُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُُ َ َْ َ َ ََّ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ِْ ْ ََّ ُ َ ِ َ َ َْ َ{ 

 .)٨٠: الزخرف(
ُجدير بالذكر أن االله تعالى يوصف بالسميعية   الاستماع َّنفإ، لا بالاستماعيةَّ

وإنـما  ، االله يستمعَّإن: لذا لا يقالو،  إليه ليفهمبالإصغاءهو استفادة المسموع 
                                                 

 .٤١٨ ص،٢ج: مجمع البحرين: انظر) ١(
  .١٦٤ ص،٨ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .١٢٣١ ص،٣ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٣(
  .١٦٢ ص،٨ج: لسان العرب: انظر) ٤(
 .٤١٨ ص،٢ج: مجمع البحرين: انظر) ٥(
 .في بحوث التفسير الموضوعي للآية الشريفة) ٦(
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وسـيأتي بيـان معنـى ، شيء لديـه سـبحانهّكـل بمعنى حـضور ، )١(هو سميع
 .الحضور لديه

 هو من حـضر صـوت <السميع>َّوفي ضوء ذلك فإن المفاد اللغوي لمفردة 
قة تجتمـع ّوهذه المعاني القريبة والمتفر، هباأج وأصغى له ففهمه والمسموع لديه

 .ين للعلم الإلهيَفي معنى الحضور والإجابة الموافق
  ) يمِلعَ (:ا فردة ا ا ة ع ة
مـة ّعلافلان : ُفيقال، والعليم من أبنية صيغة المبالغة، هلالعلم نقيض الج

ما في المـورد ـ وقـد ورد في وهـي صـفة تكـون الله تعـالى ـ كـ ،)٢(م وعليمّوعلا
ًوأما الإنسان فيصح وصفه بذلك أيضا، )٣(وصفه تعالى أنه عالم وعلام وعليم ّ ،

ِقال اجعلني {:  عليه السلامُوكما جاء في قوله تعالى حكاية عن يوسف، كما تقدم ْ َ ْ َ َ
ٌعلى خزآئن الأرض إني حفيظ عليم ِْ ِ َِ َ ٌَ ِّ ِ ِ َ ِ َ َ  .)٤(عرفتهء وعلمت الشي، )٥٥: يوسف( }َ

لاشـتراكهما في ، ت بمعنـاهءجاء العلم بمعنى المعرفة كما جاَّوقيل بأنه قد 
  العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسبَّن بالجهل، لأًمنهما مسبوقاّكل كون 

 .)٥(مسبوق بالجهل
فالعلم مسبوق بالجهـل بالنـسبة للممكـن ، َّولكن الصحيح خلاف ذلك

َّكـما أن النـسبة بيـنهما ، يان والغفلـةوأما المعرفة فمسبوقة بالنس، دون الواجب
فعلمـه ، علـم معرفـةّكل معرفة علم وليس ّكل ف، العموم والخصوص المطلق

                                                 
 .<١٧٤>رقم  ،٤٩ص: الفروق اللغوية: انظر) ١(
  .١٥٢ ص،٢ج: كتاب العين: انظر) ٢(
ِعالم الغيب والشهادة...{: قال تعالى) ٣( َ َ ََ َّ َِ ْ ْ ُ ُوأن االلهَ علام ...{: ًوقال أيضا، <٧٣: الأنعام> }...ِ َّ َ ََّ َ

ِالغيوب ُ ُ   .ّ محل الشاهدووأما العليم فه، <٧٨: التوبة> }ْ
 .١٩٩٠ ص،٥ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٤(
  .٢٣٤ ص،٣ج: مجمع البحرين: ظران) ٥(
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ًولذا لا يسمى االله عارفا وإنما يسمى عالما، تعالى ليس معرفة ًَّ َُّ ي هـّلأن المعرفة ، ُ
ّعن الذهن أو هي إدراك الـشيء ثانيـا بعـد توسـط  ّتذكر علم سابق بعد غيبته ً

يـصل إليـه الإنـسان وفـق أدوات ، فالمعرفة استكشافية لا تأسيسية، )١(نهنسيا
ـّ تقدم وقد، ًة تختلف كثيرا عن الأدوات المعهودة في العلوم الحصوليةّخاص ا منّ

 .)٢(ذلك في دراسات سابقة ينبغي الرجوع إليها
 ُفتطلق، ُ تعالى فيراد بها الكمال المطلقصفة الله  وردتأينما نّهجدير بالذكر أ

ّالعلمية والعالمية ويراد بها العليمية والعلا ِ ُِ فهـو العـالم بـما كـان ومـا ولذا ، ميةِ
ه ُ بما كان ومـا يكـون، أحـاط علمـً ولا يزال عالماًيكون قبل كونه، لم يزل عالما

ّالنحـو الـذي لا أتميـة  عـلى ، دقيقها وجليلها، باطنها وظاهرها،جميع الأشياء
ّإذ لا كمال أتم يتصور، بعده ُ  . كما هو واضح،  قبله ولا بعدهّ

 حيـث، عن أبي بـصيرُوقد ورد ما يجمل الحديث عن علمه تعالى وسمعه 
                                                 

أهـل عـن من هنا ستنجلي أمامنا أسرار كثيرة، منها ما جاء في مجموعة كبيرة من الروايات ) ١(
ّعليهم السلام تتحدث عن نيل الجنةّ لمن زارهم عارفا بحقهم، فهي لم تقل عالمـا وإنـما البيت ًّ ّ ً 
ًعارفا، ما يعني ضمنا حصول العلم بهم مسبقا وا: قالت ً ّلارتباط بهم، إلا أن الغفلـة عـن ً ّ

ّذلك العلم ـ نتيجة اختلاط الروح بالمادة ـ أدى إلى نسيان ُومن الأسرار الأخـرى ،  وغيابههّ
ّأننا سوف نفهم سر تسمية أهل البيـت ً نظـرا لعـدم ؛ بـالعلماء لا بالعرفـاءعلـيهم الـسلام ّ

ّحصول الغفلة والنسيان عندهم البتة، فهم على علمهم الأول ا  .لذي هو من صنع االله تعالىّ
ّعلماء أمتـي كأنبيـاء بنـي إسرائيـل(: صلى االله عليه وآله وقد روي عن الرسول الأكرم ُ(. 

 ّ نشر مؤسسة آل البيت،٣٢١ ص،٥ج:  الطبرسييّخاتمة المستدرك للمحقق النور>: انظر
:  الـسلامعليه ّ الإمام عليعن و.<هـ١٤١٦ُلإحياء التراث، الطبعة الأولى،  عليهم السلام

وغـير ذلـك مـن  .<٢ ح،٧٨ص ،٢٧ج: وسـائل الـشيعة>: انظر .)العلماء ورثة الأنبياء(
ّ أن المراد من العلماء خصوص أئمة أهل البيتّبينالروايات التي ت علـيهم الـسلام حيـث  ّ

 . الغفلة والنسيان عليهم، واالله العالمّ إشارة إلى عدم طرو؛يوصفون بالعلم دون المعرفة
 . ١٧١ ص،١ج: عرفة االلهم: انظر) ٢(
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ّعز وجللم يزل االله : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول(: قال نا والعلم ذاته ّ ربّ
ولا معلوم والسمع ذاتـه ولا مـسموع والبـصر ذاتـه ولا مبـصر والقـدرة ذاتـه ولا 

 والسمع عـلى ،شياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلومدث الأمقدور، فلما أح
 .)١()... و،المسموع

 في الأزل وانطبـق ًقع العلم على ما كان معلومـاو: يعني(: قال المازندراني
 علمـه قبـل الإيجـاد هـو َّ والمقصود أن، لا على أمر يغايره ولو في الجملة،عليه

قبله هو المعلوم بعينه بعده مـن غـير تفـاوت  والمعلوم ،بعينه علمه بعد الإيجاد
 المعلـوم في وقـت وعـدم ّتحقـقوليس هناك تفاوت إلا  ،ً في العلم أصلاّتغيرو
 لم يكـن قبـل اًّتعلقـقه به ُّوليس المراد بوقوع العلم على المعلوم تعل، ه قبلهّتحقق

ا  به قبل الإيجاد وبعده عـلى نحـو واحـد، وهـذّتعلقالإيجاد لأن علمه تعالى م
 .)٢(...)الذي ذكره عليه السلام هو المذهب الصحيح

                                                 
 .١ ح،١٠٧ ص،١ج: أُصول الكافي) ١(
  .٢٣٤ ص،٣ج: مجمع البحرين: انظر) ٢(
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فيكون ، وهو الدين، هّتعلقونفيه نفي الإلزام بم، ُ الإكراه يقابل التخيير.١
ّالمؤد نفسه من طـرفي الفعـل وعـاقبتي ّى لنفيه هو ترك حق الاختيار للإنسان ُ

 .الثواب والعقاب
َّإلا أن المراد منه ،  والمكافأة والحسابوالجزاء ةالطاع على ينِّلد يشتمل ا.٢
ُ الدنيوية بما يناسـب ةسعادالوصل إلى ُالم، الطريقة والمنهج في الحياةهو  ِفي الآية
فتكـون ، دينأو كيان بشري بلا ّد ملة و وج عدمّيتضحوبه ، خرويالأ الكمال
 .لة من المفردتين هو نفي الإكراه في اتخاذ المنهج الحياتيّالمحص
 ،ّحجـة بدون ًناَّبيُ مء البيان جعل الشيَّالفرق بين البيان والتبيان هو أن .٣

والتبيين والتمييز في مورد الآية مطلق في ، جّة مع الحًناَّبيُ مءوالتبيان جعل الشي
 . ذلك إشارة ضمنية إلى وجود المعصومفيو ،زمكانيته ومخاطبيه

، لهدايـة والدليليـة والـصواب لمفردة الرشد هو القصد واوّل المراد الأ.٤
، ُلا مطلق الإصـابة، َّوأما المؤدى النهائي للمعطى اللغوي لها فهو إصابة الحق

ًوقد يكون الرشد أعم من الهـدى مـصداقا، لا مطلق الهداية، ّوالهداية للحق َّ ،
 .ةّخاصفيحتاج انطباق أحدهما على الآخر إلى عناية 

ّ بين الرشد والغـي تـضاد.٥ مـا في معـاني الرشـد ّكـل ون فيكـ،  حقيقـيّ
ّمنعكسا ضده في الغي ُّ ولـذا فالرشـد يقظـة ، ً دائـماخـلاف الرشـد غوايـةفال، ً
َّكـما أن ، الفـسادوأصـله ، وطريـق للمعـصية ّوالغـي غفلـة، وطريق للطاعـة

ُوقد يطلق الغي ويقصد بـه الـضلال، الهلاكأصله الضلال  ى َّفيكـون المـؤد، ُّ
والخيبـة ، والغفلة والنسيان، د والضلال والهلاكّالنهائي لمفردة الغي هو الفسا

 .والعقاب
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 اتباعفي ّكله والرشد ، ّوالدين الباطل غيه ذاتي، ّ الدين الحق رشده ذاتي.٦
ّفينتفي معنى الإكراه على الـدين الحـق لأنـه ،  الثانياتباعّكله في  ّوالغي، وّلالأ

 .الرشد الموافق للفطرة
، يـمان خـصلة مـن الإّلة منـه تـضادخـصّكل ف،  الكفر نقيض الإيمان.٧

 ءشيّكـل و، يتـه وسـترتهّغطء كفـرت الـشيو، والأصل اللغوي له هو الستر
َوسمي الكافر كافرا لأنه يستر الإيمان المود،  فقد كفرهًى شيئاَّغط ً ِّ ، ع في فطرتـهُ

 .َّوصلة الكفر بالضلال هو أنه أبعد مراتب الضلال
ة ّ الشيطان به لشديَِّمسُقد  و،يالطاغمفردة أبلغ من مفردة الطاغوت  .٨
، رأس ضـلالّكل ًأيضا هو  و،َّ وجلَّ من دون االله عزدَـِبُما عّوهو كل ، طغيانه

ًويطلق أيضا على  والطاغوتيـة مجانبـة ، مردة أهـل الكتـاب والكهنة والأصنامُ
 .ّالحق والإصرار على ذلك

ورسـله وصـفاته  االلهوجود تصديق بًوشرعا ،  التصديق الإيمان مطلق.٩
َّ وما يلحـق كـل ة والنار،وبالبعث والصراط والميزان، وبالجنّ،  وملائكتهوكتبه
ّوقيل بأن االله تعالى إنما سمي بالمؤمن ، ذلك ُ أو ، نه آمن عباده من أن يظلمهملأَّ
 . وعدههميصدقلأنه 

 ٍ الاعتصام بالعروة الوثقى والقبض عليها والانحباس عليهـا معـان.١٠
َتمسكْاس>: مقصودة لمفردة َ ْ ُفعرى  ، بمعنى المقبضالعروةو،  في الآية الكريمة<َ
َالـوثقىو، الإيمان مقابضه َ ُ ِالعـروة (ى مفـردتي َّفيكـون مـؤد، ُ بمعنـى المحكـمْ َ ُْ ْ

َالوثقى َ ْ ُ  .للإيمان ُهو المقبض المحكم) ْ
ى الانفـصام َّومـؤد، الانقطـاعأو القطـع و ، كسر الحلقـة الانفصام .١١

 .ر ولا انقطاع ولا انصداع ولا انقلاع للعروة الوثقىلا انكسا:  هوّالمنفي
، َّومعناه استفادة لفظ المسموع وصوته ثم فهمـه،  الأذنّالسمع حس .١٢

سـمع االله لمـن >: كما في ،بمعنى أجبت أتييوقد ،ما وقر في الأذنوالمسموع هو 
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ِّحيث فسر به، <حمده  ،بغير جارحـةواالله سميع ، إصغاء الطاعةًوأيضا بمعنى ، ُ
ّكـل فسميعيته بمعنى حـضور ، أمرهلا يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي 

 .شيء لديه سبحانه
، ت بمعنـاهء بمعنى المعرفـة كـما جـايءوقد يج، هل العلم نقيض الج.١٣
َّولكن العلـم مـسبوق بالجهـل للممكـن ، عرفته: أي، ءعلمت الشي: فقولك

ًفيـسمى االله عالمـا لا ، وأما المعرفة فمسبوقة بالنـسيان والغفلـة، دون الواجب َّ ُ
 .وعلمه تعالى إحاطي، ًعارفا
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ُّولي (:المفردة الأولى • ِ َ(. 
ُيخرجهم (:المفردة الثانية • ُ ِ ْ ُ(. 
ِالظلماتمن  (:المفردة الثالثة • َ ُ ُّ(. 
ِالنورإلى  (:المفردة الرابعة • ُ ُّ(. 
ِصحاب النارأَ (:المفردة الخامسة • َّ ُ َ ْ.( 
َخالدون (:المفردة السادسة • ُ َِ(. 
 .معطيات المقطع الثالث •
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ُوأما المفردات التي سنقف عندها مـن المقطـع الثالـث والأخـير مـن آيـة 
ُّولي(: الكرسي فهي ِ ُيخْرجهم، َ ُ ِ ِالظلمات، ُ َ ُ ور، ُّ ِالنُّ ُأصحاب، ُ َ ْ َخالدون ،ِالنَّار، َ ُ ِ َ()١(. 

 : وهي كالتالي، في المقطعين السابقينّ تقدم وقد ارتأينا الوقوف عندها وفق ما
  ) ِّ وَ (:ا فردة الأو 
 مثـل ، الاسم ـبالكسرـ لاية ِوالو، المصدرـ بالفتح ـ لاية َالو: قال سيبويه

 .)٢( فتحوافإذا أرادوا المصدر، يته وقمت بهَّنه اسم لما توللأ،  والنقابةالإمارة
فتح الواو وكـسرها، فمـن فـتح بلايتهم، ِلايتهم ووَيقرأ و: وقال الزجاج

والولايـة التـي بمنزلـة الإمـارة مكـسورة :  قـال؛جعلها من النصرة والنسب
 ً في تـولي بعـض القـوم بعـضاَّوقد يجوز كسر الولاية لأن ،ليفصل بين المعنيين

 ّأحـق: مر من فـلان أيذا الأفلان أولى به: ويقال،  من الصناعة والعملًجنسا
 ّولي: والـولي، مصدر المـولى:  والولاء،الوالي ولموالاةلمصدر  الولايةو، )٣(به
: أي  عنـهّوتـولى، هدّ العمـل، أي تقلـّوتـولى، ّالقرب والدنو: الوليو، )٤(النعم

 أمـر واحـد مـن وليّكل و، ّ العدوّضد: والولي، أدبر: أي ً هارباّوولى، أعرض
                                                 

ّولـذا فقـد تـم تجازوهـا ، )الطاغوت، الكفر، الإيمان(: البحث اللغوي في الكلمات تقدم   )١(
ُوقد نبه السيد الأستاذ لذلك بقولـه، والإرجاع للبحوث السابقة ُوأمـا المفـردات التـي >: َّ

 . <نقف عندها من المقطع الثالثس
  .٢٥٢٨ ص،٦ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٢(
 .٤٠٦ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ٣(
  .٣٦٥ ص،٨ج: كتاب العين: انظر) ٤(
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 .)١(السلطان: لاية بالكسرِلووا، هّفهو ولي
 لأمور العـالم والخلائـق القـائم ِّالمتوليبمعنى  و،الناصر تأتي بمعنى وليوال
ّعز وجلومن أسمائه ، )٢(بها  .ف فيهاّالمتصر شياء جميعها وهو مالك الأ،الوالي: ّ

ّعز وجلومن أسمائه (: قال ابن الأثير ، شياء جميعهـا وهو مالك الأ، الواليّ
 ومـا لم يجتمـع ، الولاية تشعر بالتدبير والقـدرة والفعـلَّ وكأن،يهاف فّالمتصر

مـن كنـت : آلـهقوله صلى االله عليـه وو...  ق عليه اسم الواليبذلك فيها لم ينط
والتـي منهـا التـدبير ، )٣()سـماء المـذكورة يحمل على أكثر الأ مولاه،ّمولاه فعلي
 أسـامة َّأنآلـه الله عليه و صلى اَّإن السبب في مقولة الرسول:  وقيل،ّوالتصرف

، فقال آلهلست مولاي، إنما مولاي رسول االله صلى االله عليه و عليللإمام قال 
ُآله ردا على أسامةصلى االله عليه و ً مـن ولي ّكل  و،" مولاهّمن كنت مولاه فعلي": ّ
 .)٤(هّأمر واحد فهو ولي

أشـهرها ، ة لها معان لغوية عديد<الولي>  لفظةَّ لنا أنّيتضحوفي ضوء ذلك 
ّالمدبر والمتصرفو ّالناصر والمحب ، ًوهذه المعاني جميعا صادقة عـلى االله تعـالى، ِّ

آله بصفته خليفة  صلى االله عليه وًوهي صادقة أيضا على ولاية الرسول الأكرم
،  أهل البيت علـيهم الـسلامّأئمةوهكذا الحال بالنسبة لولاية ، االله في الأرض

ُومعنى المتصرف قد فهمه أ ّلذلك حاول إنكاره والتشبث بولايـة ، ًداّسامة جيِّ
ُآله ليثبـت صلى االله عليه وّفجاء رد الرسول ، آله فقط صلى االله عليه والرسول 

ُفتأكد لأسامة ما أنكره على ، ُما أنكره أسامة على أمير المؤمنين علي عليه السلام َّ
ن بيعة الإمام علي عليه ُولكنه لم ينتفع بهذه الحادثة فكان من الممتنعين ع، مولاه

                                                 
  .٢٥٢٨ ص،٦ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ١(
  .٤٠٦ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٢٢٧ ص،٥ج: النهاية في غريب الحديث) ٣(
  .٤١٠ ص،١٥ج: لسان العرب: رانظ) ٤(
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ُالسلام أميرا للمؤمنين بعد وفاة عثمان وبيعة الأ ُوجحـدوا {:  قال تعـالى؛ لهمّةً َ َ َ
َبها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين َ َ ّ ُ َ َِ ِ ِْ ُُ ُ ً ََ َ ََ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َُ ً َُ ُ ْ ُ ََ ْ َ َ ، )١٤: النمل( }ِ

َّيعرفون نعمت االلهِ ثم{: إنهم َ ََ ْ ِْ َ ُ َ ينكرونهاِ ُ َُ : لأمر انطووا عليـه و، )٨٣: النحل( }...ِ
َحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصـفحوا حتـى يـأتي ...{ ِ ْ َ ُ َّ َ ِّ ََّ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ ًَ ُ َُ ُّ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َ

ٌااللهُ بأمره إن االلهَ على كل شيء قدير ِْ ٍ َِ َْ ِّ َُ َ َّ ِ ِ  فكـان العفـو والـصفح مـن، )٨٣: النحل( }َِ
  .ة حتى يأتي أمر االله سبحانهّأمير المؤمنين سجي

فـالولي في اللغـة تـسمح بإطلاقهـا عـلى شـخص يملـك ، ّعلى أي حالو
فـلان ": ووجدنا اللغة تجيز أن يقول الرجـل(: قال الشيخ الصدوق، طاعتك
 إذا كان مالك طاعته، فكان هذا هو المعنى الذي عناه النبي صلى االله ،"مولاي
قـسام التـي تحتملهـا  الأَّن لأ،" مـولاهّفمن كنت مولاه فعلي ": هله بقولآعليه و

وهو القـرب مـن : الولي(: وقال الشيخ الطبرسي، )١(...)اللغة لم يجز أن يعنيها
 ومنه الوالي، ، بتدبيرهّغير فصل، وهو الذي يكون أولى بالغير من غيره، وأحق

َّالقدر المتيقن مـن المعـاني وهو ، )٢(...)لأنه يلي القوم بالتدبير، وبالأمر والنهي ُ
 .ُالمرادة في الآية الكريمة

  ) مْهُجُرُِْ  (:ا فردة ا انية
ٍّوهو فعل متعد، <أخرج> ماضيها <يخُرج> ُيخرج، خرج> بخلاف الفعل، ُ َ> 

، خـرج زيـد: وفي الـلازم، َأخرج زيد أهله: يّفنقول في المتعد، فهو فعل لازم
 بـالألف فـصار <خـرج> يّفتعـد، ا الألفَّوالفعل اللازم يتعدى بواسطة منه

ِيخرج>ومضارعه ، <أخرج> والفاعـل ضـمير مـستتر ، ّوهو ما جاء في النص، <ُ
ُيخْـرجهم>: ي بقولـهّونكتة اعتماد الفعل المتعـد،  يعود على االله تعالى<هو>تقديره  ُ ِ ُ> 

                                                 
 . ٦٨ص: معاني الأخبار) ١(
  .١٦٤ ص،٢ج:  في تفسير القرآنمجمع البيان) ٢(
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ُيخْرجون>دون اللازم  فـالإيمان ، منهم رغم مطلوبيتـهّ تقدم  هو عدم كفاية ما<َ
ِّاالله والكفر بالطاغوت مقدمتان أساسيتان لإخراجهم من الظلمات إلى النورب َّ ،

وسـوف ، كـما هـو واضـح، ي لعدم كفاية الـلازمّفاحتاج الأمر للفعل المتعد
ّ بيان في عدم كفاية ذلـك لخـروجهم تلقائيـا وتـوقفهم عـلى الإخـراج )١(يأتينا ً

 . فيكون خروجهم بالعرض لا بالذات، الإلهي
وهو الخروج َّكما أن ،  نقيض الإدخال<يخُرج> الإخراج وهو مصدر َّإنَّثم 
ًأخرج يخرج إخراجا: وتصريفهمانقيض الدخول،  <يخرج>مصدر  ِ َفهو مخرج، ُ ْ ُ ،
، )٢(واخترجت الرجل، واستخرجته سـواء،  فهو خارج،ًخرج يخرج خروجاو

َوإنما سمي يوم القيامة بيوم الخروج لا الإخراج لأنهم بأنفسهم يخْ ِّ ًخـشعاُرجون ُ َّ ُ 
ًأبصارهم سراعا َ ِ ْ ُُ َ ْ  : قال تعالى؛ًفيكون إخراجهم تحصيلا للحاصل،  كأنهم جراد منتشرَ

َيوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون{ َُ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َ ٍَ ُ َّ ْ َ ُ ُْ َ ِ َ َ ًَ َ َ َ ْ ، )٣()٤٣: المعارج( }ْ
 ًخـبرا كـونأن ت: وّلالأ، فيها أمران يجوزف <يخرجهم>: الوجه الإعرابي لجملة أماو
والعامـل  )٤(<ولي> :في الضمير من يةحالجملة  كونت أن: والثاني،  للفظ الجلالةًثانيا

َّومن الواضح بأن الجمل بعـد المعـارف أحـوال وبعـد ، <ولي>: فيه نفس كلمة
َّ معرفة بالإضافة<ولي>: وكلمة، النكرات صفات َّولكن الأرجح هو أن ، ُ : جملةَّ

والأحـوال ، فالأخبار تنتمي للجمل الاسمية ،)٥(للجلالة ٍثان خبر <يخرجهم>
ة عـلى ّ على الثبات بخلاف الفعلية الدالّوالاسمية تدل، تنتمي للجمل الفعلية

                                                 
 ).التفسير التجزيئي للآية(في الفصل اللاحق ) ١(
 .١٥٨ ص،٤ج: كتاب العين: انظر) ٢(
َيوفضون>:  ومعنى كلمة)٣( ُ ِ ًخـشعا{: ُوأمـا الآيـة الأخـرى فهـي،  هو يهرولون ويسرعون<ُ َّ ُ 

ٌأبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ِ ِ َِ َُّ َ ْ ُ ُ ْ ٌُ َ َّ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ  . <٧: القمر> }َ
 .١٠٨ ص،١ج: العكبري الدين محب، القرآن إعراب في التبيان: انظر) ٤(
ِمشكل: انظر) ٥(  .٤٧ ص،١ج: الخراط محمد بن أحمد كتوردلل، القرآن إعراب ُ
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ّالتغير والتجد  .والثبات في المقام أولى وآكد، دِّ
ُالظلن مِ(: ا فردة ا ا ة   )اتمَ 
ِالظلمات َ ُ ُوتقـرأ ،  ساكنة الثـانيوّل الأمضمومة، مةلْظُُ جمع تأنيث مفردها ُّ
ّأيضا بضم الأ  الـلام ّبـضم والظلمـة، )١(مـةلُظُ: لاقُالثاني من حروفها في ووّلً
: يقـالو، ً الليل وإن كان مقمراّأولوالظلام ، هي خلاف النورف، ذهاب النور
: ومنه قوله تعالى، دخلوا في الظلام: أي، وأظلم القوم، َّدَسوا: أي، أظلم الليل

ٌوآية{ َ َ لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمونَ ُ ُّ َ ْ ْ ِْ ِْ ُ َُ َ ُ َِّ َ َ َّ ْ ُ َ ظلـم الممـر والأ، )٣٧: يـس( }َُ
قـد كانـت و، ًة أيضاّوالظلمة بمعنى الشد، درى من أين يؤتى لهُلا يهو الذي 

ًويقـال أيـضا،  يـوم مظلـم:ةّالعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شد ظلـمات : ُ
رب اضالـناضر  هو الونبت مظلم،  شديد السوادوشعر مظلم، البحر شدائده

 .)٢(إلى السواد من خضرته
ُكما كنِّي عـن الهدايـة ، ُوفي المقام كنِّي عن الضلالة والضلالات بالظلمات

ِيخـرجهم مـن الظلـمات{: فقـال تعـالى، بالنور َِ ُ ُّ ْ ُْ ُ ِ ْ ً تقبيحـا ؛مـن الـضلالة: أي، }ُ
َللضلالة بأنها عتمة لا نور فيها  لا تحمـل معهـا غـير التيـه والحـيرة أو لأنهـا، ُ

ّكما هو حال المتحرك في الظلمة فإنه لا يعرف بـأي اتجـاه يـسير ، نةّوغياب البي ِّ ُ
وقد جاء التعبير بصيغة الجمع ، بخلاف السائر في النور، ّوإلى أي مصير ينتهي

 . الظلمةة تكاثفّشدللتدليل على 
ِظلمات نظرا لما ورد في وقد ناسب التعبير عن الكفر والشرك والضلالة بال ً

 .)٣(الكفر ظلمة الليل وسوادهَّأن من معاني 
                                                 

  .٢٤٨ص: ترتيب إصلاح المنطق: انظر) ١(
  .٣٨٨-٣٧٧ ص،١٢ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٨٠٧ ص،٢ج: ج اللغةتاالصحاح : انظر) ٣(
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  ) ور ا  َِ إ (:ا فردة ا رابعة
َيخـرجهم مـن {:  الإخـراج مـن الظلـمات في قولـه تعـالىةَّتقدم أنه بقرينـ ُِّ ُ ِ ْ ُ

ِالظلمات َ ُ ّتقدر كلمـة الإدخـال }ُّ ُفيكـون المـراد أنـه يخـرجهم مـن الظلـمات ، ُ
 .نورويدخلهم إلى ال

َّوالنور كالوجود أعرف من أن يعرف َّفلا شيء أعـرف منـه ليعـرف بـه، ُ ُ ِ ،
حيـث وردت فيـه بعـض الوجـوه ، ولكننا بصدد بيان معنى اللفظ لا الحقيقة

وهـو مفـرد ، ُوتقابله الظلمة أو الظـلام، ه يأتي بمعنى الضياءنّأ: منها، اللغوية
، )١(أضـاء: أي، ارة، واسـتنار وإنـًنار وأنـار نـورا: وأما فعله فهو، جمعه أنوار
 ،ًرت الشجرة وأنارت أيضاَّيقال نوو، أضاء  واستنار بمعنىءأنار الشي: ُفيقال
ولذلك أضـيف ، ّأتم النور والضياء أقوى منَّوقيل بأن ، )٢(أخرجت نورها: أي

 .)٣( الضياء ضوء ذاتي والنور ضوء عارضيَّق بينهما بأنَّفرُ وقد ي،للشمس
االلهُ {: كـما في قولـه تعـالى، فالنورية اسم ووصف له، ه نورواالله سبحانه بذات
ِنور السماوات والأرض ْ َّ َُ ْ َ َِ َ ّوقيل بأن معنى نوري، )٣٥: النور( }...ُ تـه سـبحانه هدايتـه َّ

:  وقيـل، بهداه ذو الغوايـةدَرشُوي بنوره ذو العماية ِبصرُهو الذي ي: وقيل، للعالمين
 .)٤(ً نوراّيسمىر في نفسه المظهر لغيره والظاه، ظهورّكل هو الظاهر الذي به 

عـن عبـد االله وقد روى مسلم ، َّوهو سبحانه لشدة نوره استحالت رؤيته
هل رأيـت : آلهو  صلى االله عليهسألت رسول االله(: قالأنه ذر أبي بن شقيق عن 

َّ صريح على مدعي الرؤية لهّوفي ذلك رد، )٥()راهأ ـَّىنَ أٌنور: قال ؟ربك ومن هنـا ، ُ
                                                 

  .٢٧٥ ص،٨ج: كتاب العين: انظر) ١(
 .٨٣٨ ص،٢ج: الصحاح: انظر) ٢(
  .٣٨٩ ص،٤ج: مجمع البحرين: انظر) ٣(
  .١٢٤ ص،٥ج: النهاية في غريب الحديث: انظر) ٤(
 =َّغـير أن الـسيد، )َّنور أنـى أراه(: في المصدرهكذا ورد  .١١١ ص،١ج: صحيح مسلم) ٥(
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 .)١()وجهه  وما أدري ما، لهًمنكراُزلت ما (: تذر أحمد بن حنبل عن توجيهه فقالاع
 للدلالات الواضحة التـي ؛صلى االله عليه وآلهالأكرم  ُّالنبيبالنور ي مّسُقد و

رج النـاس مـن ُ للمعاني التـي تخـًي القرآن نوراِّمسُكذلك و، لاحت منه للبصائر
 .أمر جميلّكل ر اسم وصفة لوالنو، )٢(ّ إلى نور الحقظلمات الكفر

ِّوبـذلك فـسر قولـه ،  قد تأتي بمعنى النار<النور>: َّجدير بالذكر أن مفردة ُ
ِفلما جاءها نودي أن بورك من في النار{: تعالى ِ َِّ َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َّ َ  إلى النـارجـاء موسـى : أي، }...َ

  .)٣(هي نورو، التي ظن أنها نار
ِأصحاب ا ار (:ا فردة ا ا سة  ُ َ

ْ َ(  
ِأولـئك أصحاب النَّار>: جملة ُ َ ْ َْ َُ ِ ولكونهم أصحاب النار ، )٤(مستأنفة اسمية <َ

، فهم ليسوا داخلـين فيهـا وحـسب، فقد اقتضى الأمر أن يكونوا خالدين فيها
                                                                                                                   

عـن : حيث روى ذلـك عـن مـسلم بهـذا النحـو، طبائي كان له رأي آخراالعلامة الطب=
صـلى االله عليـه سـألت رسـول االله : صحيح مسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي ذر قـال

الميـزان >).  النور منسوب إلى،"نوراني": أقول، نوراني أراه: ك؟ فقالَّهل رأيت رب: وسلم
ُومسلم يثبت ، ُفالعلامة يثبت الرؤية على نحو النورانية. <٣٤ص، ١٩ج: في تفسير القرآن

: لسان العـرب: انظر> ؟إنه نور فكيف أراه: فمعنى قوله هو، النورانية ولكنه ينفي الرؤية
، ولذلك نجد ابن حنبل قد أنكـر الحـديث بعـد أن عجـز عـن توجيهـه، <٢٤٠ ص،٥ج

َّعلما بـأن ابـن منظـور قـد . اره هو كونه من القائلين برؤيته سبحانه يوم القيامةووجه إنك ً
مـا >: حيث كان فيها، أخطأ في نقل رواية مسلم أو أنه عثر على نسخة أصلية تم تصحيفها

وهذا هو الأوجه والأنـسب لكلمـة ابـن حنبـل في ، < وما أدري ما وجهه، لهًرأيت منكرا
 . ته وهو مخالف لمبانيه في حقيقة الرؤيةّأن ثبت له صحكونه لا يدري ما وجهه بعد 

 .١٢٤ ص،٥ج: النهاية في غريب الحديث: انظر) ١(
  .٣٨٩ ص،٤ج: مجمع البحرين: انظر) ٢(
 .<٨: النمل>: والآية .٣٦٤ ص،٧ج: في تفسير القرآنمجمع البيان : انظر) ٣(
ِمشكل: انظر) ٤(  .٤٧ ص،١ج: القرآن إعراب ُ
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والصحابة مـصدر ، صحاب جماعة الصحبالأ و.ادهاّوإنما هم أصحابها ورو
،  معـافىًصاحبامـ: ويقال عند الـوداع ،قولك صاحبك االله وأحسن صحابتك

، )١(حفظـك:  أي،صـحبك االله: ً أيضاويقال، ك العافية تَْك وصحبْقتَراف: أي
 أصـحبنا ،هل والخليفة في الأ، أنت الصاحب في السفرَّاللهم(: وقد ورد في الدعاء

 بأمانـك وأرجعنـا،  بحفظـك في سـفرناحفظناا: أي، )٢()ةّ وأقبلنا بذم،بصحبة
 ءشيّكـل و، ًصـحب بعـضهم بعـضا: ومواصطحب الق. )٣(وعهدك إلى بلدنا

يا صاح، معناه : ُفيقال، ُوتستعمل الصحبة في النداء،  فقد استصحبهًلاءم شيئا
وهذا المعنى الأخـير ، )٥(المعاشر:  والصاحب،عاشره: وصاحبه، )٤(يا صاحبي

وهـذا ، فأصحاب النار هم المعاشرون للنـار، هو الأقرب لمفاد المفردة في الآية
 .ِقرب لما يقتضيه الخلودالمعنى هو الأ

،  تـصغيرها نـويرةَّن مـن الـواو لأي وهـ،ثةّمؤن فإنها <النَّار>: وأما مفردة
: أي؟ نار هذه الناقـة ما: ُفيقال، والنار تأتي بمعنى السمة، والجمع نور ونيران

  .)٦( لأنها بالنار توسمًيت ناراِّمسُوقد ، ما سمتها
  ) ونُاِ خَ (:ا فردة ا سادسة
 ثـان خبر والجملة، <خالدون فيها هم>: جملة في <خالدون>: فردةوردت م

 .)٧(رفع ّمحل في <أولئك>ـل
                                                 

، الأخفـشوخالف في ذلك ،  مفرد<صحب>: وكلمة .١٢٤ ص،٣ج: لعينكتاب ا: انظر) ١(
  .٥١٩ ص،١ج: لسان العرب: انظر. الصحب جمعَّحيث يرى أن 

 .١٧٥٣٦ح ،٧١٤ ص،٦ج: كنز العمال) ٢(
  .١١ ص،٣ج: النهاية في غريب الحديث: انظر) ٣(
  .١٦١ ص،١ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٤(
 .٥١٩ ص،١ج: لسان العرب: انظر) ٥(
  .٢٤١ ص،٥ج: لسان العرب: ًوأيضا .٨٣٨ ص،٢ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٦(
ِمشكل: انظر) ٧(  .٤٧ ص،١ج: القرآن إعراب ُ
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ده ّوأخلده االله وخل، ًخلد الرجل يخلد خلودا: تقول، دوام البقاء: الخلدو
ويـأتي ، طـلال الصخور خوالد لبقائها بعـد دروس الأثافيقيل لأقد و، ًتخليدا

وبمعنـى الركـون ، لزمـه: رجل بصاحبهأخلد ال: فتقول، الخلد بمعنى اللزوم
ْولـو {:  ومنه قولـه تعـالى،)١(ركنت إليه: أي، أخلدت إلى فلان: فتقول، ًأيضا ََ

ِشئنا لرفعناه بها ولـكنه أخلد إلى الأرض ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ َّ َ َ َْ ُ َ ُ ِْ ِِ  والركون واللـزوم، )١٧٦: الأعراف( }...َ
ًمعنيان متقاربان قد يقصدان معا في كلمة الخلود ُ ما في كلمـة أمـير المـؤمنين كـ، ُ

 وآثرهـا وأخلـد ،رها لمن دان لهاّفقد رأيتم تنك( : الدنياّعلي عليه السلام وهو يذم
 .)٣(ركن إليها ولزمها:  أي،)٢()إليها

ويقال للرجل ، )٤() ولم يشبّإذا أسن: رجل مخلد( : قولهابن السكيتوعن 
البـال يـأتي بمعنـى الخلد و، )٥(إنه لمخلد: إذا بقي سواد رأسه ولحيته على الكبر

، الخلد من أسـماء الجنـانو، في بالي: أي، ما يقع ذلك في خلدي: قولفت، ًأيضا
ِّوقد فسر قوله تعالى، )٦(البقاء فيهاهو والخلود  لـدون{: ُ َيطوف عليهم ولدان مخُّ ٌُ َ َُّ َ ْ َِ ْ ْ َِ َ ُ{ 

 .)٧(ونّتغير لا يهرمون ولا يًمبقون ولداناَّ بأن المراد هو أنهم )١٧: الواقعة(
َّفتحصل أن الخلود في مورد الآية معنى جامع للبقاء وديمومته وللركـون  َّ

 . زوملوال

                                                 
 .٤٦٩ ص،٢ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ١(
  .٢٢٧ ص،٧ج: ابن أبي الحديدشرح ، نهج البلاغة) ٢(
  .٦١ ص،٢ج: النهاية في غريب الحديث: انظر) ٣(
 .٢٠ص:  المنطقترتيب إصلاح) ٤(
  .١٦٤ ص،٣ج: لسان العرب: انظر) ٥(
 .٢٣١ ص،٤ج: كتاب العين: انظر) ٦(
  .٦٧٨ ص،١ج: مجمع البحرين: انظر) ٧(
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، النـسبَّالمحبـة و النـصرة ووهـي بمعنـى، المصدرـ بالفتح ـ لاية َالو .١
اسـم لمـا فهـي ، الـسلطان ووهي بمعنى الإمـارة ، الاسم ـبالكسرـ لاية ِوالو
ف ّالمتصر شياء جميعهاوهو مالك الأ، الواليتعالى ومن أسمائه ،  بهيته وقمتّتول
صـلى االله وجميع معاني الولي صادقة عليه سبحانه وعـلى ولايـة الرسـول ، فيها
 . أهل البيت عليهم السلامّأئمةآله وولاية عليه و
ُيخْرجهم>: ي بقولهّ اعتماد الفعل المتعد.٢ ُ ِ ُيخْرجـون> دون اللازم <ُ  لعـدم <َ
ّفالإيمان باالله والكفر بالطاغوت مقـدمتان ، منهم رغم مطلوبيتهّ تقدم ية ماكفا

فيكـون ، فاحتاج الأمر إلى الإخـراج الإلهـي، للإخراج من الظلمات إلى النور
 .خروجهم بالعرض لا بالذات

، ظلمات البحر شـدائدهف، َّوقد تأتي بمعنى الشدة، ذهاب النور الظلمة .٣
ـي عـن الـضلالة ، درى من أين يـؤتى لـهُ يلاهو الذي ظلم الممر والأ ُوقـد كنِّ

ًكما كنِّي عن الهداية بالنور ترغيبا بهـا، ًتقبيحا لها، بالظلمات وناسـب التعبـير ، ُ
 .الكفر ظلمة الليل وسوادهَّعن الكفر بالظلمات لأن من معاني 

َّ النور كالوجود أعرف من أن يعرف.٤ ونوريتـه ، يـأتي بمعنـى الـضياء، ُ
 ّيسمىوالظاهر في نفسه المظهر لغيره ، ظهورّكل الظاهر الذي به ي سبحانه تعن

وقيل نوريته ، َّالذي لشدة نوره استحالت رؤيته، واالله سبحانه بذاته نور، ًنورا
وللنار ، الكريملقرآن وللنبي صلى االله عليه وآله والنور اسم ل، هدايته للعالمين

 .أمر جميلّكل ول، ًأيضا
، ًوبمعنـى الركـون أيـضا، ويـأتي بمعنـى اللـزوم، ءدوام البقا: الخلد .٥

ًوالركون واللزوم معنيان متقاربان قد يقصدان معا في كلمة الخلود ُ ُ. 
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ُوقد كان مختارنا هو أنها ،  وحدود آية الكرسيةّهويَّمر بنا وجه الخلاف في 
، ً مـضموناوليست ثـلاث آيـات منفـصلة، بثلاثة مقاطعًمضمونا آية واحدة 

َااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم لا {: قوله تعالى: يفالآية في وجودها المجموعي ه َّ َُ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ َِ ِ
َّتأخذه سنة ولا نوم له ما في الس َ ٌِ ُ ْ َ َُّ َ َ ٌ َ ُ َِ ُ َّماوات وما في الأرض مـن ذا الـذي يـشفع عنـده إلا ْ ِ ُ ُ َ ََ ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََّ َ ِ َ ِ َ

َبإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شـاء وسـع  َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ َِّ َِ ِْ ْ َ ِّْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ُ ُ ُ ََ َ ِ َ
ُكرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهـ ُ ْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َّ ُّ َْ َ َ َ ُما وهـو العـلي العظـيمُ ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِلا إكـراه في  * َِ َ َ ْ ِ َ

َالدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـااللهِ فقـد استمـسك  َ ْ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُّ ََّ ُ َّ ِِّ ِ ِ َِ ََ َ ِْ ِْ َ ْ َ َُ َّ ُ ْ َ ْ َ ِ
ٌبالعروة الوثقى لا انفصام لها وااللهُ سميع عليم َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ ََُ َ َ ْ ْ ْ َّ ولي الااللهُ * ِ ُّ ِ َذين آمنـوا يخـرجهم مـن َ ُ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ

َالظلمات إلى النور والـذين كفـروا أوليـآؤهم الطـاغوت يخرجـونهم مـن النـور إلى  َّ َ ُِ ِِ ُِّ ُ َُّ َ ُ ُ ْ َ َ ُِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُُّ ِ ِ َِ ْ َ َ
َالظلمات أولـئك أصحاب النار هم فيهـا خالـدون ُ َ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ َُ َّوبقـدرها المتـيقن تنحـصر ، }ُّ ُ

 ُة أمـورّ بآيـة واحـدة عـدةوقد كان لترجيحنا وحدتها المقطعيـ، لوّبالمقطع الأ
 .)١(عرضها في بحث سابقّتقدم 

 

وقد عرفـت أنـه مـن ، ة بالتفسير التجزيئيّاصَّمر بنا جملة من البيانات الخ
 عـرض بعـض البيانـات اللاحقـة ّوهنا نـود، أساليب التفسير لا من مناهجه

ِّوالمتممة لموضوعة التفسير التجزيئي بما يحقـ ُ ّ ق الهـدف البعيـد مـن وراء هـذه ُ
 .ية في مجال التفسيرّتخصصالأبحاث ال

                                                 
ّعمق المفردة القرآنية عمق للنص(في الفصل الثالث ) ١( تحت ، من الباب الأول من الكتاب) ُ

 ).الصحيح في حدود آية الكرسي(: عنوان
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ُإن التفـسير الموضـوعي لا ي :وّلُالملحق الأ ضرورة قـصوى لجميـع ّمثـل َّ
ُحيث يمكن الانطلاق من التفسير المفرداتي والانتهـاء بـالتجزيئي ، النصوص

ّلاسيما الموارد التـي لم تتكـر، الطابع المحدودفي الموارد ذات  مـن ، ر في القـرآنَّ
َّتبت يدا أبي لهب وتب{: قبيل قوله تعالى َ ََّ َ ْ ٍَ ََ ِ َ وكـذلك المـوارد التـي ، )١: المـسد( }َ

ِالزانيـة والـزاني {: مـن قبيـل قولـه تعـالى، َّتتعرض للأحكام الشرعية القطعية َّ ََّ ُ َ ِ
ْفاجلدوا كل واحد من ُِّ ٍ ِ َِ َّْ ُ ٍهما مئة جلدةَ َِ َْ َ َ َ  . )٢: النور( }...ُ
ّإن التفسير التجزيئـي يحـافظ عـلى هوي :ُالملحق الثاني ُ تـه حتـى في صـورة َّ

ـّ تقـدم ِ لمـا؛ّالاستعانة بالنصوص القرآنية في تفسير نـص قـرآني  ا مـن عـدممنّ
ُالانطباق أو الترادف بين أسلوب التفسير الموضـوعي ومـنهج تفـسير القـرآن 

ما نحتاج إلى منهج تفـسير القـرآن بنفـسه في الموضـوعي فكـذلك فك، بالقرآن
 : هما، والفاصلة الحقيقية تكمن في مسألتين، نحتاجه في التجزيئي

أو ، ً فيكـون موضـوعياّفـسروجود إشكالية نوعية ينطلق منهـا الم :ُالأولى
 .ًعدم وجودها فيكون تجزيئيا

فـإن كـان ، ية التفـسيرية الموقف المقصود في العملّهويةتكمن في  :والثانية
َّوالموقـف الموضـوعي يعـبر، ًوإن كان آياتيا فهو تجزيئي، ًقرآنيا فهو موضوعي ُ 

   .بخلاف الموقف التجزيئي، ًعنه أيضا بالنظرية القرآنية
ُإن كلا من الأسـلوبين التجزيئـي والموضـوعي يعتمـدان  :ُالملحق الثالث ً َّ

 ـ عـلى ونَّقتـصر ـ كـما تـوهم كثـيرُفلا ي، أكثر من منهج في العملية التفسيرية
ُمنهج تفسير القرآن بالقرآن ـ مثلا ـ في الأسلوب الموضوعي َّنعـم لابـد مـن ، ً

َّاعتماد منهج تفسير القرآن بالقرآن في الأسلوب الموضوعي كقدر متـيقن دون  ُ ُ
  .أن تنحصر الدائرة به إلا في صورة الاستغناء

ّيمكن للمفسر الموضو :ُالملحق الرابع عي تجاوز التفسير التجزيئي في صـورة ُ
ّفلو اكتفـى المفـسر بـالمعطى ، الاكتفاء بالتفسير المفرداتي في حدود المقصد اللغوي
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 .ً عادة ما تكون موارد ذلك قليلة جداولكن،  تجاوز به الحاجة للتجزيئياللغوي
 مـن طـرف واحـد بـين ّتوقفُوالهدف من تحقيق هذا الملحق هو إبطال ال

ّفالمشهور هو توقف التفسير الموضوعي على التجزيئي ، لموضوعيالتجزيئي وا
ًمطلقا ُفنكـون بهـذا الملحـق ، ًولا عكس منطقي في المقام فضلا عن اللغـوي، ُ

 .أثبتنا وجه الاستغناء ولو في موارد محدودة
البعض حاول بعـد إثبـات حاجـة التفـسير الموضـوعي  :ُالملحق الخامس

، ًالتفسير التجزيئي للموضوعي ولو موردياللتجزيئي بالضرورة إثبات حاجة 
وهو كـما ، ّلذلك بركون المفسر التجزيئي إلى منهج تفسير القرآن بالقرآنّمثل و
 .وقد عرفت الحال، ترى

 

ووعدنا هنالك بالوقوف ، )١(َّكنا قد تعرضنا لجملة من فضائل آية الكرسي
َّكـما نبهنـا ، موضوعة أسباب نزول الآيـةَّعلى شطر آخر منها عند التعرض إلى 

الوفاء وقت وقد حان ، هنالك إلى صلة هذه الفضائل الجديدة بنكات عقائدية
 .بذلك

ًوقبل ذلك ينبغي التأكيد عـلى كـون الوقـوف عـلى أسـباب النـزول عـاملا 
ُمساعدا ي ً ّ إلى فهم أفضل وأدق للـنص القـرآنيّؤديُ ـّ تقـدم إلا أنـه ـ كـما، ّ  ـ )٢(امنّ
أي تحديد المـصداق ، تفسيرية بقدر ما هي وظيفة تطبيقية ت وظيفته الأساسيةليس
ولـذلك فلـيس ، ّ ـ وربما يكون الأبرز ـ الـذي انطبـق عليـه ظـاهر الـنصوّلالأ

ّصحيحا حصر النص بمصداقه الأ إلا إذا قامت قرائن قطعية على عـدم إرادة ، وّلً
                                                 

فضل (: تحت عنوان، )ّعمق المفردة القرآنية عمق للنص( فصل الثالثال، في الباب الأول) ١(
 ).آية الكرسي

ّضوابط أخرى لقـراءة الـنص القـرآني( الفصل الرابع، في الباب الأول) ٢( : تحـت عنـوان، )ُ
 ). تقسيمات القرينة المتصلة(
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 ّتعـددة لسبب النزول ترفع إشكالية َّكما أن الوظيفة التطبيقي، ًوهذا نادر جدا، غيره
ّلأن كل سبب سيمث، ّسبب النزول في النص الواحد َُّ ًل وجها تطبيقياَّ ً. 

ًأيضا بأن سبب النزول هو الحادثة أو الواقعة سـلفا قبـل نـزول ّ تقدم وقد َّ ً
فما هي الحادثة التـي جـاءت في ضـوئها آيـة ، ث في موضوعهاّالآية التي تتحد

 ؟أكثر من سبب نزول لهاوهل هنالك ، الكرسي
جلـس أبـو عبـد االله (: عن الوشاء عن حماد بن عثمان قـالروى الكليني 

 فقـال لـه ، رجله اليمنى عـلى فخـذه اليـسرىًكاّ متور عليه السلام<الصادق>
:  قالته اليهودءإنما هو شي ،لا:  فقال.علت فداك هذه جلسة مكروهةجُ: رجل

 واستوى عـلى العـرش جلـس والأرضسماوات  من خلق الَّ وجلَّلما أن فرغ االله عز
ّعز وجل فأنزل االله ، ليستريحالجلسةهذه  ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم لا تأخـذه { ّ َ ُ َُ ُ َْ َ َّ َُ ُّ َُّ ْ ََ ِ ِ

ٌسنة ولا نوم ْ ََ َ ٌ َ  .)١() كما هوًكاّمتورعليه السلام  وبقي أبو عبد االله ،}ِ
  :وهي، ينبغي إبرازها، ُة أمورّإذن فهنالك عد

حيث ،  هو عقيدة اليهود الظاهرة في التجسيم- ًواضح جدا وهو - وّلالأ
َّإنهم يعتقدون بأن االله تعالى قد أصابه التعب والنصب بعـد خلقـه للـسماوات 

ُووضوح بطلانهـا يغنينـا عـن الوقـوف ، وهي عقيدة باطلة فاسدة، والأرض
 .عليها

ّهو ما يمكن تصي :الثاني عـلى انتـشار ثقافـة  ّده من سـؤال الـسائل الـدالُ
َّفالسائل وإن كان مجهولا إلا أنه عـبر عـن ذلـك ، اليهود في الوسط الإسلامي ً

 ،)٢(مُطلق القائلين بهذا الأمـر: أي، ّوأراد بذلك الأعم من اليهود، الوسط بالناس
وأما ،  الجلسة مكروهةهَّإن هذ: ولم يقل للإمام عليه السلام، فنسب المقولة لهم

                                                 
  .٥ح ،٦٦١ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ١(
  .١٣٩ ص،١١ج: للمازندراني، شرح أصول الكافي: انظر) ٢(
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ّإما لأجل التقية أو لكونه ليس من خاصة الإمام ، د سببينعدم ذكر اسمه فأح
 .وهو الأقرب، عليه السلام وإن كان من شيعته

ّهو أن آية الكرسي جاءت لتدرأ عن الساحة المقد :الثالث سة شبهة عاثت َّ
فاعتبرت مسألة الجلوس وطلب الاستراحة سالبة ، ً قرونا طويلةلببني إسرائي

ة ّأوليـوهو كنايـة ، ًنه لا تأخذه سنة فضلا عن النوموذلك لأ، بانتفاء الموضوع
وقـد سـبق ذلـك ، إلى عدم طروء التعب والنصب عليـه بـل اسـتحالة ذلـك

ًالوصف بكونه حيا ، َّوالسنة والنوم فيهما وصف أو شمة من أوصاف المـوت، ّ
ّكما أن القيوم صـفة طـاردة ، كما هو واضح،فالنوم موت أصغر، بل هو كذلك َّ
ّوإلا لزم أن يكون هنالك من هو قيوم عليه عند وقـوع الـسنة أو ، ًلذلك أيضا
ٌلا تأخـذه سـنة ولا نـوم(: َّوكأن قوله تعـالى، النوم منه ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ َّتوكيـد لأمـر تـضمنه ، )ْ
 .السابق

َّن أتباع إفي حين ، هو الكناية عن أتباع مدرسة الصحابة أو الخلفاء :الرابع
َّدة ما يعبرمدرسة أهل البيت عليهم السلام عا وقـد ،  عنهم بكلمة الأصحابُ

ًجرى ذلك على لسان المحدثين وربما السائلين أيضا ّ. 
ّمع أن التور، هو دفع شبه كراهة هذه الجلسة :الخامس ك والقرفصاء مـن َّ

ّالجلوس المستحب َّوالقدر المتيقن فيها هو أنها ليست جلـسة مكروهـ، ُ  لـذيل ةُ
، ) كـما هـوًمتوركاعليه السلام بو عبد االله وبقي أ(: وهو قول الراوي، الرواية

 ـ إلا أنـه لا ّعـامفالمعصوم وإن كان لا يقدح بعصمته فعل المكروه ـ بـالمعنى ال
ٍهذا فضلا عن أن التذكير بكونه مكروها داع آخـر لتركـه فـيما إذا ، يفعل ذلك ً َّ ً

ًبمكروه وفقا لظاهر الرواية ًكان الفعل مكروها في نفسه؛ ولكنه ليس ًوفقـا و، ٍ
وأمـا ، ّعـامَّفإن الكراهة إنـما لا تنـافي العـصمة بـشكلها ال، لمبانينا في العصمة

والإمام الصادق عليه السلام من بيت ، ًبمراتبها الأعلائية فالمسألة تختلف تماما
 .حازوا على أشرف مراتب العصمة الإمكانية
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َّهو ما نريد به دفع دخل مقد :السادس ومفاده ، ًداوإن كان بعي، مُّر أو توهُ
 قالتـه ء إنما هو شي،لا(: وهو قوله،  من جوابه عليه السلاموّلَّهو أن المقطع الأ

 َّلما أن فـرغ االله عـز(: وقوله عليه السلام،  الفعلي لشبهة السائلّهو الرد، )اليهود
 الجلـسة واسـتوى عـلى العـرش جلـس هـذه والأرض من خلـق الـسماوات َّوجل

، ً جلسته اتصافا منه بصفة جلـسة االله تعـالىحّةصاستدلال منه على ) ليستريح
حتـى لـو غضـضنا الطـرف عـن شـبهة ، ًوهو ـ كما ترى ـ احتمال بعيـد جـدا

ّفإن ذيل الحديث يدفع مثل هذا التوهم، التجسيم : وهو قولـه عليـه الـسلام، َّ
 .ذكرهّ تقدم َّوفي ذلك كناية عما، َّلأن الآية مانعة للسنة والنوم، ...)فأنزل(

عـن أبي حمـزة الـثمالي ، ّقوةواية عن الإمام السجاد توضح لنا ذلك بوفي ر
 إحـدى رجليـه عـلى ً واضعاًقاعداعليهما السلام رأيت علي بن الحسين (: قال
 ،ّإنهـا جلـسة الـرب: إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون:  فقلت،فخذه
أخـذه سـنة ولا  ولا تّ لا يمـلُّ والـرب،إني إنما جلست هذه الجلـسة للملالـة: فقال
ُ عن فساد تلك العقيدة التي تجيز القيام والنزول والجلـوس عـلى ًكناية، )١()نوم

وق َ وجـه سـّاتـضحوقـد ، فهي عقيدة يهودية أخذها البعض عنهم، االله تعالى
 .م الآنفّهذه الرواية في دفع التوه

َ إلـه إلا هو َااللهُ لا{: َّ وجلَّفأنزل االله عز:  عليه السلامقوله(: قال المازندراني ُ ََّ ِ َِ
ٌالحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ُ ُّ ُّْ َ َُ َ ٌَ ََ ُ َِ ُ ْ ْ  ، علـيهمّ هذه الآية الـشريفة إلى آخرهـا رد،}َ

 والفتـور ّتغـيرز والحلـول والّه عن الوسن والنوم والتحيـَّلدلالتها على أنه منز
لك من والمناسبة بالأشباح وقبول ما تقبله ذوات الأمزجة والأرواح إلى غير ذ

 . )٢()مسائل التوحيد
                                                 

  .٢ح ،٦٦١ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ١(
  .١٤٠ ص،١١ج: للمازندراني، شرح أصول الكافي) ٢(
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فأراد بـذلك أنـه ) إنما جلست هذه الجلسة للملالة(: وأما قوله عليه السلام
ًطلبـا ل من نوع منهـا إلى آخـر ّتحوف، ُالأخرلسات الجمن َّعليه السلام قد مل 

ّوهنا أراد أن ينزه الباري عز وجل ويبطل مقولة المجـس، للاستراحة ُ ُّ َّ فقـال ، مةّ
 الملال تابع لـضعف َّ لأن،) ولا تأخذه سنة ولا نومّ لا يملُّوالرب(: عليه السلام

 .)١(المزاج والقوى الجسمانية وهو على االله سبحانه محال
 عـلى عقائـد ّوهـو الـرد، ًهذا وقد ذكر الشوكاني سببا آخـر لنـزول الآيـة

أخـرج ابـن جريـر وابـن (:  حيث قال، عليه السلاملوهية عيسىأالنصارى في 
في  صلى االله عليه وآلـه ن الربيع فذكر وفد نجران ومخاصمتهم للنبيأبي حاتم ع
ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{:  االله أنزلَّوأن ،عليه السلام عيسى ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ِ (...)٢(.  

َّولأجل ذلك قلنا بـأن مـن فـضائل آيـة الكـرسي وأهـداف نزولهـا دفـع 
وإن كـان ، وقد عرفت ذلك، ًيضابل الشبهات الشرعية أ، الشبهات العقائدية

َّلما سيأتينا من أن الم، ذلك ليس الملاك الفعلي لنزول الآية  الأساسـية للآيـة ّهامِ
ّتكمن في التأسيس النصي للتوحيد الربوبي والوحدة الحقيقيـة الحقـة ًوأيـضا ، ّ

ُلبيان أمور أخرى ت  وإلا فليس مـا، ً بكون الآية موضعا لاسم االله الأعظمّتعلقُ
دية عـلى سـائر آي اًمن سبب النزول كافيا في إعطاء هذه الآية صفة السيم ّتقد
 .)٣(فانتظر، القرآن

                                                 
  .١٣٩ ص،١١ج: المصدر السابق) ١(
 .٣١٣ ص،١ج: فتح القدير) ٢(
تحـت عنـوان ، )١التفسير الموضوعي لآيـة الكـرسي ـ ق(رابع الفصل ال، في الباب الثاني) ٣(

ّضوابط أخرى لقراءة النص الق وجملـة ، )التأسيس للتوحيد الربـوبي(: تحت عنوان، )رآنيُ
 .ُوهو من روائع ما طرحه السيد الأستاذ، من ملحقاته
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ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم (:قوله تعالى • ُّ َُّ ْ ََ َّ ََ ُ َِ ِ (. 
ü ّالمراد من الحياة والقيومية. 
ü  ُالحي القيوم ُّ َُّ ْ ُّ اجتماع اسمي الحي مع القيومسرّ، َ ّ. 
ü َّالحي القيوم اسم مركب من مفردتين ُ ُّ ّ. 

ٌلا تأخذه سنة ولا نوم (:قوله تعالى • ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْ ( . 
ِله ما في السماوات وما في الأرض (:قوله تعالى • ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ َ ( . 
ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه (:قوله تعالى • ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ (. 
ْيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم (:له تعالىقو • َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ َ (. 
َولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء (:قوله تعالى • َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ ُ (.  
َوسع كرسيه السماوات والأرض (:قوله تعالى • ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ (. 
َولا يؤوده حفظهما (:قوله تعالى • ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ َ ( . 
ُوهو العلي العظيم( :قوله تعالى • ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِ (. 
 .البحث الروائي •
 .معطيات المقطع الأول •
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نقوم بعدها بمحاولة َّثم ، ُوفيه سوف نستعرض البناء الجملي لآية الكرسي
ُمزج بسيط ومزج مركب بين التراكيب الجملية المتقاربة َّ ُبرؤية جملية للخروج ، ُ

وبنحـو ، ة والبعيـدة للآيـة الكريمـةّتوسـطتجزيئية عن المـضامين القريبـة والم
ًسيلمح فيه المتابع المتخصص فضلا عن غيره  ّ ُ ، ُية التفسير الجملي مـن جهـةّأهمُ

فات الأخرى ُوبينونة هذا العرض الجملي عما عرفته المصنَّ ُ َّ  .كما سيأتي، ُ
  : فهي، ُأما التراكيب الجملية

ُاالله لا إلـه إلا هو ال  القيوم (:قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ(  

َااللهُ لا إلـه إلا هو(: وقع الكلام في هذا المقطع ُ ََّ َِ  : هما، من جهتين) َِ
أو النافية هل تحتاج إلى تقدير خبر محذوف ) لا( َّفي أن مفردة :ُالجهة الأولى

َإلـه(س ولنفي الجن) لا(َّ وهنا ذهب المشهور إلى أن ؟لا َ وأمـا الخـبر ، اسمها ) ِ
إلى عـدم ، ومـنهم الزمخـشري، في حين ذهب جملـة مـن الأعـلام، فمحذوف

َإلا هو(ّوأن ، الاحتياج إلى الخبر ُ َّ َلا إلـه(مبتدأ وخبره ) ِ َ ِ هُـو (إذ الأصـل هـو ) َ
ُفلـما أريد الحصر زيد ، )االله َّإلا وَلا(َّ ِ.( 

ّها هي الأصح لعدم التكلف ّ ولعل-ر بناء على مقولة المشهو :الجهة الثانية ّ
 أو شيء <العبـادةّحق مُـست> أو <ممكـن> أو <موجـود> فهل تقدير الخـبر -فيها
 ؟آخر

ّهنا قد ضعف الأ ّفالإمكان أعم من الوجود ،  لأنه لا ينفي إمكان الإلهوّلُ
والثالث لا ينفي وجود إله غير ، والثاني لا يقتضي وجود الإله بالفعل، فيشمله
َّإلا أنه يمكن أن يقال أن هذا المقطع من الآية قضية خارجيـة ، للعبادةقّ حمُست ُ ُ
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ًوإن كـان الأخـير صـحيحا أيـضا بمقتـضى ، بصدد نفي الوجود لا الإمكـان ً
ولكـن ذلـك لا يعنـي تحميلـه ، التحليل العقلي المستفاد من النصوص الكثيرة

ًائدا آنـذاك مـن ّعلى النص القرآني بعد أن كان بصدد نفي الشرك الذي كان س
ولكن لكون المنفي هو الوجـود فإنـه لا يـلازم أن ، لهة عندهم الآّتعددخلال 

ُلأن نفي وجود الإله الآخر كما يمكن أن يكـون مـع ، )١(تكون الوحدة عددية َّ
ًالإمكان فكذلك يمكن أن لا يكون لعدم الإمكان أيضا  .وهذا واضح، ُ

َّإن الراجح عندنا أن لفـظ الجلالـة َّثم  خـبر لمبتـدأ محـذوف تقـديره ) االله(َّ
َلا إلـه إلا هو(وجملة ، )هو( َُ َّ َِ ٍفي محل رفع خبر ثان للمبتدأ) َِ َّإلا(َّوأن ، ّ بمعنـى ) ِ
ٌااللهُ لا إله موجـود (: لة هيّوالمحص، )غيره(: ُفتضاف للضمير فتكون ، )غير( َ

 ).ُغيره
َهو(وأما الضمير  م النافيـة ُفالصحيح فيه أن يقـال بأنـه بـدل مـن اسـ: )ُ

، ُوهو قول له بعـد سـلوكي وعرفـاني، )لا هو إلا هو(: فيكون المفاد، للجنس
 .ُ أداة الاستثناء في كونها عاملة وليست ملغاةّهويةكما أنه يحفظ لنا 

ُإذن في ضوء التركيب الجملي يمكن تحليل قوله تعالى َااللهُ لا إلـه إلا هـو(: ُ ُ ََّ َِ َِ (
َلا (: والثانيـة، )هـو االله(: الأولى، تقدير الصحيحُإلى جملتين اسميتين بلحاظ ال

َإلـه إلا هو ُ ََّ ِ فهـو ، َّوأن الخبرية حاضرة في وجودها المفرداتي في لفـظ الجلالـة، )َِ
َلا إلـه إلا هو(: ـبّمثل ُوفي وجودها الجملي المت، خبر للمبتدأ ُ ََّ َِ ، فإنها خـبر ثـان، )َِ
ة الواحدة في صورتي الإجمال ُ ومن جهة أخرى هو عرض الحقيق،هذا من جهة

َلا إلـه إلا هو(: والتفصيل في جملة، )هو االله(: في الجملة المقدرة َُ َّ َِ الانتقال َّثم ، )َِ
ُالحـي القيـوم(: إلى تفصيل أكثر بواسطة العـرض الأسـمائي في قولـه تعـالى ُّ َُّ ْ َ( ،

                                                 
َّسيوقفنا السيد الأستاذ على بيانات عديدة تتعلـق بالوحـدة العدديـة ومـدى فرقهـا عـن ) ١( ُ ُ

تحـت و، وذلك في القـسم الأول مـن التفـسير الموضـوعي للآيـة، َّالوحدة الحقيقية الحقة
 ).حقيقة الوحدة: النكتة الثانية(: عنوان
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ّ ألحق بتفصيل آخـر لـيس لـدفع تـوهم وإنـما لأجـل توكيـد وّلفالتفصيل الأ ُ
 .الحقيقة السابقة ببيانات جديدة

 : ّإذا تم ذلك فلنا أن نسأل بوضوح
 ؟ُتين ببيانين مختلفينّ تفصيله مرّما وجه هذا الإجمال الذي تم

فيكــون الإجمــال ، لوهيــة معنــى الأنتــستبط) االله(َّلا ريــب بــأن مفــردة 
َّوالثاني مـؤد، هو الإله: َّ مؤداهوّلفالأ، ً متقاربين جداوّلوالتفصيل الأ هـو : اهُ
 .كما هو واضح، ًوهذان تصويران منعكسان تماما، الإله وحده

وهـو ، وّل في هـدف الإجمـال والتفـصيل الأوّل لنا الوجه الأّيتضحومنه 
َّولا ريب بأن هذه الموضـوعة هـي ، لوهية والتوحيدالتأكيد على موضوعة الأ

 .ن الكريم في جميع مطالب القرآّهمبل هي الأ،  في جميع مطالب الآيةّهمالأ
ُالحي القيوم(: َّثم يأتي التفصيل الثاني ُّ َُّ ْ ًليعطي سقفا جديـدا وعمقـا آخـر ، )َ ً ً

 بإجمالـه وّلفهنالك توافق آخر بين التركيب الأ، لوهية والتوحيدلموضوعة الأ
ــاني ــب الث ــين التركي ــه توافــق في النتيجــة لا في الــصورة ، وتفــصيله وب ولكن

َّفمن الثابت في محله أن، والعرض  الـصفات الذاتيـة الله تعـالى هـي عـين ذاتـه ّ
ّالحي(: َّولا ريب بأن صفة، تعالى َ ) ُّالقيوم(: َّكما أن صفة، من الصفات الذاتية) ْ

 .من الصفات الفعلية الإضافية
َااللهُ لا إلــه إلا هـو ( أو المعنى القريب للمركـب المزجـي وّلفيكون المفاد الأ ُ ََّ َِ َِ

ُالحي القيوم ُّ َُّ ْ ُالحي القيوم>، ً ذاتا<االله>(: ً الإله الواحد حقيقة هوَّهو أن) َ ُّ َُّ ْ  ).ٍ صفات<َ
،  الظـاهر الواضـح<االله>(:  لهذا المركب المزجـي فهـوّتوسطوأما المعنى الم

 ).ّوالقيوم صفة البطون، ّوالحي صفة الظهور،  الباطن الخفي<هو>
ًإلـه إلا االله حـتما َّكـما أن لا (: ب المزجـي فهـوّوأما المعنى البعيد لهذا المرك

ّفكذلك لا حي ولا قيوم إلا االله تعالى ٌوما عداه ممن كانت له شمة وجود عبد ، َّ ٍ َّ َّ
ّت بذاته شم الوجود برشحات صفة الحيِّفالممكن مي، له سبحانه  ًوهو معنى، َّ
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ّكانت له حيـاة في طـي ، ّ صار له شيء من الظهور برشحات صفة القيومٌّحرفي
ُّ بقيومية القيومَّتجلتَّثم الخفاء  ّولعل لهذا المعنى ، ّوتوفر على بارقة من الظهور، ّ

ًهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا {: الدقيق أشارت الآية الكريمة َْ َ ِّ َُ ْ َ ِ ْ َ َ ََّ ٌَ ِ ِ ِ ْ َ َْ
ًمذكورا ُ ْ  .)١: الإنسان( }َّ

 :   وهنا ينبغي الالتفات إلى ما يلي
ًأولا  ؛سة تعني الانحـصار بهـا بالـضرورةّذات المقدصفة ذاتية للّكل َّإن  :ّ

وهـذه ، ًم أن تكون صـفاته مطلقـة أيـضاّ وبتبعها يتحت،ًنظرا لإطلاقية الذات
فربطيـة عـالم ، ً فلا تدع مجالا للغير للظهـور إلا بهـا،َّالإطلاقية قهارية بطبعها

 .َّالإمكان إنما بفعل إطلاقية الذات وصفاتها القهارية
ُ منه تعالى تنشق إلى حياة ناقصة نطلق عليها الحياة ّمدةُاة المستَّإن الحي :ً ثانيا ّ
 .)١(وسوف تأتي بيانات ذلك، ُوحياة كاملة نطلق عليها الحياة البقائية، الإبقائية
ّإن كل صفة ذاتية للذات المقد :ًثالثا َّ  .سة تشتمل على ثلاث خصائصَّ
ًنها تشكل طريقا جديدا لمعرفة الذاتأ :الأولى ً ّ ُ. 
ًنها لا تضيف كمالا جديدا للذات كـان مفقـوداأ :لثانيةوا ً ً لنكتـة العينيـة ، ُ
وإنما الإضافة تنحصر في الإطار الصوري والذهني القادر على الفصل ، نفسها

ُ بين الذات والصفة إنما هـو في أفـق ّتعددَّ لدينا أن الّيتضحوسوف ، والتفصيل
وفي قع النفس الأمري،  وكذلك على مستوى الواالذهن وعلى مستوى المفهوم

 .)٢(كما سيأتي، أُفق الآثار والآيات
ًفهي أن إبهام الذات منعكس أيضا على صفاتها :وأما الثالثة ولكن بدرجة ، َُّ

                                                 
مـن البـاب الثـاني ) التفسير الموضوعي لآيـة الكرسي ـ القسم الثاني(امس في الفصل الخ) ١(

ُّمعنى الحياة والقيومية الله تعالى(: تحت عنوان، من الكتاب َ ْْ َ .( 
من الباب الثاني مـن ) التفسير الموضوعي لآيـة الكرسي ـ القسم الأول( الرابعفي الفصل ) ٢(

 ).ّتعددأُفق ال(: تحت عنوان، الكتاب



 ٢٤٧ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

، ُومنه تستقرأ بعض كمالاتها، َّباعتبار أن الخلق بأسره أثر لصفاته سبحانه، ّأقل
ّوأما الذات فمحور إبهامها يكمن في سر أزليتها وإطلاق ولذا فهي طريـق ، يتهاُ

ّوهو طريق صديقي وليس إني، سةّلمعرفة ذاته المقد ّ َّلما عرفت من أن الصفات ، اًِّ ِ
ومعرفة الذات بهـا أو بـذاتياتها ، وليست زائدة عليها، الإلهية الذاتية عين ذاته

ّيسمى ببرهان الصديقين َّ ُ)١(. 
َّة الحقـة لا يـقيقلوهيـة المطلقـة والوحـدة الحَّإن الابتداء بـصفة الأ :ًرابعا
ُيعكس لنا حقيقـة تفـرع جميـع الأمـور المعرفيـة النظريـة والأمـور ، )٢(بالعدد ُ ّ

َّلوهيـة والوحـدة الحقـة لا فـما لم تثبـت الأ، العبادية العملية على ذلك الأصل
 .ّالبتةيثبت شيء بعد ذلك 

 وّلإذن فالتركيب الجمـلي المزجـي بـين الإجمـال والتفـصيلين الأ :ًخامسا
ّني يقدم لنا هذه المعطيات الأوالثا  عليها جملة مباحث نظرية ّفرعوالتي تت، ةوّليُ

 .وجملة آثار عملية سنقف على شطر منها في تفسيرنا الموضوعي للآية الكريمة
 ّالمراد من الحياة والقيومية
ة للأسماء الإلهية والـصفات الذاتيـة بـشكل وّليَّمرت بنا بعض الملامح الأ

فما هو المراد منهما في هذه الـصياغة ، ّات للحياة والقيوميةوبعض الإشار، ّعام
َالجملية  ؟وهل هما صفتان أم اسمان، ُ

                                                 
ُسيوقفنا السيد الأستاذ على المراد ) ١( وذلـك ، ّبرهان الصديقين ومدى علاقته بآيـة الكـرسيبُ

، مـن البـاب الثـاني) التفسير الموضوعي لآيـة الكرسي ـ القـسم الأول (رابعفي الفصل ال
 ). ّ الصديقينعلاقة كلمة التوحيد ببرهان(: تحت عنوان

وبـين ، َّالوحدة إما أن تكون حقيقية حقة طاردة للأغيار أو وحدة عددية جاذبـة للأغيـار) ٢(
وسـوق يأتينـا تفـصيل ذلـك في ، ب عليها آثار عظيمـةّهاتين الوحدتين فروق كثيرة تترت

تحـت ، من الباب الثاني) التفسير الموضوعي لآيـة الكرسي ـ القسم الأول (رابعالفصل ال
 .فانتظر). حقيقة الوحدة: (وانعن
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لنـرى مـا ، الأسماء والصفاتوهنا نحتاج إلى وقفة يسيرة لبيان الفرق بين 
  .ينطبق منهما على ما في المقام

ّكذات مستقلة وإلى صفة العلم بنحو مستقل) زيد(لو نظرنا إلى  رنا ّ ثم نظ،ّ
ٌ نجد أن زيدا بما هـو هـو ذات،ّإلى زيد وهو متصف بصفة العلم ً ّ وأن ،ّ مجـردةّ

ً وأن زيدا بلحاظ اتصافه بـالعلم سـيكون عالمـا، ،ّالعلم بما هو هو صفة مجردة ً ّّ
 ّ فأخذ الذات بلحاظ الاتـصاف،ًسوف يكون اسما لزيد) ِالعالم(ّوهذا الاتصاف 
ّاظ تجرده يكون صـفة وبلحـاظ اتـصاف  فالعلم بلح،سماءالأًيعطينا اسما من  ّ
 .)١(ًسمااالذات به يكون 

القـدرة والقيوميـة العلم والقدرة والحيـاة والإدراك وَّ أن ّيتضحمن هنا و
ّ، وأما العـالم والقـادر ،ّ هي من صفات االله سبحانه إذا ما لوحظت مجردة،...و

خـذت ُ حيـث أ،سـبحانهء لـه ّفإنها أسما... وّالقادر والقيوم ّوالحي والمدرك و
ّالصفات بلحاظ اتصاف الذات بها، فالفرق بين الاسم والصفة لحاظي  كما هو ّ

كـما في ، وقد جاء في أكثر مـن مـورد، وهذا الاستعمال الأسمائي قرآني، واضح
َهو االلهُ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى{: قوله تعالى ُْ ْ ُُ ُ ََ َ ِْ ُ ِّ َ َ َ َُ ْ ُ ، )٢٤: الحـشر( }...ِ
ًعبر القرآن عن ذلك بالعنوان الصفاتي أبداُفلم ي  ،وإنما انحصر التعبير بالأسـمائية، ّ

عمل عنوان الاسم في موضع الصفة أو بالعكس في كلـمات  ِولذلك إذا ما استـُ
أو قل ،  فمن باب المسامحة-ومنها ما جاء في هذه الدراسة أو غيرها -الأعلام 

 . المرادًنظرا لمعلومية، هو ما قد جرت العادة عليه
ّأما الحـي والقيـوم فـإنهما اسـمان، ّإذن فالحياة والقيومية صفتان وبـذلك ، ّ

ً أن الاستعمال القرآني في الصياغة الجملية ـ مورد البحـث ـ جـاء وفقـا ّيتضح َُّ
 .للتعبير القرآني بالأسمائية لا بالصفاتية

                                                 
 . ٢٤٤ ص،١ج: معرفة االله: انظر) ١(
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من هنا ينبغي الالتفات إلى كون الأدعية التـي غلـب عليهـا ذكـر الـذات 
ّسة بلحاظ الاتصاف بصفات مختلفة إنما يراد بها التوجه للأسماء الإلهيـة ّالمقد ُ ،

َّومن الواضح بأن ، َّه فلابد أن يعلم أنه يسأله بأسمائهَّفإذا ما سأل الداعي بها رب
ه ّفالتوج، واحدة من شروط استجابة الدعاء الالتفات إلى شخص المسؤول به

ً لا يجدي الداعي شـيئا،بصفة ماإلى ذات الصفة لا للذات الملحوظة  كـما لـو ، ُ
   .إلخ... يا علم يا قدرة يا : قال أحد

َّأما المراد من هذين الاسمين الإلهيين فلا شك أن المبحوث أو المقصود هو  ّ
ّالحقيقة الخارجية المتحي وبنكتـة عينيـة الـصفات ، ثة بصفتي الحيـاة والقيوميـةُ

لفـظ َّفـإن ، لمقام هو الحقيقة الأسـمائيةسة يكون المبحوث عنه في ا ّللذات المقد
ًأيضا في المبحوث عنه وليس هو ، ّالبتةالمقصود ليس هو ) ، م و،ّ ي،ق (ّقيومال

ّ وإنما ،ليس الاسم الاصطلاحيفذلك ، البحوث الأسمائية والصفاتية الله تعالى
ّي أو القيومسم الإلهي كالحّفإن الا هو اسم الاسم، د ّلو كان المـراد منـه مجـر(: ّ

ّاللفظ لم يتصور الشك والاختلاف في كونه غير الـذات، فهـذه الألفـاظ هـي  ّ ُ
 وراء ً مـستقلااًوجـودفالاسم الاصطلاحي ليس ، )١()أسماء الأسماء فلا تغفل
، على مستوى الأسـماء الذاتيـة، وهذا هو معنى العينيةّوجود الذات المقدسة، 

ولكن ، نهاية للأسماء الذاتيةوهكذا في الأسماء والصفات الفعلية التي تعود بال
 .وإنما بما هي راجعة لأسماء ذاتية، دون أن تثبت لها العينية بما هي

ً جميعا بلحاظ اتصاف الذات بها تحكي وجودا واحدا فهي، ّوعلى أي حال ً ًّ
وهكذا الأمـر في الـصفة ،  وإن كانت متغايرة من حيث المفهوم والمعنى،ًفاردا

 .الإلهية الملحوظة
 واحدة منها هي عبارة عن ملاحظة وقراءة الذات مـن خلالهـا، ّكل، نعم

                                                 
 .١٧، ص١ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
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ّفتارة نلحظ الذات المقدسة من خلال الحياة، فتكون النتيجة هي الاسم الإلهي ً 
ً، وتارة نلحـظ الـذات يّ الح أيالحياةبّ الذات متصفة يكون نتيجة لحاظنا هتف

 . وهكذا،وم هو نتيجة اللحاظ يّق فيكون الّالقيوميةمن خلال 
ّ إلهيين هما الحي والقيومإذن فالسؤال هو عن اسمين ُأو بعبارة أخرى عن ، ّ

َّلاسيما في صـفة ، َّثة بصفتي الحياة والقيومية لنكتة العينية كما تقدمّالذات المتحي
ُ بحسب الصياغة الجملية والبحـث الجمـلي هـو أن وّليوالجواب الأ، )١(حياته

 الوجـود الـذي لا يطـرأ عليـه الإعـدام عنـي ذلـكيَّالحي ـ أو الحياة الإلهية ـ 
ًسواء كان ذلك إعداما محضا، ًمطلقا ، وهو الزوال النهائي عن رقعة الوجـود، ً

 بحياتـه غـير ّمـستقلفهو ، كما هو الحال في صورة الوفاة، ًأم إعداما غير محض
ّإذ لا غير في البين له استقلال ليتـصور منـه الإفاضـة، مُفاضة عليه من الغير ُ ِ ،

ّفالـسرمدية خاصـية ، ُالغير الممكن فحياته المفاضة عليه لها مبدأ ومنتهـىوأما 
 لـه ّأولالذي له الحياة الدائمـة، والبقـاء الـذي لا (: فهو، الحياة الإلهية لا غير

 ّأول فلحياتـه ًما سواه فإنـه وإن كـان حيـاّكل  إذ كان ، ولا آخر له يؤمد،دّيحُ
                                                 

ّإذ لا ريب بأن الحياة الإلهية صفة عينية للذات غير خارجة عنها بأي وجـه مـن الوجـوه) ١( َّ ،
في ، الأسـمائيسة بانتزاع هذه الصفة منها وحملهـا عليـه بـالمعنى ّبمعنى كفاية الذات المقد

َّن هنالك جملة من الأسماء والصفات الإلهيـة نحتـاج فيهـا إلى طـرف آخـر لإيقـاع إحين 
َّوهي ما تسمى بالأسماء أو الـصفات الإضـافية، النسبة ُوالتـي يلحـظ في ضـوئها صـفة ، ُ
ًإذ لابد من لحاظ شيء قائم به ليكون قيوما عليه، ّالقيومية ّ : أي، فتكـون النـسبة إضـافية، ّ
ًفة القائم به صار قيومابإضا ّوالقيوم هو الـذي لا يـصيبه الفتـور البتـ، ّ ُ ومـن هنـا قـال ، ةّ
 الأسـماء وهـي ،ً الثابتة له تعـالى جميعـاالإضافية الأسماء من اسم القيوم نإ(: طبائياالطب

 والمعيد والمحيي ئ، كالخالق والرازق والمبد، خارجة عن الذات بوجهٍ على معانّالتي تدل
. <٣٣١ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان> ).لغفور والرحيم والودود وغيرهاوالمميت وا

  ).دام ظله(منه 
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وهذه ، )١() وينقضي بانقضاء غايتها،محدود وآخر مأمود، ينقطع بانقطاع أمدها
 .هي الحياة الحقيقية لا غير

 تكون بحيـث أن الحياة الحقيقية يجب أنومن هنا يظهر (: طبائياقال الطب
 ذلك إلا بكون الحياة عـين ذات ّتصور ولا ي، الموت عليها لذاتهاّيستحيل طرو

وقـد ، )٢()طارئـة عليهـا بتمليـك الغـير وإفاضـته  ولا،غير عارضة لها ،ّالحي
قـال ، َّتعرض القرآن لبيان خصوصية هذه الصفة الإلهيـة بالديمومـة المطلقـة

ُوتوكل على الحي الذي لا يموت{: تعالى َُ َ َِّ ِ َّ َ َْ َ َ  .)٥٨: الفرقان( }...ََّ
ُوأما صفة القيومية ـ التي جاءت في قالب صيغة المبالغة ـ فتعني قيام  ّ ّكـل َّ

 ّالقـائم عـلى كـل(هـو : أو كما قيل،  سبحانهفلا وجود قائم إلا به، ما عداه به
فلا ،  لدينا المعنى الربطي لعالم الإمكان القائم به سبحانهّتحققوهنا ي ،)٣()ءشي

وهو القـائم ، ّيكون هنالك معنى اسمي حقيقة إلا االله تعالى؛ فهو القائم بنفسه
َأفمن هو {: به الغير؛ وقد ألمح لذلك القرآن الكريم بقوله تعالى ُ ْ َ َ ِّقـآئم عـلى كـل َ َُ َ ٌ ِ َ

ْنفس بما كسبت َ َ َ َ ِ ٍ ْ ُوقيامه سبحانه بأمور خلقـه يعطينـا معنـى ، )٣٣: الرعد( }...َ ُ
وفي ، ًدون أن يعتريه ضعف أو فتـور أبـدا، الحفظ والتدبير لذلك الخلق بأسره

ّضوء هذه القيومية الإلهية المطلقة تؤسس عد  عقدية وفلـسفية ٍة مطالب ومبانَُّ
ٍما يتعلـق بمعـانمنها ، وعرفانية ،  ذاتيـة الحاجـة والفقريـة للوجـود الممكـنَّ

ّ أمامنا ـ بنكتة القيومية ـ المراد من كون فقرية الممكن مـن ّتجلى ي،وبعبارة منطقية
، لا من باب المحمـول بالـضميمة) خارج المحمول (هباب المحمول من صميم

ّإلى غنـي مطلـق فاحتـاج الأمـر ، ُوجود ممكنّكل َّبمعنى أن الفقرية هي حقيقة 
َّ لنـا أن ّيتـضحومـن هنـا ، ّفكانت خصوصية القيومية، وهو االله تعالى، َّيتعلق به

                                                 
  .٨ ص،٣ج:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان) ١(
  .٣٣٠ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان) ٢(
 .١٢١ ص،١ج: تفسير مجاهد) ٣(
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ًلحاظ القيومية الإلهية من خلال القائم به يكون لحاظا لأثر الاسم ًوليس لحاظا ، ّ
ّفتكون معرفة بالاسم أو الصفة ـ فضلا عن الذات المقد، للاسم نفسه َّسة ـ إنيـة ً ّ
ّسوف تأتينا بيانات أخرى في موضـوعة القيوميـة وتأكيـد فكـرة و، ِّلا صديقية ُ

الحاجة إلى صـياغات جديـدة في عـرض البحـوث الأسـمائية بـما ينـسجم مـع 
 . الحكاية عنه سبحانهّمجردلا ، مقتضيات الفطرة الناطقة به

ابة عظيمة لطالـب ّفهما بو، خصوصية كبيرة) ّالحي القيوم(: يَإذن فلإسم
 اكّالـدر هو <يّالح>(: حيث يقول، لتفت إليه الفخر الرازيوهو ما ا، التوحيد
 عـلى َّدل <القيـوم>: وبقولـه ًقادرا، ًعالما كونه على َّدل <يّالح>: فبقوله الفعال،
 جميـع بّتتـشع الأصـلين هـذين ومن عداه، ماّكل ل ًماِّومقو ،بذاته ًقائما كونه
ُّإن القيَّثـم ، )١()التوحيد علم في المعتبرة المسائل ًوميـة تحديـدا لا تعنـي التـأثير َّ

وبعبـارة ، ة القدرة المطلقة والعلم المطلقّوإنما هي كذلك بمعي، اًّمجردوالتدبير 
 ّمجـرد لا ،نظـام الموجـودات بأعيانهـا وآثارهـا تحـت قيمومـة االله(َّإن : أُخرى

 بـل قيمومـة ، الطبيعية الفاقدة للشعورالأسباب كالقيمومة في ،قيمومة التأثير
 ، منهـاء نافذ فيها لا يخفى عليه شييله فالعلم الإ،تستلزم العلم والقدرة ةحيا

ُّوالقيوم ، )٢(...) لا يقع منها إلا ما شاء وقوعه وأذن فيه، عليهاةوالقدرة مهيمن
ًوإن كان اسما من أسماء أفعال الذات لا الذات نفسها ـ فالأسـماء كـما عرفـت 

 جـامع لكـمالات أسـماء الأفعـال ذاتية عينية وفعليـة إضـافية ـ إلا أنـه اسـم
تـه ّأو لنقل هي عـلى كثرتهـا تنطلـق منـه أو تحـت مظل، فهو يحكيها، ُالأخرى
أسماء الأفعال في مرجعية أسماء ّمثل ُفهو الاسم الفعلي الوحيد الذي ي، الكمالية

ًليندرجا معـا ) ّالحي(: ويلتقي بالاسم الذاتي المطلق، الأفعال إلى أسماء الذات
كما سيأتي توضيحه ، اسم آخر يحكي الذات بكمالها وجمالها وجلالهاة ّتحت مظل

                                                 
 .٥ ص،٣ج: للرازي، التفسير الكبير) ١(
  .٦ ص،٣ج: ير القرآن في تفسالميزان: انظر) ٢(
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في البحث اللاحق ببيانـات التـشكيل الهرمـي بـين الوجـود الـواجبي والوجـود 
  .وجدلية العلاقة بينهما القائمة على أساس العلاقة بين الظاهر والمظهر، الإمكاني

ُالحي القيوم ُّ َُّ ْ َ 
ّبأن الأنسب في معنى الحي: قلنا الذاتية الـسرمدية ، ذو الحياة الثابتة هو أنه َّ

ّبلحاظ التجرد والبساطة لا التركيـب مـن العلـم ، ُالتي قوامها العلم والقدرة
ّوقد وعدنا بـالتعرض في بحـوث التفـسير التجزيئـي والموضـوعي ، والقدرة

 .)١(ّبالتعرض إلى معنى حياته سبحانه وعلاقة ذلك بعالم الإمكان بمراتبه الثلاث
ّوف نتعرض إلى شطر مهموس ّ من المعاني المتصورة لحياته سبحانه وقيوميتـهّ َّ ُ، 

 سـةّ الذي يبدأ بالـذات المقدّعاملننطلق بعدها إلى بيان التشكيل الهرمي للوجود ال
ّالحي القيوم(: يَ بغية بيان دور اسم،وينتهي بعالم الإمكان في هـذه السلـسلة ) ّ

 . ُ والمنعكسة في الذوات الإمكانية المستحدثةالوجودية المنبثقة من الذات الأزلية
َّإن الحياة الإلهية بصفتها عينا للذات المقدسة فإنها  ً أمر مادي ّكل ة عن ّمجردَّ

ُعينا وآثارا وم ً ّوبالتالي فالنتيجة الأولى التي نخرج بها هي تنزه حياتـه ، اتّتعلقً ُ
 فبلحـاظ كونهـا مـن وأمـا القيوميـة، ات الزمكانيـةّتعلقـُسة عن جميع الم ّالمقد

، ات المختلفـةّتعلقـُ فإنها يلحـظ فيهـا الآثـار والم)٢(الصفات الفعلية لا الذاتية
                                                 

 ). ُّالقيوم، ّالحي(:  في بيان المفردتين)ذا الفصللهالفصل السابق  (التفسير المفرداتي: انظر) ١(
ُّإذا لوحظ في القيومية قيام الذات بنفسها فالصفة ذاتية عينية) ٢( ُوإذا لوحظ قيام الأثر بذاته ، ُ

اتي الملحوظ به نفس الذات فهو عين وهذا من قبيل العلم الذ، تعالى فالصفة فعلية إضافية
ًوفعله ليس عينا ، فعلمه الفعلي هو نفس فعله، والعلم الفعلي الملحوظ فيه فعل الذات، لها
َّعلما بأن الملحوظ في البحوث الكلامية والفلسفية في مجال العلم هـو ، وهذا واضح، لذاته ً

ُّكما أن الملحوظ عندهم في مجال القيومية ، علمه الذاتي فيكـون المـراد أو ، هو قيام آثاره بـهَّ
ُّالمعنى المنصرف إليه هو القيومية كصفة فعلية إضافية َ منـه . َّفتنبه لذلك ولا يختلط عليك، ُ

 ). دام ظله(
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ّلا بما هـي هـي وإنـما بلحـاظ الـصادر منهـا وتعلقـه ، َّومنها المتعلقات المادية
َّفإن علاقة الوجود الإمكاني بالوجود الواجبي ، الأسمائي والصفاتي باالله تعالى

وهذه العلاقة الوجودية محورها الحقيقـي الأسـماء ، المظهرهي علاقة الظاهر و
ُفصلة الممكن باالله تعالى ذاتا حلقات وصـلها الأسـماء الإلهيـة، الإلهية ٌ فلـيس ، ً

َّلأن أصـل ، ة عـن الأسـماء والـصفاتّمجـردسة  ّ بالذات المقدّتعلقللممكن ال
فالظاهر هو ، ةالعلاقة الوجودية منعقدة بالظهور الأسمائي في المظاهر الإمكاني

 .الاسم الإلهي الواجبي والمظهر هو الوجود الإمكاني
َّ ذلك سوف يتبين لنا وجه الصلة بـين الوجـود الإمكـاني باسـم ّاتضحإذا 
ّوأمـا الحـي فإنـه ، ّفالقيوم اسم أفعالي يرتبط بسلسلة التوحيد الأفعالي، ّالقيوم

ود الإمكاني يقـع والوج، )١(اسم ذاتي خالص يرتبط بسلسلة التوحيد الصفاتي
                                                 

ولكـن التوحيـد ، هما الأسـماء والـصفات الإلهيـةّتعلقَّإن التوحيدين الصفاتي والأفعالي م) ١(
فهو يدور حـول الحيـاة ، ات الذاتية الله تعالىّ اختص بالأسماء والصف،الصفاتي كاصطلاح

ّفيقال فيها بأنها صفات تمثـ، والعلم والقدرة والإدراك الإلهي فالتوحيـد ، ل عـين الـذاتُ
َّن الصفات الأفعالية من إفي حين ، الذاتي هو الإقرار بعينية صفات الذات للذات المقدسة
والتوحيد فيها يعني الإقرار بعـدم ، يةُقبيل الخالقية والرازقية يقال فيها بأنها صفات إضاف

ًفلا خـالق اسـتقلالا ولارازق ، ر في الوجود على نحو الاستقلال غير االله تعالىّوجود مؤث
ًاستقلالا ولاراحم استقلالا ولا قيوم استقلالا ولا  ً فـالوجودات ، إلخ إلا االله تعـالى.... ًّ
ّالإمكانية قد توصف بالخالقية والرازقية والقيومية إلا أنهـا ، إلخ من صـفات الفعـل...  وُ

 اًفالإنـسان رازق مـا دام االله رازقـ، لأنها غير موصوفة بالاستقلال، نسبة اعتبارية ومجازية
ة عـلى ّتوقفـغـير مّورازقيتـه فخالقية االله تعالى ، وهكذا،  لهاًوهو راحم ما دام االله راحم، له

مـا عنـده موقـوف عـلى ّكل  ف،مكنبخلاف ما عليه الم، شيء غير إرادة االله تعالى ومشيئته
ولكـن ، فهو فاعل في ذلك ولكن بالعرض لا بنحـو الاسـتقلال، إرادة االله تعالى ومشيئته

َّفإن االله تعالى منحه القـدرة عـلى الفعـل ولم يكـن هـو ، دون أن يلزم من ذلك شبهة الجبر
، ًرا على الكتابةفتكون به قاد، ًفكما لو أعارك شخص قلما للكتابة به، الفاعل المباشر لذلك

ُفإذا ما كتبت شيئا فالكتابة تنسب لك وحدك ولا تنسب لصاحب القلم ُ  . وهذا واضح، ً
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وهذه الأسماء الفعلية تنضوي تحت ، ة الأسماء الإلهية الفعليةّمباشرة تحت مظل
رة في الوجـود الإمكـاني تكـون ّصفة فعـل إلهـي مـؤثّكل ف، ّة اسم القيومّمظل
وهذه القيوميـة تـشترك مـع اسـم إلهـي ذاتي ، رة بحسبها بلحاظ القيوميةّمؤث

في تشكيل السقف الأعلى ، ّوهو اسم الحي، ىُمنظور فيه الأسماء الذاتية الأخر
وهـذا ، سـة مبـاشرة ّّة العليا التي تقع تحت الذات المقدّللأسماء الحسنى والمظل

ُالتشكيل هو ما يمكن أن يطلق عليه بالاسـم الأعظـم ًوفقـا لقـراءة تحقيقيـة ، ُ
 .نستقربها في موضوعة الاسم الأعظم

ة الاسـم الأعظـم الجـامع يقـع تحتهـا مبـاشر، سـةّفهنالك ذات إلهية مقد
 َّوهذا الاسم الإلهي يتشكل من جامع الأسـماء، لصفات الكمال والجمال والجلال

فالاسم الأعظم ، ّوهو القيوم، ومن جامع الأسماء الفعلية، ّوهو الحي، الذاتية
ّوهو القيـوم عـلى مـستوى الـصفات ، ّهو الحي على مستوى الصفات الذاتية

 .الكمالات الإلهيةّكل ًلاسم الأعظم جامعا لوبالتالي سيكون ا، الفعلية
، ّيقع تحت الاسم الأعظم مباشرة اسم الحـي الجـامع لـصفات الـذاتَّثم 

ُوتحت اسم الحي الجامع تقع مجموعة الأسماء الذاتيـة الأخـرى فالحيـاة نحـو ، ّ
وتحت الأسماء الذاتية يقـع الاسـم الجـامع ، ح عنه العلم والقدرةّوجود يترش
ّة القيوم تقع مجموعة الأسـماء الفعليـة ّوتحت مظل، ّوهو القيوم، لأسماء الفعل
 بلحـاظ مـا، وتحت مجموعة الأسماء الإلهية الفعلية يقع عالم الإمكان، ُالأخرى

ّففكرة الظاهر والمظهر تتشكل ابتداء من علقـة ، من نكتة الظاهر والمظهرّتقدم 
هـا بأسـماء الـذات ّتعلق وأما، الوجود الإمكاني بأسماء الفعل لا بأسماء الذات

التـشكيل الهرمـي في ثّـل مـة تمّوهـذه الحلقـات المتقد،  بعدة حلقـاتّفإنه يمر
َّوينبغي أن يعلـم بـأن هـذا التـشكيل ، ة الوجودين الواجبي والإمكانيلسلس ُ

فلـيس ، الهرمي إنما هو بحسب التحليل العقلي لا بحسب الوجـود الخـارجي
وليس هنالـك سـقف ، وأسمائها وصفاتهاسة ّهنالك استقلال بين الذات المقد
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وإن كـان اسـم الـذات ، وجودي للذات منفصل عن الاسم الـذاتي والفعـلي
ًموصوفا بالعينية واسم الفعل الإلهي موصوفا بالإضافة َّإن : وبعبارة مـوجزة، ً

سـواء أشرنـا لـه بالـذات أم بالأسـماء ، عالم الوجوب مصداقه واحد لا غـير
، وكثير في عـين أنـه واحـد، احد في عين هو كثيروعالم الإمكان و، والصفات

 .ّما خرج عن الوجوب بمصداقة المتفرد فهو ممكنّكل ف
ّوينبغي أن يعلم بأن الظهور الأسمائي في الخلق إنما يكون بمعنى التجلي لا  َّ ُ

ًاد الباطل عقلا ونقلاّوإلا لزم الاتح، بمعنى الكينونة ّوعملية التجلي هي مـن ، ً
َّولكن هنالك ، ا في المرآةنَّنا في المرآة فتحكينا دون أن تحل كينونتّقبيل تجلي صور

ًفرقا جوهريا بين الحكاية المرآتية لـصورنا وحكايتنـا للأسـماء الإلهيـة  فـالمرآة، ً
كـما لـو ، وأما نحن فنحكـي كـمالات حقيقيـة، تحكي صور كمالاتنا الخارجية

ُألقينا حزمة ضوء على جسم غير مضيء فيضيء بواسـطة  فهنـا ، ُتلـك الحزمـةُ
َّولكن الـضوء المـنعكس لا ، حصل اكتساب حقيقي للضوء والحكاية حقيقية

فـضوء ، ًوهذا ما نجده واضحا في الـشمس والقمـر، تمام حقيقة الضوءّمثل ي
وانعكـاس الـضوء مـن القمـر علينـا ، الشمس المنعكس على القمـر حقيقـي

ولكنه لم يحصل على ، فالقمر اكتسى بحزمة ضوء بصورة واقعية، ًحقيقي أيضا
، ة بـضوئهاّمـستقلًأي لم يـصبح شمـسا حقيقيـة ، تمام حقيقة ضـوء الـشمس
هذا هو ّلعل و، ة بضوئها والقمر لازال يحكي ضوئهاّفالشمس لازالت مستقل
ُأفضل ما يمكن أن ن  الأسـمائي في المـستوى الإمكـاني؛ ّتجليبه لحقيقـة الـّمثل ُ

َّولعلنا نوفق في بحـوث لاحقـة لتعميـق ،  فكـرة الظـاهر والمظهـر مـن جهـةُ
 .ُولتوضيح فكرة التشكيل الهرمي من جهة أخرى

ات الأسمائية في عالم الإمكـان الأنفـسي والآفـاقي ّتجليَّجدير بالذكر أن ال
ي الاسم الأعظم لا تحكيـه بمرتبـة ائَّوبالتالي فإن مر، مراتبية لا بمرتبة واحدة

َّومـن جهـة أخـرى إن ، من جهـةهذا ، وإنما تحكيه بحسبها لا بحسبه، واحدة ُ
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، ّة للأسماء الذاتية بجامعية الحي لهاّـ تارة يكون مظلّ تقدم الاسم الأعظم ـ كما
ُّوأخرى للأسماء الفعلية بجامعية القيومية لها وهنالـك بعـض الإشـارات في ، ُ

وباسمك الأعظم (: هرة عليهم السلام كما في دعاء ليلة المبعثاأدعية العترة الط
ًأي باسمك الأعظم ذاتا وباسمك الأعظم صفة وباسمك ، )١()الأعظمالأعظم 

وهذا الترتب الطولي قائم على أساس تقسيم الأسـماء إلى أسـماء ، ًالأعظم فعلا
، اتهـاّتعلقوعـلى أسـاس اخـتلاف آثارهـا وم، ة بالمنظور العرفـانيّجزئية وكلي

َّفباختلاف آثار الأسماء سعة وضيقا يتبين لنا اختلاف مراتب  .هاً
 عـلى ً وخـصوصاً وعموما،ًسماء سعة وضيقامن هنا يظهر ما بين نفس الأ

 ،ةّعامـومنهـا ، ةّخاصـ فمنهـا ،الترتيب الذي بين آثارهـا الموجـودة في عالمنـا
 ،وخصوصها وعمومها بخصوص حقائقها الكاشفة عنهـا آثارهـا وعمومهـا

 ...ا النسب التي بين حقائقها النـسب التـي بـين مفاهيمهـةوتكشف عن كيفي
 ، بالنسبة إلى الـشافي النـاصر الهـاديّعام و، بالنسبة إلى الرحمانّخاصالرازق 

 الحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو فللأسماءوعلى هذا القياس 
ّكل  ففوق ،تأخذ في السعة والعمومَّثم  ،ة لا يدخل تحتها اسم آخرّخاص أسماء

كبر الذي يـسع وحـده م االله الأ حتى تنتهي إلى اسّاسم ما هو أوسع منه وأعم
يه ّ وهـو الـذي نـسم،اّبرمتهـ وتدخل تحته شتات الحقائق الأسماءجميع حقائق 

 كانـت آثـاره في َّما كان الاسـم أعـمّومن المعلوم أنه كل، الأعظم بالاسم ًغالبا
كما عرفت ـ  للأسماء لما أن الآثار ؛ّوالبركات النازلة منه أكبر وأتم، العالم أوسع

 الأعظمفالاسم ،  الاسم من حال العموم والخصوص يحاذيه بعينه أثرهفما فيـ 
 .أمرّكل ويخضع له ، أثرّكل ينتهي إليه 

فالآثـار الخارجيـة لا ، َّوبنكتة الآثار تتأكد لنا الحقيقة الوجوديـة للأسـماء
                                                 

  .١٨ح ،٨١٤ص: لطوسي، دّمصباح المتهج) ١(
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ُّدعـاء الـبعض الرامـي إلى تـشكاومن هنا يبطـل ، ّالبتةب على الألفاظ ّتترت ل ِّ
ّوأن الآثـار الجمـة مترت، م مـن حـروف لفظيـةالاسم الأعظـ َّ بـة عـلى النطـق َّ
َّمع أن الظاهر للعيان أن الألفاظ لا يعـدو وجودهـا عـن الاعتبـار، بحروفه َّ ،

ّفكيف يؤث وكيـف يكـون الوجـود ! ؟ر الاعتبار في رقعـة الوجـود الخـارجيُ
ُالتكويني الخارجي منعقدا بالأمور الاعتبارية ً  ؟ُ

ة بالاسـم الأعظـم ّاصـئية والحـروف الـصوتية الخللألفـاظ الأسـما، نعم
وأمـا المقاصـد ، ولكنها لا تعدو وجودهـا الآلي اللحـاظي، يةّأهمخصوصية و

ب عليها الآثار المعنويـة التكوينيـة فإنهـا منعقـدة بـالوجود ّالحقيقية التي تترت
ّكما أن الوصول إليها يعني التحقق بها لا ، التكويني الخارجي   .ّ تصورهاّمجردَّ

وفي ذلك يقـول ، ةّمجردِّ زيف اتكاء المعوذات على الألفاظ ّيتضحوبذلك  
شاع بين النـاس أنـه (:  في معرض إجابته عن معنى الاسم الأعظميطبائاالطب

 .ء من أثـره شيّولا يشذ، اسم لفظي من أسماء االله سبحانه إذا دعي به استجيب
ء الحـسنى المعروفـة ولا في سما من الأءة في شيّاصغير أنهم لما لم يجدوا هذه الخ
 لو عثرنـا ، لناً مجهولاًف من حروف مجهولة تأليفاَّلفظ الجلالة اعتقدوا أنه مؤل

 َّوفي مزعمة أصحاب العزائم والـدعوات أن، ءشيّكل  لإرادتناعليه أخضعنا 
 حروفه وتأليفهـا تختلـف َّ غير أن، عليه بطبعه لا بالوضع اللغويّ يدلًله لفظا

ة يستخرجون ّخاصولهم في الحصول عليه طرق ، ئج والمطالبباختلاف الحوا
ًأولا ًبها حروفا وفي ، همـَّنـَ فَعرفه مـن راجـعيفونها ويدعون بها على ما ّيؤلَّثم  ّ

بـسم االله الـرحمن { َّ كـما ورد أن،بعض الروايـات الـواردة إشـعار مـا بـذلك
وما ورد أنه  ، من بياض العين إلى سوادهاالأعظم أقرب إلى اسم االله }الرحيم

قـة في سـورة ّ حروفـه متفرَّوما ورد أن،  سورة آل عمرانّأولفي آية الكرسي و
إلى غير ذلك مـن ... بها فاستجيب لهودعافها َّمام وإذا شاء ألالحمد يعرفها الإ

 .ً لفظياًالروايات المشعرة بأن له تأليفا
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 َّإنفـ ؛ّكلـهها يـدفع ذلـك ّخواصـة والمعلول وّوالبحث الحقيقي عن العل
ر ّته وضعفه والمسانخة بين المؤثّشياء في قوالتأثير الحقيقي يدور مدار وجود الأ

 من جهة خصوص لفظـه كـان مجموعـة هاعتبرناوالاسم اللفظي إذا ، ّتأثروالم
وإذا اعتـبر مـن جهـة معنـاه ، أصوات مسموعة هي من الكيفيـات العرضـية

ومـن ، ّالبتـة ءفي شي كان صورة ذهنية لا أثـر لهـا مـن حيـث نفـسها ّتصورالم
المستحيل أن يكون صوت أوجـدناه مـن طريـق الحنجـرة أو صـورة خياليـة 

 .)١(...)ءشيّكل رها في ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود ّنصو
ّوعليه فالتأثيرات لا يمكن أن تكون مترت بة على اسـم لفظـي عبـارة عـن ُ
خـر غـير َّبل إن معناه هـو الآ، ٍصوت عرضي مسموع قائم بمخارج الفم فان

ّمؤث ٍولكنـه فـان في  فالمعنى مثل اللفظ، ر بما هو صورة ذهنية خيالية بالضرورةُ
فالأسـماء ، ومن المحال دخول الوجود الخارجي في الذهن، المصداق الخارجي

ًأسـماء خارجيـة حقيقيـة وليـست ألفاظـا ، ًفضلا عن الاسم الأعظم، الإلهية
 .)٢(صوتية ولا معاني ذهنية
َّ ما ورد في بعض الروايات من أن النبي الأكرم صـلى االله َّومن هنا تفهم أن

ًعليه وآله قد توفر على اثنين وسبعين حرفا من حروف الاسم الأعظم البالغـة  َّ
ًثلاثا وسـبعين حرفـا لاسـتئثار االله تعـالى بحـرف هـو عـدم إرادة الحـروف ، ً

مساحة وجوديـة َّفكما أن الكلمة القرآنية لها ، وإنما الحروف التكوينية، اللفظية
ّوبهذا التحقق الخـارجي ، حقيقية خارجية فكذلك الحرف الأسمائي الخارجي

ًعلما بأن الكلمة اللفظية الواحدة إذا فقدت حرفـا منهـا فقـدت ، َّتتحقق آثاره َّ ً
ًفلو كان الرسول الأعظم صلى االله عليـه وآلـه متـوفرا عـلى الحـروف ، معناها ّ ُ

ٍا فذلك مـساو للعـدماللفظية للاسم الأعظم الناقصة حرف ُ ّلأن مـا عنـده لا ، ً
                                                 

 .٣٥٥-٣٥٤ ص،٨ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 . <رسالة الأسماء> ،٧٧ص: طبائيامجموعة رسائل العلامة الطب: انظر) ٢(
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َّيحقق أي معنى ّ حرف ّكل ول، َّبخلاف ما لو قلنا بأن حروفه وجودية تكوينية، ُ
ّفمن يمتلك حرفا واحدا يكون مؤث، تكويني أثره ً َّوقد ذكر بـأن ، ًرا في الوجودًُ ُ

آصف بن برخيا قد جلب عرش بلقيس بلمحة بصر لحيازته على حرف واحد 
َّ ولعـل ؟فكيف بمن حاز النصيب الأوفـر منـه، )١(الاسم الأعظممن حروف 

ُّومنه يفهم سر، بقدر الحيازة تكون السيادة الكمالية  سـيادة الرسـول الأعظـم ُ
 .صلى االله عليه وآله على سائر الأنبياء والمرسلين

ُّسر اجتماع اسمي الحي مع القيوم ّ ّ 
ّينجلي أمامنا سر اجتماع الحي ّ تقدم في ضوء ما َّلاسيما بعد قوله ، ّمع القيومّ

َااللهُ لا إلـه إلا هو(: تعالى ُ ََّ َِ حيث ،  لإجمال اسم الذاتوّلبعد التفصيل الأ: أي، )َِ
، )ُّالقيـوم(والأفعـال ) ّالحـي(يأتي التفصيل الثاني الجامع لجميع أسماء الذات 

ن جهة ولجهة الفعل م، ّوالسر هو الحكاية الثنائية لتمام الاسم الأعظم من جهة
ّمثـل الأسـماء يتّكـل فالاسم الأعظم لـه مـستوى تفـصيلي جـامع ل، ُّالقيومية

ُّالحي القيوم(: ّبجامعيته لكل من اسمي  َ ْ ّْ َّومـستوى آخـر يتفـرد بأحـد ، ًمعـا) َ
وإن أراد جامعيـة ، ّفإن أراد جامعية الأسماء العينيـة حكاهـا بـالحي، الأسمين

ًكون الجمع بينهما في آيـة الكـرسي امتيـازا في، ُّالأسماء الفعلية حكاها بالقيومية
ًففيها حكاية الاسم الأعظم الجامع لكمالات الذات ذاتا وفعلا، آخر للآية ً. 

َلا إلــه إلا هـو(:  في قوله تعالىوّلّفالاسم الأعظم محكي بالتفصيل الأ َُ َّ َِ َِ( ،
                                                 

 على ثلاثـة الأعظم اسم االله َّإن(: قالأنه عليه السلام الباقر بي جعفر الإمام أ عن جابر عن) ١(
رض ما بينه م به فخسف بالأَّ فتكل، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد،ًوسبعين حرفا

 كما كانت أسرع من طرفـة الأرضَّ ثم عادت ، حتى تناول السرير بيده،وبين سرير بلقيس
، وحرف واحـد عنـد االله تعـالى ًعظم اثنان وسبعون حرفام الأ ونحن عندنا من الاس،عين

:  الكـافيُ أصـول.)ّاستأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم
  .٢٣٠ ص،١ج
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ُالحي القيوم(: وبالتفصيل الثاني ُّ َُّ َ ْ صيل آخـر لـيس ُ ألحق بتفوّلفالتفصيل الأ، )ْ
والحقيقـة هـي ، ّلدفع توهم وإنما لأجل توكيد الحقيقة السابقة ببيانات جديدة

وبهذه الحكايـة ، حنا باستقرابهاَّبحسب القراءة التي لو، حكاية الاسم الأعظم
ّالأسمائية الجامعة يسجل التفرد الأ َّ ويـأتي في طـول ،  لآيـة الكـرسي بـذلكوّلُ
 .ع سورة آل عمرانذلك حكاية هذه الجامعية في مطل

َّالحي القيوم اسم مركب من مفردتين ُ ُّ ّ 
َّمن هنا ذهب جملة من المحققين إلى أن ُالحي القيوم(: ِّ ُّ َُّ ْ َّاسم واحـد مركـب ) َ ُ

ّفهو مركـ، من مفردتين  ّؤديُويـ، َّ خاصـةَ مفردتـاه معـانيّؤديتُـ، ب مزجـيُ
كـمال الأعظـم ُة لـوحظ فيهـا حكايـة اليِّوهذه الأخص، ّ أخصًتركيبهما معنى
وقد عرفت وجه التركيب ومـا يحكيـه مـن جامعيـة الأسـماء ، للاسم الأعظم

وهذه الجامعية لاسم ، ُّوالأسماء الفعلية المحكية بالقيوم، ّالذاتية المحكية بالحي
ُالحي القيوم هي مختار العرفاء الشامخ ُّ َّولعلنا نوف، ينّ ق لبيان خلفيات وثمـرات ُ

 .نا التأويلية لآية الكرسيهذا الاسم الجامع في بحوث
َّجدير بالذكر أن هذا الاسم التركيبي ليس هـو الاسـم الفـارد في سلـسلة 

ًوالتي غالبا ما تأتي وكأنهـا اسـم ، ُفهنالك أسماء تركيبة أخرى، الأسماء الإلهية
ُالـسميع البـصير: مـن قبيـل، واحد ممزوج مـن كلمتـين ِ َ ُ ِ ُالـسميع العلـيمو، َّ َِّ َ ُْ ِ، 

ُالحكيم و َِ ُالخبيرْ ِ َ ُالغفور الـرحيمو، ْ َّ ُِ ُ َ ُّالعـليو، ْ ِ َ ِ العظـيمْ َ ُّالعـليوكـذلك ، ْ ِ َ ِ الكبـيرْ َ ْ، 
ّ وإفـراد عنـوان خـاص بهـا ،غيرها من الأسماء الجديرة بالبحـث والتنقيـبو

ّتنضوي تحته المعطيات المعرفية الجديدة التي تقدمها لنا هذه الأسماء التركيبية ُ.    
ُلا تأخ (:قوله تعالى َْ ٌذه سنة ولا نومَ ْ َ َُ َ ٌ َ ِ ُ( 
ُتأخذهَ لا{: تعالى قوله الثالثة والجملة ُ ُ ٌسـنة َْ َ َولا ِ ٌنـوم َ ْ  سـلبية جملـة وهـي ،}َ

 وعـلى كـسبت، مابـ نفسّكل  على قيامه فإن ،السابق ِالإيجابي للوصف مؤكدة
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 مـن والنـوم الـسنة َّولأن ،ّ قـطغفلـة له تعرض ألا يقتضي خلقه ونؤش تدبير
 .لها مخالف سبحانه وهو. ي منتفية عنهفه الحوادث صفات

وبذا ، ِوالإدراك الشعور بقاء مع النوم ّأول في يكون فتورّ تقدم  كماوالسنة
أو هـو حالـة ، فهي إغفاءة أشبه مـا تكـون بحالـة الـذهول، يفترق عن النوم

، ّالتي يضعف فيها توجـه الإنـسان والتفاتـه، )١(النعاس التي تسبق النوم عادة
ُن النوم تصاحبه غفلة واضـحةحين إفي ،  السنة غفلة يسيرةُولذلك تصاحب َّ ،

ُّوهذا كله مـن صـفات الحـادث ، ُولذلك يقال عن الغافل بأنه وسنان أو نائم
ُولقيوميته من جهة أخرى، من جهة، ًفيكون منفيا بوجوبه َّأضـف لـذلك أن ، ُّ

كـما أنـه ، وإنما نتيجة جهد مبذول، السنة قد تقع لا لحاجة للنوم أو لنقص فيه
ًقد يكون داعيا للنوم أيضا إذا كان الجهد كبيرا فيستدعي الراحة ً َّوقد مـر بنـا ، ً

مـن أنـه رأى الإمـام اد بن عـثمان ّعن حمفي أسباب نزول هذا المقطع من الآية 
فأجابـه الإمـام ، لـسةفأشار إلى كراهة هـذه الج، ًكاّ متورالصادق عليه السلام
حيث نسبوا هـذه الجلـسة الله ،  قالته اليهودءشيا َّوأن هذ، عليه السلام بالنفي

ّعز وجل فأنزل االله ،ليستريحتعالى بعد خلقه الخلق  وبقي أبـو عبـد االله  ، الآيةّ
فبنفي السنة والنوم عنه سبحانه ينتفي الـسبب ، )٢( كما هوًكاّمتورعليه السلام 

فـي ذلـك َّ بأن نّاتضحوقد ، الداعي لهما وهو التعب الداعي لطلب الاستراحة
ّهو من مقتضيات قيومي  .ته المطلقةُّ

ُا أن السنة ليست مرتبة مـن مراتـب النـوم حتـى يلحـظ فيـه منّّ تقدم وقد َّ
وفي ، ًالجنبة البلاغية فيكون نفي المرتبة الدانية كاشفا عـن نفـي المرتبـة العاليـة

َّصورة التسليم بضرورة حفظ مرتبة الترقي فإن الملحـوظ هـو درجـة الـضرر 
 نفي السنة كان لضررها نّأفك، ُّمن السنة والنوم على القيوميةّكل لحقها ُالتي ي

                                                 
  .٥ح ،٦٦١ ص،٢ج: الكافيأُصول : انظر) ١(
  .٢٣٤ ص،١ج: للطبرسي، تفسير جوامع الجامع: انظر) ٢(
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فتكـون ، بـالنومّمثـل َّفكان لابد بعد ذلك من نفي الـضرر الأكـبر المت، ّالأقل
، ما هو أقوى منه  ولاأمرهر فيه العامل الضعيف بالفتور في ّلا يؤثلة أنه ّالمحص

ي ليس الاعتراء والعروض وإنما الغلبة َّأو ـ كما أشار الآلوسي لذلك ـ بأن المنف
َّولكن مع الأخذ بالاعتبار غض الطرف عـما ، )١(ُّوالقهر بمقتضى قيوميته تعالى ّ

 .ًأوردناه من إشكال يشوب الإجابتين معا
ة فلا يوولوقد أجاب بعض الأعلام عن إشكالية المنفي ـ وهو النوم ـ بالأ

ة على النوم إنما هـو مـن بـاب إثبـات َّبقوله بأن تقديم السن، معنى لنفيه بالآية
 تأخـذه لا: أي، َّولـو قـدم النـوم لمـا أفـاد هـذا المعنـى، عدم النوم بالأولويـة
 ؟)٢(مُكيف يعقل أن يأخذه النو، ّمقدمات النوم

ِّفإثبـات عـدم النـوم واقـع متحقـق بـنفس ،  الكـلامّأولَّولكن هذا هـو  ُ
، القرآن جـاء لإثبـات ذلـكَّفلا معنى للقول بأن  ،وهي حكم عقلي، الأولوية

 ؟َّفكيف ندعيه، ُفذلك هو نفسه تحصيل الحاصل الذي يراد الفرار منه
ًلو قيل بأن القرآن الكريم قد جاء مؤكدا لتلك الأولوية الثابتة عقلا، نعم ًِّ َُّ ،

، فذلك فرع دعوى الإثبات لا التوكيـد، فلا يلزم منه القول بتحصيل الحاصل
ً فذلك لا يفيدنا شيئاعىَّبإثبات المدوأما القول  ِّبل سـوف يعمـق الإشـكال، ُ ُ ،

   .كما هو واضح
ِ  ما   ا سماوات وما   الأرض (:قو  تعا  ْ

َ
ِ َِ ََ َِ َ  ُ َ(  

ّ أن اللام حرف جر)٣( لناّاتضح ، لأنها واقعة بـين اسـمي ذات، ُ يفيد الملكَّ
ُوأن سقف كل شيء يطلق عليه سماء ٍ ّ بـل هـي ، لـكفتدخل السماء الدنيا في ذ، َّ

                                                 
: تنظـر كلمـة الآلـوسي في. <سـنة>: تحت مفـردة ،)التفسير المفرداتي(لثاني الفصل ا: انظر) ١(

  .١٤ ص،٣ج: روح المعاني
 .٢١٩ ص،٤ج: السيد عبد الأعلى السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن: انظر) ٢(
 .<الأرض> و <السماوات> و <له ما في>تحت مفردات ) التفسير المفرداتي(الفصل الثاني : انظر )٣(
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ً لشدة الاقتران به صارت علما لههَّوأن، المصداق الأبرز بخلاف الأرض فإنهـا ، ّ
َّولأنها أسفل الـشيء فـإن ،  فهو أرضلَفَُ ما سّكلبل ، تُطلق على أسفل الشيء

ّالحياة المجعولة فيها تجانسها من حيث التسفل ُفلم تـأت الحيـاة فيهـا مطلقـة ، ُ ِ
ِّوإنما قيدت بالدنيا ًرت الأرضية والدنيوية تحكيـان شـيئا واحـدافصا، ُ وهـو ، ً

وهـذا ، ُومن هنا لم يكن من المناسب جعل الحياة الأبدية الخالدة فيهـا، ّالتسفل
ُيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا اللهِ {: ُما أشير إليه في قوله تعالى ُ َّ َُ َّ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َِ َ ََ ُ ُ

ِالواحد القهار َّ َ ْ ِْ ِ  .)٤٨: إبراهيم( }َ
َّمنها ما تقدمت الإشـارة ، ةَّإن لهذا المقطع من الآية الكريمة مطالب عديد

أما ، ومنها ما سيأتينا في التفسير الموضوعي، ومنها ما سنقف عليه في المقام، له
 : ما يعنينا في المقام فهو ما يلي

ًأولا  .بيان نكتة انحصار الملكية به :ّ
 .ضالمراد من السماوات والأر :ًثانيا
 .بيان نكتة الجمع والإفراد فيهما :ًثالثا
 .سرّ التأكيد على ملكية المظروف دون الظرف :ًرابعا
 .ُحدود فعله المتمثـِّل بالسماوات والأرض :ًخامسا
ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه(: صلة هذا المقطع بقوله تعالى :ًسادسا ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ.( 
 الملكية بهبيان نكتة انحصار : وّلالأ

، ّوالثـاني في سر الانحـصار،  في دليل الانحـصاروّلالأ، هنا ثلاثة مطالب
ّوالثالث في بيان الفرق بين الملك ـ بالكسر ـ والملك ـ بالضم ُ  ـ وأيهما المعنـي في ِ

 .الآية
الجـار ّ تقـدم َّفمن الثابـت في قواعـد اللغـة العربيـة أن، وّلأما المطلب الأ

، ٍلا لأحـد غـيره: أي، ُلـه الـدار: كما في قولنـا، نحصارّوالمجرور يدل على الا
 شراكة غيره معه؛ وقد ورد ّتصورفإنه من الممكن ، ُالدار له: بخلاف ما لو قلنا
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ِله ما في السماوات وما في الأرض(: في المقطع ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ ّ تقدم  على الملكية ـ كماّفاللام تدل، )َ
ّـ وتقدمها يدل من ذلك انحـصار ملكيـة مـا فـيهما بـه فينتج ،  على الانحصارّ

 .سبحانه
ّوأما المطلب الثاني المتعلق بـسر الانحـصار بـه ُفـذلك مقتـضى خالقيتـه ، ِّ

ولـو أوكـل ، ة في إيجادهمـا وديمـومتهماّتامـة الّفهو العل، سبحانه لهما وما فيهما
ّوقـد عرفـت أن مقتـضى قيوميتـه ، ًتدبيرهما فضلا عن ملكيتهما لغيره لساختا َّ

ُوهذه الملكية والتدبير تشكلان مفاد ، لقة عود ما عداه إليه بالملكية والتدبيرالمط
 . معنى الربوبية هو الملك والتدبيرَّفإن، الربوبية

ُوأما المطلب الثالث المتعلق ببيان الفرق بين الملك والملك ِّ وتحديد المعنـي ، ُِ
للموجودات هو قيام ـ بالكسر ـ لكه تعالى ِمعنى مَّفإن ، منهما في الآية الكريمة

وهـذا هـو ، وصاف والآثار باالله سـبحانهذوات الموجودات وما يتبعها من الأ
ِله ما في السماوات وما في الأرض(: تعالى في قوله وّلُالمراد الأ ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ  على ّفالجملة تدل، )َ

 لهـاــ  ّبالـضمـ لكه تعالى مُوأما ، ملك الذات وما يتبع الذات من نظام الآثار
ّيراد به نفس التصرف والتدبيرف ، وهو أمر لازم لأصل قيـام الموجـودات بـه، ُ

ًفيكون هذا المعنى مرادا أيضا ً  ءشيّكـل فهـو المالـك ل، وّلولكن في طول الأ، ُ
تـدبير وتـصرف يقـع في ّكـل  ف،ف فيها كيف شاءّ فله أن يتصر،طلاقعلى الإ

 كـان مالكـه ذلـك الغـير ، من التدبير لغيره لا لهء إذ لو كان شي،العالم فهو له
 . العالمينّف له تعالى فهو ربّ وإذا كان التدبير والتصر،دونه

ُعلما بأن تصرفه وتدبيره وإن كانا مطلقين من  ّ َّ إلا أنـه ، قيد خارج عنـهّكل ً
فـإطلاق تـدبيره وفعلـه لـيس بـالمعنى ، سبحانه قرن فعلـه بحكمتـه ورحمتـه

وإنما هو إطلاق مقرون ، ى المعتزليومن باب أولى أن لا يكون بالمعن، الأشعري
 .بحكمته ورحمته

ُإذن فهذه الفقرة من الآية كما تثبت ملكه للأشياء فكذلك تثبت ملكه لهـا ُ ُِ ،
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سـواء كانـت ملكيـة ، ُفلام الملك في المقام تثبت جميع أنواع الملكية الله سـبحانه
 .أم اعتبارية تغلب على الوجود الممكن، اتهّوهي من مختص، حقيقية
ُن هذه الملكية المطلقة قد رافقتها شبهات من حيث النتائجأدير بالذكر ج َّ ،

حيث ذهب البعض إلى أنها دليل صريح عـلى كـون أفعـال العبـاد مخلوقـة الله 
وبالتـالي ، فأفعالنا من مفردات الوجود الإمكاني في السماوات والأرض، تعالى

والأرض إلا وهـو فلـيس مـا في الـسماوات ، كما نحن ملك له فكذلك أفعالنا
 .ملك الله سبحانه وحده
 أن عـلى الآيـة بهذه واّاحتج قد الأصحاب أن واعلم(: قال الفخر الرازي

َومـا الـسموات فيِ مَـا ُلـه{: قولـه َّلأن: قالوا، تعالى الله مخلوقة العباد أفعال  فيِ َ
 في مـا جملة من العباد وأفعال، والأرض السموات في ماّكل  يتناول، }الأرض
 الملـك انتـساب تعـالى االله إلى منتـسبة تكـون أن فوجب، والأرض اتالسمو
 مـاّكل  َّلأن وذلك، دهّيؤك فالعقل المعنى هذا على ّيدل اللفظ َّأن وكما، والخلق
 الوجـود واجـب بتـأثير إلا حّيـترج لا لذاتـه والممكن، لذاته ممكن فهو سواه
 .)١()محال وهو حّمرج غير من الممكن حّترج لزم وإلا، لذاته

ّومؤد وإنكار لقـانون العليـة ، ى هذا هو القول بالجبرية في أفعال الإنسانُ
ّوالسببية والمسببية فاالله تعالى ، وهو مذهب الأشاعرة القائلين بنظرية الكسب، َُّ

يخلق أفعالنا ونحن لا نملك إلا كسبها؛ وإنكـار نظـام الـسببية لازمـه إنكـار 
 .كما سيأتي، موضوعة الشفاعة التكوينية

 لنقف بعـدها، َّوسوف نتعرض لبعض بيانات الشفاعة في هذا الفصل، هذا
 َّعند الإشكالية الآنفة في بحوث التفسير الموضوعي للآية ليتبين لنا الوجه الصحيح

ّالذي يتعلق بمعنى الإفاضة للفعل عند إرادة الإنسان له بعد توفر مقد ّ  .ماتهَّ
                                                 

 .١٠ ص،٧جلد: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ) ١(
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 المراد من السماوات والأرض: الثاني
 :لامة المجلسيقال الع

نهـا أيـات الكريمـة والروايـات الـشريفة ما السماوات فالظاهر مـن الآأ(
َم اسـتوى ـُثـ{: قال تعالى) ًخانادُ(ها القرآن َّ سماّمادةلقت من ُجسام لطيفة خأ َ ْ َّ

ٌإلى السماء وهي دخان َ ُ ََ َِّ َ َ ستعمل الـسماء بمعنـى ُلكـن قـد يـ، )١١: لتّفص( } ...ِ
 كـما ورد في صـعود ،ّحـسي أو غـير اًّحـسيه ّان علـوسـواء كـ، الموجود العالي

 .)١()... إلى غير ذلك،رزاق منهاعمال إلى السماء ونزول الأالأ
هو ذلك السقف العالي المنظور إليـه بنحـو لا للسماوات فالمصداق الفعلي 
ّفهي السقف الذي يعلو ويحيط بالوجود الماد، يُرى شيء فوقه ، ي المنظور إليـهُ
وكيفيـة ، ُويقابلها بحسب النظر العرفي جرم الأرض، علميوبحسب المسح ال

ْألم تـروا {: وهـو قولـه تعـالى، أي سماء فوق سماء، ًالسماوات أنها منظمة طباقا َ َ ْ َ َ
ًكيف خلق االلهَُ سبع سماوات طباقا َ َ َ ِْ ٍ َ َ َ َْ َ َ َ  في بيان ّمهمةولهذه الآية فوائد ، )١٥: نوح( }َ

 . هاّتعددبعض وجوه الأرض و
ًي كثيف يشكل كوكبا يقطنـه الإنـسانّرض فهي جسم مادوأما الأ ِّ  مـن ،ُ

ــسان ّدون ســائر الكواكــب الماد ــأريخي للإن ــة الأخــرى بحــسب الــسير الت ُي
ِّوالبيانات العلمية الحديثة التي لم تسجل حالة ولادة مجتمـع أو أثـر إنـسان في  ُ

ُوقيل بأن هذه الأرض تم، كوكب آخر  تقـع مركز المجموعة الشمسية التـيثّل َّ
، ومجموعتنـا الشمـسية واحـدة منهـا، فهنالك مجموعات شمسية كثـيرة، فيها

وتحقيـق هـذا الأمـر ، وهنالك خلاف في مركزيـة الأرض، والأرض مركز لها
ًليس مهما  الـسماء الماديـة ّخـواصإذ يكفي معرفتنا بجملة مـن ،  في مجال بحثناّ

ّ الأرض وما يتعلق بتوقف الحياة المادّخواصو ّ  .لكية على ذّ
                                                 

  .٧ ص،٥٤ج: بحار الأنوار) ١(
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 بيان نكتة الجمع والإفراد فيهما: الثالث
: بخــلاف كلمــة،  في القــرآن الكــريم إلا مفــردة<الأرض>: لم تــرد كلمــة

 ؟فهل السماوات عديدة والأرض واحدة، ً التي جاءت مفردة وجمعا<السماء>
فقـد ورد ، َّالصحيح أن إفراد الأرض لا يعني انحصارها بمصداق واحد

َّلذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنااللهَُ ا{: قوله تعالىفي  َ َ َ َ ُْ َ َ َِّ ِ ٍ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ : الطـلاق( }...َ
 كيفية الـسماء َّنلأ،  في العدد لا في الكيفيةّرض مثلهنوخلق من الأ: أي، )١٢

وهـذا التـضمين دون التـصريح تـرك أسـئلة كثـيرة ، )١(رضمخالفة لكيفية الأ
ن الإشـارة إلى ّع يتـضمَّولعل انحـصار التـصريح بـالإفراد دون الجمـ، حوله

َّولـذلك جـاء التـصريح بـأن هـذه ، انحصار الحياة الدنيوية في أرض واحـدة
ّالأرض التي كانت مسرحا لحركة الإنسان سوف تبـدل بغيرهـا ُ أي سـتكون ، ً

ُالحياة القادمة في أرض أخرى مختلفة عن الأولى ُ ُ. 
ّولكن يبقى السؤال ملح ّا عن أمكنة الأراضي الستُ ِّفـالقرآن يـصرح، ُ الأخرىً ُ 

ب الـسماوات عـلى ّها بعد أن أوجز لنـا القـرآن ترتـّتصورفكيف لنا أن ن، بخلقها
 ؟ًبة على شكل طبقات أيضاَّهل الأراضي مرت: ُ وبعبارة أخرى؟شكل طبقات
 : نذكر منها، ّة تصورات في المقامّهنالك عد
رض ولا يوجــد في قبالهــا أ، َّن الأرض واحــدة لا غــيرأ :وّلّالتــصور الأ

ًأخرى فضلا عن ثالثة وسابعة َّوأن المراد مـن المثليـة أو الأراضي الـسبع هـو ، ُ
ًذكروا اصـطلاحا ) علم طبقات الأرض(فعلماء الجيولوجيا ، طبقات الأرض

ّالتطبق والترقق >: ـأسموه ب ّ<stratification and Lamination >، حيـث يـرون 
َّأن الصخور مثلا تتشكل على هيئـة طبقـات ً نـة مـن قـشرة ّ الأرض مكوَّوأن، َّ
والقـشرة ، ّالقـشرة القاريـةَّثـم ، َّأرضية ترتكز على معطف مكون من جـزأين

                                                 
  .٤١ ص،١٠ج: في تفسير القرآنالتبيان : انظر) ١(
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نواة خارجيـة ، نة من قسمينّحتى يصل الأمر إلى نواة الأرض المكو، المحيطية
فـإذا عـددنا القـشرات ، )١(َّونواة داخلية صـلبة كثيفـة تـسمى بـالبزرة، سائلة

 . النواة صار عندنا سبع طبقاتالثلاث وقسمي المعطف وقسمي
وبعيدة ، قريبة من الواقع والتطبيق، يعتمد على رؤية تحليلية : الثانيّتصورال

َّومفادهـا أن الأرض ، ولكنها مع ذلك لا تعدو دائرة الاحـتمال، َّعن الغيبيات
ّولكن الأرض مكو، ًواحدة والسماء واحدة أيضا أو قـل ، ات سـبعّنة من قـارَّ

ات أو الأقـاليم بحـار أو ّوعادة ما يفصل بـين هـذه القـار، )٢(من أقاليم سبعة
 الـسماوات بعـدد ّتعـددفت، ًقارة وإقليم يـرون لهـم سـماءّكل و، محيطات مائية
 .الأقاليم
ّيعتمد عـلى رؤيـة روائيـة تـشير إلى وجـود أراض سـت : الثالثّتصورال ُ 
ليـه  عالرضـاالإمـام عـلي الحسين بن خالـد عـن ّفقد روى القمي عن ، فوقنا

ِوالسماء ذات الحبك{: أخبرني عن قول االله: قلت له(: قالالسلام  ُِ َُ َ َ : فقال...، }َّ
 ،رض الثانية فوق السماء الدنياة والأّ عليها فوقها قب،هذه أرض الدنيا والسماء الدنيا

رض الـسابعة والأ ...،رض الثالثة فوق السماء الثانيـة والأ،ةّوالسماء الثانية فوقها قب
 وعـرش الـرحمن تبـارك االله فـوق ،بةُ والسماء السابعة فوقها ق،ماء السادسةفوق الس

َّالذي خلـق سـبع سـماوات ومـن الأرض مـثلهن {:  وهو قول االله،السماء السابعة َ َ َ َ ُْ َ َ َِّ ِ ٍ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ َ
َّيتنزل الأمر بينهن َُ َ َّ َ َْ ُ ْ ََ ْ ُ... {()٣(. 

                                                 
  .٩-٨ص: )الأرض كوكب نشط(، موسوعة لاروس: انظر) ١(
 واالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بـما(: جاء في بعض كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام) ٢(

تحقيق الـشيخ ، نهج البلاغة. )تحت أفلاكها على أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب شعيرة
 .قشرتها -بكسر الجيم -لب الشعيرة جِو .<٢٢٤>:  الخطبة،٢١٦ ص،٢ج: محمد عبده

وأمـا الآيـة ، ُوآية الحبك هي السابعة من سورة الـذاريات. ٣٢٨ ص،٢ج: يّتفسير القم) ٣(
 .يجهاتخرّ تقدم الثانية فقد
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َّوهي أن ، واية الآنفةة من الرّمد على رؤية تحليلية مستلتيع :ّالتصور الرابع
ُوعليـه فالـسماء الأولى هـي سـماء ، ٍعال فهو سـماءّكل أسفل فهو أرض وّكل 

، والـسماء الثانيـة أرض ثالثـة للـسماء الثالثـة، وهي أرض للسماء الثانية، للأرض
ّأن القبة لا دور لها في المقام ولعلنجد وإذا ما لاحظنا في الرواية ، وهكذا َّ هـا تعبـير َّ

ّحـد التـصور الثالـث مـع ّسوف يتفـفإذا كان الأمر كذلك ، س السماءآخر عن نف
 .الرابع

ّجدير بالذكر أن لفكرة الأراضي السماوية الست وربما تصلح ،  إشارة قرآنيةَّ
َّهو الذي خلـق لكـم مـا في الأرض جميعـا ثـم {: وهو قوله تعالى، اًّمؤيدأن تكون  ْ َُّ ً ِ َِ ِ َ ِ ُ َ َ ََّ َ َ ُ

َاستوى إلى السماء  َّ َْ ِ َ ٌفسواهن سـبع سـماوات وهـو بكـل شيء علـيمَ َ َ َِ ٍ ٍَ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َّْ ََ ِّ ُ ِ ، )٢٩: البقـرة( }َ
َّفالآية تصرح بأن الأرض الأرضية واحدة ِّ ًوأن السماء في الأصل واحدة أيضا، ُ َّ ،

ًجعلت سبعا طباقاَّثم  ً ُ. 
، ومن هنا نقول أنه بلحـاظ هـذا الجعـل كـان الجعـل لـلأراضي الـسماوية

ًة مقارنة لجعل السماوات طباقافالأراضي السماوي ُ. 
ِّوهو أن السماء لفظ مفرد فكيف يعبر عنها ، يبقى سؤال تفرضه الآية، نعم ُ َّ

َّفسواهن>: بصيغة الجمع في قوله َُّ َ ُ والجواب هو أن السماء اسم جـنس يطلـق ؟<َ َّ
َرفـع {: كـما في قولـه تعـالى، ّفيصح معها التـسوية بـالمفرد، على المفرد والجمع َ َ

ْسم َكها فسواهاَ َّ َ َ َ كـما ،  معها التسوية بصيغة الجمعّكما يصح، )٢٨: النازعـات( }َ
 . هو الحال في المقام

يعتمد البعد المعنوي في تصوير السماوات بمقام القـرب : ّالتصور الخامس
ًحيث ورد أن هنالك حجبا سـبعة، من االله تعالى وهـذه الحجـب وإن كانـت ، َُّ

سـماء ّكل و، ّ القلوب والألباب عن رب الأربابنورية في ذاتها إلا أنها تحجب
ًوإن أبقتـك رهينـا ، ُإن رفعتك إلى السماء الأخرى فهي سماء) حجاب نوري(

، وانخفاضـها أراض، فعتهـا سـمواتِفالحجب الـسبعة ر، عندها فهي أرض
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ئات ّحسنات الأبـرار سـي(: مقولةَّولعل من وجوه هذا المعنى الرفيع والدقيق 
 .)١()بينّالمقر
 ّيتـضحذا وسوف تكون لنا وقفة عند هذا التصوير في بحوث التأويـل له

 .لنا هنالك المراد من مقام القرب والدور السماوي والأرضي فيهما
 سرّ التأكيد على ملكية المظروف دون الظرف: الرابع

مـا ّكل وهو ، ث عن المظروفّالملاحظ على هذه الفقرة من الآية أنها تتحد
دون أن ، ة تعـيش في الـسماوات والأرضّمجـرديـة وّيوجد مـن مخلوقـات ماد

فهـل ، بـنفس الـسماوات والأرضّمثـل وهـو المت، ث عن نفس الظرفّتتحد
 ؟أم كلاهما مقصود لذلك، المقصود هو المظروف دون الظرف

مـا في ّكـل رض المـراد بـما في الـسماوات والأ(َّفـإن ، الصحيح هـو الثـاني
 فهو تعالى يملك ، يشمل ما فيهمارض كما فيشمل نفس السماوات والأ،الكون

ومقتضى ملكيته المطلقة شمول ، )٢()جهة بحقيقة معنى الملكّكل  من ءشيّكل 
 الملك ما في الـسماوات َّعم(فإذا ، ومنها السماوات والأرض، ّكل مملوك لذلك

 ء فلـيس الـشيوالأرض نفس السماوات َّ عم، ومن ذلك أجزاؤهما،والأرض
 .)٣()إلا نفس أجزائه

ّيبقى أن نبين سر عدم ذكر الظرف واختـصاص اللفـظ بـالمظروف، منع ِّ ُ ،
َّفهنا يمكن القول بأن التكـاليف الحقيقيـة إنـما توجـه للموجـودات العاقلـة ُُ َّ ،

 فقـد ،لـة بالإنـسانّ الإمكانيـة المتمثتَّوحيث إن من ضمنها أشرف الموجودا
                                                 

ّنسبت هذه الكلمة القيمة إلى جملة من العرفاء والمتصوفة) ١( ِّ  أبي فنسبها البعض إلى العـارف، ُ
ُونـسبت ،  المـصريعن ذي النونوحكاها البعض الآخر ، سعيد الخزاز من كبار الصوفية

 .٢٧٧ ص،٥ج: مستدرك سفينة البحار: انظر. الجنيدًأيضا إلى 
  .١٢ ص،١٢ج: في تفسير القرآنالميزان ) ٢(
  .١٢٢ ص،١٤ج: المصدر السابق) ٣(
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ًلوحظ في الخطاب باعتباره كائنا بـين الـسماوات والأرض أرادت الآيـة أن فـ، ُ
َّتنبه إلى أن المظروف عموما والإنسان خصوصا يتصف بالملكية والعبوديـة الله  ًُ ً َّ ِّ

َّومن جهة أخرى إن السماوات والأرض لا يتصور فـيهما ، هذا من جهة، تعالى ُ َّ ُ
َّوقد نبـه القـرآن الكـريم لـذلك في قولـه ، فطاعتهما التكوينية محرزة، المعصية

َم استـُث{: تعالى ْ ًوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيـا طوعـا أو كرهـا َّ ً َْ َ ْ َ ََّ ْْ ْ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ َ ٌ َ َ َ ِ
َقالتا أتينا طائعين ِ ِ َ َ َ َْ َ َ ّفكـان لابـد مـن تـذك، )١١: لتّفص( }َ ُر مـن يحتمـل وقـوع َّ
بأنـه ، ّي والإنسان بوجوده الخـاصيّعاموهو المظروف بوجوده ال، المعصية منه
 عـن اًفلا معنى لعصيان أوامره ما دام العاصي عـاجز، الى وعبد لهمملوك الله تع

 .الخروج عن دائرة مالكيته سبحانه
َّإن التعبير بمالكيته لما في الـسماوات ومـا في الأرض كـما أنـه شـامل  :تنبيه

مـا ّكـل ف، ما في عالم الإمكانّكل ًلنفس السماوات والأرض فإنه شامل أيضا ل
ًيكون أرضيا أو سماويافي عالم الإمكان إما أن  ، ّوقد ثبتت مالكيته لذلك كلـه، ً

ٍفالـسماوات والأرض تعبـير مـساو لعـالم ، فهو مالـك لعـالم الإمكـان بـأسره ُ
ولهذه النتيجة صلة وثيقة في موضوعة فعله تعـالى مـن حيـث ، الإمكان بأسره
 .وهذا ما سنقف عنده في النقطة التالية، الإطلاق وعدمه

 ُلمتمثـِّل بالسماوات والأرضحدود فعله ا: امسالخ
َّ بـأن التعبـير ّاتضحفقد ، ح سؤال حول حدود فعلهّيترشّ تقدم في ضوء ما

ِله ما في السماوات وما في الأرض(: بقوله ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ ، هو تعبير عن عـالم الإمكـان بـأسره) َ
فلا وجود ثالث بين الوجود الـواجبي ، وعالم الإمكان هو فعله وأثره سبحانه

َّومن البين أن الوجود ، ّفكل ما عداه في الوجود فهو ممكن، د الإمكانيوالوجو ِّ
 ؟ أنه وجود محدودفهل الوجود الإمكاني كذلك أم، طلقالواجبي م

فـلا ريـب ، إننا إذا انطلقنا من ضرورة انحصار الإطلاق بـه: الجواب هو
ّبأن ما عداه بمفرداته وبجمعيته وجـود محـدود مهـما اتـ ذا وهـ، سعت دائرتـهَّ
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الوجود المحدود بالقياس إلى وجوده الواجبي هو مطلـق بالنـسبة إلينـا لعـدم 
 قـال ؛بل ما هو أدنى من ذلـك غـير قابـل للإحـصاء، قدرتنا على الإحاطة به

ٌوإن تعدوا نعمـة االلهِ لا تحـصوها إن االلهَ لغفـور رحـيم{: تعالى َّ ٌ َِ ُِ َ َ َّ ِ َِ ُ ْ ُ َْ ُ َ َ ْ ُّ ، )١٨: النحـل( }َ
ِّ المتكلمين هو انحصار الإطلاق به تعـالىوالذي يظهر من كلمات ومحدوديـة ، ُ

ًما عداه جمعا وتفريقاّكل  ً. 
ًولكننا إذا انطلقنا من زاوية أخرى فالأمر يختلف تماما وهي زاوية الفعل ، ُ

ُفإن من الثابت في محلـه ضرورة وجـود مـسانخة بـين الفاعـل وفعلـه، نفسه ِّ َّ ،
َّفلابـد أن يكـون فعلـه ،  االله تعالى ـ مطلـقَّوبالتالي فإن الفاعل في المقام ـ وهو

ًمطلقا أيضا : حيـث يقـول، طبـائياوهذا ما انتهى إليـه الطب، ُلنكتة المسانخة، ً
 غير ،نه واجب لذاته مطلقأ وجود الواجب تعالى بما أن البراهين على أطبقت(

ه ِّ انعـدم فـيما وراء حـدوإلا، د بقيد ولا مـشروط بـشرط ّ ولا مقيٍّمحدود بحد
 فهـو واحـد ، لذاتـهًرض واجبـاُ وقد فـ،طل على تقدير عدم قيده أو شرطهوب

 َّنأ ًيـضاأوقـد ثبـت . ًل تقييداّ لا يتحمًإطلاقا ومطلق ،ٍر لها ثانَّتصوُوحدة لا ي
 فـالأثر ، الفعـل ضروري المـسانخة لفاعلـهَّنأ و، لـهٌ مجعولٌثرأوجود ما سواه 

 ٍّبت ذاته من حدَّ تركوإلا ،دودية مطلق غير محّة ظلّالصادر منه واحد بوحدة حق
 وسرت هذه المناقضة الذاتية إلى ذات فاعله ، من وجود وعدمَّوتألفت ،ومحدود

 ي فـالوجود الـذ،نه واحد مطلقأرض ُوقد ف، لمكان المسانخة بين الفاعل وفعله
 .)١() وهو المطلوب، ومطلق غير محدود، المجعول واحد غير كثير وأثرههو فعله

ُوهـذا إنـما يناسـب القـول ،  صفة الممكـن الفقـد والـنقصَّإن: فإن قلت
ُوقد فرض النقص ، فالإطلاق هو التناهي في الكمال، بالمحدودية لا بالإطلاق
 .والفقد في الممكن

                                                 
  .٧٥ ص،١٣ج: في تفسير القرآنالميزان ) ١(
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 التـيفما يتراءى في الممكنات من جهات الاخـتلاف (: هّس سرّأجابك قد
 أنفـسهاإلى تقضى بالتحديد من النقص والكمال والوجـدان والفقـدان عائـدة 

َّإن فرض النقص والفقد في الوجود الإمكـاني : ًونقول أيضا، )١()دون جاعلها
ٍيعني أن نفرض عقلا إمكان وجود وجـود آخـر أفـضل منـه ِ ل ّلـنقص الأو، ً

، ن نسبة النقص في فعلـه تعـالى مـن جهـةّوهذا الفرض يتضم، وتمامية الآخر
، )٢()مكـان أبـدع ممـا كـانليس في الإ(:  المقولة المشهورةعومن جهة يتقاطع م

بحيـث لا يمكـن ، لأفـضلاّبمعنى أن النظام الوجودي والكوني القـائم هـو 
ن أن يوجد مثـل هـذا عًفضلا ، ّتصور بديل له في تنظيم عالم الإمكان وإدارته

َّـف الاتجـاه الفلـسفي محتـوى ذلـك في إطـار ، ًالبديل فعـلا لمقولـة اوقـد كثـ
لنـسق اّفي إشـارة لهـا مغزاهـا إلى أن ، ا كانّليس في الإمكان أبدع مم: المشهورة

ًالذي ينتظم عالم الإمكان يعبر عن النظام الأحـسن والأكثـر إتقانـا وحكمـة،  ّ
ًحيث يستحيل معه تصور البديل فضلا عن وجوده عملياب ً  االله َّفـإنوعليه ، )٣(ّ

 لـيس في الإمكـانفيلزم منـه أنـه ، حكام والإتقانالعالم في غاية الإتعالى خلق 
 .)٤(دع مما كانبأ

ُولكن يمكن القول بأن فكرة المسانخة وما تستلزمه مـن إطلاقيـة الفعـل  َّ ُ
ُبإطلاقية الذات الفاعلة إنما تقبل بناء على كون الإطلاقية لا تلازم الوجـوب ُ ،

وإنما صفاته الذاتية وحـدها ، َّفمن الوضوح بمكان أن فعله سبحانه ليس ذاته
                                                 

  .٧٥ ص،١٣ج: المصدر السابق) ١(
اشـتهرت عـلى َّثـم ، َّالظاهر من كلمات الأعلام أن أول القائلين بهذه الكلمة هـو الغـزالي) ٢(

 .َّلاسيما أصحاب الفنون العقلية، ألسنة الأعلام
د ّ الـسيّوقد استدل. ٢٥٦ ص،٢ج: ًتقريرا لدروس السيد كمال الحيدري، وحيدالت: انظر) ٣(

ًفيه عقلا ونقلا على النظام الأحسن <هّدام ظل>ُالأستاذ   . فراجع، ً
 .٢٨٤ ص،٢ج: يلمناول، فيض القدير: انظر) ٤(
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فـلا ، فات الفعلية الإضافية للـصفات الذاتيـةوفي صورة عود الص، عين ذاته
فـلا قائـل ، وأما عينية الفعـل والأثـر نفـسه، يلزم ذلك أكثر من عينية الصفة

 الإطلاقية في الفعل لازمها القول بـالوجوب ففعلـه تبذلك؛ وعليه فإن كان
َّوإن قلنـا بـأن ، فليس هنالك واجب الوجود غيره سـبحانه، ّالبتةًليس مطلقا 
فـالإطلاق ، بية الإطلاق دون أن يلـزم مـن الإطلاقيـة الوجـوبشرط الواج

فلا محذور من الالتـزام بإطلاقيـة فعلـه ، ًملاكا للواجبيةّمثل شرط ولكنه لا ي
ِّوأثره؛ وهنا ينبغي تحقيق موضوعة الإطلاقية وعلاقتها بـالوجوب في محلـه لا 

َّولكن هذا لا يمنع مـن القـول بـأن ، في هذه البحوث التفسيرية الإطلاقيـة لا َّ
فعـالم المثـال والـبرزخ ، وإنما بلحاظ الجهة المنسوب إليهـا ذلـك، ةّمجردتُؤخذ 

ولكنـه محـدود بالنـسبة لعـالم ،  والملكّادةوالملكوت مطلق بالقياس إلى عالم الم
والكلام الكلام في ، َّوالعقل المطلق مقيد ومحدود بالنسبة لعالم الربوبية، العقل

والنبـي ، ًم عموما مطلق في كماله بالنسبة لغير المعصومفالمعصو، كمال الإنسان
ًالأكرم صلى االله عليه وآله مطلق في كماله قياسا لغـيره مـن المعـصومين فـضلا  ً

َّوبالتالي فإن فعلـه الواحـد بالقيـاس ، ُوهذا الأمر لا غبار عليه، َّعمن سواهم
ف مـا أجـاب على خـلا، ولكنه محدود بالنسبة الله تعالى، مفردة منه مطلقّكل ل

 التـيفما يتراءى في الممكنـات مـن جهـات الاخـتلاف (: طبائي بقولهابه الطب
 أنفـسها بالتحديد من النقص والكمال والوجدان والفقـدان عائـدة إلى تقضي

فما يتراءى في الممكنـات مـن : فالصحيح في المقام هو أن نقول، )دون جاعلها
الكـمال والوجـدان  بالتحديـد مـن الـنقص و تقـضيالتـيجهات الاختلاف 

فبالقيـاس إلى أنفـسها هـي ، لا إلى أنفسها، إنما بالقياس إلى جاعلها، والفقدان
ولكنها إذا قيست إلى ، َّإذ ليس في الإمكان أبدع مما كان، كاملة كوجود إمكاني

 .جاعلها يظهر نقصها وفقدها
َّولعلنا نوفق في بحوثنا العقليـة إلى تعميـق هـذه الفكـرة والخـروج منهـا  ُ

 .ب الكمالات الخلقيةّبنظرية معرفية ذات صلة وثيقة في ترت
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ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه(: صلة المقطع السابق بقوله: السادس ِ ِ ِْ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ ََّ( 
َّت لنـا مالكيتـه المطلقـة لعـالم الإمكـان بـأسره المعـبر عنـه ّاتضحبعد أن  ُ
 هذه المالكيـة المطلقـة  نحتاج أن نعرف وجه العلاقة بين، والأرضتبالسماوا

ُوهنـا نجيـب بنحـو ، ِوبين مفاد الفقرة التالية لما نحن فيـه مـن فقـرة البحـث
َّوالجـواب هـو أن ،  لنا ذلـك في تفـصيل الفقـرة اللاحقـةّيتضحالفتوى حتى 

ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه(الفقرة اللاحقة  ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َّمقيدة بالفقرة الـسابقة عليهـ) َ ا ُ
ِله ما في السماوات وما في الأرض( ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ فانحصار الشفاعة به وبمن أخذ الإذن منـه ، )َ

، لة فقرة البحثّوهذه المالكية هي مفاد ومحص، ّفرع مالكيته المطلقة لذلك كله
دة ّدة أو كالمقيـّواحدة مـنهما مقيـّكل وهاتان جملتان (: طبائيامن هنا يقول الطب

ِله ما في السماوات ومـا في الأرض{: أعني قوله تعالى، خلبقيد في معنى دفع الد ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ{ 
ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{: مع قوله تعالى ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ  .)١(...):وقوله تعالى، }َ
ِمن ذا ا ي  شفع عنده إلا بإذنه (:قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ(  
ُ عملي أخروي يقوم بـه أصـحاب المقامـات َّ أن الشفاعة سلوك)٢(َّتقدم منا

َّكـما أن هنالـك شـفاعة دنيويـة تـسير باتجـاه تحـصيل ، المقبولة لدى االله تعـالى
والـشفاعة الدنيويـة معلومـة لـدينا ، أو قضاء حاجة أو رفـع مكـروه، الكمال

ُوهذه الفقرة من الآية لم تحدد لنا زمن طلـب ،  في سيرتنا العقلائيةاومعمول به
َّولذلك كنا قد نبهنا إلى ، ُفهي مطلقة من هذا الجانب، مكان وقوعهاالشفاعة و

ُّأن هذه الفقرة تدلنا بصورة غير مباشرة إلى تحصيل المقام المعنوي الذي ينال به  َّ
 .الإنسان الشفاعة لنفسه ولغيره

                                                 
 .٣٣٢ ص،٢ج: المصدر السابق، في تفسير القرآنالميزان ) ١(
: ةالزاويـة الثانيـ>: تحت عنـوان، )محورية آية الكرسي( الأول  الفصل،الباب الثاني: انظر) ٢(

 .<السلوكية العملية
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َّإن هذه الفقرة تنطلق من استفهام استنكاري مؤداه النفي ُ فيكون مفـاد ، )١(َّ
َّولكن هذا النفي المطلق وقع فيه اسـتثناء ، هنالك أحد يشفع عندهالفقرة ليس 

، وهذا الإذن مساوق للقبول، لفئة يحصلون على إذن منه تعالى بتقديم الشفاعة
ًونظـرا لكـون الـشفيع ، ّإذ لا معنى لإعطاء الإذن مع إمكـان الـرد والـرفض

ُمقبولة شفاعته فإن الإذن لا يعطى ل ذون لـه بالـشفاعة لا َّكما أن المـأ، أحدّكل َّ
ومـن جملـة الإذن إطـلاق ، ُوإنـما لمـن أذن لـه فيـه، أحدّكل يُمكنه الشفاعة ل
، كما لو جاء الإذن لأحد بأن يشفع لمن شاء من أهلـه ومعارفـه، ًالشفاعة أيضا

 إنما -بحسب قراءتنا لموضوعة الشفاعة -ع يالشفولكن ، فله الشفاعة في ذلك
َّ يفرض عليه تبعا لكماله أن يتحرك في ضوئهوهذا المقام، يشفع بحسب مقامه ً ،

َّبمعنى أن الشفيع مقيـد بكـمال مقامـه الـذي يفـرض عليـه مـستوى مـا مـن  َّ
َّفالبعض قد ينقدح في نفسه أنه لو تمكن من الشفاعة فإنـه ، مستويات الشفاعة

َّفـلا يـترك فـردا يعـذب في النـار، سوف يشفع للجميع َّأو مـن يعتقـد أن ، )٢(ًُ
وهـذه ،  مانعة من أصل دخول المسلم النار أو مانعة من الخلـود فيهـاالشفاعة
 .ّ فارغة تنم عن جهل بمقام الشفاعة وخصوصياتهاٍ أمانّمجرد

 مفـردة لا يّلأالمعنى الاصـطلاحي َّوأما معنى الشفاعة فمن الواضح أن 
ردات ية المعاني اللغويـة للمفـّمن هنا تأتي أهم، ًيأتي بعيدا عن المعنى اللغوي لها

ّسهل بنـاء النظريـة عـلى يمما ؛ ّلأنها تعد البذرة التي تبلور المعنى الاصطلاحي
ًبنـاء عـلى ذلـك  .م لا تتعارض فيه المعاني اللغوية والاصـطلاحيةجنحو منس

ً المعنى اللغوي للشفاعة بقي محفوظا في الاستعمال الاصطلاحي أيضاَّنأنجد  ً ،
                                                 

 .١٠ ص،٧جلد: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير : انظر) ١(
ّيروى عن بعض المتصوفة ) ٢( ً لـن يـترك في النـار فـردا إنـه:  أنه كان يقول- قيل إنه الشبلي-ُ

َّيعذب ًوربما قال ذلك طمعـا . منها وهو الشيطانًوسوف يكون سببا في إخراج آخر فرد ، ُ
 .ًفي رحمة االله تعالى لا تبعا لمقامه
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 ،ارف والمستخدم في المجتمعات العقلائية المتعل هوّالأو :ُوهنا يوجد استعمالان
 صـلى االله عليـه  الأكـرمّهو الذي ورد في القرآن الكريم وروايات النبيوالثاني 
هذان الاستعمالان وإن اشتركا في المعنى و،  عليهم السلام أهل البيتّأئمة ووآله

الـشفاعة ف، هعلاقـة لـه بـ أحـدهما غـير الآخـر ولا إلا أن مـصداق، اللغوي
ــةالعقلا ــالأمور الّتخــتص ئي ــة ب ــة والاجتماعي ــالأمور ،عرفي  ولا علاقــة لهــا ب
َنها لا تخضع لضابطة محـددة بلحـاظ ضـوابط عـالمكما أ، التكوينية ي التـشريع ّ
ّ بل هي قائمة على أساس الوجاهة أو الرابطة الخاصة من قربـى أو ،والتكوين

 ،بيده تحديد القرارر على الحاكم أو من ّبذل مال أو غير ذلك من الأمور التي تؤث
؛ هّ ما لا يـستحقّ العفو ويعطي غير المستحقّ عن المذنب الذي لا يستحقوفيعف

ّتوسـط العلـل ُ فإنـه يـراد بهـا في اصـطلاح القـرآنالتكوينيـة الـشفاعة وأما 
، ّوالأسباب بينه تعالى وبين مسبباتها في تدبير أمرها وتنظيم وجودهـا وبقائهـا

ّند االله لمسببه بالتمسك بصفات فضله وجوده  سبب من الأسباب يشفع عّفكل ّ
 .)١(ّيصال نعمة الوجود إلى مسببه، فنظام السببية بعينه ينطبق على نظام الشفاعةلإ

ّفالشفاعة على المعنيين معا تعني التوسـط في إيـصال الخـير أو دفـع الـشر  ّ ً
ُوتصرف ما من الشفيع في أمر المستشفع ذه الفقرة َّإن الشفاعة الواردة في هَّثم ، ّ

ّمن الآية وإن كانـت هـي الـشفاعة الأعـم مـن الـشفاعة التكوينيـة فتـشمل 
َّإلا أن القدر المتيقن منهـا هـو الـشفاعة التكوينيـة، )٢(ًالتشريعية أيضا َّولكـن ، َُّ

 بيان(: كالزمخشري حيث يقول، ُهنالك من يرى بأنها شفاعة تشريعية أخروية
 في لـه أذن إذا إلا القيامـة يوم مّيتكل أن لكيتما لا ًأحدا وأن، وكبريائه لملكوته
َيتكلمـون َّلا{: تعـالى كقوله ،الكلام ُ ََّ َ َّإلا َ ْمـن ِ َأذن َ ِ ُلـه َ والفخـر ، )٣(...)}الـرحمن َ

                                                 
 . ١٩-١٢ص: للسيد الحيدري، )بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها(الشفاعة : انظر) ١(
 . ٢٠ص: المصدر السابق: انظر) ٢(
 . <٣٨:  النبأ>: والآية المذكورة. ٢٩٦ ص،١ج: َّتفسير الكشاف) ٣(
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ُيشفع الذي ذَا مَن{: قوله وأما(: الرازي حيث يقول َ ْ ُعنـده َ َ َّإلا ِ ِبإذنـه ِ ِ ْ ِ  فلـيس، }ِ
 وإنـما ،قـولهم علـيهم َّرد حيـث ،الآية هذه في كما ،وقبولها الشفاعة نفي المراد
 قولـه في كـما مّيـتكل ولا أحـد حضرته في ينطق لا وأنه، تعالى االله عظمة المراد
َيتكلمون َّلا{: تعالى ُ ََّ َ َّإلا{، }َ َ من بعد أن يأذن االلهُِ َ ْ َ َ ِ ِْ َ لمن يشاء ويرضىَ ْ َ ََ ُ َ َِ{()١(. 

َّولكنك قد عرفت إجمالا بأن القدر المتيقن منهـا  َُّ هـو خـصوص الـشفاعة ً
 الـشفاعة َّنإ(: طبـائيا قـال الطب؛باتّة بنظام الأسباب والمسبّتعلقالتكوينية الم

 ل ّالأو القريب بين الـسبب ّتوسط فهي توسيط السبب الم،من مصاديق السببية
 ...ل مـن تحليـل معنـى الـشفاعة التـي عنـدناّهذا ما يتحـص، بهّالبعيد ومسب
ة واضح ّتوسطسباب والعلل الوجودية الملأ معنى الشفاعة على شأن افانطباق
 والـرزق والإحيـاءفإنها تستفيد من صفاته العليا من الرحمة والخلق ، لا يخفى

وكلامه ، مفتقر محتاج من خلقهّكل وغير ذلك إيصال أنواع النعم والفضل إلى 
َله ما في السماوات ومـا في الأ{: كقوله تعالى،  يحتمل ذلكًتعالى أيضا ِ َِ َّ ََ َ ُِ َرض مـن ذا َ َ ِْ

ِالذي يـشفع عنـده إلا بإذنـه ِ ِ ِْ َِّ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ ِإن ربكـم االلهُ الـذي خلـق الـسماوات {: وقولـه...}َ َِ ََّ َّ ُ ََ َ ََّ ُ َّ ِ
ِوالأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما مـن شـفيع إلا مـن بعـد  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ َ َ َ ََّ ِ ٍ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َّ َّ َْ ِ ََ َ َِّ ْ َ ُ ٍ َ َ

ِإذنه ِ ْ  العلـل ّتوسـط الشفاعة في مورد التكـوين ليـست إلا َّفإن، )٣: يونس( }ِ
 فهـذه ،باتها في تدبير أمرها وتنظيم وجودها وبقائهـاّسباب بينه وبين مسبوالأ

 .)٢()شفاعة تكوينية
َّولكنه قدس سره يصرح في البحث الروائي للآية بأنها تـشمل الـشفاعتين  ِّ ُ

شمل الـشفاعة التكوينيـة  الـشفاعة في الآيـة مطلقـة تـَّنإ(: حيث يقول، ًمعا
                                                 

، <٣٨: النبـأ>: والآيـة الأولى. ٢٩٠-٢٨٩ ص،١٠ج: )مفـاتيح الغيـب(ير الكبير التفس) ١(
 هكذا موجود في الكتـاب بخـلاف مـا عليـه في المكتبـة الـشاملة .<٢٦:  النجم>: والثانية

 . ُحيث اكتفت المكتبة بإكمال الآية الأولى فقط، بخصوص الآيتين
  .١٦٠-١٥٩ ص،١ج: في تفسير القرآنالميزان ) ٢(
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 .)١(...)ًوالتشريعية معا
ّهذا ملخ وسوف تأتينـا بيانـات ، َّص القول فيما يتعلق بموضوعة الشفاعةُ

  .ًأكثر تفصيلا في موضوعتها في بحوث التفسير الموضوعي للآية
َّأو أن القـدر المتـيقن ، وأما الإذن الإلهي فهو الإذن التكويني لا التشريعي َُّ

 عمل الأسباب وتأثيرها إنما هو بإقـدار االله َّأنبمعنى ، ن التكوينيمنه هو الإذ
ًلها حدوثا وبقاء َّهو أن ما يأذن به فوأما الفرق بين الإذن التكويني والتشريعي  ؛ً

ّتكوينا لا يخرج عن قيومية االله تعالى وسلطنته كـما في ، أي لا يخرج عـن إذنـه، ً
ًذا الإذن ليس إذنا تشريعيافه، إعطاء الإذن التكويني للعين بالإبصار فعندما ، ً

ُلـك أن تبـصري أو لا :  ليس لك بعدها أن تقول لها،ًتفتح عينيك لتبصر شيئا
فـالعين البـاصرة لا تخـرج عـن ، هّتعلقَّفالإذن التكويني لا يتخلف م، تبصري
وإن لم ، فإن شاءت النفس الإبصار ليس للعين مخالفة مـشيئتها، ة النفسيّقيوم

وبخلافه الإذن التشريعي فإنه يخرج ذلك المـأذون ،  يقع الإبصارتشأ النفس لم
فيه عن ملكه وعن إذنه؛ والإذن الموجود في الآية الكريمة هو من سـنخ الإذن 

ّفالمأذون له في التصرف ـ وهي الأسباب والمسببات ـ لا تخرج عـن ، التكويني ُ ّ
ُقيومية االله تعالى وسلطنته المطلقة وملكه وملكـه ِ ستحيل الخـروج عـن بـل يـ، ِ

فـإذا مـا انفـصل ، لأنه قـائم بـاالله تعـالى، فخروجه مساوق لعدمه، ّالبتةذلك 
ًالمتقوم عن المقوم له صار عدما ِّ ُِّ ُ. 

 بن يةلعباأنه قال  عليه السلام  عليالإمام أمير المؤمنينُوفي ذلك يروى عن 
فهـل ، إنك سألت عن الاسـتطاعة(: ربعي الأسدي عندما سأله عن الاستطاعة

 قل يـا:  فقال له الإمام عليه السلام،ةي فسكت عباتملكها من دون االله أو مع االله؟
إنك تملكها بـاالله الـذي : تقول: قال ؟أمير المؤمنين فما أقول يا: ةي فقال عبا،يةعبا

ّ فإن ملكك إياها كان ذلك من عطائه،يملكها من دونك  وإن سـلبكها كـان ذلـك ،ّ
                                                 

 .٣٤١ ص،٢ج: لمصدر السابقا) ١(
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 .)١()لّكك والقادر على ما عليه أقدرك فهو المالك لما م،من بلائه
ه ّفلعل، ًوقد كان عباية حكيما بإحالته الإجابة إلى أمير المؤمنين عليه السلام

ّقد خطر في ذهنه بعد أن أحرج بأن الإجابـة بتملـ َّ ك الاسـتطاعة مـن دون االله ُ
فسأل عن ، وإن أجاب بالمعية لزم الشرك، تعالى لازمه الاستقلال عن االله تعالى

فكان له ما أراد بواسطة تعليم أمير المـؤمنين عليـه الـسلام ، لجواب الصحيحا
لا ، ًفالاسـتطاعة والقـدرة والمعرفـة أيـضا إنـما تكـون بواسـطته سـبحانه، له

 .ة معهّولا بمعي، باستقلال عنه
ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم (:قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ

ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ (  
،  والوسائط في الفقـرة الـسابقةّتوسطعة والبعد أن ثبت لدينا أصل الشفا

ُّوالتي عرفت أن هذه الوسائط لا تنفك عن قيومته وإحاطته العلمية َّ كما أنهـا ، َّ
ِلا تنفك عن م ُّمعنـى القيوميـة المطلقـة والمالكيـة ّ تقـدم وبعد أن، ُوملكه كهلّ
ّ كلـه َّفـإن مـن لـوازم ذلـك، ّوأنه ليس لأحد التصرف إلا بإذنه، ًالمطلقة أيضا

ّتحقق إحاطته العلمية بكل شيء ّ. 
 يكـون لا أن، للكل ًمالكا كونه من يلزم أنه ّبين لماَّثم (: قال الفخر الرازي

 ًعالمـا كونـه مـن يلـزم أنـه ًأيضا ّبين، الوجوه من بوجه فّتصر ملكه في لغيره
 بوجـه فّتـصر ملكه في لغيره يكون لا أن، بالكل عالم غير غيره وكونّكل بال
ُيعلم{: قوله وهو، بإذنه إلا وجوهال من ََ َبين مَا ْ ْ ْأيديهم َ ِْ ِ َوما َ ْخلفهم َ ُ َ ْ  إشارة وهو }َ
 .)٢(...)ّبالكل ًعالما سبحانه كونه إلى

 ،َّن مضامين الفقرة السابقة عنت ببيان موضوعة الشفاعة والشافعينإوحيث 
ْأيديهم >: َّفإنه يترجح عود ضمير الجماعة في كلمتي ِ ِ ْ ُخلفه، َ َ ْ  ،ُّ إلى نفس الشفعاء<مَْ

                                                 
 .٣٩ص ،١ج: بحار الأنوار) ١(
 . ٧-٦ ص،١٠ج: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ) ٢(
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ضمير الجمع الغائب راجع إلى الشفعاء الذي (: َّنإبائي اطوفي ذلك يقول الطب
ر العاقل وهـو ّولا ينافي إرجاع ضمير الجمع المذك...  عليه الجملة السابقةّتدل
 مـن ُّ الشفاعة أعمَّنأمناه من ّ إلى الشفعاء ما قدة في المواضع الثلاث"هم": قوله

، سـباب الـشفعاء هـم مطلـق العلـل والأَّوأن، تكوينية والتـشريعيةالسببية ال
 كان المعهود من حالهـا َّماـَ الشفاعة والوساطة والتسبيح والتحميد لَّنوذلك لأ

 العقـل أولي ّ شاع التعبير عنها بما يخـص،نها من أعمال أرباب الشعور والعقلأ
 .)١()وعلى ذلك جرى ديدن القرآن في بياناته، من العبارة

ِإذن فمفردة الـشفاعة وإن لم تـأت بلفـظ الجمـع إلا أنهـا جـاءت بمعنـى 
َّكـما أن الوسـائط ليـست ، ًفالذين يشفعون ليسوا واحدا بطبيعة الحال، الجمع
 . ّولذلك صح إرجاع ضمير الجماعة عليها، وهذا واضح، مفردة

لأشياء فعلمه تعالى با، َّإن علمه تعالى المطلق يستدعي الإحاطة بالمعلومَّثم 
وإنـما علمـه ، هاّتعلقبمعنى انفصال المعلومة عن معلومها وم، ًليس معلوماتيا

َّكـما صرح جلـت ، ُبها بمعنى حضورها أمامه وشهوده عليهـا والإحاطـة بهـا َّ
ًولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا...{: قدرته بذلك في قوله تعالى ُ ُ ْ ْ َ َُ َ َُ َ ْ ْ ََّ َُ َّ َِ ٍ ِ َ...{ 

، نحن قد نعلم بشيء ما ولكن دون أن تحـصل لنـا إحاطـة بـهف، )٦١: يونس(
ً فلا نكون شهودا ،ابل وكم من عمل نعمله بغفلة منّ، فعلمنا معلوماتي صرف
 .حتى على أعمالنا تلك

ولقد جاء وصف إحاطة علمه بالوجود بـأسره فيكـون علمـه الإحـاطي 
َّوأن...{: وذلك في قوله تعالى، ًبالشفعاء جميعا من باب أولى َ ِّ االلهََ قد أحاط بكـل َ ُ ِ َ َ َ ْ َ

ًشيء علما ْ ِ ٍ ْ َّعلما بأن الإحاطة تستلزم العلم بجميـع التفاصـيل ، )١٢: الطلاق( }َ ً
َّوهذه صفة تفرد بها المـولى جـل وعـلا،  شيءهفلا يعزب عن، ُودقائق الأمور َّ ،

                                                 
 .٣٣٤ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان : انظر) ١(
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ُعـالمِ الغيـب لا يعـزب عنـه ...{: َّوما أدق تعبيره سبحانه في قوله َ ُ ْ َْ ُ َ َْ ِ َ ْ ِمثقـال ذرة في ِ ٍ َِّ َ ُ َ ْ
ٍالسماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتـاب مبـين ِ َ ِِ ُّ ُ ْ ٍَّ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َِ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ ِ : سـبأ( }َ

وسوف تأتينا في بحوث التفسير الموضوعي بيانات تفصيلية في معنى علم ، )٣
 .يرنا الكماليولوازم هذا العلم الفارد وعلاقته بس، االله الإحاطي بالوجود
ْيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم{: وبالجملة قوله َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ كناية عن إحاطته تعـالى ، }َ
 ، خلفهـمٍ وبـما هـو غائـب عـنهم آت، موجـود عنـدهم،بما هو حاضر معهم

َولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{: به بقوله تعالىّولذلك عق َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ  لتمام ًتبيينا، }ُ
 وهم ،إنه تعالى عالم محيط بهم وبعلمهم:  أي،الإلهيةحاطة الربوبية والسلطة الإ

 . من علمه إلا بما شاءءٍلا يحيطون بشي
َيعلـم مـا بـين أيـديهم ومـا (:  وجه العلاقة بين فقرة البحـثّيتضحمن هنا  ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ِْ ِ َ َ َ
ْخلفهم ُ َ ْ ٍولا يحيطون بشيء(: بالفقرة التالية، )َ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ من علمه إلا بما شاءَ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ فهـي علاقـة ، )ِّ

 .َّكما مر في فقرتين سابقتين، أشبه بعلاقة التقييد
ْما بين أيديهم ومـا خلفهـم{: ُبقي أن نشير إلى المراد من قوله َ ْ ْ ْ َُ ََ ْ َ َ َِ ِ هـو علمـه ، }َ

أو ما هو مشهود لهم وما هـو ، تعالى بما هو حاضر عندهم وما هو غائب عنهم
ما هو حاضر : المراد بما بين أيديهمَّأي أن ، ًفيكون التعبير كنائيا،  لهمغير معلوم
 كالمـستقبل مـن ،ما هو غائب عـنهم بعيـد مـنهم: وبما خلفهم، مشهود معهم

َيعلـم مـا بـين {: وبالجملـة قولـه؛ ل المعنى إلى الشهادة والغيـبوويؤ، حالهم ْ َ ُ ََ َْ
ْأيديهم وما خلفهم َ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ  تعـالى بـما هـو حـاضر معهـم موجـود كناية عن إحاطتـه }َ

 . وبما هو غائب عنهم آت خلفهم،عندهم
ّوالخلاصة أن االله تعالى عالم بكل شيء َّوأن الإذن الـذي أعطـاه للـشفعاء ، َّ

ُّليس إذنا مخرجا للشيء عن قيومية االله تعالى وسلطانه ً ما عداه ّكل َّوذلك لأن ، ًُ
ّكـل بمعنى الإحاطة ب، م وما خلفهمفهو عالم بما بين أيديه، ُمملوك له ومحيط به

  .ّالبتةفلا يعزب عنه شيء ، ذلك
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َولا  يطون   ء من علمه إلا بما شاء (: قو  تعا  َ ِ
 
ِ ِ ِِ ٍ
ْ ِ ْ  ْ َ ِ َ ُ

ُ َ َ (  
ُ بمقدار ما ملكه وملكه للوجود بـأسرهّاتضحبعد أن  ِ وعلمـه وإحاطتـه ، ٍ
لـيس للـشفعاء و،  عـن حكمـه وسـلطانهّالبتةوأن لا شيء يخرج ، هّبذلك كل

بعد ذلك اتجهـت ، ًوالوسائط التكوينة أن تـحُدث تأثيرا بغير إذن تكويني منه
، الآية في هذه الفقرة الجديدة إلى بيان حقيقة جديدة من حقائق العالم الإمكاني

 .وحقيقة فاردة من حقائق وعلم الواجب سبحانه وتعالى
َّفهي أن هذه الوسائط لا  ة بالشفعاء والوسائطّتعلقأما الحقيقة الإمكانية الم

بمعنى أن من لوازم وسائطيتها وشـافعيتها ، تقوم بفعل وأمر إلا وهي عالمة به
َّولكن العلم اللازم وفقا لمؤد، أن تكون عالمة بفعلها ى فقرة البحث هـو لـيس ًَّ

 .ُوإنما هو علم مفاض من االله تعالى عليهم، ًعلما نتج عن عقول ومخزون الشفعاء
 اهاّفإننا في جميع علومنا الحصولية وغير الحصولية التي نتلق، كبيرةوهذه مفارقة 

َّمن الآخرين بفعل الدرس والتحصيل تكون نسبة العلوم المتحصلة إلينا لا إلى  ُ
وإن كانت تلك الجهة واسطة حقيقيـة في إيـصال العلـم ، الجهة المأخوذة منها
وهنـا ،  ننسب العلم إلينـاولكننا بفعل قيام العلم في نفوسنا، والمعلومات إلينا

حيـث ينـسب االله تعـالى ، يتقاطع العرض القرآني مع فكرتنا التعليميـة الـساذجة
ًجميع ما تعلمناه منه تكوينا وتلقينا إليه وحده  ُولا يحيطـون بـشيء: ولذلك لم يقل، ً

َولا يحيطون بشيء من علمـه إلا بـما شـاء{: وإنما قال، من علومهم ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ فهنالـك ، }ُ
 ُوهذا العلم المفاض منه تعالى علينا ـ كوسائط وشـفعاء ـ، افتراض بأننا لدينا علم

ًعلم يسير محدود قاصر عن الإحاطة بكلية علمه تعالى فضلا عن تفصيله ِّ. 
 : وهي، ينبغي الوقوف عندها،  تتضمن نكات عميقةّمهمةة أسئلة ّوها هنا عد
 ؟علم المفاض منه عليناّما هو سر محدودية ال: ُالنكتة الأولى

َّلا ريب بأن السر يكمـن في قـصور القابـل لا في قـدرة وفـيض الفاعـل َّ ،
ُفالفاعل فياض لا بخل في ساحته َأنـزل مـن {: ولكنه بحسب التعبير القرآني، َّ ِ َ َ َ
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َالسماء ماء فسالت أودية بقدرها ِْ َ َْ ٌِ َ َ َ َِّ َ َ َ ، ممكن محـدود بإمكانـهّكل و، )١٧: الرعد( }...َ
ًفالعلم وإن كان مفاضـا ، َّمقهور بإطلاق الواجب وقهاريته، قدر مقدورفهو ب ُ

ه أشبه بمن اغترف غرفة مـن النهـر، منه سبحانه فـارتوى والنهـر عـلى ، ُولكنَّ
 .  أكثر من إنائهءولا الآخذ قادر على مل، ُفلا النهر بخل في عطائه، حاله

 ؟علم الإلهيُهل العلم المفاض يساوي مقداره في ال: النكتة الثانية
َّفـإن هـذا ، َّ من الواجب المطلق إلى الممكـن المقيـد،َّومع أن العلم المفاض

ُفإن نسب إلى منشئه سبحانه فهو علم ، العلم وبحدوده يختلف بحسب النسبة
ٍّوغير منفك عـن الوحـدة ، غير محفوف بجهالة أو غفلة،  بمعلومهّتامإحاطي  ُ

، منه يبتدئ وإليه ينتهـي، فالعلم له وحده، َّالعلمية الحقة القاهرة لعلم الكثرة
ُإنه هو العليم الحكيم...{: كما جاء في قال تعالى ُِ َِ َ َ ُ ُْ َّ  .)٨٣: يوسف( }ِ

ّوإن نسب ذلـك المفـاض إلى متلق ُ محفـوف ، يـه فإنـه علـم جزئـي محـدودُ
 .مقهور بعلم ما فوقه، بالجهالة والغفلة
شيء مـا لا يلـزم منـه َّن العلم المفاض بـإ :ُومن جهة أخرى، هذا من جهة
ُولـيس علـما بالكنـه،  بوجه ماًفهو عادة ما يكون علما، العلم بتفصيله  وهـذا .ً

ٍبمعنى أن نقطة الاشتراك في العلم المحدود بمعلوم مـا تفـترق جهـة ، واضح َّ
وهـو ، وبين العلم بوجـه مـا، وهو العلم الواجبي، هُبين العلم بالكن، العلم به

، تعـالىالله ّكلـه العلم فـ، ّوعلمنا تبعـي، حانه أصاليفعلمه سب، العلم الإمكاني
 . من علمه تعالىءولا يوجد من العلم عند عالم إلا وهو شي

رزق من العلم إلا ُ فلا ي، الجهلالإنسان من طبع َّأنوالذي يظهر من ذلك 
 بـن ّقلـت لعـلي(:  حمـزة الـثمالي قـالأبي وقد ورد في الخبر عن .ًراّ مقدًمحدودا

: قـال؟  عن نفـسهَ الخلقَّوجل َّجب االله عزَة حّ علّلأي : السلامالحسين عليهما
 .)١()... الجهل االله تبارك وتعالى بناهم بنية علىَّنلأ

                                                 
  .٢ح ،١١٩ ص،١ج: لصدوقل، عئعلل الشرا) ١(
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أنـه ابن عبـاس وعن ، ومهما بلغ الإنسان من العلم فما هو إلا يسير ضئيل
لما ركب موسى والخضر عليهما السلام السفينة جاء عصفور حتى وقـع (: قال

ما نقص علمي وعلمـك : فقال له الخضر، نقر في البحرَّثم لسفينة على حرف ا
 .)١()من علم االله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر

 قـصور مـا عـداه في ّاتـضح ـ وّالبتـةّت الله ذلك كله ـ وهـو ثابـت وإذا ثب
ّ فإن من مستحق،مساحة علمه وعدم ، ات إحاطته سبحانه بما أيدينا وما خلفناَُّ
،  انحــصار العبــادة بــه ســبحانه: بــشيء مــن علمــه إلا بمــشيئة منــهإحاطتنــا

ُفما عداه موسوم بالجهل والغفلة بذاتـه فكيـف يعبـد ، والإخلاص له في ذلك
َولنعم ما التفت إليه الطبري في ذلك، من دون االله تعالى ِ  َّنفـإ(: حيـث يقـول، َ

 ّالبتـة ًيعقل شـيئاعبد من لا ُ فكيف ي،ً جاهلابالأشياءالعبادة لا تنبغي لمن كان 
 لا ،ها يعلمهاّ كلبالأشياءأخلصوا العبادة لمن هو محيط : يقول، من وثن وصنم

   .)٢()يخفى عليه صغيرها وكبيرها
 ؟ُما هي دلالة تنكير المعلوم وهو مفاض منه: النكتة الثالثة
ٍبشيء(: َّإن قوله ْ َ ّوهي أن التنكير يدل، ّمهمةفيه دلالة ، )ِ  على ضـآلة ذلـك َّ

وإن كـان العلـم المفـاض مـن االله تعـالى بـشيء : فتقول الفقرة، شيء المعلومال
 .َّضئيل لا اعتبار به فإن الإحاطة به لا تكون إلا بمشيئة منه سبحانه

ُن الفقرة تريد أن تشير إلى العلم بشيء مـا أ: وهي، ًة جداّوها هنا نكتة خفي ُ َّ
ًولكن هنالك شيئا ، ُوبإذن تكويني مسبق، قد يحصل أرفع وأشرف مـن نفـس َّ

فهـذه المرتبـة الثانيـة ، وهو الإحاطة بالشيء المعلـوم، مستوى العلم الإمكاني
، إذن لا يكفي العلم بالشيء لتحقيق الإحاطة بـه، َّتتوقف على مشيئة منه تعالى

َّولعـل لأجـل ، فالإحاطة أمر تحضر فيها جميع تفاصيل المعلوم لدى العـالم بـه
                                                 

  .٣٠٦ ص،٦١ج: بحار الأنوار) ١(
  .١٤ ص،٣ج: جامع البيان: انظر) ٢(
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ّينية أو الشفاعة الأعم من ذلك عـلى إذن تكـويني ُذلك أوقفت الشفاعة التكو
 .ُفي حين أوقف العلم الإحاطي على مشيئته تعالى، منه سبحانه

مُلتـصقة بتنكـير ، )مـن(: ُوهنالك دلالة أخـرى يفرضـها مـدلول كلمـة
ِمن علمه(: فقوله، وهي البعضية، الشيئية ِ ِْ َّا يعنـي أن ذوهـ، تُفيد بعض علمه) ْ

وأمـا ، ُئيل من علمه لا يمكن تحصيله إلا بمـشيئة منـهذلك الشيء القليل الض
ُفالفقرة لم توقـف إفاضـة علمـه المطلـق عـلى ، نفس علمه المطلق فلا طريق له

ّوموضوعه اسـتعداد المتلقـ، فذلك سالب بانتفاء موضوعه، مشيئة منه ولا ، يُ
ُيوجد مطلق غيره وفي مجمـوع هـذه الـدلالات ، فانحصر الإطلاق به تعـالى، ُ

ِّمنهـا طلـب الكـف عـن ادعـاء العبقريـة في ،  أخلاقية وتربوية عاليةمضامين ّ
ُما نتحصل عليه مفاضّكل تحصيل العلم ما دام  ومنهـا أن ييـأس ،  منـه تعـالىاًَّ

إنـما ، ة في التحـصيلّأحد من قدراته الضعيفة في التحصيل فذلك لـيس العلـ
َّمعـاصر عـز عليـه وكم من مثل تأريخي و، ته الحقيقية نفس الإفاضة الإلهيةّعل

وإذا بـه بعـد حـين يكـون مـن ، ُالعلم ولم يفلح معه التعليم لـسنوات طـوال
ّالأعلام فضلا عن العلماء والمتعل ُ لـصادق عليـه وقـد ورد عـن الإمـام ا، مـينً

وإنما هو نـور يقذفـه ، مّليس العلم بكثرة التعل(:  فيما قاله لعنوان البصريالسلام
 .)١() أن يهديهاالله تعالى في قلب من يريد االله

 ؟ُهل علمنا المفاض بشيء ما يلازم الإحاطة بالشيء نفسه: النكتة الرابعة
فعلمنـا لا يلـزم منـه ،  لدينا مكنـون هـذه النكتـةّيتضحّ تقدم في ضوء ما
َّن الوسائط لابـد أن تكـون عالمـة بعلمهـا أـ ّ تقدم فقد عرفت ـ فيما، الإحاطة َّ
ّ الشفاعة المتوقفة على الإذن التكويني لا قّقتحُوهذا العلم الملازم ل، وشفاعتها

 .أسمته الفقرة القرآنية بالمشيئة، ّفلابد من أمر آخر، يُساوي الإحاطة بالمعلوم
                                                 

 .١٦٧ص: لشهيد الثانيل ، المفيد والمستفيدأدبلمريد في منية ا) ١(
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ِعلمه(: هل المراد من: النكتة الخامسة  ؟ذات علمه أم معلومه) ِْ
ّبنكتة أن علمه سبحانه كلي  فإنه يستحيل، َّ فوق مستوى التفصيل ولا يتبعضَّ

ِمن علمه(: فيكون المراد من قوله،  شيء من علمهتحصيل ِ ِْ هو معلومه لا ذات ) ْ
لـه ذاتيـة  هو صفة الذيعلمه ف، َّوقد مر ذلك في التفسير المفرداتي للآية، علمه
 من معلومه إلا ءولا يحيطون بشي(: فيكون معناه، )١( منهء ولا بشي،اط بهُلا يح

فهو تذكير بالنعمة أي لا ينالون هـذه ، م عليهَّهم إليه أو يدلهَّبما شاء أن يضطر
، )٢() من معلوماتـه إلا بـما شـاءًولولا ذلك لا يعلمون شيئا، المنزلة إلا بمشيئة

 .)٣(معلومك فينا:  أي، اغفر لنا علمك فيناَّاللهم: قاليُكما 
 علـم االله َّنلأ، فهـذا ومـا شـاكله راجـع إلى المعلومـات(: قـال القرطبـي

 لا معلـوم :ومعنـى الآيـة، ضَّلا يتـبع -هو صفة ذاته الذي -سبحانه وتعالى 
ُومن البين أن علمـه المطلـق لا يقابلـه شيء ، )٤() إلا ما شاء االله أن يعلمهلأحد َّ ِّ

ُفغـير المتنـاهي لا يقبـل ، )٥(ًفإطلاقه لم يترك لـسواه شـيئا، ّالبتةآخر من العلم 
  ً. وطولاً فذلك ممنوع عرضا؟ُفكيف يفترض علم آخر في قباله، الثاني

َّولكن يمكن أن يقال بأن الوقوف على المعلوم علـم بـه ُ فـإذا عـاد العلـم ، ُ
                                                 

  .١٠٧ ص،١ج: بي البقاء العكبريلأ،  به الرحمنَّمن إملاء ما: انظر) ١(
  .٤٢ ص،١٠ج: في تفسير القرآنالتبيان : انظر) ٢(
  .١٦٠ ص،٢ج: في تفسير القرآنمجمع البيان : انظر) ٣(
  .٢٧٦ ص،٣ج: تفسير القرطبي: انظر) ٤(
ُوهل في قبال وجوده وجود ليحمل عليـه شيء، ُوما هو الغير حتى يترك له شيء: قولأ) ٥(  ؟ِ

ُسبحانه ملأ الوجود وجوده ُ َ ُفلا بين حتى يقال في البين، وزانه بأسمائه وصفاته، ُ  وليس لـسواه، َ
َّألم تر إلى ربك كيف مد{: وهو القائل، ِّ زانه شرف مده إليهّالموهوم سوى ظل ََ ْ َ ََ َ َ ِّ َ ِ ْ َ ْ الظـل ولـو َ ََ َّ ِّ

ًشاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا َِّ ِ َِ َ َ َ َ ُ َْ ْ َّ ََ ْ ََ ُ ً ََ ، ِّفهو الدليل عـلى ظلـه، <٤٥: الفرقان> .}َ
َّلا كما ظن الفقراء بأن الظل دليل عليه سبحانه َّ  .ًتعالى عن أن يكون سواه سبيلا إليه، َّ
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َّولعل اتصاف علمـه ، َّنكون قد توفرنا على ذلك اليسير من علمه، لعلمه تعالى
عناوينـه في ُفـلا مـشابهة حتـى ، بذلك وعلمنا بالمعلوم هو مـن بـاب التنزيـه

ُفي وصف ما ينسب من معلومات فلا ضير ،  وهذا من دقائق التوحيد.سبحانه
َّكـما وأن القـرآن ، وقد عرفت الوجه في ذلك، إذ لا فصل في البين، إلينا بالعلم

َعلم {: منها قوله تعالى، ة مواردّينسب العلم والتعليم الإلهيين للإنسان في عد َّ َ
ْالإنسان ما لم يعلم َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ َواتقوا االلهَ ويع...{: وقوله، )٥: العلق( }ْ َ َُ ْ ُ ِّلمكـم االلهُ وااللهُ بكـل َّ ُِّ ُِ َ ُ ُ

ٌشيء عليم ِ ٍَ ْ  .)٢٨٢: البقرة( }َ
ٍإن العلم المفاض على المتعلم لا يعني اقتطاع جـزء مـن علمـه تعـالى ، نعم ِّ ُ ُ َّ

ِّوإفاضته على المتلقـي فهـو الـذي لا تـنقص خزائنـه شيء حتـى وإن وهـب ، ُ
يـان موضـوعة َّوسوف يأتينـا تفـصيل آخـر يتعلـق بب، َّالجميع كل ما يطلبون

ِّأو بـالتنزل عـلى حـد ، ِّوبيان العلم المأخوذ على نحو التجلي، ِّالتجافي والتجلي ّ
وبـالعلم البـسيط ، ِّوبالظاهر والمظهر على حد التعبير العرفاني، التعبير القرآني

وذلك في بحوث التفـسير الموضـوعي ، ِّوالعلم المركب على حد تعبير المناطقة
ّوإلى أي ،  لنـا حقيقـة العلـم المنـسوب لغـير االله تعـالىَّليتبـين، للآية الكريمة

 .  فانتظر؟ِّمقولة التجافي أم مقولة التجلي، المقولتين ينتهي
 ؟ما هي دلالة الاستثناء في فقرة البحث: النكتة السادسة
َّيقدر فيه المـستثنى الحقيقـي، ُ غير موجبّتاموهو استثناء  فالمـستثنى ـ في ، ُ
ُ الـذي يمكـن :ُولكنـه غـير المـستثنى الحقيقـي، )ما شاءب(: فقرة البحث ـ هو

ُولا يحيطون بشيء مـن علمـه : أي، )الإحاطة الموقوفة على مشيئته(: ـتقديره ب
إلا إحاطة موقوفة على مشيئة منه؛ فما تقع مـشيئة منـه بالإحاطـة ولـو بـشيء 

ُوكأن الفقرة تريد ، ضئيل فإنه ستغيب التفاصيل الحقيقية عن العالم به ِّأن تؤكد َّ ُ
 .لنا درجة التفاوت بين العلم بالشيء وبين الإحاطة به
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َإلا بما شاء(: َّعلم بأن قوله سبحانهاو َ ِ َّ ما مـررت : ككقول، ءبدل من شي) ِ
 .ُولا يحيطون إلا بما شاء من علمه: أي، )١(بأحد إلا بزيد

َّبعد هذه البيانات التوضيحية نخلـص إلى أن قولـه تعـالى ُولا يحيطـ{: ُ ِ ُ َ َون َ
َبشيء من علمه إلا بما شاء ِْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ ِّ  مـن كـمال َّفـإن، يفيد معنى تمـام التـدبير وكمالـه( }َ

 من شـأنه ومـستقبل -بالكسر -ر ـِّ بما يريده المدب-بالفتح -ر ـَّالتدبير أن المدب
  رـِّص عما يكرهه من أمـر التـدبير فيفـسد عـلى المدبـّ يحتال في التخلّ لئلا،أمره

 التـدبير لـه وبعلمـه بـروابط أن تعالى بهذه الجملة ّفيبين...بيره تد-بالكسر -
ة أولو العلم منهـا ّخاص والعلل والأسباب وبقية ، التي هو الجاعل لهاالأشياء

 لكـن مـا عنـدهم مـن العلـم الـذي ينتفعـون بـه ،وإن كان لها تصرف وعلم
ون ؤفهـو مـن شـ، ويستفيدون منه فإنما هو من علمه تعالى وبمشيته وإرادتـه

،  تـدبيرهوأنحـاء الإلهيف ُّون التصرؤفوا به فهو من شَّوما تصر، الإلهيالعلم 
م منهم أن يقدم على خـلاف مـا يريـده االله سـبحانه مـن التـدبير ّفلا يسع لمقد

 .)٢() وهو بعض التدبير ألاالجاري في مملكته
َوسع كرسيه ا سماوات والأرض (:قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ (  
 ،قرة المفصلية تستعرض الآية الكريمة مرتبة من مراتب علم االله تعالىفي هذه الف
 طوأنه لا يحـي، منه سبحانه أنه يعلم مابين أيدينا وما خلفناّ تقدم وذلك بعد أن

وحيـث ، وهنا يأتي التساؤل عن مقدار علمه، أحد بشيء من علمه إلا بمشيئة منه
َّإن الإجابة عصية ، ًفجاء الجـواب تطبيقيـا، لإطلاقْإذ لا مقدار لعلم صفته ا، َّ

ًبأن كرسيه سبحانه وحده قد وسع السماوات والأرض علما وإحاطة ولـسان ، َّ
 ؟ أنتمهذا بعض وجوه علمي فما الذي عندكم: الحال هو هذا التساؤل المحوري

                                                 
  .١٠٧ ص،١ج:  به الرحمنَّمن إملاء ما: انظر) ١(
  .٣٣٥ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان ) ٢(
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ُة أمـور ينبغـي ّوهـا هنـا عـد، إذن الفقرة بصدد التطبيق لموضـوع سـابق
ُتـاركين التفـصيلات الأخـرى لبحـوث ، لٍالوقوف عندها بنحو من التفـصي

 .التفسير الموضوعي
 في معنى الكرسي: وّلالأمر الأ

َّقبل التعرض لموضوعة الكرسي ينبغي التنبيه إلى أن العناوين القرآنية من ، ّ
 عـن ،يـرد فيهـالم ، )الكرسي والعرش والقلم واللوح والميزان وغيرها(: قبيل
كـما هـو في المواضـيع ، تحقيقـيقيقي بحث ح، والتابعين لهمالصحابة تي طبق
ِّ المتعلقة بمسائل التوحيـدّهمالأ ًولكـن هـذا لا يـشكل عائقـا أو مانعـا مـن ، ُ ً ِّ ُ َّ

ًفمقتضى القاعدة عقلا ونقـلا هـو إعـمال الفكـر وال، البحث والتحقيق  ّتـدبرً
َّوالتعقل في المسائل المتعلقة بأصول الدين والمفاهيم القرآنية كقدر متـيقن مـن ُّ ُ ِّ 

ُأصل المعرفة الواجبة؛ ولكننـا نفاجـأ بوقـوع الكـلام عنـد الـبعض في أصـل 
َّفهنالك من منع أصل البحث فيها معتبرا أن تفسيرها هو تلاوتها ، البحث فيها ً

ًوالبعض الآخر اعتبر السؤال عن معناها فضلا عن البحـث ، والسكوت عنها
ِّالإنسان من حقـه أن ف، ًوما ذلك إلا لقصور في العلم والوعي معا، فيها بدعة

ًيسأل عن ربه ذاتا وأسماء وصفات ً َّومن الواضح بأن البناء الحقيقـي للإيـمان ، ِّ
والعلــم والمعرفــة وليــدان للــسؤال ، والعمــل الــصالح هــو العلــم والمعرفــة

ُكسراب بقيعة يحـسبه الظمـآن...{: وإلا أصبحا، والجواب ْ َ ََّ ُ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ ، )٣٩: النـور( }...َ
ّ أي موقف سوف يقفه القائل بالتوقف والبدعية - كنا ندري وإن-ولا ندري  ٍ َّ

ة على ال  ؟بل والموجبة لذلك،  في القرآن الكريمّتدبرأمام الآيات الحاثـَّ
ّفلنتركهم جانبا ونمضي قدما في التفكر وال، وكيفما كان ً ُ  في كلـمات االله ّتدبرً

ِّوفقا لدأب المحصلين، تعالى ُ ً . 
 الذي ء الشيأو،  اسم لما يقعد عليهّعامالالعرف  في الكرسيَّأن  )١(ّ تقدملقد

                                                 
 .١٧٩ص )١(
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 والـساذج يقتـضي أن يكـون وّليوبهـذا المعنـى الأ ،لس عليـهُعتمد عليه ويجيُ
لأنـه ، الـسموات والأرضحيـث تنـضوي تحتـه ، ً جداًعظيماه سبحانه ّكرسي

وهذا المعنى اقتضى من القائلين به الجمع بين الكـرسي ، ّوسعهما بحسب النص
ٍوعرشه كرسيه؛ وعندئـذ سـوف ، ه عرشهّفكرسي، ش في مصداق واحدوالعر

ًيأخذ الكرسي والعرش معا بنكتة القعود عليه طابعا ماديا ً يُمكـن لا وهو مـا ، ً
َّلما يتضمنه ويستلزم منـه مـن لـوازم باطلـة أبرزهـا التجـسيم ، ّالبتةالقبول به  ِ

ًالباطل عقلا ونقلا ً. 
َّوقيل إن كرسيه  ُ ي ِّمُ سوقد، جسم بين يدي العرشأو ، شسرير دون العرَّ
ًوهـو قـول لا يبتعـد كثـيرا عـن سـابقه ، )١( بالسموات السبعبذلك لإحاطته
 .الباطل للوازمه

ُوهذا الوجه الساذج وملحقه هما أحد الوجوه الخمسة التي سنقف عندها 
 .ّلمعرفة الوجه الحق في ذلك، بتفصيل أكثر في التفسير الموضوعي للآية الكريمة

َّنظرا لبطلانه فقد قدم أعلام الدينباطل، و وّلَّفإن الوجه الأ، ِّعلى أي حالو ً 
ِّتصورا آخر يبين لنا معنى الكرسي دون أن يلزم منـه شـبهة التجـسيم ُ حيـث ، ًَّ

ًفسر الكرسي والعرش معا بالعلم ُغاية الأمر أن كلا منهما ي، ُِّ ً مرتبة علميـة ّمثل َّ
  عليه السلامسألت أبا عبد االله(:  قال،غياثعن حفص بن من مراتبه سبحانه؛ ف

ّعز وجل عن قول االله َوسع كرسيه السماوات والأرض{ :ّ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ فـإذا ، )٢()علمـه: قال }ُ
 عليـه الـسلام الصادقعبد االله بن سنان عن أبي عبد االله ضممنا هذا إلى ما رواه 

ّعز وجلفي قول االله  َوسع كرسيه الـسماو{: ّ ُ َ ََ َّ ُّ ِْ َات والأرضُِ ْ َ َ الـسماوات (: فقـال، }ِ
، )٣()ر أحـد قـدرهّوالعرش هو العلم الـذي لا يقـد،  وما بينهما في الكرسيوالأرض

                                                 
 .٣٠٩ص: تفسير غريب القرآن: انظر) ١(
 . ١ ح،<٥٢>:  باب رقم،٣٢٧ص: للشيخ الصدوق، التوحيد) ٢(
 .٢ح: المصدر السابق) ٣(
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ُوإن كانت الرواية الثانية تشير إشارة خفية إلى ، َّ أن الجامع لهما هو العلمّيتضح
ن ا من كون الآية بصدد بيامنّّ تقدم وهذا ما، كون العرش أرفع في العلم مرتبة

ُلأنها مرتبة علمية تحـيط ،  الخلق بأسرههامرتبة من مراتب علمه التي يعجز عن
 . بالسماوات والأرض

وغـير ، )١(والأرضقدرته التي يمسك بها الـسموات َّإن كرسيه هو وقيل 
ّذلك من الاحتمالات الممكنة؛ ولعل السر في اختلاف النظر في معنى الكـرسي  ّ

َّ لم يتعرض لموضوعة الكرسي بشكل -لظاهر بحسب ا-َّهو أن القرآن الكريم 
وهـذا مـا يعنـي غيـاب البيانـات القرآنيـة ، مُباشر إلا في موضع آية الكـرسي

ِّالموجهة ِوها هنا تظهر وتتجلى ضرورة وجود الإمام المعصوم المبين لمـا خفـي ، ُ ِّ ُ َّ
 .من القرآن الكريم

 في هنالك إشارات قرآنيـة لموضـوعة الكـرسي سـوف ننطلـق منهـا، نعم
 في بحــوث -وقــد عرفــت ، تأســيس الــصورة التقريبيــة لموضــوعة الكــرسي

ّ أن النص القرآني يسير في اتجاهات ثلاثة-)٢(سابقة ، ماتيّاتجـاه تمهيـدي مقـد، َّ
ُوالاتجاه الثاني هـو مـا يـصطلح ، واتجاه نتائجي،  تفسيرية تأسيسيةّمادةواتجاه 

 السابق واللاحق لا يفترقان عنه َّمع أن الاتجاهين، عليه بتفسير القرآن بالقرآن
ّفي طريقية النص القرآني في تفسير نص قرآني آخر ّ . 

ونحن لا ،  النوافذ أمام التأويلحَّفإن مجال الاحتمالات يفت، ّوعلى أي حال
ِّنريد أن نستبق الوجوه التأويلية في المقـام بقـدر مـا نحـاول أن نقـدم صـورة  ُ

ِّسوف نؤس، تقريبية لموضوعة الكرسي َّثـم ، س لها في تفـسيرنا التجزيئـي هـذاُ
ِّثم نحدد الوجه التطبيقـي ، ة لتعميق الفكرة في التفسير الموضوعيّنعاود الكر ُ َّ

ٍعلى مستوى التأويل في بحوث التأويل بنحو يتجـاوز مـستوى الاحـتمال مـن 
                                                 

 . ٢٦٤ ص،١ج: معاني القرآن) ١(
 .من الباب الأول) وحدة القرآن وترابطه(الفصل الخامس : انظر) ٢(
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 .حيث قيمة الصدق والانطباق
َّنا عـلى أن ّتـدل روائيـة كثـيرة اًَّأما الصورة التقريبية فـإن هنالـك نـصوص
ُومن جهة أخرى ، هذا من جهة، ّالسماوات والأرض مجموعة كلها في الكرسي

ّ تصرح بأن هنالك وجودا خاصًنجد نصوصا قرآنية ً َّ ّ ُّا توفر على ما هو أعمُ َّ  مـن ً
 .ًفيكون شاملا لها ولغيرها، السماوات والأرض

ُإنا نحن نحيـي المـوتى ونكتـب{: قال تعالى َ ْ ْ ُ ُْ َْ َ ُ َ ََّ ِ ٍ مـا قـدموا وآثـارهم وكـل شيء ِ ْ َ َ ََّ ُ َ ُ َْ َ ُ ََّ
ٍأحصيناه في إمام مبين ِِ ُ َ ٍْ ِ ُ َ منهـا ، ُوللإمـام المبـين توجيهـات عديـدة، )١٢: يـس( }َْ

َّالإمام المنصب من قبل االله تعالى َّفيكون المفـاد أن ، ومنها نفس القرآن الكريم، ُ
 .ًماوات والأرض علماأو كليهما قد وسعا الس، الإمام المعصوم أو القرآن الكريم

لنلتقـي في ، ُإلى هنا نوقف حركة البحث على مـستوى التفـسير التجزيئـي
في َّثـم ومـن ، ُبيانات تأسيسية أخرى لموضوعة الكرسي في التفسير الموضوعي

ِّنسلط الضوء فيها على النكات المجازيـة في التعبـير، سطور التأويل وتحقيـق ، ُ
وبيـان ،  موضـوعة الكـرسي والعـرشمسألة المصداق الخارجي من عدمه في

صلة الكرسي والعرش بالمرتبة الوجودية الإمكانية التـي تنـشأ منهـا التـدابير 
 .ةّعامال

 )هّصفة كرسي(معنى السعة : الأمر الثاني   
، والـسعة تعبـير آخـر عـن الإحاطـة، المراد من السعة هي السعة العلمية

؛ فالسعة ليست الـسعة المكانيـة ولكن بإضافة نكتة الإشارة إلى المرتبة العلمية
َيـا عبـادي الـذين آمنـوا إن أرضي واسـعة فإيـاي {: ًة ظاهرا في قوله تعـالىّالمعني َ َ َ َ ََّ ْ َ َِ َِ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َّ

ِفاعبدون ُ ُ ْ َّالمـصرح بهـا في ، وليست السعة والـوفرة الماليـة، )٥٦: العنكبوت( }َ ُ
ِلينفـق ذو سـعة مـن سـعته{: قوله تعالى ِ ٍ ِ َِ ََ ِّ َ ُُ وإنـما هـي الـسعة ، )٧: الطـلاق( }...ْ

وهـذه الـسعة ملاكهـا الإطلاقيـة ، العلمية المعنوية للوجود الإمكـاني بـأسره
ِحتــى عــلى فــرض حــصول الــسعة والإحاطــة مــن قبــل مــوارد ، َّوالقهاريــة
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ات موضوعها وجودات طاهرة ارتقت مقامات ّتجليفإنها ، ات العظمىّتجليال
 .)١(ّأحدية الجمعالفرائض وجمع الجمع و

 ؟هل الوجود الإمكاني مساوق للسماوات والأرض: الأمر الثالث
ّالسماوات والأرض الأجرام المادبإذا كان المراد  َ ية فهي ليست مساوقة ولا ِ

مرتبة العقـل ، فالوجود الإمكاني ذو مراتب ثلاث، مُساوية للوجود الإمكاني
 ومرتبة، )كوتالمل(ومرتبة المثال ، وهي أشرف المراتب الإمكانية، )الجبروت(
يـة تنتمـي للمرتبـة ّوجميـع الأجـرام الماد، وهي أدنـى المراتـب، )الملك (ّادةالم

 .وأما مرتبة العقل والمثال فهما مراتب وجودية معنوية، الأدنى
ّوأما إذا أريد بالسماوات والأرض الوجود بشقيه الماد ّ فهـي ، ي والمعنـويُ

فشملت الوجودين ، لمُساوقةوالآية الكريمة عنت ا، مساوقة للوجود الإمكاني
، ُوأما المرتبة الأخرى من مراتب علمه تعالى فهي علمـه بنفـسه سـبحانه، ًمعا

 ).الوجود الإمكاني(ومرتبة علمه بنفسه أشرف من مرتبة علمه بأثره 
                                                 

، منهـا مقـام »العرفـان العمـلي«هنالك مقامات تقع في مراحل ومراتب السير والسلوك ) ١(
ّقرب النوافل، ومقام قرب الفرائض، ومقام الجمع بينهما دون القدرة على التحك ُ  م فـيهما،ُ

ًأو ما يسمى أيضا بمقام قاب قوسين ،وهو مقام جمع الجمع َّ  َابقَ{: إشارة إلى قوله تعالى، ُ
ّمقام الجمع بينهما مـع القـدرة عـلى الـتحكهنالك و .<٩: النجم> }ينِسَوْقَ م فـيهما كيـف ُ

ًأو ما يـسمى قرآنيـا بمقـام أو ، وهو مقام أحدية الجمع، ومتى شاء الوصل إلى ذلك المقام َّ ُ
ْأو{: إشارة إلى قوله تعالى، أدنى ْ أدَ  .}ىنََ

ّة الرسـول الأكـرم صـلى االله ّ المقام الرابع ـ أحدية الجمع ـ هو خاصـينُّوينبغي أن يعلم بأ
 م بالوراثة، فليس لأحد دونهم عليه عليهم السلامعليه وآله بالأصالة، ومقام أهل البيت

مـن الممكـن الوصـول إليهـا، ؛ إذ السلام الوصول إلى ذلك، دون المقامات الثلاثة الأولى
مـن الخلـق إلى : ُ ولمراجعة تفصيل المسألة ينظر.ّوهي مفتوحة لكل إنسان وإلى يوم القيامة

 .٥٣-٥٠ص: ، للعلامة الحيدريّالحق
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 ُحدود ملكه ومملكته سبحانه في حاضرة الوجود: الأمر الرابع
ُة لا يـساوق ولا يـساوي عـالم َّمت الإشارة إلى أن عالم الأجـرام الماديـّتقد ُ

َّبـل إن أي مرتبـة مـن مراتـب ، ًالوجود الإمكاني فضلا عن الوجود الواجبي
ًالوجود الإمكاني الأخرى هي أوسع وجودا وأكثر شرفا وكمالا ً  والسؤال الـذي، ً

ُهل هنالك سماوات وأراض أخـرى : ينبغي طرحة والإجابة عنه بوضوح هو
 ؟وما صلتها بموضوعة الآية، يّستوى المادوفوق الم، غير المعهودة لدينا
َّن الإشـارات القرآنيـة والتلميحـات الروائيـة والاسـتفادات إ :والجواب

ُالعلمائية تؤكد وجود سماوات أخرى ِّ وإنما هي سماوات ، ًليست أجراما مادية، ُ
فهـو ) الملكوت(ُوهذا الوجود المعنوي إن أريد به عالم المثال والبرزخ ، معنوية
فات ّأدلـةحقيقي وقد قامت عليه مجموعة وجود  َّ إثباتيـة تعرضـت لهـا المـصنَّ
ّوإن أريد بها أمر خفي، ُوإن أريد بها الوجود العقلي فالأمر كذلك، )١(الفلسفية ُ 

َويخلق ما لا تعلمون...{: ًوفقا لقوله تعالى ُ ََ ُْ ََ َ ُ ْ وإن لم ، فالأمر كذلك، )٨: النحل( }َ
َّتحدد هويته ِّوع ذلك نرجولكننا من مجم، ُ َّح بأن المراد هو عـالم المثـال والـبرزخ ُ

ًوالمسمى نصيا بالملكوت ِّ َّ ّفمن الثابت في محله أن عالم المثـال علـ، ُ  ّادةة لعـالم المـَِّّ
 فيكون وجود سماوات على مـستوى، ومقتضى ذلك وجود نوع مسانخة، والملك

ا أدنـى مراتـب وأما السماوات والأرض المادية فإنهـ، المثال هو الأقرب لذلك
فالسعة الوجودية لعالم الإمكان بمراتبه ،  وجوديىالسماوات والأرض كمعن
ّولو أن{: في قوله تعالىّلعل و، ّتصورالثلاث فوق مستوى ال َ ْ ِمـا في الأرض مـن  ََ ِ ْ ََ ِْ

َشجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحـر مـا نفـدت كلـما ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َُّ َّ َ ُ َ ُ ٌ ٍَ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َُ ْْ َ َّإن االلهَ االلهتُ َ ٌعزيـز  ِ ِ َ
ٌحكيم ِ َّ إلى السعة الوجودية التي لا يعلم حدها ورسـمها اًتنبيه، )٢٧: لقمان( }َ

ِّوهذا الوجود على سعته قد جمع في كرسيه سبحانه، إلا االله والراسخون في العلم ُ ُ. 
                                                 

 . ٧-٦ ص،١٠ج: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ) ١(
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بشكل مباشر وغـير ، َّوقد تنبه بعض أعلام التفسير لهذا الوجود الماورائي
 في وحكمـه ملكـه كـمال ّبـين المّ إنهَّثم (: حيث يقول، الفخر الرازيك ،مباشر
 أعظـم والأرض الـسماوات وراء فـيما ملكـه َّأن ّبـين، الأرض وفي واتالسما
 إلى الارتقـاء دون وينقطـع ،ينّالمتوهم أوهام إليه تصل لا اَّمم ذلك وأن، ّوأجل
َوسع{: فقال، لينّالمتخي درجاتها من درجة أدنى ْكر َِ ُسيهُ ُّ  .)١()}والأرض السموات ِ

ُيعلـم {: ه تعالى فيهاُ قولًح إليه أيضاّوربما لو(: طبائياوفي ذلك يقول الطب ََ ْ
ْما بين أيديهم وما خلفهم َ ْ ْ ْ َُ ََ ْ َ َ َِ ِ وهما ، ما بين أيديهم وما خلفهم: حيث جعل المعلوم }َ

 ، المادي غير مجتمع الوجود في هذا العالم- وما هو خلفالأيديأعني ما بين  -
لوجـودات  اوليست هذه ، قات الزمانية ونحوهاّفهناك مقام يجتمع فيه جميع المتفر

 الاسـتثناء ّرة وإلا لم يـصحَّوجودات غير متناهية الكمال غير محدودة ولا مقـد
َولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{:  في قوله تعالىالإحاطةمن  َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ ُ{()٢(. 

َّذكر أن هذه السماوات المعنوية ذات الطابع الغيبي هـي الأقـرب جدير بال
ُإن الذين كذبوا بآياتنا واسـتكبروا عنهـا لا تفـتح لهـم أبـواب {: لمعنى قوله تعالى َ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ََُ َّ ُ ْ َ ََ َ َ ْ ُْ ْ ِ ِِ َّ َ َّ َّ ِ

َالسماء فهي تحكي العالم العلوي الذي يعلو بكماله العـالم ، )٤٠: الأعراف( }...َّ
ًأولاوهـذا العـالم العلـوي هـو المحكـي ، عالم النور ومـأوى الملائكـة، يّالماد ّ 

ًفيكون الكرسي والعرش معـا ذا ارتبـاط ، ِّوبالذات في سعة كرسيه سبحانه له
ِّوثيق بالسماوات المعنوية؛ وفي طي ذلك تنعقد العلاقة والـسعة للعـالم المـادي 

ّ ينفك السفلي عن علولا، ُّة العالم السفليّفالعالم العلوي عل، ُالجرمي ُّ ، ته العلويةّ
ً والأرض المعنوية علما متسعا للسماوات تفيكون الكرسي الذي وسع السماوا َّ ُ ً

ُوالأرض الجرمية بالأولوية؛ وستأتينا وقفات أخرى في موضـوعة الـسماوات  ُ
 .المعنوية في تفسيرنا الموضوعي للآية

                                                 
 . ٧ ص،٧ج: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ) ١(
 .٣٤٠ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان ) ٢(
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 ة بالكرسيّعلاقة الجن: الأمر الخامس
لتـشمل ،  والأرض المـاديتينتللكرسي سـعة تفـوق الـسماواَّ بأن ّاتضح

ُوهنا نريد بيـان العلاقـة بـين هـذه الـسعة لهـذا ، السماوات والأرض المعنوية
قـال ، ً الجنة من سعة للسماوات والأرض أيضاهالوجود الإمكاني وبين ما علي

ُوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضـ{: تعالى ْ ْ َّ ِّ َ َ ََ َ َ ِّ ُ ٍَ ٍ َِّ ُ ْ َ ِ ْ ْها الـسماوات والأرض أعـدت ِ َّ ُِ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ َ
َللمتقين ِ َِّ ُ وهاهنا نكات كثيرة نكتفي باثنتين منها لننطلـق ، )١٣٣: آل عمران( }ْ

 .لبيان وجه العلاقة
ِّإن الآية لم تعبر بسعة الجنّ :ُالنكتة الأولى ُ ة للسماوات والأرض وإنما قالـت َّ

ُوهنا إما أن يراد أن عرضها يعـادل ، عرضها أو ، عـرض الـسماوات والأرضَُّ
 ت يكون ذكر السماواوّلوعلى الأ، َّالمراد أن عرضها نفس السماوات والأرض

وعلى الثاني يكون تعريف الجنـة ، والأرض في المقام لأجل المقاسية أو التقريب
 . والأرضتهي السماوا: أي، بهما

ْإن الآية قد عبرت بالعر :النكتة الثانية َّ  العـرض هـو َّومن الواضـح بـأن، ضَّ
ًموجود طولا وعرضاّكل َّبمعنى أن ل، ّأقل المسافتين وعادة ما يكون الطول أكبر ، ً

 ؟فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها، بكثير من العرض
َّمن هنا يفهم بأن تقريب سعة الجنَّة أو عرضها بعرض السماوات والأرض ُ، 

ًلأن الناس لا يعرفون شيئا أوسع  فجـيء ، أو أعرض من السماوات والأرضَّ
وأما السعة الحقيقيـة للجنـة ، بهما لأجل التقريب لا لأجل بيان السعة الحقيقية
َّفالقدر المتيقن منها هو سعة السماوات والأرض وهذا ما يجعل حقيقـة الجنـة ، ُ

َّفإذا ما عرفنا بأن ، فكلاهما يسع السماوات والأرض، قريبة من حقيقة الكرسي
 وهذا التصوير الرفيـع، علمهًأيضا مرتبة من مراتب ة هي يعني علمه فالجنّكرسيه 

ُالدقيق الذي لم يلتفت له أعلام التفـسير بحاجـة إلى تأصـيل وتعميـق وتفريـع 
َّولعلنا نوفق في عرض بيانات ذلك في البحوث التأويلية للآية الكريمة، وتطبيق ُ. 
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َولا يؤوده حفظهما (:قو  تعا  ُ ُُ ْ ِ ُ ُ َ َ َ(  
ُلا يؤوده(: فيكون معنى ،الثقلهو الأود َّ لنا في البحث المفرداتي أن تّضحا ُ ُ َ َ( 

فإما أن يعود ، وقد وقع الكلام في عود الضمير،  عليهّلا يثقله ولا يشقهو أنه 
وفي ذلـك ، ًفعلى مستوى اللغة يجوز الأمـران معـا، هّرسيكُأو إلى ،  تعالىااللهإلى 

ُيؤوده(:  قولهالضمير فيعود ز اجو الزجاجيرى  ُ ُ عـوده يجوز كما  ، الله سبحانه)َ
وإنـما في ، َّ؛ ولكن الكلام ليس في إمكان العود)١( تعالى لأنه من أمر االلههِّرسيكُإلى 

 فهو الأقـرب، فعلى مستوى ظاهر الآية يعود الضمير إلى الكرسي، الظاهر القرآني
كـرسي ـ وهـو ّولكننا لو دققنا سنجد الضمير المـضاف إلى ال، بحسب الظاهر

؛ …وسع كرسي االله السماوات : فالأصل هو، عائد إلى االله تعالى ـ هو الأقرب
ّإلا أن السياق لا يتجه إلى الضمير المضاف إلى الكرسي بقدر اتجاهـه إلى نفـس  َّ

 .َّفيترجح عود الضمير إلى الكرسي، المضاف
ُولكن ما هو السر في نسبة عدم التثاقل والإجهاد المطلق للكرسي َّ مـع أن ،ّ

َّالكرسي إذا لم يفسر باالله تعالى أو بعلمه المطلق فإن التثاقل والإجهاد يقعان من  َّ ُ
 .ُفلزم أن يعود نفي التثاقل إلى جهة مطلقة، غير المطلق

 لنـا مـن َّورفع الإشكال مـن رأس فلابـد، وهنا إن أردنا اختصار الطريق
ُيـؤود االله تعـالى حفظهـماولا : أي، َّالقول بأن الضمير يعـود إلى االله تعـالى أو ، َُ

َّنقول بعود الضمير لكرسيه المفـسر بعلمـه المطلـق وأمـا إذا أعـدنا الـضمير ، ُ
، َّمن قبيل ما تقـدمت الإشـارة إليـه، نا الكرسي بمصداق آخرّوفسر، للكرسي

ُاعتمادا على العرض القرآني بـأن الإمـام قـد أحـصي فيـه الـسماوات والأرض  َّ ً
، وعدم وقـوع الإجهـاد تكـون لـنفس الإمـام، عدم التثاقلَّفإن نسبة ، ًمطلقا

 .فيأتي إشكال الإطلاقية وعدمها
                                                 

  .٢٧٢ ص،١ج: فتح القدير: انظر) ١(
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ُوهـو الجـرم الشمـسي المـضيء ، ُوالجواب عن ذلك يمكن تقريبـه بمثـال
َّنجـد أن ، ّادة لعالم المـوّلُوالذي يعتبر هو مصدر الطاقة الأ، والباعث للحرارة

ُهذا الجرم مذ خلق وهو ي ُ ُفلـم يـصبه تثاقـل أو ، على أكمل وجه وظيفته ّؤديُ
، َّولا ريب بأن الإمداد الوجودي لهذا الجرم هو من قبل االله تعـالى، ّالبتةإجهاد 

ًولكننا مع ذلك كله ننسب عدم التثاقل إلى الشمس حقيقة لا مجازا ّ. 
وإن كـان ، ُحيث يمكن نسبة عدم التثاقـل لـه، والكلام الكلام في الإمام

ّالممد الحقيقي له  والخطـيرة التـي لم ّهمةوفي ضوء هذه النتيجة الم،  هو االله تعالىُ
ِّيلتفت إليها يمكنك أن تفسر بوضوح قول الإمام الصادق عليه الـسلام ُ ُ لـو (: ُ

ّفإذا ما اعتبرنا أن الأرض محور عالم المادة ، )١()بقيت الأرض بغير الإمام لساخت ّ
ّفإن الحديث سوف يكون مؤداه، ومركزه وهكـذا ، ّ المـادة والملـكلساخ عالم: ّ

ِّتفسر قول الإمام الباقر عليه السلام ُلو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت (: ُ ّ
ّ لـك قـول الإمـام عـلي بـن ّيتـضحًوأخيرا س، )٢()بأهلها كما يموج البحر بأهله
ُونحن الذين بنا يمسك االله السماء أن تقع على الأرض  (...: الحسين عليهما السلام

، وبنـا ينـشر الرحمـة، ُوبنا ينزل الغيث، ُوبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، إذنهّإلا ب
وهـذا هـو ، )٣()ّولولا ما في الأرض منـا لـساخت بأهلهـا، ُويخرج بركات الأرض

ولـو وقـع منـه ، معنى الحفظ والحراسة الشديدة والوقاية من الزوال والفساد
 .وهذا واضح، ًتثاقل لساخت الأرض بأهلها أيضا

َّمن هنا تنفتح أمامنا نوافذ علمية لتجليـة مـصاديق جديـدة حيـة لمعنـى و
َالعمد في قوله تعالى َخلق السماوات بغير عمد ترونها وألقـى في الأرض رواسي {: َ َِ ٍ َِ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َِّ َ ِْ َ ْ ََ َ َِ َ ِ َ

ْأن تميــد بكــم ُ ِ َ ِ َ ِالــذي رفــع الــسماوات بغــير  االلهُ{: وقولــه، )١٠: لقــمان( }َ ْ َّ ََ ِ ِ َِ ََ َ ٍعمــد َّ َ َ
                                                 

 .١٠ ح،١٧٩ ص،١ج: أصول الكافي) ١(
 .١٢ ح،١٧٩ ص،١ج: قالمصدر الساب) ٢(
 .١١ ح،٧٥ ص،١ج: ةّ؛ وينابيع المود١٥ ح،٢٥٢ص: لصدوقاأمالي ) ٣(
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َترونها ََ ْ َّولعلنا نوفق في بيان معنى حقيقة العمد وحقيقة الخفاء ، )٢: الرعد( }...َ ُ
 .وعدم رؤيتنا لذلك

ُإذن لا يثقل كرسيه حفظ السماوات والأرض َّ ًأيا كان مصداقه، ُ والحفـظ ، ّ
ًأولايكون  وبهذا الحفظ يكون حفظ الأجـرام الماديـة ،  وبالذات للمعنوية منهاّ
 مـن وّلدعامة الحقيقية لذلك الحفظ هو التصريح في ذيل المقطـع الأوال، منها
ُوهو العلي العظيم{: وهو قوله تعالى، الآية ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ  .كما سيأتي، }ِ

ِإن حفظه لـملكه وملكه ومملكته على نعت واحدَّثم  ُ ى َّوهو خلاصة مؤد، َّ
 َّأن ّبـينَّم ث(: وفي ذلك يقول الفخر الرازي، ًفجاء الحفظ واحدا، فقرة البحث

َولا{: فقـال، واحـدة وصـورة، واحـد نعت علىّكل ال في وملكه حكمه نفاذ َ 
ُيؤده ُ ُ َحفظهما َ ُ ُ ْ  والممكنات للمحدثات ًماّمقو كونه بمعنى ًوماُّقي كونه َّبين لماَّثم  }ِ

ًمنزها، وذاته بنفسه ًقائما بمعنى ًوماّقي كونه ّبين، والمخلوقات  إلى الاحتياج عن ّ
 .)١()مكان إلى يحتاج حتى ًزاّمتحي يكون أن عن فتعالى، الأمور من أمر في غيره

ُوهو الع  العظيم (:قو  تعا  ِ َ َْ ْ ِ َ
ُ َ (  

َّمرت بنا الإشارة إلى أن اسم ُالعلي العظـيم> َّ ِ َ َْ ُّْ  مـن جملـة الأسـماء التركيبيـة <ِ
ُالحي القيوم> فهو على غرار اسم، المزجية ُّ َُّ ْ  المعنـى أو مـن حيـث التركيـب لا، <َ
ّوقد تكرر هذا الاسم أكثر من مر، الكمال  حيـث ورد في قولـه، ة في القرآن الكريمَّ
ُله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظـيم{: تعالى ْ َ َّ َِ َِ َ َ ُ َ َ َ ُْ ْ َُّ َِ ِ َ ِ في ، )٤: الـشورى( }ِْ

ٍّسياق يشبه إلى حد كبير ما في سياق آية الكرسي ُ  -الاسـم َّولا ريب بأن هـذا ، ٍ
َّفإن من جملة ،  يكون له خصوصية- من الآيةوّلبصفته جاء خاتمة للمقطع الأ

ِّلنا تبريرا للمعاني المتقدمةّ تقدم  أنها: الأسماء الخواتيمّخواص ُ ففي المقام يـرد ، ً
 ؟كيف لهذا الكرسي أن يسع السماوات والأرض: سؤال أساسي وهو
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 مـن العظمـة جعلـت منـه َّلابد أن يكون هذا الكرسي عـلى مقـدار كبـير
 يحتـاج إلى ّوهذا المعنى من العظمة والعلو، ً والأرض معاتًمستودعا للسماوا

 ووظائف الاسم الخـاتم للمقطـع ّخواصوكان هذا الأمر من ، إرساء وتركيز
ُالعلي العظيم>: وفي المقام جاء اسم، أو الآية ِ َ َْ ُّْ ِّ ليلبي هذه الحاجة المعرفيـة<ِ ُ هـذا ، ِ
ّأن هذا المقام الكمالي للكرسي، ّهموهي الأ، ُن جهة أخرى وم.من جهة  الـذي َّ

ًناله بسعته للسماوات والأرض وحفظهما وعدم التثاقل في ذلك قد يـترك أثـرا 
ّسلبيا لو ترك على حد ُ ًبمعنى أنه سوف يثير غبارا ويحدث ضوضاء وإرباكـا ، هً ًً ُ ُ
ُيـؤدهَ لاوأنـه ، ضجامع للـسماوات والأر -كهذا فوجود ، في دائرة التوحيد ُ َُ 

َحفظهما ُ ُ ْ ً قد يثير سؤالا أو يترك شبهة حول وجوبيته-ِ َّفجاء الرد سريعـا بـأن ، ُ ً ُّ
 ٍ عـالّفالكرسي، هذا الجامع المانع والحارس الحافظ موكول أمره للعلي العظيم

ًولكن هنالك عليا عظيما فوقه،  في سعتهٌفي كماله عظيم ً ّ ُّوالعلي ليس فوقه شيء ، َّ
ُالأولى وظيفة معرفيـة تكمـن في ، َّفيكون الاسم قد أدى أكثر من وظيفة، ةّالبت

ُوالوظيفة الأخرى تكمن ، َّالإرساء والتركيز للمعاني العالية التي تقدمت عليه
فالاسم الخـاتم ، في حفظ الكمال المعرفي السابق من إيجاد شبهة في ذهن القارئ

ُدليل على مضمون الآية ودافع لكل شبهة تص وستأتينا ، حب المضمون السابقِّ
 .وظيفة ثالثة لهذا الاسم التركيبي

طبائي لدليلية الاسـم الخـاتم عـلى مـضمون الآيـة اوقد التفت الطب، هذا
وهو أصدق شاهد ، قنا في هذا السلوك والقضاءّوالقرآن الكريم يصد(: بقوله
تونها مـن ل آياته الكريمة بما يناسب مضامين مّ فتراه يذي، هذا النظرّصحةعلى 
ل ما يفرغـه مـن الحقـائق بـذكر الاسـم والاسـمين مـن ّ ويعل،الإلهية الأسماء
 .)١() بحسب ما يستدعيه المورد من ذلكالأسماء
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ُوهو العـلي العظـيم{: فقال(: َّولوح لذلك الفخر الرازي بقوله ِ َ َ ُ َْ ُّْ  فـالمراد ،}ِ
 ينسب ولا، لأمورا من أمر في غيره إلى يحتاج لا أنه بمعنى، والعظمة ّالعلو منه
ُوهو العلي العظـيم{: فقال ،النعوت من نعت في ولا الصفات من صفة في غيره ِ َ َ ُ َْ ُّْ ِ{ 

 ًمـاّمقو بذاتـه ًقـائما كونـه بمعنـى ،ًقيوما كونه من ،الآية في به بدأ ما إلى إشارة
 الأمور من البشرية العقول عند ليس أنه علم ذكرنا بما عقله أحاط ومن ،لغيره
 .)١()الآيات هذه عليه اشتملت اَّمم أوضح برهان ولا، أكمل مكلا الإلهية

ّوسوف تكون لنـا وقفـة جليلـة عنـد سر خـتم بعـض الآيـات بالأسـماء 
 . )٢(وذلك في بحوث التفسير الموضوعي للآية، الحسنى

ِّبقي أن نوضح  َّوهـي أنـه أراد أن ،  لهذا الاسم التركيبـي وظيفـة ثالثـةّأنُ
َّينبهنا إلى أن كل َّ ِّ ً كمال سابق أثبتته أو أثارته الآيـة فإنـه لـيس إلا تجليـا لاسـمُ ِّ :

ِالعلي العظيم> َِ َْ ِّليكون ذلك التجلي مظهرا لعظمـة االله تعـالى وعلـوه ورفعـة ، <ّْ ً ِّ
نه سبحانه بعد ما أثبـت وأظهـر المخلوقـات مـن إ(:  قال صدر المتألهين؛شأنه

 لكـمال القـدرة ًإظهـارا، قـة في المرتبـة وعظمـة في الخلاًّالعرش والكرسي علو
ّتردى برداء الكبرياء في العز، والحكمة ّواتزر بإزار العظمة في الرفعة ، العلاء وّ
ُوهو العـلي العظـيم{: فقال تعالى،  بالمدحة والثناءُّوهو أولى وأحق، والسناء ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِ{، 
 قـد هئـفمن علا في الآخرة فبإعلا، ّله العلو في الشأن والعظمة والسلطان: أي
، ّفسبحان ربنـا العظـيم، ومن عظم في الدنيا فبتعظيمه قد عظم واستولى، علا

 .)٣() نا الأعلىّوسبحان رب
 

 . من الآية الكريمةوّلة مواضيع في المقطع الأّة روايات تعرضت إلى عدّهنا عد
                                                 

 . ٧ ص،٧ج:  مفاتيح الغيب)١(
 . اني من الكتابمن الباب الث) القسم الأول... التفسير الموضوعي( :الرابعفي الفصل ) ٢(
 . الحادية عشرةالمقالة ، ١٨٢ ص،٤ ج: ملا صدرا، تفسير القرآن الكريم) ٣(
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  إبراز عظمة مكانة الآية.١
صلى االله عليه وآلـه  جلس أبو ذر إلى رسول االله( :عن عوف بن مالك قال

ُّااللهُ لا إلــه إلا هـو الحـي {:  قال؟ما أنزل االله عليك أعظمّ يا رسول االله أي:فقال َ َ ُ ََّ َِ َِ
ُالقيوم ُّ َ ّوقد مرت بنا عد، )١()حتى تختم }ْ ة بيانات في إبراز مكانة الآية ودورهـا ّ

ُية والمشار إليه  إلفات النظر إلى العنوان الجامع للآّولكننا نود، ّفي السلم القرآني
ًفبناء على ما التزمنا به يكون المراد هـو ، )حتى تختم(: بقوله صلى االله عليه وآله
، ُوهذا هو الأقرب لمقام الآية المـشار إليـه في الحـديث، الآية بمقاطعها الثلاثة
ًوأمـا بنـاء ، اه رسول االله صلى االله عليه وآله من القرآنّوهو كونها أعظم ما تلق

: وكلمـة، )العلـيم(:  فالخاتمة تكون عنـد كلمـةوّلار بالمقطع الأعلى الانحص
ُأقرب لما نريد) تمحتى تخ(  وّلَّفإن عنوان آية الكرسي يصدق عـلى المقطـع الأ، ِ

حتى (: وأما قوله صلى االله عليه وآله، مَّكما تقد، كما يصدق على المقاطع الثلاثة
 .فصدقه على المقاطع الثلاثة أجلى وأوضح، )تمتخ
  الإشارة إلى الأثر الوضعي لقراءة الآية.٢

 قـرأمـن  :صلى االله عليه وآلـه قال النبي(: قال عليه السلام عليأمير المؤمنين عن 
فـالأثر الوضـعي للقـراءة ، )٢()د االله طول حياتهَ كان كمن عب،ةّ مرائة الكرسي مآية

، للمعرفـة الأثـر الفعـلي ّتحقـقهو ، وليس التلاوة فحسب، ّتدبربمعنى الفهم وال
ّفمن عبد االله طول حياته لابد أن يكون ذا معرفـة حقـة، ّوهو العبادة الحقة لأنـه ، ّ

وإدامة العبادة بهذا المعنى يعنـي ، وأدام عبادته طوال عمره، د االله ولم يعبد غيرهَعب
وهنـا تكمـن ، ًبنحو لم تحصل له غفلـة أبـدا،  العابدا ويقينية المعرفة التي عليهّقوة
َّاءة الحقة لآية الكرسي التي تجلت فيها أعظم المعية القرّأهم  .رف الإلهيةاّ

                                                 
  .٣٢٤ ص،١ج:  المنثورّالدر) ١(
 .٢٨٩ح ،٧١ ص،١ج:  عليه السلامعيون أخبار الرضا) ٢(
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  بيان معنى الكرسي.٣
مـن ،  لبيان علاقة الكـرسي بـالعلم الإلهـيتض بعض الراوياّوهنا تتعر

عـن  عليه السلام سألت أبا عبد االله(: حفص بن غياث قالقيبل ما روي عن 
ّعز وجلقول االله  َوسع كرسيه السما{: ّ َّ ُّ ُْ َ َِ َوات والأرضُِ ْ َ َ والمـراد ، )١()علمه:  قال،}َِ

مرتبـة علميـة ّمثـل وإلا فالعرش هو الآخـر ي، من علمه في المقام هو مرتبة ما
 .َّبل إن مرتبة العلم في مقام الكرسي تعود إلى مرتبة العرش، ًأرفع محلا

 ومرتبة العرش بـضميمية، العرشمن مراتب مرتبة الكرسي َّإن : ُبعبارة أخرى
 عليـه الإمـام الـصادق عـن وقـد ورد، علمه تعـالى الكرسي من مراتب مرتبة
 .اًوسيأتي بيان ذلك قريب، )٢()ر أحد قدرهّ لا يقدالذيوالعرش هو العلم ( :السلام
  بيان ظرفية الكرسي لعالم الإمكان.٤

 : إلى بيان ظرفية الآية للسماوات والأرضتض جملة من الراوياّوهنا تتعر
عليه السلام سألت أبا عبد االله (: لفضيل بن يسار قالعن امنها ما روي  •

َوسع كرسيه السماوات والأرض{: َّ وعزَّعن قول االله جل ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ّكـل يا فضيل :  فقال}ُ
وهنا كأنـه عليـه ، )٣() في الكرسيءشيّكل  ووالأرض في الكرسي، السماوات ءشي

ّتحقق هـذه الظرفيـة َّالسلام بصدد دفع دخل مقدر وسؤال مضمر حول كيفية 
 .َّأكد ما أجملهَّثم ّفصل َّثم ولذلك أجمل ، للكرسي

ّعز وجلعن قول االله عليه السلام سألت أبا عبد االله (: وعن زرارة قال • ّ :
َوسع كرسيه السماوات والأرض{ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ  وسـعن الكـرسي أو والأرض، الـسماوات }ُ

 .)٤()الكرسي  فيءشيّكل  َّإن: سلامعليه ال فقال؟ والأرضالكرسي وسع السماوات 
                                                 

 .١٠٣٦ح ،٢٥٩ ص،١ج: تفسير نور الثقلين) ١(
 .١٠٣٧ح ،٢٦٠ ص،١ج:  المنثورّالدر) ٢(
 .٣ح ،١٣٢ ص،١ج: أُصول الكافي) ٣(
 .٥ ح،٢٣٢ ص،١ج: أُصول الكافي) ٤(
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،  والأرضت على ظرفية الكـرسي للـسماواّفهذا توكيد للظاهر القرآني الدال
قد يبـدو للوهلـة ، ذلك العالم الفقيه، سؤال الصادر من زرارة بن أعينالوهذا 

ًالأولى سؤالا ساذجا لا ينبغي الالتفات له َّولكن بنظرة تفحصية يتبين لنا أنـه ، ً ّ
َّستبطن سؤالا آخر يتعلق بالقراءةسؤال ي فأراد زرارة أن يستفهم عن احتمال ، ً

ّكرسي(كون  ِ ْ وهـذا مـا يقتـضي أن يكـون الكـرسي ، ًمنصوبا عـلى المفعوليـة) هُ
ًمظروفا لا ظرفا للـسماوات والأرض ُوهـذه القـراءة عـلى المفعوليـة تثيرهـا ، ً

وهـو ، َّما تقدمك، ّشكوك حول كيفية تحقق ظرفية الكرسي للسماوات والأرض
ة للعقـل المنطلـق مـن الاعتبـارات وّليـت الأّتـأملاسؤال ملحـاح تقتـضية ال

وأما إذا كان المنطلق هو إضفاء الصفة العلمية للكرسي وللعرش فـلا ، ةسّيالح
    .ّالبتةموضوع للسؤال 

عـن قـول عليه الـسلام سئل أمير المؤمنين (: صبغ بن نباتة قالعن الأو •
ُوسع ك{: االله َ َرسيه السماوات والأرضَِ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُِ رض وما فـيهما مـن  السماء والأَّنإ:  فقال}َِ

في ّ تقـدم كما، )١() االلهذنإب يحملونه أملاك وله أربعة ،خلق مخلوق في جوف الكرسي
ُإثبات ظرفية الكرسي لعالم الحس ـ كقدر متيقن ـ إلا أن هنا نكتة أخرى وهـي  َّ َّ ُ ّ

ّوهذا التصوير يقـرب، حمل الملائكة الأربعة لهبيان محدودية الكرسي من خلال  ُ 
 .أو مرتبة من مراتب العلم الإلهي، لنا فكرة كون المراد من الكرسي العلم

في قولـه عليه السلام الصادق  عبد االله أبيعن ( :عن عبد االله بن سنانو •
ّعز وجل َوسع كرسيه الـسماوات والأرض{: ّ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ  ومـا رضوالأالـسموات :  فقـال؟ُ

 - وفيـه إشـارة، )٢()ر أحد قدرهّ لا يقدالذيوالعرش هو العلم  ،بينهما في الكرسي
َّفضلا عما ً إلى إمكـان الإحاطـة بـالكرسي علـما دون -من بيان الظرفيـةّ تقدم ً
 . العرش

                                                 
 .٤٥٨ ح،١٣٨ ص،١ج: تفسير العياشي) ١(
 .١٠٣٧ح ،٢٦٠ ص،١ج:  المنثورّالدر) ٢(
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  المقارنة بين الكرسي والعرش.٥
ض جملة من الروايات إلى ظرفية الكرسي والعرش وبنحـو مـن ّوهنا تتعر

 .قارنة الضمنيةالم
الكـرسي أكـبر أم (: ُ ما سئل به أمير المـؤمنين عـلي عليـه الـسلام:من قبيل •
 أن مـن أعظـمنـه إ خلقه االله في جوف الكرسي ما خلا عرشه فءشيّكل :  قال؟العرش

وظـرف ،  لعالم الإمكان هـو كرسـيهوّلَّبمعنى أن الظرف الأ، )١()يحيط به الكرسي
   . الكرسي به يحكي مظروفيته للعرشفعدم إحاطة، الكرسي هو العرش

َّالنبـي الغفاري رضي االله عنه بعد أن سأل عن أبي ذر ومن قبيل ما روي  •
يا (: قالَّثم فأجابه صلى االله عليه وآله ، عن أعظم آية نزلتّصلى االله عليه وآله 

وفـضل  ،لقـاة في أرض فـلاةُما الـسماوات الـسبع في الكـرسي إلا كحلقـة م! أبا ذر
وهنـا يكـشف لنـا هـذا ، )٢() على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقـةالعرش

ثّـل  تم:أو قل، مرتبة من مراتب علمهثّل ُالتي تم، ّالنص السعة الكمالية للكرسي
ُوهذا الاسم محكوم لاسم آخر يناسـب مقـام ، ًكمالا لاسم من أسمائه الحسنى

ّفيكون العرش حاكما على كرسي، العرش  .)٣(هً
ّول أيضا بأن كلا من الكرسي والعرش يمثُويمكن الق َّ لان مراتـب علميـة ًً

فيلازم تبعية ومرجعية الكـرسي ، ومرتبة الكرسي دون مرتبة العرش، الله تعالى
، ً ذلك أيضا إلى نظام حاكمية الأسماء على ما سـواها مـن جهـةّومرد، للعرش

 .ُوعلى بعضها البعض من جهة أخرى
                                                 

 .١٠٠ ص،٢ج: الاحتجاج) ١(
 .١٣ ح،٥٢٣ص:  الصدوقخصال) ٢(
هـذا في ، والكرسي فيه حكاية الوجود الممكن، ّولعل العرش فيه حكاية الوجود الواجب) ٣(

 .واالله العالم، والعكس بالعكس،  كون العرش هو الأكبر والأعظمصورة
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 ُ بيان البعد الغيبي في الكرسي.٦
عليه سألت أبا عبد االله (: عن حنان بن سدير قالمن قبيل ما روي وذلك 

العـرش ... للعرش صفات كثيرة مختلفةَّإن: عن العرش والكرسي، فقالالسلام 
 ًكبر أبواب الغيـوب، وهمـا جميعـاأنهما بابان من لأ ،)١(د من الكرسيِّفي الوصل متفر
هو الباب الظاهر من الغيب الذي منـه  الكرسي َّن لأ،في الغيب مقرونان غيبان، وهما

ها، والعرش هو الباب الباطن الـذي يوجـد فيـه علـم ّ كلالأشياءمطلع البدع ومنه 
 الألفــاظ، وعلــم الإرادةة وصـفة ّيــن والمــشي والأّالكيـف والكــون والقــدر والحـد

 كَِلـَ مَّن لأ، فهـما في العلـم بابـان مقرونـان،والحركات والترك، وعلم العود والبدء
 .)٢( ...) وعلمه أغيب من علم الكرسي،عرش سوى ملك الكرسيال

 :وهنا ثلاثة مطالب
 .ًإبراز صفة الغيبية للكرسي والعرش معا :وّلالأ
فيكـون ، والعـرش باطنـه، ظـاهر الغيـبّمثل بيان كون الكرسي ي :الثاني
 .ى كون العرش هو باطن الكرسيّالمؤد

ابة الخروج من ّفهو بو، ارجيةَّن الكرسي منشأ لوجود الأشياء الخأ :الثالث
 ـ إذا جـاز لنـا التعبـير ـ خريطـة ُوأما العرش فهـو الـذي يعطـي، العدمكتم 
فتكتـسب هـذه ، ّفالأشياء الممكنة لها كيف ورسم وحد وقدر وأيـن، الأشياء

،  بهـا بواسـطة الكـرسيّخاصّتتحيز بوجود َّثم الرسوم والحدود من العرش 
 .ّادةأو بفكـرة القالـب والمـ، م والمـصداقوهو أشبه مـا يكـون بفكـرة المفهـو

                                                 
: ز عنـه، أوّد منـه متميـّ بـه متفـرً بـالكرسي مرتبطـاًصلاّ العرش في حال كونه متَّثم(: أي) ١(

صل ّنـه متـإ ف،مور الواقعة في الكـونز عنه في وصله بالأّد من الكرسي ومتميّالعرش متفر
: انظـر ).ر فيها بواسـطتهِّم على الكرسي ومؤثّ العرش فمقداّ وأم،ر فيها بلا واسطةّبها مؤث

 .ّتعليقة المحقق السيد هاشم الحسيني على الحديث في نفس الكتاب
 .<باب العرش وصفاته>، ١ح ،٣٢١ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد) ٢(
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ّفالمفهوم والقالب يوضحان فكرة دور العرش ّ يوضـحان ّادةوالمـصداق والمـ، ُ ُ
 .ومنه يظهر وجه أقربية عالم الكرسي إلينا من عالم العرش، فكرة دور الكرسي
 الـذيوالعرش هو العلـم (: مت كلمة الإمام الصادق عليه السلامّوقد تقد

 خلقه االله في ءشيّكل (: ًوأيضا كلمة الإمام علي عليه السلام، )قدرهر أحد ّلا يقد
ّ بما يوضح المراد) يحيط به الكرسيأن من أعظمنه إجوف الكرسي ما خلا عرشه ف ُ. 

  بيان مصداق الشافعين.٧
:  عليـه الـسلام<الـصادق> عبد االله لأبيقلت (: قالعن معاوية بن وهب 

ُمن ذا الذي يشفع{: قوله َ ْ َ َِ َّ ْ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ومـا خلفهـمَ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ َ َْ َ َْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ : أي - }َّ
 .)١() الشافعونأولئكنحن : قال -؟من هم
وهنالـك ، ُفـلا يـراد الانحـصار بـه، ذلك بيان للمـصداق الأبـرزّلعل و

مـؤمن لـه ّكـل بل ، ُنصوص كثيرة تثبت سعة الشافعين للمؤمنين يوم القيامة
 الـشفاعة في الآيـة مطلقـة تـشمل َّنأوقـد عرفـت (: طبائياقال الطب ؛شفاعة

 فالرواية ،عليهم السلامفتشمل شفاعتهم ، ًالشفاعة التكوينية والتشريعية معا
مـن أحـرز ّكـل ف، ّإنها لا تختص بمصداق دون آخـر: ؛ أي)٢()من باب الجري
َ له أن يشفع فيمن يؤذ،كمال الشفاعة المراتب بـين ولكن مع تفاوت ، ن له فيهمُ
 .)٣(كما هو واضح ،الشفعاء

                                                 
 .١٧٤ ح،١٨٣ ص،١ج: لمحاسنا) ١(
 .٢٨٩ح ،٧١ ص،١ج:  عليه السلامعيون أخبار الرضا) ٢(
َّإن من الفوارق المهمة يبن الشفعاء: لأقو) ٣( َّ أن شفاعة الآخرين من غـير آل محمـد علـيهم :َّ

ُّبخلاف شفاعتهم فإنها مقبولة ولا ترد، ُالسلام لا يلازمها القبول ّمـرد ذلـك ّلعل و، ً أبداُ
ُأو لأمـر آخـر مـرتبط بـولايتهم ، هو لكونهم لا يشفعون إلا في صورة معرفتهم بـالقبول

ولا ، ها زمـان ومكـانّوهذه الواسطة وجودية مطلقة لا يحد، سطة في الفيضوكونهم الوا
 .ًلأنها وظيفة كمالية قائمة ما دام عالم الإمكان قائما، ّتجردة ولا ّعالم ماد
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وليـست ، بثلاثـة مقـاطعًمـضمونا مخُتارنا في آية الكرسي أنها واحـدة . ١
َّوبقدرها المتيقن تنحصر بالمقطع الأ، ً مضموناثلاث آيات منفصلة  .وّلُ

ُ إن التفسير الموضوعي لا ي.٢ ، ميـع النـصوصضرورة قـصوى لجّمثـل َّ
ُحيث يمكن الانطلاق من التفسير المفـرداتي والانتهـاء بـالتجزيئي في المـوارد 

 .ذات الطابع المحدود
ّ إن التفسير التجزيئـي يحـافظ عـلى هوي.٣ ُ تـه حتـى في صـورة الاسـتعانة َّ

ُ لعدم الترادف بين أسـلوب التفـسير ؛ّبالنصوص القرآنية في تفسير نص قرآني ِ
 .ير القرآن بالقرآنالموضوعي ومنهج تفس

ُ لابد من اعتماد منهج تفسير القرآن بـالقرآن في الأسـلوب الموضـوعي .٤ َّ
َّكقدر متيقن ُكـما يمكـن ، دون انحصار الـدائرة بـه إلا في صـورة الاسـتغناء، ُ

ّللمفسر الموضوعي تجـاوز التفـسير التجزيئـي في صـورة الاكتفـاء بالتفـسير 
 من طرف واحد بين ّتوقفبذلك يبطل الو، المفرداتي في حدود المقصد اللغوي

 .التجزيئي والموضوعي
ُ إن أسباب النزول عامل مساعد يـ.٥ ُ ّ إلى فهـم أفـضل وأدق للـنص ّؤديَّ ّ
، َّإلا أن وظيفته الأساسية ليست تفسيرية بقدر ما هي وظيفة تطبيقيـة، القرآني

ُفكل سبب نزولي ي ًوجها تطبيقياّمثل َّ ً. 
 الـشبهات العقائديـة َسي وأهداف نزولهـا دفـعَّ إن من فضائل آية الكر.٦

ّها الأساسية تكمن في التأسيس النـصي للتوحيـد ّمهامَّولكن ، ًوالشرعية أيضا
 .ّالربوبي والوحدة الحقيقية الحقة

ُ في التفسير التجزيئي يستعرض البناء الجملي لآيـة الكـرسي.٧ تمُـزج َّثـم ، ُ
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ًالتراكيب الجملية المتقاربة مزجا بسيطا و ً ًمزجا مركباُ ًَّ ُللخـروج برؤيـة جمليـة ، ُ
 .ة والبعيدة للآية الكريمةّتوسطتجزيئية عن المضامين القريبة والم

َّ في ضوء التركيب الجمـلي يحلـل قولـه تعـالى.٨ ُ َااللهُ لا إلــه إلا هـو(: ُ ُ ََّ َِ إلى ) َِ
ِلا إ(: والثانيـة، )هو االله(: الأولى، جمُلتين اسميتين بلحاظ التقدير الصحيح َلــه َ َ

َإلا هو ُ َّ ، وفي ذلك عرض للحقيقة الواحـدة في صـورتي الإجمـال والتفـصيل، )ِ
ٍ ألحق بتفصيل ثان أكثروّلوالتفصيل الأ بواسطة العرض الأسـمائي في قولـه ، ُ

ُالحي القيوم(: تعالى ُّ َُّ ْ َ.( 
ُالحــي القيــوم(:  التفــصيل الثــاني في.٩ ُّ َُّ ْ ًيعطــي ســقفا جديــدا للأ) َ لوهيــة ً
ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم(ب المزجي ّ للمركوّلفيكون المفاد الأ، والتوحيد ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ِ (

ًهو أن الإله الواحد حقيقة هو ُالحي القيوم>، ً ذاتا<االله>(: َّ ُّ َُّ َ والمعنـى ، )ٍ صـفات<ْ
ّوالحـي صـفة ،  البـاطن الخفـي<هـو>،  الظـاهر الواضـح<االله> (: لـهّتوسطالم

ًكـما أن لا إلـه إلا االله حـتما (: والمعنى البعيـد، )فة البطونّوالقيوم ص، الظهور َّ
ّفكذلك لا حي ولا قيوم إلا االله تعالى َّ.( 

ًنظرا لإطلاقية ، صفة عينية للذات تعني الانحصار بها بالضرورةّكل  .١٠
َّوالإطلاقيـة قهاريـة بطبعهـا لا ، ًم أن تكون صفاته مطلقة أيضاّ فيتحت،الذات

 .ًتدع مجالا للآخر
 .وبقائية كاملة، ّ منه تعالى تنشق إلى حياة إبقائية ناقصةّمدةُ الحياة المست.١١
وأنها ، سة هي طريق جديد لمعرفة الذات َّّ كل صفة عينية للذات المقد.١٢

ًلا تضيف كمالا جديدا للذات كان مفقودا ً ً َّكما أن إبهام الـذات ، لنكتة العينية، ُ
َّثـم إن ، َّباعتبار أن الخلق أثـر لـصفاته، ّولكن بدرجة أقل، مُنعكس في صفاتها َّ
ُلوهية المطلقة والوحدة الحقة يعكس حقيقـة تفـرع جميـع الأمـور الابتداء بالأ ّ َّ

 .ُالمعرفية النظرية والأمور العبادية العملية على ذلك الأصل
صفات ، ...والقدرة والقيومية العلم والقدرة والحياة والإدراك وَّ إن .١٣
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... وّالقـادر والقيـوم ّوالعالم والقادر والحي والمـدرك و، ّ مجردةإذا ما لوحظت
الفـرق بـين الاسـم والـصفة يكون ف، الصفاتّبلحاظ اتصاف الذات بء أسما
ًولم يعبر القرآن عن ذلك بالعنوان الصفاتي أبدا، اًّلحاظي ّ وإنما انحـصر التعبـير ، ُ

ُلعكس مـسامحي واستعمال عنوان الاسـم في موضـع الـصفة أو بـا، بالأسمائية
 .ًنظرا لمعلومية المراد

سة بلحـاظ الاتـصاف  َّّ إن الأدعية التي غلب عليها ذكر الذات المقد.١٤
ّيراد بها التوجه للأسماء الإلهية لا للذات الملحوظة  -ه إلى ذات الصفة ّفالتوج، ُ

ً لا يجدي شيئا- بصفة ما ُ.   
ّة المتحي المقصود في الأسماء الإلهية هـو الحقيقـة الخارجيـ.١٥ ثـة بـصفتي ُ

ًمقصودا ولا مبحوثا ليس ) ، م و،ّ ي،ق (ّقيوملفظ الف، الحياة والقيومية ، ّالبتـةً
َّعلـما أن الاسـم الاصـطلاحي لـيس ، وليس الاسـم، هو اسم الاسم فاللفظ ً
 .وهذا هو معنى العينية، ّ وراء وجود الذات المقدسةً مستقلااًوجود
ًت بها تحكي وجـودا فـارداّبلحاظ اتصاف الذا جميع الصفات .١٦  وإن ،ً

، فـالمعنى الـذهني مـصداق المفهـوم، كانت متغايرة من حيث المفهوم والمعنى
 . والمصداق الخارجي واحد، والعين الخارجية مصداق المعنى

وأمـا ، ً الحياة الإلهية تعني الوجود الذي لا يطرأ عليه الإعدام مطلقـا.١٧
ّفالسرمدية خاصية الحياة الإلهية لا ، منتهىُالممكن فلحياته المفاضة عليه مبدأ و

ّوأما القيومية فتعني قيامه بنفسه وقيام، غير وفي ضوء القيومية ، ما عداه بهّكل  َّ
ّالمطلقة تؤسس عد  . عقدية وفلسفية وعرفانيةٍة مبانَُّ

ُّ إذا لوحظ في القيومية قيام الذات بنفسها فالصفة ذاتيـة عينيـة.١٨ وإذا ، ُ
والملحوظ في البحوث ، ثر بذات االله تعالى فالصفة فعلية إضافيةلُوحظ قيام الأ

َفيكون المعنى المنصرف إليـه هـو الـصفة ، الكلامية والفلسفية هو قيام آثاره به ُ
 .الفعلية الإضافية
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ّوالقيـوم ، ّ الحي اسم ذاتي خالص يرتبط بسلسلة التوحيـد الـصفاتي.١٩
 والوجود الإمكاني يقـع مبـاشرة ،اسم أفعالي يرتبط بسلسلة التوحيد الأفعالي

ّة الأسماء الفعلية المنضوية جميعا تحت مظلّتحت مظل  .ّة اسم القيومً
، ّ القيوم يشترك مع الحي في تشكيل السقف الأعلى للأسـماء الحـسنى.٢٠

ّفالاسم الأعظم هـو الحـي ، ُولهذا التشكيل جامع يطلق عليه بالاسم الأعظم
 .ّالقيوم على مستوى الصفات الفعليةوهو ، على مستوى الصفات الذاتية

ّ إن فكرة الظاهر والمظهر تتشكل ابتداء من علقـة الوجـود الإمكـاني .٢٠ َّ
 بعـدة ّهـا بأسـماء الـذات فإنـه يمـرّتعلقوأمـا ، بأسماء الفعل لا بأسماء الذات

، التـشكيل الهرمـي في سلـسة الوجـودين الـواجبي والإمكـانيثّـل حلقات تم
ــةوالظهــور الأســمائي في ا ، ّلخلــق يكــون بمعنــى الــتجلي لا بمعنــى الكينون

 .ات الأسمائية في الخلق مراتبية لا بمرتبة واحدةّتجليوال
 التشكيل الهرمي لمنظومة الأسماء مرجعه التحليل العقلي لا الوجـود .٢١
، سـة وأسـمائها وصـفاتها ّفليس هنالك استقلال بـين الـذات المقـد، الخارجي
سواء أشرنا له بالـذات أم بالأسـماء ، لا غير مصداقه واحد جباالوفالوجود 
 .والصفات
إلا أنهـا لا ، ة بالاسـم الأعظـم خـصوصيةّاص للألفاظ الأسمائية الخ.٢٢

ب عليهـا الآثـار ّوأما المقاصـد الحقيقيـة التـي تترتـ، تعدو وجودها اللحاظي
 ّمجـردّوالوصـول للاسـم يعنـي التحقـق بهـا لا ، فمنعقدة بالوجود التكويني

ُة على وجود ثلاثة وسبعين حرفا للاسم الأعظم يراد ّوالروايات الدال، ّتصوره ً
 .بها الحروف التكوينية

ّ إن لاجتماع الحي مع القيوم سر يكمن في الحكاية الثنائية لتمام الاسم .٢٣ ّ ّ َّ
ّوبهذه الحكاية الأسمائية الجامعة يسجل التفـرد الأ، الأعظم َّ  لآيـة الكـرسي وّلُ
 .بذلك
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ُّي القيومَالح(: َّ إن.٢٤ َ ْ َّاسم واحد مركـب مـن مفـردتين) ّ ّفهـو مركـ، ُ ب ُ
وهـذه ، ّ أخـصً تـركيبهما معنـىّؤديُوي، َّ خاصة مفردتاه معانيّؤديتُ، مزجي
 .ُة لوحظ فيها حكاية الكمال الأعظم للاسم الأعظميِّالأخص
وبـذا ، ِوالإدراك الـشعور بقـاء مـع لنـوممة لّمقد يكون فتور نةِّالس .٢٥

 .ُّسة لوجوبه وقيوميتها ّ عن الذات المقدّوهذا منفي، النومتفترق عن 
ِله ما في السماوات(: لام الملكية فيم ُّ تقد.٢٦ َ َُ َّ  على انحصار ملكيـة ّيدل) ...َِ

ّ وسر الانحـصار هـو كونـه العلـ- سبحانه –ما فيهما به  ة في إيجادهمـا ّتامـة الّ
ّوهذه الملكية والتدبير تشك، وديمومتهما  .الربوبيةلان مفاد ُ
ُ إن تصرفه وتدبيره سبحانه وإن كانا مطلقين من .٢٧ ّ ، قيد خارج عنهّكل َّ

ولا ، ًفـالإطلاق لـيس أشـعريا، إلا أنه سبحانه قـرن فعلـه بحكمتـه ورحمتـه
 .ًمعتزليا بالأولوية

 المصداق الفعلي للسماء المادية هو ذلك السقف العـالي المنظـور إليهـا .٢٨
ُويقابلها بحسب النظر العرفي جـرم الأرض المـادي ، ُبنحو لا يرى شيء فوقها

ُالكثيف الذي يقطنه الإنسان من دون سائر الكواكب المادية الأخرى بحـسب 
 .السير التأريخي
االله خلـق فقد ، َّ إن إفراد الأرض لا يعني انحصارها بمصداق واحد.٢٩

َّسبع سماوات ومـن الأرض مـثلهن ُ َ َ َ َ َْ ِ ِ ٍِ ْ َ َ كيفيـة الـسماء ف، يـةفي العـدد لا في الكيف َ
 .مخُتلفة
ــة الأراضي الــست.٣٠ ــصويراتّ لأمكن ــا، ُ الأخــرى ت َّن الأرض أ: منه
أو ، َّأو أن المراد انقسامها إلى قارات سبع، َّوأن المراد هو طبقاتها السبع، واحدة

 ،وهكـذا، الأرض الثالثة فوق السماء الثانية و،رض الثانية فوق السماء الدنياالأَّأن 
ُ أن السماء الأولى سماء للأرض وأرض للـسماء الثانيـةوبمعنى آخر ، وهكـذا، َّ

ًفالأراضي السماوية مقارنة لجعل السماوات طباقـا َّأو أن المـراد أن كـل سـماء ، ُ َّ َّ
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ًوإن أبقتـك رهينـا ، ُ إلى السماء الأخرى فهي سـماءكَتْعَفََفإن ر، حجاب نوري
 . وانخفاضها أراض،ها سمواتتُعَفِْفالحجب السبعة ر، عندها فهي أرض

 فيشمل الـسماوات ،ما في الكونّكل رض المراد بما في السماوات والأ .٣١
ُوهو تعبير مساو ومساوق لعالم الإمكـان بـأسره ،ًأيضارض والأ فالآيـة وإن ، ٍُ
واختـصاص المظـروف ، ًثت عن المظروف إلا أنهـا تـشمل الظـرف أيـضاّتحد

َّيقيـة متوجهـة للموجـودات بالذكر لكون الخطـاب القـرآني والتكـاليف الحق ُ
ًفضلا عن كون المظروف تصدر منه المعصية ، وهي مظروف لا ظرف، العاقلة

 .فاحتاج التذكير بذلك، بخلاف الظرف
ُ الشفاعة سلوك عملي أخروي يقوم بـه أصـحاب المقامـات المقبولـة .٣٢

أو قـضاء ، وهنالك شفاعة دنيوية تسير باتجاه تحـصيل الكـمال، لدى االله تعالى
 .ُوالآية مطلقة من هذا الجانب، اجة أو رفع مكروهح

، ُ النفي المطلق للشفعاء ألحق باستثناء لفئة يحصلون على إذن منه تعالى.٣٣
ّإذ لا معنــى لإعطــاء الإذن مــع إمكــان الــرد ، وهــذا الإذن مــساوق للقبــول

َّفهو مقيد ، والشفيع إنما يشفع بحسب مقامه، ولذا فهو إذن تكويني، والرفض
 .ل مقامهبكما

عنـد لوجاهـة وهي تبع ل، عرفية بالأمور الّتختص الشفاعة العقلائية .٣٤
الـشفاعة ؛ وأما ّ ويعطي غير المستحق،ّ عن مذنب لا يستحقويعفقد ف، الحاكم

نطبق مُنظام السببية ف، التكوينيةّتوسط العلل والأسباب ًيا فتعني قرآنالتكوينية 
َّإلا أن التكوينية قدرها المتيقن، مّ منهماوالشفاعة في الآية وإن كانت أع، يهاعل َُّ. 

ُ الفرق بين الإذن التكويني والتشريعي هو أن ما يـ.٣٥ ًذن بـه تكوينـا لا ؤَّ
فـإذا ، ّالبتةبل يستحيل الخروج عن ذلك ، ّيخرج عن قيومية االله تعالى وسلطنته

ًما انفصل المتقوم عن المقوم له صار عدما ِّ ُِّ ، لا بإذنـهّفليس لأحـد التـصرف إ، ُ
ّومن لوازم ذلك كله تحقق إحاطته العلمية بكل شيء ّّ. 
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ــالمعلوم.٣٦ ــستدعي الإحاطــة ب ــالى المطلــق ي ــيس ،  علمــه تع فعلمــه ل
فـلا ، ُ وهو بمعنى حضورها أمامه وشهوده عليهـا والإحاطـة بهـا.ًمعلوماتيا

 .يعزب عن شيء
ْله ما في الـسماوات ومـا في الأر{:  العلاقة بين.٣٧ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ ِمـن ذا الـذي {: و، }ضَِ َّ َ َ

ِيشفع عنده إلا بإذنه ِ ِْ ِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ ْيعلم مـا بـين أيـديهم ومـا خلفهـم{: والعلاقة بين، }َ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ : و، }َ
َولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{ َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ  .علاقة تقييد أو أشبه بذلك، }ُ

ًمنـاه تكوينـا وتلقينـاّلى جميع مـا تعلَّ إن القرآن الكريم ينسب الله تعا.٣٨ ً ،
ّوسر محدودية العلم المفاض منـه علينـا يكمـن في قـصور القابـل لا في فـيض 

 .َّومقهور بإطلاق الواجب وقهاريته، ممكن محدود بإمكانهّكل و، الفاعل
ّ إن من مستحق.٣٩ وعـدم ، ات إحاطتـه سـبحانه بـما أيـدينا ومـا خلفنـاَُّ

 والإخـلاص،  انحصار العبادة به سبحانه: بمشيئة منهإحاطتنا بشيء من علمه إلا
 .له

فالإحاطـة أمـر تحـضر ،  العلم بالشيء لا يكفي لتحقيق الإحاطة بـه.٤٠
ُولعـل لأجـل ذلـك أوقفـت الـشفاعة ، فيها تفاصيل المعلوم لـدى العـالم بـه َّ
ُفي حين أوقف العلـم الإحـاطي عـلى ، التكوينية على إذن تكويني منه سبحانه

أسمته ، ّفلابد من أمر آخر، فعلمنا بشيء لا يلزم منه الإحاطة به، تعالىمشيئته 
 .الآية القرآنية بالمشيئة

فإنه يستحيل تحصيل شيء مـن ، َّ لا يتبعضبسيطَّ لأن علمه سبحانه .٤١
ِمن علمـه{: فيكون المراد من قوله، علمه ِ ِْ َّولعـل ،  هو معلومه لا ذات علمـه}ْ
وهـذا مـن دقـائق ، علمه تعالى هو من باب التنزيـهصاف علمنا بالمعلوم لا بّات

 .التوحيد
َإلا بـما شـاء{:  قوله.٤٢ َ ِ َّ ِّيؤكـد درجـة التفـاوت بـين العلـم بالـشيء ، }ِ ُ

 .والإحاطة به
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ّكرسيه{: َّ روي في أن المراد من.٤٣ ِْ العرش هو العلم الذي َّوأن ، علمه }ُ
عـرش أرفـع في العلـم َّولكـن ال، فيكون الجامع هو العلم، لا يقدر أحد قدره

كـما جـاء ذلـك في ، والعرش باطنـه، ظاهر الغيبّمثل َّبل إن الكرسي ي، مرتبة
 .الأخبار
َّ دلت الروايات على أن السماوات والأرض مجموعة في الكرسي.٤٤ هذا ، َّ
ّودل النص القرآني على ، من جهة ّوجود خاص تـوفر عـلى مـا هـو أعـمَّ َّ  مـن ّ

فيكـون ، ُوهـو الإمـام المبـين،  لها ولغيرهاًفيكون شاملا، السماوات والأرض
ًالإمام كرسيا ًبل وعرشا أيضا، ُ ً. 
ِّ سعة كرسيه سعة علمية إحاط.٤٥ وهذه السعة ، وليست سعة مكانية، ةيُ

 .َّالعلمية المعنوية للوجود الإمكاني بأسره ملاكها الإطلاقية والقهارية
ية للوجـود ُ السماوات والأرض الجرميـة ليـست مـساوقة أو مـساو.٤٦
، أدناها مرتبة الأجـرام الماديـة، فالوجود الإمكاني ذو مراتب ثلاث، الإمكاني

، وأما السماوات والأرض المادية والمعنويـة فإنهـا مـساوقة للوجـود الإمكـاني
 .ُوالآية عنت المساوقة

ِّ الإشارات النصية ـ قرآنية وروائيـة ـ والاسـتفادات العلمائيـة تؤكـد .٤٧ ُ ّ
ُفإن أريـد بهـا عـالم المثـال فهـو ، خرى معنوية وليست ماديةُوجود سماوات أ

ّحقيقي ومستدل عليه ُوإن أريـد ، ُوإن أريد بها الوجود العقلي فالأمر كـذلك، ُ
َويخلق ما لا تعلمون{: لقوله، بها أمر أخفى من ذلك فهو كذلك ُ ََ ُْ ََ َ ُ ْ والـراجح ، }َ
َّهو عالم المثال المسمى بالملكوت ُ. 

ـَّ إن القدر .٤٨ َّالمتيقن مـن الـسعة الحقيقيـة للجنّ ة هـو سـعة الـسماوات ُ
فكلاهما يسع ، ة قريبة من حقيقة الكرسيوهذا ما يجعل حقيقة الجنّ، والأرض

ـ، السماوات والأرض ة علمـه فإذا كان معنى الكـرسي هـو علمـه تعـالى فالجنّ
 .ًأيضا
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ُيؤوده{: الضمير في قوله .٤٩ ُ ُ عوده إلى يجوز كما  ،الله سبحانهيجوز عوده  }َ
ُولكن ظاهر الآية يلزم بعوده إلى الكرسي ،ّرسيكُال ّكما أن السياق لا يتجه إلى ، َّ َّ

َّفيـترجح عـوده ، الضمير المضاف إلى الكرسي بقدر اتجاهه إلى نفـس المـضاف
 .للكرسي
وعـدم وقـوع ، َّفـإن نـسبة عـدم التثاقـل، نا الكرسي بالإمامّ إذا فسر.٥٠

َّوجوابـه أن نـسبة عـدم ، ال الإطلاقية وعـدمهافيأتي إشك، الإجهاد تكون له
ّإلا أن الممد الحقيقي له هو االله تعالى، ُالتثاقل وإن نسبت له ُ َّ. 

 تً الكرسي على مقدار كبير من العظمة جعلت منه مستودعا للسماوا.٥١
َّقد تحقق ببركة الاسم الخـاتم ، وهذا المعنى يحتاج إلى إرساء وتركيز، والأرض
ُالعلي العظيم>: سموهو ا، للمقطع ِ َِ َْ َّكما أنه رد سريع مؤكد بأن الجـامع المـانع ، <ُّْ ِّ ُ ُّ

، ّالبتـةُّوالعـلي لـيس فوقـه شيء ، والحارس الحافظ موكول أمره للعلي العظيم
ًوهو اسم منبه إلى أن كل كمال سابق أثبتته الآية ليس إلا تجليا له مظهرا لعظمة  ً َِّّ َّ ِّ ُ

 .ِّاالله وعلوه
َّالأخبار أن مصداق الشافعين في الآية هم أهل البيت علـيهم  جاء في .٥٢
َّلاسـيما ، ّفلا تدل على الانحصار، َّولعل المراد هو أنهم المصداق الأبرز، السلام

ُفتكـون الأخبـار الأولى مـن ، مؤمن شفاعةّكل َّ على أن لُّمع وجود أخبار تدل
 .باب الجري
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ِلا إكراه في الدين (:قوله تعالى • ِّ ِ َ َ ْ ِ َ (. 
ü إخبارية جملة نفي الإكراه وإنشائيـَّتها. 
ü سبب نزول هذا المقطع من الآية. 
ü ِلا إكراه في الدين(: دعوى نسخ قوله تعالى ِّ ِ َ َ ْ ِ َ.( 
ü ًالدين اصطلاحا مع تحديد موضوع نفي الإكراه. 

 آيات الجهاد •
ü اعي الفطرةشرطية التبليغ في تلبية د. 

ِّقد تبين الرشد من الغي(: قوله تعالى • ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ .( 
ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بااللهِ(: قوله تعالى • ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ.( 

ü مستويات المواجهة مع الطاغوت. 
ََفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها(: قوله تعالى • َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ِ َ َ َ.( 

ü مّةُآن للإنسان والأحفظ الإسلام والقر. 
ٌوااللهُ سميع عليم(: قوله تعالى • َِ َِ ٌ َ (. 
 .معطيات التفسير التجزيئي للمقطع الثاني •



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٣٢٠

 



 ٣٢١ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

 
 

 

ُفي ضوء منهجتنا الآنفة في التفسير التجزيئي الجملي ـ حيث الوقوف عـلى 
ًضا على فقـرات هـذا المقطـع الثـاني مـن مقطع ـ سيكون وقوفنا أيّكل فقرات 

ْلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمـن {: وهو قوله تعالى، الآية الكريمة َ َ ََ ِّ ُّ َّ ََ َْ ْ ِ ُ َّ َِّ َ ِ ِ ْ ِ َ
ْيكفر َُ ِ بالطاغوت ويؤمن بااللهْ ِِ ِْ ُ َ ُ ِ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وااللهُ سمَّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ََُ َ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ٌيع َ
ٌعلـيم ِ َّ؛ وقـد تبينــت لنـا الثمـرة العمليــة للمـزجين البــسيط )٢٥٦: البقـرة( }َ

ُوالمركب بين التراكيب الجملية المتقاربة ُعلى مستوى التفسير الجملي للمقطـع ، َُّ ُ
ة ّتوسـطُوكيفية الخروج برؤية جملية تجزيئية عـن المـضامين القريبـة والم، وّلالأ

ُ يعطى أبعادا معرفية جديدة للأسـلوب التجزيئـي َّمما، والبعيدة للآية الكريمة ً ُ
َّبنحـو يمتـاز فيـه عـما قدمتـه ، ية ومن حيث العرض والنتائجهمّمن حيث الأ َّ

فات الأخرى ُالمصنَّ وستأتي في هذا المقطع الثـاني مـن الآيـة إثباتـات حقيقيـة ، ُ
َّوعملية جديدة ترسخ أمامنا هذا المدعى في الامتيـاز  ُُ ، ونتـائجًيـة وعرضـا ّأهمِّ

 .ّعامَّوتتأكد لنا جدوائية هذا التنظيم الطولي في العرض التفسيري بوجوده ال
 : فهي، ُأما التراكيب الجملية للمقطع الثاني

ِلا إكراه   ا ين (:قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ (  

َّ أن المنفيّاتضح ، )١(َّوأن الإكراه يقـع في قبـال التخيـير، ُ هو مطلق الإكراهَّ
، وهـو الـدين، ه في المقـامّتعلقً نفي الإكراه مطلقا يعني لا إلزام بمَّفإنَّثم ومن 

ُسـواء بـالإقرار بأصـوله أم بالإتيـان بـالمفردات ، ُفلا يلزم بالطاعة غير المسلم
                                                 

 ). لا إكراه(: مفردة، )التفسير المفرداتي(الفصل الثاني من الباب الثاني : راجع) ١(
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، َّ مسائل جمة تبتني على أساس تفسير معنى الدينّفرعوهنا تت، العملية للشريعة
 ؟فما هو الدين

ُينبغي الوقوف عند ثلاثة أمور اقتـضتها وقبل الإجابة والتفصيل في ذلك 
 .ية في ترتيب المطالب وتنظيمهاالصناعة الفنّ
تها :وّلالأ  .َّيتعلق بإخبارية جملة نفي الإكراه وإنشائيـَّ
َّ يتعلق بعـرض سـبب نـزول هـذا المقطـع مـن الآيـة وبيـان أثـره :الثاني

 .التفسيري ومناقشته
 .مع مناقشة ذلك،  الآيةَّ يتعلق بدعوى نسخ هذه الفقرة من:الثالث
 إخبارية جملة نفي الإكراه وإنشائيـَّتها: وّلالأمر الأ

وقـد أرجأنـا البحـث في ، )١(َّا قد تعرضنا إلى إخبارية جملة نفي الإكـراهكنّ
تها إلى التفسير التجزيئي للآية  .وقد حان موعد الوفاء بذلك، احتمال إنشائيـَّ

ُّإن إنشائية الجملة يقتضي تحو ،  إلى حالـة النهـيّجـردن حالة النفـي الملها مَّ
ّوحيث إن النهي قرآني فإن مؤد ُ َّ َّوبالتالي فإن الآية الكريمـة ، اه الحرمة الشرعيةَّ

، َّلا تريد القول بأن إكراه الناس على العقائد الدينية أمر غير ممكن لجوانحيتهـا
اء حريـة اه إقـصّ مـؤدّلأن، َّوإنـما أصـل الإكـراه محـرم، فذلك أمر مفروغ منه
ّ والسر في تحريم الإكراه هو .ُويحاسب عليه، َّوهذا أمر محرم، الإنسان واختياره

ُأن الإكراه إنما يشرع ويقبل فـيما إذا عجزنـا عـن إيـصال الحقـائق والبيانـات  َُّ َّ
،  إلى الكمال المطلوب منهها على إيصالًفنكُرهه حرصا منّ،  الإنسانوالآيات إلى

مع إنزال الكتـب والـصحف ، )٢(إيصال الحقائق إليهولكننا غير عاجزين على 
                                                 

 ). لا إكراه(: مفردة، من الباب الثاني) فرداتيالتفسير الم(الفصل الثاني : راجع) ١(
َّربما يتساءل البعض كيف يتصور الإكراه مع إمكـان بيـان المـراد) ٢( وهـذا واقـع للإنـسان ، ُ

ًفلا يكون مختصا باالله تعالى؛ وجوابه إن الإنسان كثيرا مـا ، حيث لا يقع الإكراه منه، نفسه َّ ً ّ= 
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ِّلإنـسان بعقـل يميـز فيـه اوتزويد ، ّئمةلأالأنبياء والرسل وتنصيب اوإرسال  ُ
ِّقد تبين الرشد من الغي{: وهو محصلة قوله تعالى، ّالحق من الباطل ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ ولم نترك ، }َ

وما من ، إلا وأمرنا بهُ فما من شيء يصلح الإنسان .لهم فرصة للاحتجاج علينا
ّولذلك لا يشرع الإكراه في حقه، ُشيء يفسده إلا ونهينا عنه َّ بل لا يجوز ذلك ، ُ

 .ًمطلقا
، َّوبالتالي فإن الجملة الخبرية بصدد الإخبار عن تلـك الواقعيـة التكوينيـة

 وأما الجملة الإنشائية فإنها، َّوهي أن الإيمان حالة قلبية غير قابلة للإكراه عليها
ًتضيف مطلبا آخر فـالإكراه عـلى ، ب الحرمة الـشرعية عـلى الإكـراهّوهو ترت، ُ

                                                                                                                   
من قبيل إكراهنـا للطفـل ، ُحقائقه للمكره عليهعلى شيء يعجز عن إيصال  يقع الإكراه= 

ًالمريض على شرب الدواء المر الذي لا يرغب فيه أبدا ُفنحن إنما نكرهه عـلى ذلـك لأننـا ، ّ
ومهـما بالغنـا في الإيـضاح فإنـه لا ، يته وضرورتهّأهمعاجزون عن بيان حقيقة الدواء له و

ُبـل إنـه لا يعتـبر ، ًله ممدوح عقلائياوإكراهنا ، ين إلى إكراههّفنكون مضطر، يُعيرنا سمعه
َّلأن الإكراه الحقيقي عندهم هو إلزام المقابل بشيء لا مصلحة فيـه ، ًفي نظر العقلاء إكراها
َّومن الواضح بـأن إلـزام الطفـل بـشرب الـدواء فيـه مـصلحة ، له بحسب منطق العقل

 .له في البينولذلك لا إكراه ،  الجهل بهاّولا يضر، حقيقية له بحسب منطق العقل
ّومن خلال هذا المعنى يمكننا فهم جانب من إكراه الشريعة لنا بالتمسك بها بعد اعتناقنـا  ُ

ُسـوى أن المـراد منهـا توثيـق عـرى ،  من الأحكام غير قابلة للتفهـيماًَّفإن كثير، للإسلام َّ
ّالمنقذة للإنسان من براثن عبوديته للدنيا والشهوات والمادالله العبودية  ُ يفهم العجـز ولا، ةُ

ِّفي ساحة الشريعة والمشرع بقدر ما هو عجز محض في ساحة المتشرع ُِّ عـاجز عـن  ّفالحـاج، ُ
قـد يفهـم بعـض أسرار ، ُلكنه ملزم بذلك، فهم كمال الطواف سبعة أشواط حول الكعبة

ذلـك وإكراهـه  فإلزامه في، ًولكنه يبقى عاجزا عن الوصول إلى ملاكات الحكم، الطواف
ً إكراها حقيقياّعدُعليه لا ي ُنظرا لوجود مصلحة حقيقية فـيما أكـره ، إنما هو إكراه صوري، ً ً
ًوقد عرفت بأن الإكراه مع وجود مصلحة يجهل بها المكره لا يعتـبر إكراهـا في نظـر ، عليه ُ َُّ
 ). دام ظله(منه . العقلاء
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َّالدين وإن كان غير ممكن إلا أن نفس ممارسته عمـل محـرم ُ فإنـشائية الجملـة ، َّ
َّتحول الحكم الوارد فيها من حكم إرشادي مفاده أن أصل الإكراه غـير ممكـن  ِّ ُ

،  عنـهّه التكويني ممكن ولكنه منهـيَّاه أن الإكراّإلى حكم مولوي مؤد، ًتكوينا
إمكان الفعـل ليـأتي الحكـم بـالنهي كهذا وقد عرفت بأننا لا نشترط في مورد 

ّحيــث ذكــر الأعــلام بــأن الأحكــام المولويــة لابــد مــن إمكــان تحقــق ، عنــه ََّّ
هي عنه، موضوعها وإنما لأنه ممكن ، ًفالكذب ـ مثلا ـ ليس لأنه خلق بذيء فنُ
يحُرم الـسكن : كما قيل، مع عدم إمكانه لا معنى للنهي عنهوإلا ، ًوقوعه أيضا

َّفهذا التحريم لغوي لأن أصل الـسكنى في الـشمس غـير ، في كوكب الشمس
 .ممكن عادة

ّوهنا نقول بأن أصل القاعدة صحيح ومسلم به ُ ولكنهـا لا تنطبـق عـلى ، َّ
ه أمـر قلبـي لأن، َّفإن الفعل المحال وقوعه هو نفس الإكراه القلبي، هذا المورد

وإنـما ، ًونحن لم نلتزم بإمكان وقوعه أيضا، تكويني لا يمكن حصوله بالإكراه
َّنقول ـ وكما سيأتي بيانه أيضا ـ بأن هنالك ثقافة سلبية سائدة في تـأريخ حركـة  ً

وهـي ثقافـة قائمـة إلى ، مارسها الطغاة السابقون وورثها اللاحقون، الإنسان
وإلغاء البعد القيمي ،  الإنسان في الانتخابّيومنا هذا تعمل على مصادرة حق

ُ رقـم يـراد منـه ّمجـردفيه ليكون بفعل هذه الثقافة البذيئة والسياسة الإقصائية 
ولذلك جاءت الآية لتنهى عن هـذا الـسلوك الـسلبي الـداعي ، تكثير السواد

فالطغاة لا يستطيعون تحقيـق الإكـراه القلبـي ، لإلغاء حرية الإنسان واختياره
ّلوكي في نفس وقلب المتلقوالس ولكنهم يستطيعون سلب إرادته واختيـاره ، يُ

فـأرادت ، وهذا هو معنـى الاستـضعاف في الأرض، ّللحق والعمل في ضوئه
ّلإنسان حـق الاختيـار لُالآية أن تواجه هذا السلوك الاستضعافي ولكي يترك 
ّدون أن تمارس في حقه ضغوطات جانبية موجهة له بال ّ  . يكره نحو ما ّقوةُ

، َّفإن ظاهر كلمات الأعلام هو ميلهم إلى إخباريـة الجملـة، ّوعلى أي حال
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ّ الأستاذ المحقق الخوئيّسيدناومنهم  َّإن المـراد بـالإكراه في (...: حيث يقـول، ُ
وهو قول مقبول ، )١(...)وأن الجملة خبرية لا إنشائية، الآية ما يقابل الاختيار

ً النكتة الآنفة الذكر ـ والتي سيأتي ذكرهـا أيـضا ولكننا لو نظرنا في، ٍّإلى حد ما
َّفي مضمار دفع إشكال يتعلق بموضوعة الإكراه ـ التـي تفيـد التنبيـه إلى كـون 

ة دعت إلى إلـزام النـاس عـلى المتابعـة حتـى في ّعامالآية بصدد مواجهة ثقافة 
َّالعقائد فضلا عما سواها  هـو َّ فإننا سوف نجد أن موضوع الإنـشاء والحرمـة،ً
ِّقد تبين الرشد من الغي{: َّكما أن قوله، الأقرب لمورد الآية ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ ة الأقـرب ّ هو العل}َ

وهذا ما يتناسب مع الإنشائية لا مع ، ّيتضحكما س، للنهي عن الإكراه في الدين
ُبل إن الفقرات اللاحقة لفقرة التبيين هي الأخرى تساعدنا أكثر عـلى ، الخبرية ُ َّ

ُوستأتي بيانات أخرى في فقرة التبيـين مـا ، ل بالإنشائية على الخبريةتقديم القو
ِّيؤكد ذلك ُ.  
 سبب نزول هذا المقطع من الآية: الأمر الثاني

ــالى ــه تع ــأن قول ــدين{: َّروي ب ِلا إكــراه في ال ِّ ِ َ َ ْ ِ ــزل في رجــل مــن ، }َ قــد ن
ًكان يكره غلاما له على الإسلام، )٢(الأنصار جـل مـن إنها نزلـت في ر: وقيل، ُ

                                                 
 .٣٠٧ص: البيان في تفسير القرآن) ١(
ّيقال بأن تفرقد ) ٢( َّ َّ يكـشف لنـا بـأن هـذا المقطـع هـو آيـة ّخاصع بسبب نزول د هذا المقطُ

ّوليس مقطعا ثانيا من آية الكرسي كما يدعون، ةّمستقل ً  ؟ً
ّإن أصل التفر: وجوابه ، ًهـذا أولا، د بعنوان الآيتيةّ لا يلزم منه التفرّخاصد بسبب نزول َّ
َاليوم يئس ...{: قوله تعالى ّفإن، نات كثيرة من هذا القبيلّإننا لم نعدم في القرآن عي: ًوثانيا ِْ َ َ َ ْ

ْالذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم  ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َ َ َ َُ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ ُ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ َ ْ َ
ًنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ُِ َ ُ َ ْحرمـت{: الواقـع بـين قولـه تعـالى، <٣: المائدة> }...ْ َ ِّ ُ 

ْعلي َ َكم الميتة والدم ولحـَ ََ َُ ْ َُّ َْ ُ ُم الخنزيـر ومـا أهـل لغـير االلهِ بـه والمنخنقـة والموقـوذة والمترديـة ُ ُ ُ ََ ْ َ ُِّ َ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ ُ َْ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ
ِوالنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا ب ِْ ْ ُُ ْ َ ْ ْ َ َّ َِ َِ َ ُّ ُ ََّ ََ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َِ َ ُ َ ََّ ََّ ْالأزلام ذلكـمِ ُ ِ َ ِ َ ْ َ= 
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فلـما أرادوا الرجـوع مـن ، ار الـشام إلى المدينـةّفقدم تج، الأنصار كان له ابنان
فـأخبر ، ا ومـضيا إلى الـشامّفدعوهما إلى النصرانية، فتنـصر، المدينة أتاهم ابناه

َالرجل رسول االله صلى االله عليه وآلـه بـذلك، فـأنزل االله تعـالى ِلا إكـراه في {: ُ َ َ ْ ِ َ
ِالدين  . من كفرّأول هما !أبعدهما االله: ول االله صلى االله عليه وآلهفقال رس، }...ِّ

ُوعن ابن مسعود والسدي أن هذا كان قبل أن يؤمر النبي صـلى االله عليـه  َّ ِّ
 .)١(وآله بقتال أهل الكتاب
أو لا ، ًكانت المرأة تكون مقلاتا ـ لا يستقيم لها حمـل: وعن ابن عباس قال

ده، فلما أجليت بنـو ِّن عاش لها ولد أن تهويعيش لها ولد ـ فتجعل على نفسها إ
 فـأنزل االله تعـالى !لا نـدع أبناءنـا: النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا

ِلا إكراه في الدين{: ذكره ِّ ِ َ َ ْ ِ فمن لحق بهم اختار اليهودية، ومن أقام اختـار ، }...َ
 .)٢(الإسلام

ّوالمحصلة منه ُ فيناسـب ذلـك القـسم ،ّ تعلق نفي الإكراه بأهل الكتـاب:ُ
ًوالذي يكون فيه الخطاب موجهـا إلى غـير المـسلمين مـن أهـل ، الثاني للدين َّ ُ
، وهذا الأمر على جودته إلا أنه لا يعدو دائرة الجري والتطبيق للآيـة، الكتاب

                                                                                                                   
ٌ فسق = ْ ٌفمن اضطر في مخَمصة غير متجانف لإثم فـإن االلهَ غفـور ...{: وقوله تعالى، }...ِ ُ ْ َ َّ َُ َ ََّ ِ َ ٍَ ْ ِ ِّ ٍ ِ ٍَ ََ َ ْ ِ ُ ْ ِ

ٌرحيم مع أن جميـع هـذه ، وباتفاق الفريقين، ة بهّخاصّلم يمنع من تفرده بأسباب نزول ، }َِّ
 ).دام ظله(منه .  الثالثة من سورة المائدةوهي الآية، المقاطع الثلاثة آية واحدة

: للنيـسابوري، أسباب نـزول الآيـات: ًوأيضا. ١٦١ ص،٢ج: تفسير مجمع البيان: انظر) ١(
َقد وجد في نفسه على النبـي صـلى ، ُويدعى بأبي الحصين، َّوقيل بأن ذلك الرجل. ٥٣ص َ َ

َلا وربـك لا يؤمنـون حتـى فَـ{: االله عليه وآله حين لم يبعث في طلبهما، فنزل قولـه تعـالى ُ ََّ َُ ِّ ََ ِْ َ َ َ
ًيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجـا ممـا قـضيت ويـسلموا تـسليما ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َُ َ ُ َْ َ ً ْ ُِّ َ َ َ ََ َ َُّ ِّ ِ ُ َ ِِ َ ُ َ َ َ ِّ َ{ .

 .٢١ ص،٣ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر
 . ٢١ ص،٣ج: جامع البيان: انظر) ٢(
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 .بمعنى عدم انحصار مفهوم نفي الإكراه المطلق في مفردة الدين بأهل الكتاب
وأما سبب النـزول ، ّخاص احتاج الأمر إلى دليل ،مفإذا ما قلنا بالانحصار به

ّهذا فضلا عن القدح بالأعم الأغلب من روايـات أسـباب ، فقاصر عن ذلك ً
 .)١(منهاكثير ولإسرائيلية ال، النزول لضعف سندها

ِلا إكراه في الدين(: دعوى نسخ قوله تعالى: الأمر الثالث ِّ ِ َ َ ْ ِ َ( 
َادعي في المقام نسخ هذا الجزء ِلا إكراه في الدين {: ُّ ِّ ِ َ َ ْ ِ  من المقطـع الثـاني }...َ

ُفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث {: وناسخه قوله تعالى، من الآية ْ ْ ْْ ُ ُ ُ ََ َ ُِ ِ ُ ُُ َ َُ ََ ْ ََ ِ
ْوجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ل ُْ ُُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ ٍهم كل مرصدـَُّ َ ْ َ َّْ ُ  .)٢()٥: التوبة( }...ُ

ً ابن القيم الجوزي أقوالا في ذلكوقد ذكر حيـث ، منهـا دعـوى النـسخ، ِّ
َّثم ، َّلأن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، إنه منسوخ: والقول الثاني(: يقول
 .)٣(...)وهذا قول الضحاك والسدي، سخت بآية السيفنُ

 مـن عـدم )هّس سرّقـد(ُ الأستاذ الخوئي ّسيدناوالصحيح هو ما ذهب إليه 
ِيـا أيهـا النبـي جاهـد {: ورفضه لدعوى كون الناسخ لها قولـه تعـالى، نسخها ِ َ ُّ َِ َّ َ ُّ َ
َالكفار وا َ َّ ُ ُنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيرُلمْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َّ َِ ُ ْ َ ْ َْ َْ ِ َ ُْ كـما ، )٧٣: التوبة( }ْ

 .نفى اختصاصها بأهل الكتاب
، )٤() منسوخة ولا مخـصوصةوليست، َّأن الآية محكمة: والحق(: هّس سرّ قدقال

 عـلى نفـي دعـوى النـسخ ّذكر تفاصيل دقيقة في معنـى الإكـراه واسـتدلَّثم 
                                                 

، الفصل الأول من البـاب الأول مـن الكتـاب: راجع. يان المراد من الإسرائيلياتب تقدم   )١(
 ). التفسير الروائي الأثري(: تحت عنوان

:  رقـم،٣٠ص: لابن حزم الأندلـسي، )الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم(:  انظر كتاب)٢(
)٢٤ .( 

 . ٩٢ص: ي البغداديلجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوز، نواسخ القرآن) ٣(
 . ٣٠٧ص: البيان في تفسير القرآن) ٤(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٣٢٨

لا مـا ، والتخصيص لأنها تعتمد على كون المراد من الإكراه مـا يقابـل الرضـا
 : وهي، وهو باطل لوجوه ثلاثة، يقابل الاختيار

 .إنه لا دليل على ذلك :وّلالأ
ُّلأن الدين أعم :الثاني  الكفـر والإيـمان بعـد ُكرِوذ،  من الأصول والفروعَّ

 .ذلك ليس فيه دلالة على الاختصاص بالأصول فقط 
ِّقد تبين الرشـد مـن الغـي{: لأنه لا يناسبه قوله تعالى :الثالث ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ وبالتـالي ، }َ
َّوأن الجملـة خبريـة لا ، َّأن المراد بالإكراه في الآية مـا يقابـل الاختيـار: فالحق

، َّوالمراد من الآية الكريمة هو أن الشريعة الإلهية غير مبتنية على الجـبر، نشائيةإ
َفلا يجبر، لا في أصولها ولا في فروعها  .)١(ٌ أحد من خلقه على إيمان ولا طاعةُ
َّلأن ، المراد بذلك لا إكراه فيما هـو ديـن في الحقيقـة(: قال الشيخ الطوسي

فأما ما يكره عليه مـن إظهـار ،  بوجوبهذلك من أفعال القلوب إذا فعل لوجه
ُكما أن من أ، فليس بدين، الشهادتين  .)٢()ًكره على كلمة الكفر لم يكن كافراَّ

ًإن الإكراه إن كان تكوينياَّثم  ًوإن كان تشريعيا فـلا معنـى ، َّفهو كما تقدم، َّ
ِأضف إلى ذلك أن االله تعالى لم تقتض حكمته إكراه أحد على، له في المقام ،  شيءَّ

ًولكنه سيكون مفضيا لنقض فلسفة الثواب ، ًوإن كان سبحانه قادرا على ذلك ُ
ًفإذا لم يكن ذلك الإكراه منسجما مع فلسفة الخلق وفلسفة الثـواب ، والعقاب ُ

ّ فمن البين أن لا يصح صدور ذلك ّالبتةوالعقاب ولم يحصل الإكراه منه تعالى  ِّ
ًأولاكنة بل لا معنى لصدوره لعدم الم، من غيره  قـال ؛ًولعـدم الحكمـة ثانيـا، ّ

َّولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكـره النـاس حتـى {: تعالى َّ ُ ََ َ ُ َ ُّ ْ َِ ْ َ َ ً ََ ِ َ ْ ْ َ َ َُ ُّ َُ ِ َ ِ َ
َيكونوا مؤمنين ِ ِ ْ ُ َْ ُ نحن القادرون على إكراه الناس على ذلك : أي، )٩٩: يـونس( }ُ

، لبطلانـه ونفيـه للغـرض،  ـ لم نقم بـهّالبتة ّـ بسلطتنا التكوينية التي لا راد لها
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ّ وكأن الهدف مـن وراء ذلـك كلـه إلغـاء .هّفكيف بك وأنت لا تملك ذلك كل َّ
، س ّأصل فكرة الإكراه من قاموسي الحركة التكوينية والتشريعية للشارع المقد

فالقادر لم يفعل وغير القـادر عـاجز عنـه؛ وأمـا المـراد مـن المـصداق الفعـلي 
ّ للدين في حدود هذا النص فإنه ديننا المعروف الذي ارتـضاه االله لنـا والحقيقي

 .)١(وهو إسلامنا العظيم، ًدينا دون سواه
ِّوستكون لنا عودة أخرى نؤكد فيها انتفاء موضوعة النسخ ُ وذلـك عنـد ، ُ

ِّقد تبين الرشد مـن الغـي{: تفسيرنا لقوله تعالى ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ مـن خـلال تحليـل حقيقـة ، }َ
 .ة الحكم لا الحكم وحدهّخ وعلاقته بعلالنس

ً 

وهـو قولـه ، والآن ينبغي العودة للجملة الأولى من المقطع الثاني من الآية
ِلا إكراه في الدين{: تعالى ِّ ِ َ َ ْ ِ َّفقد مر بنا أن الدين بمعناه اللغوي الأقرب هو ، }...َ َّ
جهـة بلحـاظ تقـسيمات نفـس ، ًوأما اصطلاحا ففيه جهتان،  والمتابعةالطاعة

 .وجهة بلحاظ المخاطبين، الدين ومفرداته
 مفردات الدين: ُالجهة الأولى

 : وهي، تدور بين اجتماع وافتراق العقيدة والشريعة، وفيه صور ثلاث
 .ةدون الجوارحي، ُانحصار مفردات الدين بالأمور الجوانحية :الصورة الأولى
فتقتصر عـلى ، ُانحصار مفردات الدين بالأمور الجوارحية :الصورة الثانية

 .ُدون الأمور الجوانحية القلبية العقائدية، الشريعة والأحكام الشرعية العملية
ّمثلـة المت، ًاشتماله على الموارد الجوانحيـة والجوارحيـة معـا :الصورة الثالثة

َّأو ما تسمى ، ًبالعقيدة والشريعة معا ُأيضا بأصول الدين وفرُ  .ع الدينوً
ًوالصحيح في ذلك هو أن الدين يشمل الأمـرين معـا َّولكـن موضـوعة ، َّ
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العقيـدة : أي، ّنفي الإكراه في الآية الكريمة تختص بالعمل الجـوانحي القلبـي
ِّفمن الثابت في محله أن مفردات الشريعة العمليـة مـن صـلاة ، ُوأصول الدين
ُ على تركها المسلم ويكره عليهـا مـن قبـل الإمـام ُ وزكاة يحاسبّوصوم وحج
سـواء مـن الإمـام ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إقامته، العادل

والمـأمور بـالمعروف ، ًنه أم مـن قبـل المكلـف ابتـداءنٍ مالعادل مباشرة أم بإذ
 ،إما على الفعل أو عـلى الـترك، ُوالمنهي عن المنكر يواجه عملية إكراه واضحة

ًفمن أسلم وعلم إسلامه يكون ملزما بـأن يـأتي بالمظـاهر الإسـلامية المت ُ ّمثلـة ُ
َّن انتخـاب إفي حـين ، ًفلا اختيار في البين بعد اختيار الإسلام دينا، بالعبادات

وأمـا في ، ُفليس لأحد أن يكرهـه، ًالعقيدة ابتداء أمر يرجع إلى اختيار الإنسان
ً الـشريعة ليـست موضـوعا لنفـي الإكـراه َّبمعنى أن، الشريعة فالأمر مختلف

 . بين الآية وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفلا تنافي، الوارد في الآية
ً الأستاذ الخوئي قدس سره إلى نفي الإكـراه مطلقـاّسيدناقد ذهب ، نعم ُ ،

َّوالمراد من الآيـة الكريمـة هـو أن (...: حيث يقول، ًفي العقيدة والشريعة معا
ُفـلا يجـبر ، لا في أصولها ولا في فروعهـا، ة الإلهية غير مبتنية على الجبرالشريع

ُه يريـد مـن ّولعلـ،  نظـرّوهو قول محل، )١()ٌأحد من خلقه على إيمان ولا طاعة
ُذلك أن غـير المـسلم لا يكـره عـلى الالتـزام بأصـول الـدين الإسـلامي ولا  ُ َّ

َّوإلا فالمسلم من المسلم إلزامه بالفرو، بفروعه  .عُ
وأما النكتة الحقيقية في نفي الإكراه في الـدين المـأخوذ في حـدود العقيـدة 

ُوالأمور القلبية غير قابلة ، ُفهي أمور قلبية، عتقاديةُفذلك لجوانحية الأمور الا
ُفالحب والبغض لا يمكن إيجادهما وإعدامهما متى شـئنا ذلـك، للإكراه فهـما ، ّ

 وقوع ّمجرد الاضطراري الحاصل بمن قبيل الإبصار، يأتيان بنحو اضطراري
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ولكنـه ، َّولا ريب بأن لهذا الأمر الاضطراري علله ودواعيه، العين على الشيء
بل ليس لأحد إيجاد الغـرض القلبـي التكـويني بـالإكراه ، لا يحصل بالإكراه

 .عليه
ّقال الطبرسي بعد أن ذكر عدة وجوه كان أهمها الأخير َّإن (: وهـو قولـه، َّ

َّلأن مـا هـو ديـن في ، َّولكن العبد مخير فيـه،  الدين إكراه من اهللالمراد ليس في
ُفأما ما يكره عليه مـن ، إذا فعل لوجه وجوبه، هو من أفعال القلوب، الحقيقة

ُكما أن من أكره على كلمة الكفر لم يكن ، فليس بدين حقيقة، إظهار الشهادتين َّ
 .)١()ين االله الذي ارتضاهود، وهو الإسلام، والمراد الدين المعروف، ًكافرا
ُفله أن يوجـد ، َّللباري جلت قدرته إكراه الناس على الأمر التكويني، نعم

وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكـريم في ، ُكما له أن يزيل ذلك، الحالة الإيمانية
َولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنـت{: قوله تعالى َ َ ً ََ ِ َ ْ ْ َ َ َُ ُّ َُ ِ َ ِ َ ُّ ْ َ تكـره النـاس ََ َُّ ُِ ْ

َحتى يكونوا مؤمنين ِ ِ ْ ُ َْ ُ ُ َّ َّإن المشيئة التكوينية القاضية بهدايتهم : أي، )٩٩: يونس( }َ
ًفكيف بمـن لا يملـك ذلـك لهـم يطلـب هـدايتهم تكوينـا ، ًجميعا لم تقع مني

، إنما الأمر مقـرون بـسلطة تكوينيـة مـن االله تعـالى وحـده، فيجعلهم مؤمنين
َّوقد رجح االله تعالى اختيار الإنسان لدينه على ، يار الإنسانًومقرون أيضا باخت

وما ذلـك إلا لـسببين ، هكذا جرت حكمته في الخلق، ًاضطراره لذلك تكوينا
 هو الحـرص عـلى تكـريم الإنـسان ورفـع مكانتـه في الوسـط وّلالأ، ّمهمين

 .َّوأما الثاني فسيأتي عما قريب، الإمكاني
ي لا ينـسجم إلا مـع اختيـار الإنـسان إذن فأصل الاعتقـاد أمـر جـوانح

، ّفإذا ما حصل الحب لشيء أو البغض لـه، لا مع إجباره وإكراهه عليه، وحده
ِّفللإنسان أن يحدد حركته الخارجية ، أو وقع القبول القلبي لشيء أو الرفض له ُ
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 .كما له القدرة على التصريح بذلك، فله القدرة على كتم إيمانه، في ضوء ذلك
ّيمكننا أن نوقف التـصرفات في ضـوئهما: خرىُبعبارة أ ُ فالـذي تبغـضه ، ُ

ًيمكنك أن تكون منصفا معه ه يمكنـك معاقبتـه عنـد صـدور ، ُ ُوالـذي تحبــّ ُ
ّولكن التـصرف في ضـوئهما شيء وأصـل ، هءرغم أنك تكره إيذا، تقصير منه َّ

َّولذلك لم يكلف الزوج بالعدالـة القلبيـة بـين زوجاتـه، انعقادهما شيء آخر ُ، 
ِّوإنما كلف بالعدالة الاجتماعية بينه، فذلك أمر غير ممكن ،  في الزيارة والنفقةنُّ

ّبل إن الأب لا يستطيع أن يعدل بين أولاده في المحب ِّفيقـرب بعـضا ويـؤخر ، ةَّ ُ ًُ ِّ
ّولكنه يمكنه أن ينصف بيـنهم في الرعايـة وعـدم إظهـار تقـديم مـود، آخر ة ُ

بحانه في خلقـه أنـه في مجمـوع هـذه ومن حسن صنيعه س، أحدهم على الآخر
َّالأمور الاجتماعية جعل الفعل الخارجي لا القلبي محل الحساب ُ. 

ومـن هنـا ، بل لا موضوع له، فالإكراه في المقام غير ممكن، ِّوعلى أي حال
ّيتولد إشكال مهم ًوهو إذا كان موضوع الإكراه منتفيـا ، َّ لم يتعرض له الأعلامَّ
ً إما أن تكون الآية لغوا في موردها أو أنهـا تقـصد شـيئا وبالتالي، فالحكم مثله ً

ًآخر قابلا للإكراه فيه ابتداء  ؟وليس أمامنا سوى الشريعة، ً
َّهو أن موضوع الحكم لم يتغير: وجوابه ُفهو العقيدة وأصول الـدين ذات ، َّ

ًوقـد ورد النهـي عـن الإكـراه فيـه نظـرا ، الارتباط الوثيق بالعمل الجوانحي
فالـديانات ، ٍ قـاض بـإلزام النـاس عـلى المتابعـة في العقيـدةّعامناخ لوجود م

ًالسابقة لم تكن تمتلك ملامح واضحة حول الشريعة فضلا عن افتراض وجود 
ّ على مر التـأريخ جـاء وّلوإنما الدين الإسلامي هو الأ، منظومة كاملة في ذلك
، دة والعمـلل برسم حركة الإنسان على مستوى العبـاّبمنظومة تشريعية تتكف

ّوبالتالي فإن المعهود والمرتكز في الأذهان هو الإلزام بما هو واضح ومتوفر ولم ، َُّ
: القائـل وقد صـدق المثـل الـسائر، َّسواء كانت حقة أم باطلة، يكن كالعقائد

َّوبالتـالي فـإن ، وإن كفـروا كفـروا، إن آمنوا آمنوا، )الناس على دين ملوكهم(
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ُالقرآن الكريم جاء ليحا فية التي تحـاول أن تلغـي إرادة ّرب هذه النزعة التعسِ
 .ًوالتي تريد أن تجعل منه ظلا ليس له إلا المتابعة، الإنسان ومشاعره

ّومن هنا تفهم درجـة حمـق الطغـاة الـذين يلزمـون رعيـ تهم بالمتابعـة في ُ
خير شـاهد تـأريخي عـلى كـون ّلعل و، منظوماتهم الفكرية وتعاليمهم الحزبية

سهم في قلـب المـوازين ونـشر الانحـراف دون اعتقاد حقيقي كيف تالمتابعة ب
أعلنـوا إسـلامهم الـصوري ، الطلقاء الذين أسلموا عنوة، مّةُوالضلالة في الأ

َولم...{ ،لحفظ أنفسهم وأموالهم ومناصبهم وبقية امتيازاتهم ِا يدخل الإيمان في ـََّ ُ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ
ْقلوبكم ُ ِ ُ ُالمنقلبـين عـلى الإسـلام والمنـاوئين  ّأولفكانوا ، )١٤: الحجرات( }...ُ
ًبخلاف الذين دخلوا الإسلام حبا ورغبة، )١(له ، فقد عاشوا وماتوا للإسلام، ّ

وإنـما لتحاسـد ، ّالبتةوإذا ما صدرت منهم بعض الهنات فلا لبغض بالإسلام 
ّوقلة وعي ّأو لأمور أخرى كحـب الـسلطة والحكـم، َّ ُ فأخطـأوا مـن حيـث ، ُ

ٍلا من أجل تآمر وبغض، لى قلوب بعضهمّسريان حب الدنيا إ ٍ دفين وثـارات ٍ
َونعم القـول قـول أمـير المـؤمنين عـلي عليـه ، قديمة على الإسلام والمسلمين

، )٢()ّليس من طلب الحق فأخطأه كمـن طلـب الباطـل فأدركـه(: السلام في ذلك
 . بالذي طلب الباطل فأدركه معاوية بن أبي سفيانيحيث عن
 للـسبب الآنـف ّولكنـه منفـي،  على أصل الموضوعفالإشكال وارد، إذن

                                                 
َّحتى أن زعيم الطلقاء آنذاك أبا سفيان جاء إلى أمير المؤمنين علي عليه الـسلام بعـد وفـاة ) ١(

مـا بـال (: ً قائلا لـهمّةُالنبي الأكرم صلى االله عليه وآله وهو يبتغي إيقاع الفتنة وتقسيم الأ
فقـال :  قالً.لاًا عليه خيلا ورجاّواالله لئن شئت لأملأنه، ٍّهذا الأمر في أقل حي من قريش

ًيا أبا سفيان طالما عاديت الإسـلام وأهلـه فلـم تـضره بـذاك شـيئا: علي تـأريخ : انظـر). ّ
 . ٤٤٩ ص،٢ج: الطبري

: شرح ابن أبي الحديـد، نهج البلاغة: انظر.  عليه الـسلاممن الكلمات الخالدة لأمير المؤمنين) ٢(
 . <٦٠>:  رقم،٧٨ ص،٥ج
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ُرغم علمنا بأنهـا لم تحـل ، ولولا ذلك لبقيت ثقافة الإلزام هي الحاكمة، الذكر َّ
ًجذريا بسبب البعـد عـن روح الإسـلام والمـضامين النـصية وإبـدالها عمـلا  ّ ً

 . بالنصوص الوضعية
 الدين بلحاظ المخاطبين: الجهة الثانية

ّنبـين الآثـار المترتَّثـم نذكرهما ، إلى قسمينوفيها ينقسم الدين  ، بـة علـيهماُّ
 :وهما

ًوفيـه يكـون الخطـاب موجهـا لغـير ، ّعـامالدين بالمعنى ال :وّلالقسم الأ َّ ُ
 .سواء كانوا كتابيين أم غير كتابيين، ًالمسلمين عموما
وفيـه يكـون ، أي الـدين الإسـلامي، ّاصالدين بالمعنى الخ :القسم الثاني
ًوجها إلى غير المسلمين من أهل الكتابُالخطاب م َّ. 
ُب عليـه عـدم إلـزام غـير المـسلم عمومـا بـالإقرار بأصـول ّ يترتوّلوالأ ً

بما في ذلك الملاحدة الذين ينفون وجود الواجـب ، ًالإسلام فضلا عن فروعه
بل ربما هو مخالف لإجماع المسلمين القائـل ، ُوهو قول مخالف للمشهور، تعالى

ُلاسيما المحاربين منهم، م وإلزامهم بالإسلامبوجوب محاربته َّ. 
 أفـراد يعيـشون في بـلاد ّمجـردُإن كان أولئـك : ّولكن ما نراه في المقام هو

ًالإسلام فلابد من محاربتهم أو إلزامهم بالهجرة عن ديار المسلمين عمومـا لا ، َّ
ُأن يهاجروا من بلدة مسلمة إلى أخرى ّيـصح فـلا ، ُحتى وإن كـانوا مـسالمين، ُ

ِّللملاحدة والمشركين أن يقطنوا بلاد المـسلمين إلا لـضرورة قـصوى يقررهـا  ُ ُ
 .قةَام الفسّالإمام العادل لا الحك
ّوأما إذا كانوا يمث ًلون كيانا مستقلا أو دولة ُ ُ  فإنهم - بالاصطلاح المعاصر-ً

 َّإن كانوا محاربين للإسلام وممن يكيدون له فإنه يلـزم محـاربتهم وإلـزامهم بـما
: لقولـه تعـالى، وللإمام العادل أن يعفو عن أسراهم أو يطلب افتداءهم، يلزم

َّفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثـاق فإمـا { ْ ُ ِّ ُ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ََ ُ َ َ َْ َ َّ َُّ ُ َ َّ ُُ َ ِ ْ َ َ َ ِ ِ
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َمنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ْ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َّ ََ َ َّ َ ُ َّ َ َ ِ ِ  .)٤: محمد( }...ً
ّبل يصح التعاون معهم ، ُوأما إن كانوا ضمن دولة مسالمة فلا ضير عليهم

فكيف إذا كـان ، ة أو ضعف للإسلام والمسلمينّما لم يلزم من ذلك ذل، ًمطلقا
وبالتـالي ، كما هو واقـع الحـال،  حقيقية ودعامة فعلية لناّقوةفي علاقاتنا معهم 

ًه دون أن يلزموا بأي دين سماوي فـضلا عـن فلهؤلاء أن يبقوا على ما هم علي ّ ُ
ََوإن جنحوا للسلم فاجنح لها {:  لقوله تعالى؛ُما داموا مسالمين، الدين الإسلامي ْ ْ ُ َ ََ ََ ِ ْ َّ ِ ْ ِ
َوتوكل على االلهِ َْ َ ََّ ُ إنه هو السميع العلـيمَ َِّ َِ ُ َ ُ ُْ َّ ، وهـو خطـاب مطلـق، )٦١: الأنفـال( }ِ

وعـن مجاهـد بأنـه خطـاب ، الـسيفوروي عن ابن عباس بأنه منسوخ بآيـة 
 .لا اعتبار لهما، وهما قولان ضعيفان، )١( بأهل الكتابّخاص
 عدم شـمول الملاحـدة والمـشركين وّلالأ، ب عليه أمرانّا الثاني فيترتّوأم
ُفلابد أن يكرهوا على الإسلام، بالخطاب أو أنهـم غـير معفيـين مـن الإكـراه ، َّ
َّكقدر متيقن م الكتابيين بـدخول الإسـلام مـا لم يكونـوا والثاني هو عدم إلزا، ُ

ّسواء كانوا أفرادا أم كيانا ودولة مستقل، محُاربين للإسلام ُ ً ُفإن كانوا محاربين ، ةً
وفي الإسلام شوكة ومكنة على دحرهم وجب قتـالهم وإلـزامهم بأحـد أمـور 

دفـع : أي، وهي القتل أو دخول الإسلام أو دفع الجزية وهم صاغرون، ثلاثة
َقـاتلوا الـذين لا {: وهو قوله تعـالى، ة دون أن يكون لهم شرط أو فرضالجزي َ ِ َِّ ُْ َ

ِّيؤمنون بااللهِ ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االلهُ ورسوله ولا يدينون دين الحق  َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َُ ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َ َُ َ َُ َْ ُ ِ ِ ِِ
ْمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجز َّ َ ُِ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ َية عن يد وهم صاغرونَُّ ُ ْ َ َِ ٍَ ُ َ َ ، )٢٩: التوبـة( }َ

َّعلما بـأن ، َّوللإمام العادل أن يمن على أسراهم بالعفو أو إلزامهم بدفع الفدية ً
ُقاتلوا(: قوله تعالى ِ ُيراد به قاتلوا الذين يقاتلونكم لا المسالمين منهم) َ فهـؤلاء ، ُ

َّلم يشرع قتالهم  .لاميّولا يصح إلزامهم بالدين الإس، ُ
                                                 

 .<٦١>: رقم ،٢٣٧ص: تفسير الجلالين: انظر) ١(
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َّمع أن في الإكـراه عـلى ، ّفلنا أن نسأل عن سر عدم الإكراه، ّوعلى أي حال
موافـق للـسيرة العقلائيـة  وهـبل ،  وعافيةاًفعل الخير وانتخاب الأفضل خير

ِنظرا لما فيه من السعادة والطمأنينة في الدارين، ًأيضا  ؟ً
ــة الحق ــو أن الخــير والعافي ــصحيح ه ــَّوال ــسعادة وال، ينَّيقي ــة وال طمأنين

فإكراه العاقل الراشـد المختـار ، إنما تكمن في الاختيار لا في الإكراه، الأبديتين
حيـث ، ة بنكتة عـدم الإكـراهّخاصًوسوف تأتينا لاحقا بيانات ، سلب لكماله

وجدوائية وضـوح طريقـي ، ّسنتعرض هنالك إلى الجانب القيمي في الإنسان
 .)١(فانتظر، نسانالرشد والغي في الجانب الفكري والسلوكي للإ

َّوعلى أي حال فإن الظاهر بل الأظهـر في المقـام هـو إرادة الـدين بمعنـاه  ّ
وأما صـدق ، أي الدين الإسلامي لا خصوص مذهب بعينه، ّعام لا الّاصالخ

ْاليـوم أكملـت لكـم ...{: ّالإسلام الأتم على مذهب دون غـيره لقولـه تعـالى َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ْ
َدينكم وأتممت عل َ َُ َْ َْ ْ َ ُ ًيكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ ِ ُ َُ ُ َ حيـث ، )٣: المائدة( }...ْ

 فهو مع القبول به ،ارتباط الأمر بالإقرار بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام
 .لا ينطبق عليه ما في المقام

ّثم إن الـدين بمعانيـه اللغويـة غـير منفـي في المقـام  ولكنـه لـيس ، ّالبتـةََّّ
َّفلا يقال بأن المراد خصوص الطاعة والمتابعة، َّكما تقدم، ًمقصودا وغير ذلـك ، ُ

ّوإنما المراد تحديدا هو الدين بمعنى العقيدة والمل، ُمن المعاني الأخرى والذي ، ةً
: والشاهد على ذلـك الجملـة التاليـة لـذلك؛ قـال القرطبـي، عرفت مصداقه

ِّقد تبين الرشد من الغي{: ولهة بقرينة قّالدين في هذه الآية المعتقد والمل( ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ{()٢(. 
َّوقد ادعى البعض أن المراد من قوله تعالى ِلا إكراه في الدين{: َّ ِّ ِ َ َ ْ ِ هو أنه لا ، }َ

                                                 
 ).النكتة في عدم الإكراه(: تحت عنوان، في الفصل السادس من الباب الثاني) ١(
علاقـة نفـي الإكـراه >: تحت عنـوان، سيأتي ذلك في القسم الثاني من التفسير الموضوعي) ٢(

 .فانتظر، <بإشكالية التفويض
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وشـاهده ، شيء فيه هو خـير محـضّكل ف، يُوجد في الدين شيء تكرهه النفس
ُكتب عليكم القتال وه{: على ذلك هو قوله تعالى َ َ َُ َ ِ ِْ َُ ُْ ُو كره لكم وعسى أن تكرهـوا ُ َ َ ٌ ََ َ ْ ْْ َُ َ َّ ُ
ْشيئا وهو خير لكم ْ ُْ َّ ٌ َ َ ُ َ ً ولكنه ، فالقتال أو الجهاد تكرهه النفس، )٢١٦: البقرة( }...َ
ّوالصدقات الواجبة فـضلا عـن المـستحب، جزء من الدين ُ ، ة تكرههـا الـنفسً
 فيهـا ولكنهـا، ً من أجزاء الدين أيضاّوالصلاة والصوم والحج، ولكنها واجبة
ُلأن فيها جهد، كره معلوم َّ؛ وهنا يقول صاحب هذا القول بـأن هـذا اً وتقييداًَّ

ًولـيس كرهـا حقيقيـا، الكره هو كره ظاهري : ولـذلك تقـول الآيـة الآنفـة، ً
ْوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم{ ْ ْ َ َُ َّْ ٌ َ ََ ُ َ ُ َ ًَ َ ْ وهذا الكره الـصوري تكـشف عـن ، }َ

ِلا إكـراه في الـدين{: لىته آية الكرسي بقوله تعـاّصوري ِّ ِ َ َ ْ ِ لا شيء مكـروه : أي، }َ
ّوأن الكره المتصور صوري، ًواقعا في الدين َّ ُ   . لا واقعية لهَّ
حيث ، َّعي بأن لآية نفي الإكراه صلة وثيقة بموضوعة التفويضُّدكما قد ا

وسوف نقف عند إشكاليتهم وبيـان ، حاول بعض أعلام المعتزلة إثبات ذلك
 . م في بحوث التفسير الموضوعيسقم استدلاله
َ قد ت   ا رشد من ال (: قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ    َ َ(  

ً نفي الإكراه القلبي على التمسك بالدين عقائدياّاتضحبعد أن  ُقـد يقـال ، ّ
ّبأن عل ِّقد تبـين الرشـد مـن الغـي{: ة عدم الإكراه هو قولهَّ ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ فلـيس هنالـك ، }َ

 لـه ّاتـضحّان على التمسك بالعقيدة الإسلامية بعـد أن اضطرار لإكراه الإنس
ة ّمـن التعليـل هـو العلـّ تقـدم َّأو أن مـا، فهل الأمر كذلك، ّالحق من الباطل

 ؟الفعلية لعدم الإكراه
وهـو ، َّ لنا أن الجملة الآنفـةّاتضحمة ّإننا في ضوء المعطيات المتقد: وجوابه

ِلا إكراه في الدين{: قوله ِّ ِ َ َ ْ ِ تهـا ّفبناء عـلى خبري، أن تكون خبرية أو إنشائيةإما ، }َ
ّفإن عدم المكنة البشرية من إيقاع الإكراه على العقيدة لكونه أمرا قلبيا هو العل ً ً ة َّ

ًلا لأن تبين الرشد من الغي كان مانعا منه؛ وبناء عـلى ذلـك ، الحقيقية في ذلك ًّ َّ
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َقـد تبـين {: هَّيترشح سؤال وإشكال حول جدوى إرداف عدم الإكـراه بقولـ َّ َ َّ َ
ِّالرشد من الغي َُّ ْ َ ِ ُ  ؟}ْ

ًوالجواب هو أننا ذكرنا بأن االله تعالى وحده القادر على إكراه الإنسان قلبيا  َّ َّ
ـي العقيـدة الإسـلامية ، ُعلى ما يريده َّولكنـه لم يفعـل ذلـك لأن الـداعي لتبنّ

ّوهو نفس تبين الرشد من الغي، الصحيحة حاصل رهنـا ُفإنـه سـبحانه لم يك، ّ
فمن اسـتجاب لـذلك ، ّوهو نفس التبين، ّعلى الكمال المطلوب لتحقق أسبابه

ّوموضـوعة التبـين هـي ، ومن لم يستجب كان من الأشقياء، كان من السعداء
ًالسبب الثاني الذي نوهنا له آنفا َّ. 

َّوأما بناء على إنشائيتها فلا ريب بأن قوله ِّقد تبين الرشد مـن الغـي(: ً ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ هـو ) َ
َّفـإن ، وهذا ما نـستقربه مـن الآيـة، ة الأقرب للنهي عن الإكراه في الدينّالعل

ُتعليل عدم الإكراه بتبين الرشـد مـن الغـي يعطـي لهـذه الفقـرة  ّ ، يـة أكـبرّأهمّ
ِّبخلاف التعليل السابق فإنه يكاد أن يفرغ فقرة التبيين من محتواها أو يقلل من  ُ ُ

ُأن الفقرات اللاحقة تساعد أكثـر عـلى القـول كما ، يتها وضرورة وجودهاّأهم َّ
 .بالإنشائية على الخبرية
، َّفإن عدم الإكراه هو المحـصلة الحقيقيـة مـن وراء ذلـك، ّوعلى أي حال

فهـو ـ إذا جـاز لنـا التعبـير ـ إسـتراتيجية ، سواء التزمنا بالخبرية أم الإنـشائية
َإلا أن هنالـك مـ، قرآنية في الدين والعقيدة فـاعتبر عـدم ، غـير ذلـكن فهـم َّ

َّفإن وقـع التبيـين فللـشارع المقـدس أن ، الإكراه قضية مشروطة بعدم التبيين ُ
َّيكره الإنسان المبين له على تبنِّي العقيدة الإسلامية ُ هذا ما يظهر لنا من كلمات ، ُ

ِلا إكـراه في الـدين{: وقولـه (:حيث يقول، ّالقمي في تفسيره ِّ ِ َ َ ْ ِ ُلا يكـره : أي، }َ
ّعلى دينه إلا بعد أن قد تبين له الرشد من الغـيأحد  َّفمـن لم يتبـين لـه ، )١(...)َّ

                                                 
 .٨٤ ص،١ج: تفسير القمي) ١(
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َالرشد من الغي فهو حر طليق لا يكر ّ َّفإن بين له ذلـك ، ه على الإسلام في شيءُّ ُ
ُولم يسلم أكره على ذلك؛ وهو قول لا يعلم له منشأ واضح َّوقـد تعـرض لـه ، ُُ

ُكما تعرض لأقوال أخرى، )١(الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي َّوتنصل عنه ، َّ
وأن ، َّ أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبديةّاتضحو(: في الأصفى في قوله

 . )٢(...)فلا حاجة إلى الإكراه،  إلى الشقاوة السرمديةّؤديّالكفر غي ي
 التبيين استراتيجية الإسلام في الانتشار
لأنـسب للـسير التـأريخي في نـشر َّجدير بالذكر أن التعليل بـالتبيين هـو ا

ّبمعنى أن علـ، الإسلام وانتشاره َّة انتـشاره تكمـن في بياناتـه وحقانيتـه لا في َّ
فقـد حـاول المستـشرقون الـترويج لفكـرة انتـشار الإسـلام ، سطوة الـسيف
ويـدعم ، َّولكن القرآن الكريم يرفض هذه الفكرة الخاطئة، بالسيف لا بالفكر

ًفهو لم يكره أحدا على اعتناقه، فكرة الانتشار بالتبيين وإنما جعل التبيـين هـو ، ُ
ِ وختم بكلمة)اقرأ(: فالقرآن الذي بدأ بكلمة، المنفذ الحقيقي لقبول الآخر به ُ :

ًورضيت لكم الإسلام دينا{ ِ َِ ْ ُ ََ ِ ُ َ ُ َّيكشف لك أن الإسلام المقبـول هـو الإسـلام ، }َ
: فكلمـة، تني على سـلطة الـسيفُلا الإسلام المب، ُالمبتني على الفكر والاختيار

ّاتها الدعوة للتأمـل والتفكـر والّ التي تحمل في طي<اقرأ>  هـي رأس مـال ّتـدبرّ
 ّمـادةَّكما أن السيف هـو ،  الجذبّمادةَّوبالتالي فإن التبيين هو ، القبول والرضا

ةوهذه ، الطرد  . تأريخية في مسيرة الإنسانسنّ
النبي الأكرم صلى االله عليه وآلـه ومـن َّ أن : التأريخية على ذلكّدلةومن الأ

ًمعه من المسلمين لم يجبروا أو يغروا أحدا على اعتناق الإسلام ط ُ لـة مكـوثهم يُ
َّرغم أنهم كانوا يتلقون الـضربات ، ُبل لم يدافعوا عن أنفسهم،  المكرمةّمكةفي 

                                                 
 .<٢٥٦> : رقم،٢٨٣ ص،١ج: تفسير الصافي: انظر) ١(
 .١٢١ ص،١ج: لفيض الكاشانيل ، التفسير الأصفى: انظر) ٢(
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لم تكن أمامهم سوى الـدعوة الـسلمية طيلـة و، والتشريد والتقتيل والتعذيب
وعـانوا مـا ، َّحتى زج بهم المـشركون في شـعب أبي طالـب،  عشرة سنةثلاث
وقد جاء الإذن بالدفاع عن أنفـسهم وهـم في ، ولم يدافعوا عن أنفسهم، عانوا

 وصـادروا جميـع ّمكـةالمدينة بعد أن اعتدى المشركون على أهالي المهاجرين في 
م عـن إكـراه  وضعف إمكانياتهم كان يمـنعهّمكةَّولعل وجودهم في ، أموالهم

َّولكن ذلك لا يصل إلى درجة عدم الدفاع عن ، الآخرين على دخول الإسلام
 .النفس

، َّ أن إستراتيجية الإسلام هـي الـدعوة بـالفكر لا بالـسيفّيتضحمن هنا 
وإذا ما اقتضى الأمر لاستعمال السيف فذلك من باب الـدفاع عـن الـنفس أو 

وقد حـصل العمـل ،  توضيح ذلكوسيأتي، نُطلق عليه بالعمل على رفع المانع
 وعنـدما بـدأت الحـروب .ةكّيـعلى رفع المانع في مرحلة الـدعوة المدنيـة لا الم

ِّالدفاعية وقويت شوكة المسلمين بحيث أصبحوا متمكنين من إكراه الآخرين  ُ
ْلا إكراه في الدين قـد تبـين الرشـ{:  نزل قوله تعالىّقوةعلى دخول الإسلام بال ُّ َّ ََ َ ََّ َِّ ِ ِ ْ ِ دُ َ

ِّمن الغي َ ْ َ ِ...{.  
 إبطال دعوى نسخ آية نفي الإكراه أو معارضتها

ُربما يقال بأن ذلك كله يواجه إشكالين حقيقيين، نعم ُّ َّ: 
والجهاد صورة فعلية لإكـراه الآخـر ، َّ يتعلق بنسخ الآية بآية الجهادوّلالأ

ع زمـان ًفيكون عدم الإكراه منفيا قد انتهى أمده بـشرو، على القبول بالإسلام
 .ّالنص الناسخ

َّوالثاني يتعلق بنصوص روائية تتعارض مع مؤدى الآية ُ من قبيل ما عـن ، َّ
أيهـا (: رسول االله صلى االله عليه وآله أنه خطب الناس يوم النحـر بمنـى فقـال

مرت أن أقاتـل ُفإنما أ، ًارا يضرب بعضكم رقاب بعضّلا ترجعوا بعدي كف، الناس
ي دماءهم وأموالهم ّفإذا قالوا ذلك فقد عصموا من، إلا االلهلا إله : الناس حتى يقولوا
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، )١()َّاللهم اشـهد: قال، نعم: قالوا ؟غتّألا هل بل، م فيحاسبهمّإلى يوم يلقون ربه
د ّوهـو أمـر غـير محـد، ّوهو نص صريح بإكراه المقابل حتى يرضخ للإسـلام

 .صّبحسب الن، َّفجهاد الكفار قائم إلى يوم القيامة، ّمعينبوقت 
بيـان ذلـك في ّ تقدم وقد، َّأن دعوى النسخ باطلة: والجواب عن ذلك هو

ِلا إكراه في الدين{: الأمر الثالث ـ دعوى نسخ قوله تعالى ِّ ِ َ َ ْ ِ  . ـ فراجع}َ
َّولكننا قد وعدنا بإجابة أخرى تتعلق بفقرة البحث  : وهي كالتالي، ُ
َّإنما لابد مـن نـسخ و، َّإن حقيقة النسخ لا تقتصر على نفي الحكم المنسوخ

َّ لو قال لنا الشارع المقـدس - ً مثلا- فصلاة الآيات .ًة الحكم المنسوخ أيضاّعل
، ًة وجوبها هو كونها أمانا للنـاسّفعل، بأنها واجبة لأنها أمان للناس من الخطر

ّفلو تصورنا مجيء ناسخ لوجوب صلاة الآيات فلابد أن يكون ناسـخا لعلـ ً َّ ة ّ
ًأولاالحكم  فحقيقة النسخ تعني انتهاء الحكم ، ً يكون ناسخا لنفس الحكمَّثم، ّ

فيكون العمل به مـع ، وانتهاء أمده يعني زوال مصلحته، المنسوخ بانتهاء أمده
 .وجود الحكم الناسخ مفسدة

َّوعليه فلكي تكون آيات الجهاد ناسخة لحكم نفي الإكراه في الدين فلابـد 
ًأولا َّة الحكم المدعى ّ من نفي علّ ة الحكم ـ كـما هـو المختـار ـ هـو ّوعل، نسخهُ

ِّقد تبين الرشد من الغي{: قوله تعالى ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ ً جـدا ومن الواضح، }َ َّبـأن هـذا التعليـل ّ
ولـذلك لا ، ة لا معنـى لانتفـاء معلولـهّومع بقـاء العلـ،  ما بقي الإسلامٍباق

 .تصلح أن تكون آيات الجهاد ناسخة
ِلا إكـراه في {: أعنـي قولـه -َّأن الآيـة ّ تقـدم اَّويظهر مم(: طبائياقال الطب َ َ ْ ِ َ

ِالدين َّ غير منسوخة بآية السيف كما ذكره بعضهم؛ ومن الـشواهد عـلى أن -}ِّ
ُالآية غير منسوخة التعليل الذي فيها ِّقد تبين الرشد من الغي{: قوله: أعني، ٍ ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ{ 

ّفإن الناسخ ما لم ينسخ عل ٍفإن الحكم باق ببقـاء ،  نفس الحكمة الحكم لم ينسخَّ َّ
                                                 

 .١٤٠٩ ح ٤٠٢ ص،٢ج: دعائم الإسلام) ١(
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ّسببه؛ ومعلوم أن تبين  في أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفـاع ّ الرشد من الغيَّ
ْفاقتلوا المـشركين حيـث وجـدتموهم{: ّفإن قوله، بمثل آية السيف ُْ َ َ َُ ُّ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ُ ُ ُ أو ، ًمـثلا، }َ

ِوقاتلوا في سبيل االلهِ{: قوله ِ َ ِ ْ َُ ِ ًيـة الـدين شـيئا حتـى ّهـور حقران في ظّلا يـؤث، }َ
ًينسخا حكما معلولا لهذا ِلا إكـراه في {: ِّالآيـة تعلـل قولـه: ُوبعبـارة أخـرى، ً َ َ ْ ِ َ

ِالدين هو معنى لا يختلف حاله قبل نزول حكم القتال وبعد و، ّبظهور الحق، }ِّ
 .)١()فهو غير منسوخ، حالّكل فهو ثابت على ، نزوله

ّإن التنافي المتصور وقوَّثم  ُ ة ّعه هو بين آية نفي الإكراه وبـين الآيـات الدالـَّ
َّفإن الجهاد الدفاعي لا يتصور فيـه ، )٢(على الجهاد الابتدائي لا الجهاد الدفاعي ُ َّ

 علـيهم فكيـف ّبل هو قائم لأجل دفع إيقاع الإكراه من العدو، ًالإكراه ابتداء
ّيتصور مكنة إيقاع الإكراه من المسلمين على أعدائهم ُ. 

                                                 
ُوسـيأتي تخـريج الآيـات عنـد مناقـشة . ٣٤٤-٣٤٣ ص،٢ج: الميزان في تفـسير القـرآن) ١(

َّأهدافها التي هي أهداف القتال والجهاد المسمى بالجهاد الابتدائي ُ. 
ويراد بـه دفـاع المـسلمين عـن أنفـسهم وبيـضة ، جهاد دفاعي، لى قسمينينقسم الجهاد إ) ٢(

ولا كـلام في ، ًولا كلام في وجوبه مطلقـا، ّالإسلام عند تعرضهم لهجوم من قبل الأعداء
، ّعدم توقفه على إذن الإمام عليه السلام ولا على نائبه؛ والقسم الثاني هو الجهـاد ابتـدائي

فـإن ، ين من غير أهل الكتاب إلى كلمة التوحيد والإسـلامار والمشركّويراد به دعوة الكف
َّقتلـوا وتطهـر الأرض مـن لـوث ُقبلوا وإلا وجب قتالهم وجهـادهم إلى أن يـسلموا أو ي ُ

 على ذلك غير واحد من الآيات ّويدل، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة، وجودهم
 ّأهـمني عليـه الإسـلام ومـن ُأنه مما بو،  على الجهادّوالروايات المأثورة في الحث، الكريمة

، ن من موارد الآيات والروايات هو الجهاد مـع المـشركينّوالقدر المتيق، الواجبات الإلهية
، ويلحق بهـم المجـوس والـصابئة، وهم اليهود والنصارى، ارّوأما أهل الكتاب من الكف

والروايات الواردة ، ُفإنه يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
، منهـاج الـصالحين: انظـر>. في اختصاص أهل الكتاب بجواز أخذ الجزيـة مـنهم كثـيرة

 .<٣٦٠ ص،١ج: للسيد الخوئي
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ٍلى فرض وجود تناف فهو تنافإذن فع  محدود بين نفي الإكراه وبين الأمـر ٍ
وإذا ما تمكنَّا من إثبات عائدية الجهاد الابتـدائي إلى الجهـاد ، بالجهاد الابتدائي

 .َّالدفاعي فإن إشكال التنافي سيرتفع من رأس
 

وقبل بيان العائدية ينبغي التنبيه إلى أننا نبحـث في موضـوعة الجهـاد مـن 
ُففـي المجـالات الفقهيـة توجـد تقـسيمات ، جنبة تفسيرية لا من جنبة فقهيـة

ُوأما في حدود النص القرآني فلا يوجـد ، ةّاصقسم أحكامه الخّكل ول، للجهاد ّ
ًسواء كان جهادا دفاعيا بالمنظور ، وإنما هي آيات آمرة بالجهاد،  كهذاتقسيمات ً

 .ًالفقهي أم ابتدائيا
 

ً لو طالعنا النصوص القرآنية فإننـا سـنجد أنهـا تحـدد لنـا هـدفا أو والآن ّ ُ َّ
فإن كان الهدف الحقيقي مـن الجهـاد هـو إكـراه ، ة للقتال والجهادّمعينًأهدافا 
وأما إذا ،  بنفس آية نفي الإكراهّقبول الدين الإسلامي فذلك منفيعلى الناس 

َّفلابد لنا من النظر في ، ُكانت آيات القتال والجهاد بصدد تحقيق أهداف أخرى
 ؟ مع مضمون آية نفـي الإكـراه أم لاتتنافىمعرفة ما إذا كانت هذه الأهداف و

وإن لم يقع التنافي ـ كما هو واقع الحال ،  المناسبّفإن وقع التنافي صرنا إلى الحل
 .شكال في البينإـ فلا 

ًالتي يعبر عنها فقهيا بآيات الج، فما هي أهداف آيات الجهاد َّ  ؟هاد الابتدائيُ
ًأولا ْوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الـدين اللهِِ فـإن انتهـوا {: قال تعالى :ّ ٌ ََ َ ِّ َ ْ َ َِّ ِ َ ُ َ َ ُ ََ َُ َُ ِْ َِ ُ

َفلا عدوان إلا على الظالمين ِِ َّ َ َ َ َُّ ِ َ ْ َ  .)١٩٣: البقرة( }َ
َوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكـون الـ{: قوله تعالى :ًثانيا َُ َُ َْ َ ُ ٌَ ََ ْ َ َِّ َِ ِدين كلـه اللهِ فـإن ُ ِ َ ُ ُُّ ُ ِّ

ٌانتهوا فإن االلهَ بما يعملون بصير َِ َ ْ َْ َُّ َ َ ِ ِ َ ْ َ  .)٣٩: الأنفال( }َ



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٣٤٤

ّوقـد شرع ، ًوهنا لو لاحظنا الآيتين معا نجد أنهما بصدد دفع وقوع الفتنـة ُ
َّإن مـلاك القتـال هـو : ُوبعبـارة أخـرى، القتال فيهما لأجل درء وقوع الفتنـة

ّفإن أمن المـسلمون مـن وقـوع الفتنـة ارتفعـت علـ، ّالتوقي من وقوع الفتنة ة ِ
 .الحكم وموضوعه
 ؟ما هو المراد من الفتنة: والسؤال

ّوجوابه هو أن الفتنة التي تتحد ّوالتـي وصـفت في نـص ، ث عنها الآيتانَّ ُ
ِوالفتنة أشد من القتل...{: ّآخر بأنها أشد من القتل في قوله تعالى ْ ُّ َ َْ ُْ َْ َِ َِ : البقـرة( }...َ

فقـد ، هي منع الراغبين في الدخول للإسلام ومحاربتهم واضـطهادهم، )١٩١
وقد كـان نتيجـة ، ّمكةُكان مشركو قريش يفعلون ذلك بالمستضعفين من أهل 

 ونفـسه كّيُفلو خلي الإنسان الم،  من دخول الإسلامينُهذه الممانعة امتناع كثير
ية والشرك سوى العتاة ولم يبق منهم على الجاهل، لدخل كثير منهم إلى الإسلام

ةُولكن خشية المستضعفين من القتل والتجويع والتشريد ـ كما هي ، الظلمة  سنّ
ًجميع الطغاة في الأرض قديما وحديثا ـ كانت سببا حقيقيا  ً ً  عدم إقـدامهم وراءً

 .على نبذ الشرك والالتزام بدين التوحيد
ّولا ريب بأن فعل هؤلاء الممانعين من التمسك بالح ُ هو فتنـة بـل أعظـم  قَّّ

، لأنه قتل للفكر والحريـة والاختيـار، ّوهو عمل أشد من القتل البدني، الفتن
 .وقتل الشخصية أعظم من قتل الشخص، قتل لشخصية الإنسان

التشديد بقتلهم حيـث ّكل  ّمكةدوا على المشركين بِّفالمعنى شد(: طبائياقال الطب
ُوجدوا ِ  ارهم وجلائهم من أرضهم كما فعلواَّحتى ينجر ذلك إلى خروجهم من دي، ُ
، ّوالفتنة أشد مـن القتـل، َّفإن ذلك منهم كان فتنة، ّوما فعلوه أشد، بكم ذلك

 .)١()وفي الفتنة انقطاع الحياتين وانهدام الدارين، َّلأن في القتل انقطاع الحياة الدنيا
                                                 

 . ٦١ ص،٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(



 ٣٤٥ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

ففي اعتناق الإسلام ومتابعة الرسول الأكرم صلى االله عليـه وآلـه تكمـن 
وهو قوله ، َّن متابعته إحياء لناإ :وبعبارة القرآن الكريم، بة الكريمةّلحياة الطيا

ْيا أيها الـذين آمنـوا اسـتجيبوا اللهِِ وللرسـول إذا دعـاكم لمـا يحيـيكم{: تعالى ُ َّ ْ َ َُ ِ ْ ُ َُِ ِ َِ َ َ ُ ََ َِّ ِ ْ ِْ َ ُ َ ُّ َ...{ 
َّحاجـة فطريـة ملحـةّمثـل َّوهذا يعني أن الـدين ي، )٢٤: الأنفال( مكـن ُلا ي، ُ

ًفأقم وجهك للدين حنيفا {: ًكما جاء ذلك صريحا في قوله تعالى، الاستغناء عنها َِ ِ َِ ْ َِ ِّ َ َ ْ َ
َفطرة االلهِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهِ ذلـك الـدين القـيم ولكـن أكثـر  ُ ِّ ْ َ ََ َْ ََ َّ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َِّّ َ ََّ ِ َ َ َ َ َْ

َالناس لا يعلمون ُ ََ ْ َ ِ  .)٣٠: الروم( }َّ
فهـم يقتلـون ، وقد كانت قريش تحول بين الناس وحاجتهم الفطرية هذه

لتلـك ، يقتلون فيهم انتماءهم الحقيقـي الله تعـالى، ُالناس ولكن بطريقة أخرى
 كّيوكان الإنسان الم، ّبل أشد الفتن، ولذلك كان عملهم فتنة، الحاجة الفطرية
ّآنذاك يكابد أشد قـد ، ّحاجة ملحةثّل فطرة تمَّفإن تلبية نداءات ال،  أنواع المحنُ
ولـو كانـت حاجـة الإنـسان للطعـام ، ية للطعام والشرابّتفوق الحاجة الماد
لكنـه ،  من حاجته للدين لتـساوى بـالحيوان والجـماد والنبـاتّوالشراب أشد

وعليه فليس ، ُامتاز بتلك الفطرة التي جبلت على معرفة االله تعالى ونيل كمالاته
، بانتمائه الديني الإلهـيّمثلة  تلبية حاجاته الفطرية المت مناًلأحد أن يمنع إنسان

ولذلك جاءت آيات الجهاد ، كما ليس لأحد أن يمنعه من الهواء والماء والغذاء
ًالابتدائي لرفع تلك الموانع التي أقامها عتاة قريش والتي وقفـت حـائلا أمـام  ُ

ّتلبية النداء الفطري بالتمسك بالدين الحق ّ حق إلهي طبيعـي الدين الذي هو، ّ
ِوبالتالي فمتى ما وجد ذلك المانع الوضعي من الداعي ، ّلكل إنسان في الوجود ُ

 .َّالفطري فلابد من مواجهته
ة الجهاد ليست هـي الكفـر ّفعل، َّوهذا الأمر لا يقتصر على الكفار فحسب

ّفمـن وقـف حـائلا دون وصـول الحـق ، )١(ّوإنما الممانعة من الوصول إلى الحق ً
                                                 

َوبالتالي فالحكومات والمؤسسات التي تمنع مـن إقامـة شـعائر الـدين يجـب أن تحـار) ١(  =بَُّ
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َ فإنه يواج،ومانع من ذلك، لأهله  ،ُلكي تكون كلمة االله تعالى هي العليا، َّه بشدةُ
 .ة للمؤمنين لا للممانعينّوتكون العز، وكلمة خصوم الدين هي السفلى

 ّالمحصلة
 مع آيـة نفـي إذن فالقتال إذا كان لأجل إكراه الناس على الدين فإنه يتنافى

 آية نفي الإكـراه عـلى آيـة تـشريع ّوعندئذ يجب أن نتحقق من أسبقية، الإكراه
َّفيقدم الجهاد عليها، القتل ، آية الإكراه فإنها لا تكون منسوخةّ تأخر وإن ثبت، ُ
وأما إذا كان الهدف من القتال هو دفع الفتنة أو رفعها ، ها تكون ناسخةّبل لعل

 . ذلكّاتضحوقد ، فلا تنافي في المقام
 لا تهدف إلى إكراه الناس على الدين َّ بأن آيات الجهاد الابتدائيّاتضحوقد 

وإنما هي بصدد رفع الفتنة المانعة من دخول ، ُليقال بتنافيها مع آية نفي الإكراه
إنها بـصدد رفـع المـانع لكـي : وبعبارة فلسفية، ُالمستضعفين للدين الإسلامي

ُ مستضعفيهم من دخول الإسلام ّمكةفلو لم يمنع أهل ، يصل المقتضي إلى كماله
ّ لا يشرع القتـال في حقهـمفإنه ّ ، َّ إن هـذه الآيـات لا تـدعو لقتـالهم:أو قـل، ُ

 .ُفيحتاج الأمر إلى دليل آخر فيعمل به
 عود الجهاد الابتدائي للجهاد الدفاعي

بعد هذه الجولة نعود لبيان علاقة ذلـك بعـود الجهـاد الابتـدائي للجهـاد 
ّلمـانع عنـد تحققـه في َّفلو أن الإسلام دعانا كمـسلمين لرفـع ذلـك ا، الدفاعي
 ؟أفلا يكون ذلك من باب الجهاد الدفاعي، منطقة ما

                                                                                                                   
ًبل كل فرد يقف حائلا من وصول الدين أو يمنـع ، إلى أمر االله تعالىبضراوة حتى تفيء = ّ

 كالذي يمنع أهله وأبناءه وأصدقاءه والعاملين معه مـن إقامـة - من إقامة الشعائر الدينية
ُ لابد أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فـإن فـاء فبهـا ونعمـت-عباداتهم ُ ُوإلا قوتـل ، َّ
 . مّةُحتى لا تقع الفوضى في الأ،  الشرعيولكن بإذن الحاكم، حتى يفيء



 ٣٤٧ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

ُإنه ليس جهادا دفاعيا عن بيضة الإسلام ليقال بأنه جهاد ابتدائي محـض ً ً ،
فـالممانعون ، إنـسانّكـل ّوإنما هو جهاد ودفاع عن الحـق الفطـري المحفـوظ ل

ب من ضروب ولذلك فمواجهتهم ضر، يحاولون غزو الفطرة وإلغاء دواعيها
َّوقد عبر القرآن الكريم في أكثر من موضع بأن هذه المواجهـة ، الجهاد الدفاعي َّ

ِالذين أخرجـوا مـن ديـارهم بغـير {:  قال تعالى؛مواجهة دفعية وليست ابتدائية ْ ْ ََ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُ َْ ُ َّ
ُحق إلا أن يقولوا ربنا االلهُ ولولا دفع  َ ْ َ ُّ َْ َ ََّ َُ َ َُ َ ِ ُ الناس بعـضهم االلهٍِّ َ ْ َ َ ٍبـبعض لــََّ ْ َ ُهدمت صـوامع ِ َ َِ ْ َِّ ُ

َّوبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االلهِ كثيرا ولينـصرن االلهُ مـن ينـصره إن االلهَ  َِّ ُ َ َ َ َ َ ٌ َُ َُ َُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ََ ًَ ِ َِ ََ ْ ُ ٌِ ِ
ٌلقوي عزيز ِ َ ٌّ ِ َ ْولـولا دفـع االلهِ النـاس بعـضهم ...{: ٍوفي نص آخر، )٤٠: الحج( }َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََّ ْ َ َ
َببعض لفسد َ َ َ ٍ ْ َ َت الأرض ولـكن االلهَ ذو فضل على العالمينِ ِ ِ َِ ٍَ َ َّ َْ َ ُ َْ َ ُ ْ  .)٢٥١: البقرة( }َ

وإنـما هـو ، وبالتالي فقبول الناس للإسلام ليس بحاجة إلى إكراههم عليه
فالدين أمر فطري متى ما رفعـت الموانـع أمامـه ، بحاجة إلى رفع المانع لا غير

والتنـافي ، مليـة دفعيـة محـضة فالع.كت فطـرة الإنـسان الـسليمة باتجاهـهَّتحر
ّ؛ ولعـل ّالبتـةَّالمتصور في المقام بين آيات الجهاد وآية نفي الإكراه لا موضع لـه 

ّهذا من أدق المعاني القرآنية التي لا يبلغها من أهل العلم إلا من كـان ذا حـظ 
َّفضلا عمن سواهم، عظيم  .وهذا ما ينبغي مراعاته في عرض البيانات القرآنية، ً

ًكان موسى عليه السلام ملتفتاولقد  ً جـدا ُ َّإلى أن اليهـود لا يمـنعهم مـن ّ
وقد كـان يطلـب ، فعمل على رفع المانع، متابعته سوى سلطة فرعون وممانعته
َوقـال {: وهـو قولـه تعـالى،  آنذاك معهينُمن فرعون تسريح اليهود المستضعف َ َ
َموسى يا فرعون إني رسول من رب الع ِّ ْ َْ َّ ِّ ُ َ ْ َ َ ٌُ ِّ ِ ُ َالمين ِ ِ َّحقيـق عـلى أن لا أقـول عـلى االلهِ إلا * َ َِّ َ ََ َ ََ ُ َ َ ٌ ِ

َالحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسـل معـي بنـي إسرائيـل ِْ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ ْ ْ َّ ِّ ِِّ َ ِّ ََ َِ ُ َُ ُ ْ ِْ َ َّ  -١٠٤: الأعـراف( }َْ
َّولكـن فرعـون لم ، نينَّن إذا تركتهم لي سوف يتبعووُفهؤلاء المستضعف، )١٠٥

َّفي عدم استجابته هو علمه ويقينه بأنه لو ترك لليهـود ّوالسر ، يستجب لذلك
َالخيار بين المكوث معه أو المسير مع موسى عليه السلام لما اختاروا على موسى 
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َّإنه يعلم جيدا بأن سر بقاء اليهود في خدمتـه واستـضعافه ، ًعليه السلام أحدا َّ ً
موا مـع موسـى فإذا ما رفع يـده عـنهم قـا، لهم هو ممانعته وسطوته وجبروته

لا حاجة للإكـراه ، ٍ فوصول الدين كاف في الاستجابة له.)١(ّولبوا نداء الفطرة
َلقـد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم الكتـاب {: كما في قوله تعالى، عليه َ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ َ ِّ ُ ُ َ ُْ َ َِ َ

َوالميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ ُ َْ َ َِ ُ ِ فيه بـأس شـديد ومنـافع للنـاسَ َّ َ ٌِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌ ََ َ ْ...{ 
ّفالبينات والكتاب والميزان ضمانة الوصـول للـدين والـدخول ، )٢٥: الحديد(
ِوأنزلنا الحديد فيه {: بل للآية الكريمة بقرينة قوله، فلا معنى للإكراه عليه، فيه ِ َِ َ ََ ْ َ َ

َّبأس شديد ومنافع للناس َ ٌِ ِ ُِ َ ٌ ََ َ افق ما فيه من صورة مواجهة الممانعة ُ توّمهمة دلالة }ْ
فالحديـد ، ّمن وصول الحق وحجب الناس عن الاسـتجابة لـدواعي الفطـرة

 .ّقوةالذي فيه بأس شديد يحكي السيف وال
ّوبالتالي فإن أداء الرسالة ووصول البي ّنات والكتاب وإقامة الميـزان الحـق َّ

ا الموانـع الطاغوتيـة التـي إنه، َّوهذه الموانع لابد من إزالتها، ستوجد له موانع
موانع ، ّوتحجب الحق من الوصول إليهم، ّتحجب الناس من الوصول إلى الحق
 لإزالة هـذه ّقوةولذلك يأتي دور السيف وال، تكتم صوت الفطرة بالاستجابة

وقـد ،  أشباح استباحت كرامة الإنسان؛الموانع التي تحاول إطفاء نور االله تعالى
 ،داد هـذه الكرامـات المهـدورة عـلى مـدى الـزمنجاء الدين القـويم لاسـتر

ــدون أن يطف{ ِيري ْ ُ َُ َ ُ ــِ ــو كــره ئُ ــوره ول ــتم ن ــأبى االلهُ إلا أن ي ــأفواههم وي ــور االلهِ ب َوا ن ْ َ ُ َ َ َِ َِ َ َ َّ ُ َ ْ َُ ُِ َِ َّ ِ ْ َِ ْ ْ
َالكافرون ُ ِ َ  .)٣٢: التوبة( }ْ

                                                 
ِّفلـو خليـت الـشعوب ، َّولا ريب بأن جميع الحكومات الفرعونيـة هـي مـصداق لـذلك) ١( ُ

ًولكن السطوة والجبروت والقتل والتشريد تقف مانعا من ، َّونفسها لانقضت على طغاتها َّ
َّولعل أشد ما يخشاه الحكام الطغاة في عصورنا هـذه هـو ، ذلك ّ ، الـدعوة إلى الانتخابـاتَّ

 فإنهم يعلمون علم اليقين بأنهم لن يقبضوا منها غير السراب والمطاردة الـشعبية والقـضائية
 . ّالعقد الثاني من الألفية الثالثة شاهد حي على ذلكّلعل و، لهم
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 ّقـوةنات وإتمام النور وإقامـة الميـزان لا يكـون عـادة بـدون ّوإيصال البي
ّيقيم الحقوسيف  وإنما ، ناتّوهذا السيف ليس لإكراه الناس على متابعة البي، ُ

أبو جهـل وفلو لم يكن هنالك أبو سفيان ، ّهو لرفع موانع وصول الحق للناس
ولم يكن ، وأبو لهب وبقية الطغاة لم يقع التشريد والتجويع في شعب أبي طالب

ًبـشة هروبـا مـن ولم تكن هنالـك حاجـة للهجـرة إلى الح، هنالك عام للحزن
ولم تكـن ، ُولم تكن هنالك بـدر وأحـد والخنـدق، اضطهاد أبي سفيان وأتباعه

يات واجههـا ّولكنها كانـت تحـد، ولم تكن كربلاء، ين والنهروانّالجمل وصف
ّأمةّصوت الحق في  ةوهذه هي ، ذلكّكل  الإنسان فكان ُ ،  االله تعالى في الخلقسنّ
مواجهـات ، طغـاة المترفـين في الأرضّت المواجهات بـين الحـق والَحيث جر

ّأمةكانت وستبقى ما دامت  ًليس طلبـا ، ّوما دام هنالك حق وباطل،  الإنسانُ
ًلنفس المواجهات أو حبا ْولـكن ليقضي االلهُ أمرا كان مفعولا ليهلك مـن ...{ ، بهاّ ُ ََ َ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ِّ ِّ ًَ ْ َ َ ً َْ َ

َهلك عن بينة ويحيى من حي عن بين َِّ َّ َ َ َِّ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ٍ َ ٌة وإن االلهَ لسميع عليمَ َِ ِ ٍَ ٌ ََ َّ  .)٤٢: الأنفال( }ِ
 الجهاد الدفاعي مقسم لا قسم

ّ لنا أن جميع تقسيمات الجهاد تصب في بوتقة الجهادّيتضحمن هنا   ،الـدفاعي َّ
ّع، في صورة تصور أقسام له، وأمـا فرفهو مقسم وأصل لا قسم و التقـسيمات ّ

 ،فهي ليست قرآنية أو شرعية، فقهية تحليلات عقلية مرجعها الصناعة الّمجردف
ية وهي أننا بإرجاعنا الجهاد الابتدائي همُّوينبغي أن يلتفت إلى نكتة في غاية الأ

، َّكما قد يتوهم الـبعض، ُللجهاد الدفاعي لا نريد إبطال فكرة الجهاد الابتدائي
َّوإنما نريد القول بأن الجهاد في جميع صوره فريضة غـير معطلـة في زمـن غ يبـة َُّ

َّفلابـد ، ننا نعتقد بقيام المرجع الديني مقامهلأ، )١(الإمام المعصوم عليه السلام
                                                 

َّ لا بد من الرجوع إلى الإمام المعصوم المنص عليهم السلاموفق مباني مدرسة أهل البيت) ١( ُ ب َّ
ِّلاسـيما في الأمـور المتوقفـة عـلى الإذن، وهذا الرجوع مطلق مـن جميـع الجهـات، ًإلهيا ُ َّ=   



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٣٥٠

                                                                                                                   
، َّوبالتالي ففريضة عظيمة كفريضة الجهاد لا بد من أخذ إذنه عليه السلام فيها، الشرعي= 
ّراية ترفع في ظلّكل ف وهذا الأمر مفـروغ منـه؛ ،  وجوده بدون أخذ إذنه فهي راية ضلالُ
ُ الكلام في الجهاد ـ وفي بعض المسائل الأخرى كإقامة صلاة الجمعة ـ في زمـن الغبيـة وإنما

لـيس بمقـدورنا ، فالإمام المعصوم موجـود ولكنـه غائـب عـن الأعيـان، التي نحن فيها
َّفهل فريضة الجهاد تتعطل أم أنها سارية المفعول فلا تتوقف على إذنه، الوصول إليه  ؟َّ

 ّفالمشهور عندهم توقف الجهاد الابتـدائي ـ قتالنـا،  فقهاء الإماميةهنا وقع اختلاف كبير بين
وخـالف في ذلـك بعـض ،  في عقر داره ـ على إذن الإمـام المعـصوم عليـه الـسلامّللعدو

، حيث يكفي فيه إذن الفقيه الجامع للشروط، ّالفقهاء قائلين بعدم توقفه على إذن المعصوم
ّهة المحتل لبلادنا في أرضنا ـ فالمشهور هو عدم توقـفوأما بالنسبة للجهاد الدفاعي ـ مواج ّ 

َّلأن جهـاد ، ًبل لا حاجة لإذن الحاكم الـشرعي في ذلـك أيـضا، جهاده على إذن المعصوم
ُالعدو دفاعيا واجب شرعي على الأ  . فلا معنى لأخذ إذن الحاكم الشرعي في ذلكمّةً

 : هما، لجهاد من زاويتينرأيه في مسألة ا) دام ظله(ُوهنا يطرح السيد الأستاذ 
وأمـا تقـسيماته إلى ، فهو واحـد لا غـير، عدم وجود قسمة ثنائية في الجهاد: ُالزاوية الأولى

 .حيث لا توجد بيانات شرعية في ذلك، جهاد ابتدائي ودفاعي فمرجعه الصناعة الفقهية
َّإن الجهاد بهذا المعنى الجـامع يتوقـف عـلى إذن الإمـام : الزاوية الثانية المعـصوم في زمـان َّ
ّوأما في زمان غيبته ـ كما هو واقع حال الأمة ـ فإنه يتوقف على إذن القـائم مقامـه، حضوره ّ ُ، 

ومن جملة شروط المرجع الديني القائم ، والقائم مقامه هو المرجع الديني الجامع للشروط 
ًيعـة وقرآنـا عقيـدة وشر، ًمقام الإمام المعصوم هو أن يكون واقفا على المعارف الإسلامية

 .ًأي يكون جامعا للعلوم العقلية والنقلية في حدود المعارف الإسلامية، ةوسنّ
َّوالخلاصة أن كل راية تخرج لمواجهة العدو جهـاد  -سواء كانت المواجهـة في عقـر داره ، َّ

 لم تعمل بإذن المرجع الديني الجـامع للـشروط -دفاعيجهاد  - أم في عقر دارنا -ابتدائي
 بدون إذنه؛ وبالتـالي  عليه السلامِّعلى حد الرايات الخارجة في زمن المعصوم، طلفعملها با

َّلأن المرجع الـديني ، ِّفلزوم أخذ الإذن من المرجع الديني على حد أخذ الإذن من المعصوم
 ّعـام هو القائم مقام الإمام المعصوم في زمن الغيبة؛ فلا يكفي الإذن الشرعي ال-ً تحديدا-

=  مراجعتـهمّـةُوعلى الأ، َّوإنما لا بد من العمل تحت راية المرجع الديني، لعدوفي مقارعة ا
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 -فيأذن بالجهاد ، من الرجوع إليه لأخذ الإذن منه والعمل تحت رايته الشرعية
ًسواء كان دفاعيا أم ابتـدائيا بحـسب التقـسيم الفقـ  مـا دامـت شروط -هتياً

ّلموحد تنتظم أمور الأمةوبهذا الإذن والعمل ا، ةّوفرالجهاد مت َّ. 
 الموقوف على إذن الإمام المعصوم موقوف عـلى إذن -ً مطلقا- إذن فالجهاد 

بـل ، فالجهاد واجب شرعـي، المرجع الديني الجامع في زمان غيبته عليه السلام
ة الإسلام ورفعة ّوفيه عز، من أعظم الواجبات الشرعية وأشرفها على الإطلاق

ّولكنـه مـع ذلـك كلـه ،  والهـوانّبغي والطاغوت والـذلوفيه دحر لل، المؤمنين
 .وموقوف على إذن المرجع الديني في غيبته، موقوف على إذن الإمام في حضوره

ًفالجهاد وإن كان حقا ثابتا للإنسانية جمعاء ً  دفاع ّمجردليس قّ َّوأن هذا الح، ّ
ض فالأرض والعـر، وإنما هو أوسع من ذلك بكثير، عن أرض أو عرض أو مال
،  مشتركة بـين الإنـسان واالله تعـالىاًَّولكن هنالك حقوق، والمال حقوق بشرية
ّحق بشري يحفـظ الإنـسان مـن ، ّفهو حق إنساني إلهي، ّأعظمها حق التوحيد

، العبوديـة المطلقـةّحق ّوحق إلهي بصفته خالق الخلق وله ، ت والتشرذمّالتشت
 لأنهـا، ّالبتـةج إلى تأسيس والدفاع عن جميع هذه الحقوق مسألة فطرية لا تحتا

ًوعلى الإنسان تحقيقها لكـي يكـون إنـسانا؛ ولكـن ، ولدت مع الإنسانحقوق 
ً العظـيم لابـد أن يكـون مـنظماهذا الهدف َّ ُ وإلا لانتفـت الحاجـة إلى إرسـال ، َّ

ّالتي نـسم، وهكذا الحال في عصورنا هذه، الرسل والكتب السماوية يها بـزمن ُ
بـل هـي أحـوج ، ُ أمورهاّكافةنها بحاجة إلى تنظيم في فإ، غيبة الإمام المعصوم

 ّقـوةة الفـتن المحيطـة بهـا وّوذلـك لـشد، لذلك من جميـع العـصور الـسابقة
                                                                                                                   

ُأمورها الدينية ـ وليست الشرعية فقط ـ ومن جملة أمورها مسألة الجهـادّكل  في = وهـذا ، ُ
ًالرجوع الواجب شرعا هو الضمانة لمواجهة الهرج والمرج الذي يسود المناطق المضطربة أو 

 مـن حالـة التـشرذم إلى أصـل مّـةُفتخـرج الأ، ّمانة لتحقق الاسـتقراروهو الض، الساخنة
 .ّالتوحد
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ُولذلك لابد من مرجع ديني جامع للشروط تـدار أمـور الأ، الأعداء ُ ُ  مـن مّـةَّ
ّويتحقق التوحد وال، ُبه يدفع التشرذم والضعف، خلاله  .ّقوةَّ

 ّوالقوانين الدوليةالجهاد الدفاعي 
َّجدير بالذكر أن دفاعية الجهاد قد التفت لها الغرب فـصنعوا لهـم قـوانين 

ّدولية لكي يمر فمنحـوا ، ة بهـمّاصـ من خلالهـا أجنـداتهم وأهـدافهم الخرواُ
ًلأنفسهم حقوقا كثيرة وكبيرة باسم الدفاع عـن حقـوق الإنـسان ومـا شـابه 

وإنـما ،  على أساس العدالة الاجتماعيـةإلا أنها دعاوى غير واقعية لم تقم، ذلك
المطلــق في قّ فمنحــوا لأنفــسهم الحــ، عمادهــا العنــصرية والطائفيــة والفئويــة

ُون ما يشاءون من البلدان المستضعفة باسـم حقـوق ّيحتل، ّل في كل شيءّالتدخ
ِّوأخـيرا يحطمـون ، ويضطهدون الـشعوب باسـم حقـوق الإنـسان، الإنسان ًُ

 .ق الإنسانحقوق الإنسان باسم حقو
ة أصـل قـرآني لم تـصنعه ّعامـَّإن أصل فكرة الدفاع عن الحقوق الفطرية ال

ّالأمم المتّمنظمة  ، ُفالأمم المتحدة رفعت شعار الحقوق ولكنها لم تـصنعه، حدةُ
ًكما أن مجلس الأمن لم يكن مجلسا للأمن بقدر ما هو مجلس لحفظ أطماع الغرب  َّ

 اظ على ذلك الأصل القرآني العظيم والعمـلولذلك من الواجب علينا الحف، فينا
ّأمةعلى تطبيقه في   ومن هناك يستـشعر الفطـن(: طبائيا يقول الطبلذاو،  الإنسانُ

نه ينبغي أن يكون للإسلام حكم دفاعي في تطهير الأرض من لـوث أ: اللبيب
ن هـذا القتـال الـذي إفـ ، وإخلاص الإيمان الله سبحانه وتعـالى،مطلق الشرك
أو لإعـلاء ، ت المذكورة إنما هو لإماتة الشرك الظاهر مـن الوثنيـةتذكره الآيا
َّمـع أن آيـة ، على كلمة أهل الكتاب بحملهـم عـلى إعطـاء الجزيـةقّ كلمة الح

فهم ، ّن أنهم لا يؤمنون باالله ورسوله ولا يدينون دين الحقّالقتال معهم تتضم
والـدفاع ، ذلـك مستبطنون ،ن كانوا على التوحيد لكنهم مشركون بالحقيقةإو

 .ّالإنسانية الفطري يوجب حملهم على الدين الحقّحق عن 
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والقرآن وإن لم يشتمل من هذا الحكم على أمر صريح لكنه يبـوح بالوعـد 
 أمره إلا بانجاز الأمر بهذه المرتبة من القتال ّبيوم للمؤمنين على أعدائهم لا يتم

ُهو الذي أرسل رسـوله { : قال تعالى؛وهو القتال لإقامة الإخلاص في التوحيد َ َُ َ َُّ َ َ ْ َ ِ
َدى ودين الحق ليظهره على الـدين كلـه ولـو كـره المـشركونلهُِبا ُ َ ُِ ْ ُ ََ ْ َ َ ُ َِ َ ِّ َِ ِ ِِ ِِّ ََ ُِ ْ ، )٩: لـصفا (}ِّ

َولقد كتبنا في الزبـور مـن بعـد الـذكر أن الأرض يرثهـا {: وأظهر منه قوله تعالى ُ َِ َِ َْ َ ِ ِْ َّ َ ْ َِّ ِ ِْ َ ُ ْ ََّ َ َ ْ َ
َّعبادي الصا َ َِ َلحونِ َوعد االلهُ الـذين {: وأصرح منه قوله تعالى، )١٠٥: الأنبياء (}ُِ َ َِ َّ َ

ِآمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كـما اسـتخلف الـذين مـن  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََّ َ َ َُ ُْ َ َّ ْ َ ُْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ ََ ِْ ُ َ
َقبلهم وليمكنن لهم ديـنهم الـذي ارتـضى لهـم وليبـ َ َّ َ ُْ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ َّ ََُ ََُ َ َ َِ ِ ُِ ِّ ِ ًدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا َ ْ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ ََ َّ ُِّ َ

ًيعبدونني لا يشركون بي شيئا َْ ُ َِ َ ُ ِ ْ َ ِ َ ُ ُ  .)١())٥٥: النور( ...ْ
 ّ فطريٍّالجهاد الابتدائي دفاعي عن حق

ومـن ، وبذلك نخلص إلى مرجعية الجهاد الابتدائي للـدفاعي مـن جهـة
وإنما هـو في ، على الدينَّن الجهاد الابتدائي لا يعني إكراه الناس أ :ُجهة أخرى

فهو جهاد ، ّكافةّأصله رفع الممانعة الطاغوتية من وصول الحق الفطري للناس 
ِّوقـد عـبر عـن ، ِّدفاعي عن الحق الإنساني الفطري في التوحيد والدين القويم ُ

وبالتوحيـد تـارة ، كما في آيات القتال والجهـاد، ّهذا الحق الفطري بالدين تارة
ِيعبـدونني لا يــشركون بي ...(:  ذيـل الآيـة الآنفـة الـذكركـما جـاء في، أُخـرى َ ُ ِ ْ ُ ََ ِ َ ُ ُ ْ
ًشيئا ِفأقم وجهك للـدين {: كما في، ُوبالفطرة التي لا تبديل لها تارة أخرى، )...َْ ِّ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ

ْحنيفا فطرة االلهِ التي فطر الناس علي َ ََ ََّ َ ََّ َ َْ ًِ ِ ِها لا تبديل لخلق االلهَِ ْ ََِ ِ ْ َ َ ُ ذلـك الـدين اَ ِّ َ ِ َّلقـيم ولكـن َ َِ َ ُْ ِّ َ
َأكثر الناس لا يعلمون ُ َ ََ ْ َ ِ َّ َ ْ لة ثبـوت الجهـاد ونفـي ّفتكـون المحـص، )٣٠: الروم( }َ
 .)٢( على مستوى التحقيقّالبتةولا تنافي بينهما ، الإكراه في الدين

                                                 
 . ٦٧ -٦٦ ص،٢ج: المصدر السابق، الميزان في تفسير القرآن) ١(
 =طبـائي قـدس سره الـشريف عـلى هـذهاولا يفوتني الإشادة بعظمة السيد العلامة الطب) ٢(
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ُواقتلــوهم حيـث ثقفتمــوهم وأخرجــوهم مــن حيــث {: وأمـا قولــه تعــالى َ ُ ْْ ِّ ْ ُ ْ َْ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ْ ُ َُ ْ ِ ُ
ُأخرج َ ْ ِوكم والفتنة أشد من القتلَ ْ ُّ َ َْ ُْ َْ َِ َِ َ ْ ث عن الجهـاد ّفإنها تتحد، )١٩١: البقـرة( }...ُ

: وهـو قولـه تعـالى، بدليل الآية التـي سـبقتها، الدفاعي بالاصطلاح الفقهي
ُوقاتلوا في سبيل االلهِ الـذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إن االلهَ لا يحـب الم{ ِِّ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََّ ِ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ُ َُ َ ُ َّ ُِ َعتـدينِ ِْ َ...{ 
وهذا هو فحوى الجهـاد ، نانُفالآية تأمرنا بمقاتلة الذين يقاتلو، )١٩٠: البقرة(

، َّوقد عرفت بأن دعوى التنافي منحصرة في قـسم الجهـاد الابتـدائي، الدفاعي
، وهو فـرض بعيـد،  وعلى فرض شمولها للجهاد الابتدائي.فلا كلام في المقام

ّ مرجعية الجهاد الابتدائي للدفاعي بالمعنى المتقدَّبأن -ّ تقدمَّمما -فقد عرفت  ، مُ
 .فيرتفع الإشكال من رأس
 مناقشة رواية الدعائم

ّفإنها مـع غـض، وأما رواية الدعائم الآمرة بالجهاد  الطـرف عـن سـندها َّ
لها دلالات ،  نعم. على الإكراه على الإسلامّفهي لا تدل، وسند الكتاب بأسره

 : منها، ّمهمة
بـدليل قولـه ، لا الـدعوة للإسـلام،  مقولة التوحيدتبنىّإنها ت :لأولىالدلالة ا

 .ُحيث لم يضف إليها شهادة أخرى، )لا إله إلا االله: حتى يقولوا( :صلى االله عليه وآله
ِّإن الرواية تحدد لنا وظيفة من وظـائف الرسـول صـلى االله  :الدلالة الثانية ُ َّ
ُفإنما أمرت أن أقاتل الناس حتـى (: وهو قوله، َّفي جهاد الكفارّمثلة عليه وآله المت

َّفالقدر المتيقن هو انحصار وظيفة الجهـاد بـه، )لا إله إلا االله: يقولوا ومـا دون ، ُ
                                                                                                                   

فات التفـسيرية ًوالتي لا تجد لها أثرا،  العظيمة والدقيقةةالالتفات= ً ولا عينا في جميع المـصنَّ
، )التفـسير المفـرداتي(هذه التفاسير التي غلب عليها تفاسير معاني الكلمات ، السابقة عليه

ّكما لا يفوتني أيضا الإشادة بجودة التنظيم والترتيب لهذه المطالب الدقيقة الحق بل ً ة من قــِ
ِّالمحقق كمال الحاالله ُ الأستاذ آية ّسيدنا  ). دام ظله(يدري ُ
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ُأمرنا بذلك أم لم نؤمرأفنحن في حدود الرواية لا نعلم ، ذلك يفتقر إلى الدليل ُ ،
ِلا إكراه في الدين{: فيبقى لسان، والأصل عدم التكليف ِّ ِ َ َ ْ ِ  .ً مطلقا}َ
َّإن هذه الرواية تلفـت النظـر إلى جهـاد الكفـار في صـورة  :الدلالة الثالثة َُّ
ًارا ّلا ترجعـوا بعـدي كفـ(: حيث يقول صلى االله عليه وآلـه، وجود سلطان لهم

أضـف إلى ،  والـسلطانّقوةوالضرب مرجعه ال، )يضرب بعضكم رقاب بعض
ّذلك أن هذه الفقرة تنم عن انحصار المجاهدة   .كما هو واضح، ينّبالمرتدَّ

ّومع ذلك كله فلو سلمنا ب ً الرواية سندا ودلالة عـلى إثبـات الجهـاد ّصحةّ
َّوذلـك لأنهـا ، فإنها لا تكون معارضة أو ناسخة لآية نفـي الإكـراه، الابتدائي
ًوالخبر الواحد لا يعارض ولا ينسخ حكما قرآنيا، خبر واحد ً ةفال، ُ  القطعيـة سنّ

 .حكم قرآنيوحدها قابلة لنسخ 
 

َّوأن سر عدم الاسـتجابة ، ِّالمقتضي لقبول الدين القيم فطريّأن  لنا ّاتضح َّ
ِّ بقـدر مـا هـو مـرتبط ومتعلـق بالمـانع ،لذلك لا يكمـن في ضـعف الـداعي

ُي جبلت عليـه فطـرة ذالإلهي الفطري والحقيقي القّ الطاغوتي من إيصال الح
،  معرفة االله تعالى وتوحيـدهووه، ّعام والوجود بشكل ّخاص بشكل الإنسان

ّولكن وجود هذا المقتضي الفطري الذي لا يتبد  لا ،وارتفاع المانع الطاغوتي، لَّ
ّإذ لابد من تحقق شرط أساسي، ّيكفلان لنا تحقق المطلوب ، وهو شرط التبليغ، َّ

ومـن شروطـه ، طـهوإنـما بـشرطه وشرو، التبليغ وجوده الصوريبولا نعني 
ًوأن يكون المبلـغ ودودا رحـيما، الحكمة والكفاءة والصبر والإخلاص ً ِّ ًفطنـا ، ُ

ّلا تثب، ّ الشخصيةَّقوي ُطه النوائب والملمات والإشاعات المغرضةُ َُّ. 
ِّولا ريب بأن جذور هذه الشروط والمعاني العليا في شخصية المبلغ قرآنيـة  ُ َّ

قين ّومن هدايته للمت، ينّقين كما أنه هدى للضالتُّ للمًفهو هدى، ُبالدرجة الأولى
 في وّلَّكـما أن التبليـغ بنفـسه هـو العنـوان الأ، تعريفهم بكيفية الترويج للـدين
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َّمـا عـلى الرسـول إلا {:  قـال تعـالى؛وظيفة النبي الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه ِ ِ ُ َّ ََ َ
ُالبلاغ َ َ َفاعل...{: ُوفي آية أخرى، )٩٩: المائدة( }...ْ ْ ُموا أنـما عـلى رسـولنا الـبلاغ َ َْ َ َْ ََ ِ ُ َ َُ َّ َ
ُالمبين ِ :  قـال تعـالى؛ُبل البلاغ المبـين وظيفـة الأنبيـاء بـأسرهم، )٩٢: المائدة( }ُ

ُفهل على الرسل إلا البلاغ المبين...{ َِ ُ ُِ َ َْ َ َّْ ِ ُ ُّ ِّوأما أهـم صـفات المبلـغ ، )٣٥: النحـل( }َ ُ ّ
 :النصوص القرآنية التاليةُللدين الإسلامي القويم فيمكن اقتناصها من 

َادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هـي {: قال تعالى َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ ْ َِ ْ َ ِ ِ ِ
َأحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عـن سـبيله وهـو أعلـم بالمهتـدين ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ِ َِ ْ ُ ِ ُِ َ َ ُ َ ََ َّ ََ َ َِ َ َ َّ : النحـل( }ِ

ِّ تسجلها الآية الكريمةةثة ثلاّأوليشروط ، )١٢٥ الحكمـة والموعظـة الحـسنة ، ُ
 .ّهكذا صفة المبلغ، والمجادلة بالتي هي أحسن

ًنا ودودا يقطر رحمة ونبلا وعفواّوأن يكون لي ً ْفبما رحمة من االلهِ لنت لهم{:  قال تعالى؛ًً ِّ ََُ َ ِ ٍَ َ ْ َ ِ َ 
ْولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حو َ ْ ْ َِ ِْ َُّ َ َ ِ ْ ْ ََ َّ ً َ َ ْلك فاعف عنهم واستغفر لُ ْ ِْ ِْ َُ َْ َ ُْ َ ْهم وشـاورهم ـََ ْ ُْ َِ َ ُ

َفي الأمر فإذا عزمت فتوكل على االلهِ إن االلهَ يحب المتوكلين ِ ِِّ ُ ََّ ُّ َ َ ََ َ َ َُ َّ ِ َِ ْ ََ َْ ِْ َ  .)١٥٩: آل عمران( }ِ
ُواتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكـ{:  قال تعالى؛يأتي دور الصبرَّثم  ْ َ َ ْ ُ ََّ ََّ ْ َ َ ْ َْ ِ َ َ ِ مَ االلهُ ِ

َوهو خير الحاكمين ِ ِ َْ ُ ْ َ َ ُ  .)١٠٩: يونس( }َ
َواصـبر ومـا {:  قـال تعـالى؛وعدم الاكتراث بصدودهم وعـدم مبـالاتهم َ ْ َْ ِ

َصبرك إلا بااللهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ُْ ْ َ ْ ْ ُْ َّ ِّ ٍْ َِ ِ ُ َ ََ َ ََّ َ َ ْ ََ َ ِ ِ َ  .)١٢٧: النحل( }ُ
ّوأخيرا لابد أن لا تهز َّ َواصـبر عـلى مـا {: قال تعـالى، ُات المغرضةه الإشاعً َ َ ْ َْ ِ
ًيقولون واهجرهم هجرا جميلا ِ َ ً ُْ َ ُ ُ ْ َْ ْ ََ  .)١٠: المزمل( }ُ

وينبغـي أن ينطلـق ، والإخلاص وهو ركيزة أساسية في الوصول للآخـر
ًالإخلاص ابتداء من المبلغ لأصل دينه وعقيدته ليكـون ذلـك رافـدا حقيقيـا  ً ِّ ُ ً

َهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخُلصين {:  قال تعالى؛للإخلاص في عمله وتبليغه ِ ِ ْ َُ ُ ْ َ ُ َ َ َُ َّ َِ ِ ُّ َ
َله الدين الحمد اللهِِ رب العالمين ِ َ ََ ِّ َ ُْ ََ ُْ  .)٦٥: غافر( }ِّ

ة ّعام تبليغه بنحو تفهمه الّموادُومن الشروط الأساسية الأخرى أن تكون 
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، قوله عن الاعتبـارَّولا تعترض عليه الخاصة فيسقط ، فلا يختلط عليهم الأمر
 .رف الدينيةاة هم العلماء من أصحاب الاختصاص في المعّاصوالخ

ُولا ريب بأن هنالك شروطا أخرى لا يـسع المقـام باستقـصائها ً إلا أنهـا ، َّ
ّجميعا تسهم إلى حد كبير في صنع الشخصية القادرة على تبيين الرشد من الغي ُ ٍّ ُ ً ،

 الـسير باتجاهـه في وظيفتـه التبليغيـة لّـغ للمبَّفإن الهدف الحقيقي الذي ينبغي
ُلا أن يوقـع النـاس في شـبهات عويـصة وفي ، ّتكمن في تبيين الرشد من الغي

وإنـما ، فالتبليغ لا يكمن في إيصال المعلومة لغير العالم بها، ضياع وهرج ومرج
 بذلك الله تعالى على مـن جّةّلتتم الح، ّفي تحقيق واقعية التبيين بين الرشد والغي

ُفإن الرشد والغي أشبه بالبحرين المتلاطمـين المتـصارعين، وصل إليه التبيين ُ ّ َّ ،
ُولا يكون الرشد رشدا إلا بعد إزالة شبه ّولا يكون الغي غيـ،  الباطل عنهً اً إلا ّ

ّبعد إزالة شبه الحق فيه ُوالغي ملح أجاج، فالرشد عذب فرات، ُ ومـا أقـرب ، ّ
ِوما يستوي{: ذلك لقوله تعالى َ ْ َ َ ٌ البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملـح َ َ َ ُ ُ ٌ َ َ ْ َْ ِْ َِ ْ ََ َ ٌ ٌَ َ َُ ِ

ٌأجاج َ  .)١٢: فاطر( }...ُ
ُمن هنا نجد الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله يوجه الأ ِّ  إلى من تستمع مّةُ

ّفيقول محذ، َّوممن تأخذ يدعوكم مـن اليقـين إلى ، عٍّ مدٍداعّكل لا تجلسوا عند (: ًراُ
ومـن النـصيحة إلى ، ّومـن التواضـع إلى التكـبر،  الإخلاص إلى الريـاومن، ّالشك
، بوا من عالم يدعوكم مـن الكـبر إلى التواضـعَّوتقر، ومن الزهد إلى الرغبة، العداوة

ومـن ، ومـن الرغبـة إلى الزهـد،  إلى اليقـينّومـن الـشك، ومن الريا إلى الإخلاص
 .)١()العداوة إلى النصيحة

 َّشريف يترشح أمامنا معنى آخر للتبيـين غـير مـاوفي ضوء هذا الحديث ال
فقـد ، أو هو تعميق للمعنى اللغوي، ا في التفسير المفرداتي لهذه المفردةمنّّتقدم 

ًعرفت هنالك أن التبيين لغة هو الإيضاح والوضوح والظهور أيـضا ً فتقـول ، َّ
                                                 

 .٦٩ص: بن فهد الحلي، لاة الداعيّعد) ١(
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ُبان الـشيء َ  ولكنـه في ضـوء، ِّ وظهـر وانكـشف فهـو بـينّاتـضح: أي، ً بيانـاَ
قـد فـصل : أي، ِّالمعطيات المتقدمة سيكون معناه الأقرب هو الفصل والتمييز

ّوتميز الرشد من الغي والانفصال والتمييز لا يكونان إلا برفع جميع الشبهات ، َّ
 .ُ البالغة من جهة أخرىجّةوبإقامة الح، من جهة

لـك َّوإذا لم يتحقـق ذ، َّوإلا لم يتحقق التبيين، فليس هنالك خلط والتباس
ُحيث لا يـصبح النـاس في مـأمن مـن نفـس ،  على خطر عظيممّةُفستكون الأ

ًالمبلغ لإمكان أن يوجد بسبب ضعف بيانه شكا وشبهات ّ ُ ِّ ّوالـشك والـشبهة ، ُ
فقد جاء في الخـبر عـن أمـير المـؤمنين عـلي عليـه ، ّأرضية خصبة لتولد الكفر

 .)١()والشبهة، ّوالشك، وّوالغل، الفسق: بني الكفر على أربع دعائم(: السلام قوله
َّولعل السر الأعظم في ضـلالة الكثـير مـن الفـرق الإسـلامية هـو عـدم  ّ

ّوصول مبل فكـان تبلـيغهم ، ّغيها إلى مرتبة الفصل والتمييز بين الرشد والغـيُ
ّللباطل بالباطل أكثر مما هو تبليـغ للحـق بـالحق ّ  نطـق ّمجـردفـالتبليغ لـيس ، َّ

بليغ هو البيان بمعنى الفصل توإنما ال، ّعم من التبيينفالنطق أ، َّبالكلمات الحقة
ّوالغي هو كل ما ، ّما ينتمي للحقّكل والرشد هو ، ّوالتمييز بين الرشد والغي ّ

َّوقد قيل بأن البهائم لم تسم بذلك لعدم نطقها، ينتمي للباطل ُ فإنها لها نطقهـا ، َّ
: ُوبعبارة أخـرى، يان لهافهي عجماء لا ب، وإنما لأجل انبهام نطقها،  بهاّاصالخ

ُفلا يفهم منه شيء؛ والإنسان هو الآخر ، َّإن نطقها مبهم لا فصل ولا تمييز فيه
، ولكننـا نعجـز عـن الوصـول إلى مـراده، َّقد يتكلم بكلمات واضحة مفهومة
 .فلا فصل ولا تمييز في مجموع كلماته، وهذا يعني افتقار كلامه للبيان

: فقـال، م عـلى وصـف نفـسه بالبيانيـةولأجل ذلك حرص القرآن الكري
َهـــذا بيــان للنــاس وهــدى وموعظــة للمتقــين{ ِ َِّ ً َُّ َ َْ ِّ ٌِّ َ ْ َ ُ َ َ َِ ٌ : وقولــه، )١٣٨: آل عمــران( }َ

                                                 
 .<دعائم الكفر وشعبه>: باب. ١ ح،٣٩١ ص،٢ج: أُصول الكافي) ١(
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ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء...{ ِ ِْ َ ِّ ِّ ْ َ ُْ ًَ َ ْْ َ َ ََ َ ومـا دام القـرآن ، )٨٩:  النحـل( }...ََّ
ّبيانا فقد تبين فيه الرشد من الغي َّ ْليقضي االلهُ أمرا كان مفعـولا ليهلـك مـن ...{ ،ً َُ َ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ِّ ً ْ َ َ ً َْ َ

ٌهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن االلهَ لسميع عليم َ ِّ َّ َ َ ِِّ ِ ٍ ٍَ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ََّ ِ َ َْ َ  .)٤٢: الأنفال( }َ
ًومن هنا تفهم وجها جديدا ومهما ّ ً ُعلمـه {:  لقوله تعالى في وصفه للإنسانً ََ َّ

َالبيان َ َ أو ، ّأي علمـه سـبيل الفـصل والتمييـز الحـق والباطـل، )٤: رحمنالـ( }ْ
 .ّبحسب التعبير القرآني بين الرشد والغي

َّفليس الوضوح والظهور والانكشاف هو المدعى ال وإنما ،  لمفردة التبيينّتامُ
 َّولا ريب بأن الوضوح والظهور يقتضيان، َّلابد من خصوصية الفصل والتمييز

ّنوعا من التميز ِّقد تبين الرشد من الغي{: ّيكون معنى التبين في قوله تعالىف، ً ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ{ ،
 .)١(ّما هو غيّكل ما هو رشد عن ّكل َّهو أنه قد تميز وانفصل 

ّوهذا النوع من التبين بمعنى الفصل والتمييز إنـما حـصل بواسـطة كثـرة 
ول صلى االله  ووجود الرسّدلةوبنصب الأ، )٢(الحجج الباهرة والآيات الظاهرة

ّمثلـة وبوجود الأعلام الشامخة المت، )٣(عليه وآله الداعي إلى االله والآيات المنيرة
 مّـة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم من علـماء الأّأئمةالعترة الطاهرة من ب

: َّوقد عرفت بأن هذا التبيـين والفـصل والتمييـز، ّالأبرار في كل زمان ومكان
ّكل فيفيد تبيين الرشد في ، ون زمان وبأحد دون أحدلا تخصيص فيه بزمان د(

 .)٤(...)أحدّكل زمان ل
َّوفي ضوء معطيات التبيين بمعنى الفصل والتمييز يتبـين لنـا بـأن وظيفـة  َّ

َّالتبليغ المبين عظيمة ومعقدة وخطيرة ًوكفى بها شرفا ومقامـا أن تكـون هـي ، ُ ً
                                                 

 . ٦١١ ص،١ج: تفسير كنز الدقائق: انظر) ١(
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان في تفسير القرآن) ٢(
 . ٥٠٤ ص،١ج: تفسير الثعالبي: انظر) ٣(
 . ٦١٢ص ،١ج: تفسير كنز الدقائق) ٤(
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فهي ليست وظيفة العاطلين أو ولذا ، ُوظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام
كـما أراد أن  -الفاشلين في حياتهم الاجتماعية أو الباحثين عن ترف اقتـصادي 

ّيصورها بعض السذ ِّ  وبإجمـاع . وإنما هي وظيفة بنـاء الإنـسان-ُج والمغرضينُ
ِّالتربويين وعلماء الاجتماع والمفكرين أنه ليست هنالك وظيفـة أعظـم وأعقـد  ُ

َّاء الإنـسان؛ ولعلنـا نوفـق للوقـوف عنـدها في تفـسيرنا وأخطر من وظيفة بن ُ
 .ّوالحمد الله رب العالمين، ُلآيات التبليغ المبين

ّجدير بالذكر أن لمفهومي الرشـد والغـي َّ تتعلـق ّمهمـة معطيـات قرآنيـة َّ
وهـذا مـا سـنقف عنـده في تفـسيرنا ،  الغـاويّهويـة الراشـد وّهويةبتحديد 

َّ سـنتعرض هنالـك إلى صـفات الراشـدين حيـث، الموضوعي للآية الكريمة
 .شيءّكل ًانطلاقا من قاعدة بيانية القرآن ل، وصفات الغاوين من منطلق قرآني

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باالله (:قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْْ ُ ْ َ َ َ(  
ً بنا في البحث اللغوي أن الكفر نقيض الإيمان والشكر معاَّمر َّوأن الأصـل ، َّ

َّالمـسماة ، عـة في فطرتـهَفالكافر يستر حقيقة الإيـمان المود، الستراللغوي فيه هو  ُ
كـما جـاء ، والتي كان خلاصتها معرفة االله تعـالى وتوحيـده، )١(ًقرآنيا بفطرة االله

، )٢()فطـرهم عـلى التوحيـد(: عليه الـسلام ًذلك صريحا في كلمة الإمام جعفر الصادق 
 .)٣( بالتوحيد الناطقى كفر الإنسان هو ستر صوت الفطرةَّفيكون مؤد

                                                 
َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االلهِ التي فطر الناس عليها لا تبـديل {: في قوله تعالى: أي) ١( َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َّ َِّ َ َْ َ َ َْ َْ ََ ً ِ َ َ

َلخلق االلهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ َ ُ َِّ َ ْ َ ْْ َّ َ َُ ِ ََّ َِّ َْ َ ِ ِ َِ  .<٣٠: الروم> }ِ
 . ١٣ ص،٢ج: أُصول الكافي) ٢(
لا ، المراد من التوحيد في المقام هـو التوحيـد بـالمعنى العرفـاني المـساوق لمعرفـة االله تعـالى) ٣(

ومعرفة االله تعالى مرتبة فـوق مرتبـة إثبـات وجـوده وفـوق مرتبـة توحيـده ، بالمعنى الكلامي
 . معرفة االله: ُوللوقوف على تفصيل المسألة يراجع كتاب، بالاصطلاح الكلامي
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 : وهي،  أربعةاًوقد ذكروا للكفر أنواع
وهو غـير ، وهو كفر اللسان مع معرفة القلب: كفر الجحود: وّلالنوع الأ
َوجحدوا بها {: ً صريحا في قوله تعالىوّلوقد جاء هذا النوع الأ، )١(صورة التقية ِ ُ َ َ َ

ًواستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا َّ ُ َ َُ ًْ ُ ْ ُ ْ ُْ َُ َ ْ َ َّأي كذبوا بها بألسنتهم مـع أن ، )١٤: النمل( }...َ َّ ّ
ِّقلوبهم متيقنة بثبوت ما نفوه بألسنتهم ومـا فعلـوا ذلـك إلا لأجـل ظلمهـم ، ُ

َّفلما جاءهم ما ...{: ومنه قوله تعالى، بطلب العلو في الأرضّمثل ُوطغيانهم المت ُ َ َّ َ َ
ِعرفوا كفروا به فلعنة االله على الكاف َِ ْ َ ََ ْ َُ ْ َْ َ ُِ ُ ََ َرينَ وباءوا ، فغلبتهم شقوتهم، )٨٩: البقرة( }ِ

 .بغضب منه تعالى ولعنه
يـأبى : أي، ويأبى بلـسانه، وهو أن يعرف بقلبه :كفر المعاندة: النوع الثاني

ة ولا يمنعـه مـن ّتامـ الجّـةوهو من قامت عنـده الح، ّالإيمان وإظهار الحق بلسانه
 . )٢(ِنوع من الكفر من كان في قلبه كبرًوغالبا ما يقع في هذا ال، الإيمان سوى المعاندة

                                                 
َّولكـن هـذا النـوع مـن ، فهي إظهار الكفر واستبطان الإيـمان،  مشابهة لهذا النوعفالتقية) ١(

وإنـما المـراد هـو أنهـم ، ًفالإيقان في المقام ليس مـساوقا للإيـمان، ُالكفر لا يلازمه الإيمان
ننا نجد في صـورة التقيـة إخفـاء الإيـمان وإظهـار إفي حين ، أنكروا ما ثبت لهم بالوجدان

ّكما جاء ذلـك في قـصة الـصحابي الجليـل عـما، فس المحترمة للناًالكفر حفظ ر بـن يـاسر ّ
فـأظهر الكفـر ، ه مـشركو قـريش إلى إعـلان الكفـرّعندما اضطر، رضوان االله تعالى عليه

ْمن كفر بااللهِ من بعد إيمانـه إلا مـن {: ِّوقد نزل في حقه قوله تعالى،  بالإيمانّوقلبه مطمئن ْ ََ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ
َأكره وق َ َ ِ ْ ْلبه مطمئن بالإيمان ولـكن من شرح بالكفر صدرا فعلـيهم غـضب مـن االلهِ ولهـم ُ ِّ ْ ْ َّ َ َُُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌّ ُ َُ َ ِ َ ْ َ َْ ً َْ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ِِ ِ ْ

ٌعذاب عظيم ِ َ ٌ وإن خالف ، ًفالكافر الحقيقي هو من شرح بالكفر صدرا. <١٠٦: النحل> }ََ
وهـذا هـو ، للـسانفإنكاره لا يتجـاوز ا، فوجود االله تعالى فطري وجداني، بذلك وجدانه

 . فلا يشتبه عليك، النوع الأول من الكفر
ّودونك أولئك الذين ثبتت لهم أحق) ٢( َّإلا أن ، ية أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم الكثيرةُ

 فلا بمعطيـات، منشؤها الكبر والمعاندة، هنالك شنشنة في صدورهم لا يستطيعون تجاوزها
ِقـل موتـوا بغـيظكم إن االلهَ علـيم بـذات ...{ ،ولا للموعظة يـستمعون، العلم يلتزمون ِ َِ ِ ٌِ ْ ْ َُ َّ ِ ُ َ ْ ُُ ْ
ِالصدور ُ  . <١١٩: آل عمران> }ُّ
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وهـو ، وهـو أن يـؤمن بلـسانه والقلـب كـافر :كفر النفاق: النوع الثالث
، صورة معاكسة لصورة التقية المبتنية على إظهار كلمة الكفر وإخفـاء الإيـمان
 لأن، َّولا ريب بأن هذا النوع الثالث من أنواع الكفر لهو أخطـر أنـواع الكفـر

ولا يلتـزم ، قـوق الدنيويـة للمـسلم المـؤمنالحَّ يتمتع بجميع ه عادة ماصاحب
ًبل إن لهؤلاء دورا خطيرا أشبه ما يكون بوجـود الـسرطان ، بشيء من واجباته ً َّ

فهـم ، ًلأنهم دائما ما يعمدون إلى زعزعة الجبهة الداخلية للمسلمين، في الجسد
ن للكـافرين وهم خـير عـو، لون الطابور الخامسّبحسب التعبير المعاصر يمث
ِّالذين يصرحون بكفرهم ُ. 

َّوقد صرح القرآن الكريم بوجود هـذه الفئـة البغيـضة في حيـاة الرسـول 
ِّسميت باسمهم، ّحتى نزلت سورة كاملة في حقهم، صلى االله علية وآله وهي ، ُ

ولم يكن هؤلاء المنافقون بعيدين عن مدينة الرسـول صـلى ، )المنافقون(سورة 
ْوممـن {: ًكـما جـاء ذلـك صريحـا في قولـه تعـالى، كانوا منهابل ، االله عليه وآله ََّ ِ

ُحولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهـم نحـن  ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ُْ ُ َ َ ُ َ ُِّ َ َ ََ ِّ َ ََ ِ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ َ
ٍنعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ِ َ َ ُّ َ ٍْ َ َِّ َِ َ َ ُ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َ ْ ُُ ِ َ ُ ُ  .)١٠١: التوبة( }َ

ْلا تعلمهم نحن نعلمهم(: وقوله ُ ْ ُُ َُ َْ ُ ْ َْ َ َ  دلالة عظيمـة عـلى قـدرة هـؤلاء ّيدل، )َ
َّوربما تحكي لنا أن هؤلاء الذين مردوا على النفاق ، المنافقين على إخفاء كفرهم

ولكـنهم سـيظهرون الكفـر فـيما بعـد ، َّقد تمكنوا من خداع المسلمين بـإيمانهم
ًونظـرا لخطـورة هـذا الـصنف مـن ،  بصريح كلمات الكفربواسطة أعمالهم لا

ّالكفار فإن االله تعالى قد توع َّ ٍسنعذبهم مرتين ثـم يـردون إلى عـذاب (: دهم بقولهَّ َ َِّ ُّ ََ ِ َ َ ُ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َُ ِ َ ُ
ٍعظيم ِ ، وهو الحـسد القاتـل الكـامن في قلـوبهم للمـؤمنين، عذاب في الدنيا، )َ

لا يعـرف مقـداره ، عذاب في القـبرو، والحسد نار حارقة تأكل قلب صاحبها
َّيرد إلى عذاب أعظم بكثـير ممـا تقـدمَّثم ، ته إلا االله تعالىّومد ّ وهـو العـذاب ، ُ

   .والخلود في قعر جهنَّم وبئس المصير
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 هـو الكفـر :أو قل، وهو كفر القلب واللسان :كفر الإنكار: النوع الرابع
في كفر أبي جهل وأبي لهـب كما هو الحال ، ًالصراح الذي لا يخفي صاحبه شيئا

َّولا ريب بأن هؤلاء الذين آذوا رسول االله صلى االله عليه وآله ، وعتبة بن ربيعة
َّولم يألوا جهدا ولم يدخروا مالا إلا وكرسوه في حربهم  ً َّ لرسـول صـلى االله على اً

فهؤلاء ، هم أدنى مرتبة من كفر المنافقين في النوع الثالث ،عليه وآله والإسلام
بخـلاف المنـافقين ، إلا أنهم كانوا صـادقين في كفـرهم، بؤسهم وضلالهمعلى 

ُالذين وصفوا في قوله تعالى ِ َوإذا لقـوا الـذين آمنـوا قـالوا آمنـا وإذا خلـوا إلى {: ُ َ َ ُ َّ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ََ َّ َُ َ ِ
َشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ ْ ََ َّ ْ ََّ ِ ِ ْ َُ ِ ِ ِ  .)١()١٤: البقرة (}َ

وقد كتب الحاكم الأموي عبد الملك بن مروان إلى التابعي سعيد بن جبـير 
 ًخـذ مـع االله إلهـاّفكفر هو شرك يت: الكفر على وجوه(: يسأله عن الكفر فقال

َّوكفر مـدعي الإسـلام ، وكفر بادعاء ولد الله، وكفر بكتاب االله ورسوله، آخر
ًويقتـل نفـسا ، ًالأرض فساداًوهو أن يعمل أعمالا بغير ما أنزل االله ويسعى في 

 .)٢(مة بغير حقَّمحر
 عن الإمـام جعفـر الـصادق ّمروي، وفي حديث طويل اختصره الطريحي

كفـر الجحـود وهـو : الكفر في كتاب االله على خمسة أوجه(: عليه السلام يقول فيه
                                                 

َّ جدير بالذكر أن اللغوي الكبير الخليل الفراهيدي رحمه االله تعالى قد أورد أصل تقـسيمات )١(
 . ٣٥٦ ص،٥ج: كتاب العين: انظر. الكفر بأنواعه الأربعة

ُسعيدا رحمه االله كان يريد وخز عبـدالملك بـن ّلعل و. ١٤٥ ص،٥ج: لسان العرب: انظر) ٢( ً
َّفإنـه كـان قـد سـلط الحجـاج عـلى ، ّمروان في النوع الأخير الذي أسماه بمدعي الإسلام

اج بفضائع ومخازي كثيرة ينـدى لهـا ّوقد قام الحج، رقاب المؤمنين ليذيقهم ألوان العذاب
 وذلك عنـدما أمـره، ة بأمر من سيده ابن مروانًكان واحدا منها هدم الكعب، جبين الإنسانية
ّفراجع كتب التأريخ ليتبين لك حجم المـآسي التـي خل، بحرب ابن الزبير فهـا الأمويـون َّ

ّحك ُاما وأمراء وولاةُ ً. 
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كـما قـال صـنف مـن الزنادقـة ، ة ولا نـارّجحود بالربوبية وأن لا جن: على وجهين
ُوما يهلكنا إلا الدهر{ :الذين يقولونوالدهرية  َْ ََّ ََّ ِ ُ ِ ْ والوجه الآخر من الجحـود هـو ؛ }ُ

َوجحـدوا بهـا { :كما قـال تعـالى،  عندهّواستقرّحق أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه  ِ ُ َ َ َ
ْواستيقنتها أنفسهم ُ ْ ُْ َُ َ ْ َ ََ ِلـئن { :قـال تعـالى، والثالـث كفـر النعمـة؛ )٢٤: الجاثيـة( }َ َ

َشكرتم لأ ْ ُْ َ ٌزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديدَ ُ َِ َِ ُ ََّ َِ َ َ ََّ ِ ْ ْ َْ َ الرابع ترك ما أمر ؛ )٧: إبراهيم( }ِ
ٍأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفـرون بـبعض{ :وعليه قوله تعالى، االله به ِْ َ َ ْ َِ َِ َ ُْ ُ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َ : البقـرة( }َ
 : إبـراهيم لقومـهل قـوحكايـة عـنوعليه قولـه تعـالى ، الخامس كفر البراءة؛ )٨٥

ْكفرنا بكم{ ُْ َِ َ  .)١()٤:  الممتحنة}َ
وأما الإيمان باالله تعـالى فهـو الاعتقـاد القلبـي بوجـوده ، ذلك هو الكفر

وللإيمان مراتب عديدة أدناها كـما ، وبوجوب العمل بتكاليفه ولزوم طاعته
: قلت لأبي عبد االله الصادق عليه السلام(: جاء في رواية جعفر الكناسي قال

ًوأن محمـدا عبـده ، يشهد أن لا إله إلا االله: قال؟ ًبه العبد مؤمناما أدنى ما يكون  َّ
 هذا هو ؛)٢()فإذا فعل ذلك فهو مؤمن، ويعرف إمام زمانه، ّويقر بالطاعة، ورسوله

 .ُوللإيمان اصطلاحات واستعمالات أخرى، ّالإيمان بالمعنى الأخص
ِّوقد ورد أن المؤمن إنما سمي بذلك لأنه يؤمن على االله ِّ ُُ فعـن رفاعـة ،  تعالىَّ

َأتـدرى يـا رفاعـة لم سـمي المـؤمن  :قال(: عن الإمام الصادق عليه السلام قال ِّ ُ
ِّلأنه يؤمن على االله : قال، لا أدري: قلت:  قال؟ًمؤمنا ّعز وجلُ  .)٣() فيجيز االله له أمانهّ

ِثم إن الإيمان باالله تعالى لازمه الإيمان ـ وفقا لما ً َّ ل مـن وجـوب العمـّ تقدم َّ
: قـال تعـالى، بتكاليفه ولزوم طاعته ـ بجميع أنبيائه ورسله وملائكتـه وكتبـه

                                                 
ًمفـصلاوالحـديث تجـده . ٥١ ص،٤ج: مجمع البحـرين: انظر) ١(  ،٢ج: أُصـول الكـافي:  فيّ

 .١ ح،٣٨٩ص
 . ١ ح،١٦ ص،٦٦ج: بحار الأنوار) ٢(
  .١٦١-١٦٠ ص،٨ج: كلينيلل، الفروع من الكافي) ٣(
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ِآمن الرسول بما أنزل إليـه مـن ربـه والمؤمنـون كـل آمـن بـااللهِ وملآئكتـه وكتبـه { ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُُ َُ َ َ َ ِّ ََ َ َ َّ ْ ُ َّ َِ ِ ٌِّ ََ ْ ُ ِ َ ُُ َ
ِورسله ِ ُ ُ اليمهم والإيمان بالرسل مفاده الإيمان بجميـع تعـ، )٢٨٥: البقـرة( }...َ

ُووصاياهم وما جاؤوا مبشرين به ومنذرين فيلزم من ذلـك ضرورة الإيـمان ، ُِّ
ّوإنما اختصر ذلـك كلـه بـالإيمان بـاالله ،  الفروعّكافةُ الأصول والعمل بّكافةب

ّتعالى لأن كل أصل من أصول الدين وكل فرع من فروعه ينتهي عند التوحيد َُّ َّ. 
َّإن كل حقائق الدي: ُبعبارة أخرى ن والإسلام تنطلق من أصل واحد وهو َّ

مسألة أو دعوى دينية لا تنتهي عنـد معرفـة االله تعـالى ّكل ولذلك ف، التوحيد
وهذا مـا دعانـا لتـسمية التوحيـد ، وتوحيده فذلك شاهد صدق على بطلانها

ُبمعنى أن أصول الـدين والمـذهب الأربعـة ، ُبأصل الأصول الدينية العـدل (َّ
ولكنها ، ُهي بنفسها أصول بالقياس إلى فروع الدين) عاد والإمامة والمّنبوةوال

ُ التوحيد هو أصل الأصـول الـذي فيكون، بنفسها فروع بالقياس إلى التوحيد
، وفي ذلك تكمن حقيقة علميـة فلـسفية، حقيقة دينيةّكل َّبد أن تنتهي عنده لا

ُفالتوحيد هو الوجود الإجمالي لجميع معـارف الـدين عـلى مـستوى الأصـول 
الوجـود التفـصيلي لـذلك ثّل ُوبقية الأصول والفروع الدينية تم، ًالفروع معاو

ًوهذا الإجمال ليس إجمالا أصوليا يشوبه الإبهـام، الأصل ُ وإنـما هـو الإجمـال ، ً
فهو الوجود البـسيط في ، الفلسفي الذي هو في حقيقته فوق مستوى التفصيل

في ، حسب المنطـق القـرآنيب، أو قل هو إحكام في قبال التفصيل، بّقبال المرك
ٍالر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكـيم خبـير{: قوله تعالى ِ َ ُ ْ ُ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ٌْ َّ َ َُ َّ َ َُ : هـود( }ُ

الحقـائق ّكـل بمعنـى إرجـاع ، وقد جرى القرآن الكريم على هذا المنـوال، )١
 .وهي الإيمان باالله تعالى وتوحيده، لحقيقة واحدة

ِفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـااللهِ(: م عندما يقولوبالتالي فالقرآن الكري ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ (
ُفإنه يريد كل ما يتعلق بذلك الأصل من أصول وفروع َّ َّ من علم واعتقاد : يأ، ُ

ا الاعتقـاد بحقيقـة االله فهـو الإيـمان ّوأم(: ُ قال صدر المتألهين؛وعمل وتطبيق
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 .)١()أفعاله وأحكامه وصفاته وبوجوده
ًويسمى المتصف به طاغيا، ت فهو من الطغيانوأما الطاغو َّ َّ َّوقد يعبر عنه ، ُ ُ

ّفإن الزيادة في حروف المباني تـدل، بالطاغوت للمبالغة ً أحيانـا عـلى زيـادة في َّ
د من دون االله ، المعاني َويطلق الطاغوت ويراد به ما عبـِ ُ ُ ّعز وجلُ ، سـواء كـان ّ

ّالمعبود إنسانا أم ملاكا أم من الجن أم ا ً ّكـما أن كـل رأس في ، لحيوانات والحجرً َّ
، ًه فهو طاغوت أيضاباعّاتمتبوع لا يرضى االله تعالى بّكل بل ، الضلال طاغوت

ولا يبعـد أن يكـون (: ُ قـال صـدر المتـألهين؛حتى هوى النفس ونتاج الواهمة
ِفمن يكفر بالطاغوت{: قوله ُ َّ ِ ْ َ َُ ْ ْ إشارة إلى ترك التعويل بـسبب الاعـتماد عـلى ، }َ
: ّالمنبعثة عن غلبة القوة الوهمية فيكون هـذا ـ أي، طانة العقل المشوبة بالهوىف

ّوقد سمي الشيطان به لشد، )٢(...)الوهم ـ أحد معاني الطاغوت َ ِّ  .ة طغيانهُ
،  تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان باالله تعـالى:ومن لطائف هذه الفقرة

ـّ تقدم فقد دف إلى إيـصال داعـي الفطـرة َّن رفـع المـانع يهـأ ها في موضـوعمنّ
َّوهنا يلاحظ أن المانع مـن الإيـمان الحقيقـي بـاالله تعـالى هـو وجـود ، لمطلوبه ُ

 : فلزم ما يلي، ُالطواغيت التي تعبد في الأرض من دون االله تعالى
ًأولا لأنـه المـانع الحقيقـي الـذي ، ّالكفر بالطاغوت والكف عن متابعته :ّ

َّفإذا ما تحقق الكفـر بـه والـبراءة منـه ، مبتغاهايحول بين الفطرة السليمة ونيل 
أما إذا أراد أحـد ، َّانفتحت أبواب الإيمان وتحققت الاستجابة لدواعي الفطرة

ًالإيمان باالله تعالى وهو لا يزال تابعا للطواغيت في الأرض فإنـه لـن يـصل إلى 
ِّوقد عبرت الفقـرة بـالكفر بالطـاغوت لتنبـه ، مرتبة حقيقة الإيمان ُ ِ إلى مـسألة َّ
ًخطيرة وحساسة جدا ٍوهي أن التنصل عـن الإيـمان بالطـاغوت غـير كـاف، َّ ّ َّ 

                                                 
 .٢٠٧ ص،٤ج: صدر المتألهين، تفسير القرآن الكريم) ١(
 .٢٢٣ ص،٤ج: المصدر السابق) ٢(
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ّفلابد من أمر آخر غـير التنـصل وهـو الكفـر ، لارتقاء مقام الإيمان باالله تعالى َّ
ّوالكفر به يعني قطع جميع الوشائج به والكف النهائي عن متابعته ، بالطاغوت

 .وبجميع صوره، كانزمان ومّكل ومحاربته أينما كان في 
ّإن للكفر بالطاغوت ضرورة لابد منهـا تتعلـق بالتمـسك بـالعروة :ًثانيا َّ َّ َّ 
َّإن الطاغوتية : ُوبعبارة أخرى، ّصل تمسك بهافما لم يحصل كفر به لا يح، الوثقى

 .ّوإنما مانعة من التمـسك بعروتـه الـوثقى، ليست مانعة من الإيمان باالله فقط
َّسك لابد من وقوع الكفر الحقيقي المطلق بالطاغوتولكي تصل النوبة للتم ّ ،

وهذا التصريح بالكفر لا يكون ملاكه البراءة الظاهريـة مـن الطـاغوت وإنـما 
ّلابد من قطع كل ميل قلبي تجاهه َّوالقدر المتيقن هو إيقاف ، َّ أثر يـستدعيه ّكل ُ

إيمانـه ُولا يمكـن للإنـسان المـؤمن أن يـشعر بجـذوة ، ما بقي من الميـل إليـه
قـاد ّانـتماء للطـاغوت واتّكل ّوسعادة التمسك بالعروة الوثقى إلا بعد انطفاء 

   .والعمل على إنقاذ الأرض من براثنه، البراءة منه ومن أتباعه
ْفمـن يكفـر {: م الكفـر عـلى الإيـمان في قولـهَّوإنما قـد(: طبائياقال الطب َ َُ ْ ْ َ

ِبالطاغوت ويؤمن بااللهِ ِِ ِْ ُ َ ُ تيب الذي يناسبه الفعل الواقـع في الجـزاء ليوافق التر، }َّ
ّكـل َّلأن الاستمساك بشيء إنما يكون بترك ، أعني الاستمساك بالعروة الوثقى

 عـلى <وهـو تـرك>م الكفـر َّفقـد، أخـذَّثم فهناك ترك ، شيء والأخذ بالعروة
والاستمــساك هــو الأخــذ والإمــساك ،  ليوافــق ذلــك<وهــو أخــذ>الإيــمان 
والإيـمان بـاالله تعـالى ، الله بالعروة الوثقى فـرع الإيـمان بـاّفالتمسك، )١()ةّبشد
تقـديم الكفـر ، ّوهو التمـسك، فاقتضى الجزاء، ف على الكفر بالطاغوتّمتوق

وبهـذا التقـديم والتـأخير انـسجم الأثـر ، بالطاغوت على الإيمان بـاالله تعـالى
ِّالمترتب على الإيمان باالله تعالى ُ. 

                                                 
 . ٣٤٤ ص،٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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 فقد أجمعت المدارس الأخلاقيـة، ّمهمةسلوكية ولهذا التقديم والتأخير آثار 
والتخلية في المقام لهـا صـلة وثيقـة بالتبعـات ، على تقديم التخلية على التحلية

ّكما أن للتحلية صلة وثيقة بالإيمان بـاالله تعـالى والتمـسك بعروتـه ، الطاغوتية َّ
، ّفشرط التحلية بالأخلاق الحميـدة الـتخلي عـن الأخـلاق الذميمـة، الوثقى

ورفع المانع يكمن في حصول ، َّإن شرط التحلية هو رفع المانع: ُوبعبارة أخرى
ًومن الواضح بأن المانع ما دام موجودا فالمقتضي لا يظهر أثره، التخلية أو قل ، َّ

  .هو موقوف عن قبول الفيض
َّجدير بالذكر أن لتقديم الكفر بالطاغوت عـلى الإيـمان بـاالله تعـالى صـلة 

ّلتولي والتبريوثيقة بموضوعة ا والتي سنقف عندها في تفسيرنا الموضـوعي ، ّ
ّلإثبات توقف التولي على التبري وليس العكس، للآية ّ ّ. 

 مستويات المواجهة مع الطاغوت
 : وهي، َّإن المواجهة مع الطاغوت عادة ما تأخذ ثلاثة مستويات

ير فهنالك مساحات غ، رفع الطاغوتية عن بلاد المسلمين: وّلالمستوى الأ
ًفكرا وثقافة وسياسة واقتصادا، قليلة من البلاد الإسلامية يحكمها الطاغوت ً ،

َّإلا أن ، وقد يكون هنالك نوع تفاوت في اجتماع هذه المفردات وافتراق بعضها
وأما ، مّةُوهذا على مستوى الأ،  مفهوم الهيمنة الطاغوتيةّتحققواحدة منها ّكل 

بعة الإنسان في حركتـه الفرديـة للقـيم على مستوى الفرد فيكمن في حدود متا
ّفإحلال القيم الغربية محل القيم الإسـلامية هـي ، ّكافةالمستويات الغربية على 

ًبل هو أمر يقارب عمليا الكفر باالله تعالى والإيمان بالطاغوت، متابعة للطاغوت ُ.  
ة ّبمعنـى إعـداد العـد، دفع الطاغوتية عن بلاد المـسلمين :المستوى الثاني

ّلأن الطـاغوت قـد يطـرد ولكنـه لا يكـف عـن ، دائمة لمواجهة الطـاغوتال ُ َّ
ٍوبالتالي لابد مـن إيجـاد درع ،  والإنسانمّةُرات الأَّمحاولاته في الهيمنة على مقد َّ

ٍرادع وواق من أطماع الطاغوت ْوأعـدوا {: وهذا ما أشارت له الآية الكريمة، ٍ ُّ ِ َ َ
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ٍلهم ما استطعتم من قـوة َّ ُْ ِّ ْ َُّ ََ ْ ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو االلهِ وعـدوكمَُ ْ ْ ُِّ َّ َ َ َّ َ ُ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ َ...{ 
 . مستقبلهامّةُوهذه العملية الوقائية عملية عقلائية تحفظ للأ، )٦٠: الأنفال(

 ّقـوةوهنـا تكمـن ال، مواجهـة الطـاغوت في عقـر داره :المستوى الثالـث
، اغوت أو إيقاف زحفـهفطريق ذات الشوكة لا يقتصر على طرد الط، الحقيقية

 هيبة وّلولقد اكتسب الإسلام في الصدر الأ، اٍوإنما جعله في خوف ورعب منّ
هذا المستوى الـذي نكـصت ، عظيمة في حركته الجهادية على المستوى الثالث

ً فـضلا وّلبل إنها نكصت حتى عن المـستوى الأ،  الإسلامية عن سلوكهمّةالأ
التي لا زال الكثـير ، ن العربية والإسلاميةدونك الغالب من البلدا، عن الثاني

ًمنها يحرك سياسيا  َّ ًاقتصاديا وفكريا وثقافيا من الطواغيتوُ ً ً. 
ِّإن مواجهة الطـاغوت في عقـر داره تحقـ ق لنـا ثمـرات المـستويين الثـاني َُّ

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، ًفهو عملية وقائية أيضا، والثالث
زي قـوم ُفواالله ما غ، اغزوهم قبل أن يغزوكم(: حيث يقول،  ذلككلمة نفيسة في

لكـت ُالغـارات ومعلـيكم ت ّنُفتواكلتم وتخاذلتم حتى شـ، واّفي عقر دارهم إلا ذل
َّ عـلى أن الطـاغوت لـن يكـف عـن ّ الكلمـة تـدلهوهـذ، )١()عليكم الأوطان َّ

ًولو كف عن ذلـك مـا عـاد طاغوتـا، مّةُالأبمحاولات الإيقاع  الـشيطان لا ف، َّ
ًوإنما هو المباشر دائما بطـرق أبوابنـا، نطرق أبوابه ، وهـذا مـا يجعلنـا ضـعفاء، ُ

 الغـارات ت علـيكمّفتواكلتم وتخاذلتم حتى شـن(: َّولنتأمل في قوله عليه السلام
ولذلك كان الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه يـرفض ، )وملكت عليكم الأوطان

َّ يكف عن تـسفيه آلهـتهم وعبـادتهم مقولة مشركي قريش الذين طلبوا منه أن
، َّلأن التوحيد ينفي ما عداه، رفض ذلك،  نعم .مقابل أن يتركوه وما يعبد، لها

 .ولأنه مأمور بأن يكفر بالطاغوت لا أن يسكت عنه
                                                 

 . ٦٨ ص،١ج: تحقيق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة) ١(
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َّإذن فــإن الكفــر بالطــاغوت والإيــمان بــاالله تعــالى يــدعونا للعمــل عــلى 
العنا سيرة الرسول الأكرم صلى  ولو ط.وهي مراتب طولية، المستويات الثلاثة

ُأرسل دعاتـه َّثم ،  من الطواغيتّمكةاالله عليه وآله نجده ابتدأ بتطهير المدينة و
، وكـسرى في بـلاد فـارس، فراسـل قيـصر في بـلاد الـروم، إلى أرجاء العـالم

َّولما أبـوا عليـه وتمـسكوا بطـاغوتيتهم شرع ، والمقوقس ملك الأقباط في مصر َّّ
ُفأوعز لأسامة بن زيد بأن يخرج في سرية لحرب الروم ، دارهمبغزوهم في قعر 

ًوإنما كان سعيا منه صـلى ، ًولم يكن ذلك طمعا في أموالهم وأراضيهم، في الشام
ولوقاية الإسـلام مـن ، االله عليه وآله لتخليص الأرض من طواغيتها من جهة

 . ُتأثيراتهم من جهة أخرى
ِ قد استمسك با (:قو  تعا  َ َ ْ َ

ْ ِ َ َلعروة ا وث  لا انفصام  هاَ َ َ َ ِ َ َ َ ُ
ْ ِْ َ ْ ُ(  

َّقبل الدخول في بيان حقيقة العروة والوثقى ومعنى التمسك بها لابد مـن  ّ
، الإجابة عن إشكال أورده البعض حول مضمون الفقرة السابقة وهذه الفقرة

ِّعي أن مجموع الفقرتين يشكل قضية شرطيـةُّحيث أد ُ والقـضية الـشرطية لا ، َّ
نه هـو الأمـر الإرشـادي لا ّغايـة مـا تتـضم، منها الإلزام والوجـوبيُستفاد 
ُ علـيكم أن تكفـروا بالطـاغوت وتؤمنـوا بـاالله :َّبمعنى أن الآية لم تقل، المولوي

ُفمن يكفر؛ فأخذت : وإنما قالت، ّ لكي يصدق التمسك بالعروة والوثقىتعالى ْ
  بالطاغوت والإيـمانُوبالتالي لا يوجد أمر مولوي بالكفر، القضية بنحو الشرط

 .باالله تعالى
ِّفتكون المحصلة ّ أن للإنسان حق الاختيار:ُ ّفإن شـاء التمـسك بـالعروة ، َّ

ومن لم يشأ فلا يجب عليـه ، الوثقى فعليه الكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى
 .شيء

 :هي، والجواب من ثلاث جهات
ّمن قال بأن القضية الشرطية لا تـدل :ُالجهة الأولى ،  عـلى الأمـر المولـويَّ
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َفمن كان منكم مريضا أو عـلى سـفر فعـدة مـن أيـام أخـر...{: فقوله تعالى َّ ِّ َ َّ ََ َُّ َ ٍَ ْ َ ٌْ َِ َِ ً ٍَ َِ َ ُ َ...{ 
وهـي واضـحة الدلالـة عـلى وجـوب ، ن قضية شرطيةّيتضم، )١٨٤: البقرة(

 .القضاء بعد شهر رمضان
ًإن هذا الأمر الإرشادي يتضمن أمرا  :الجهة الثانية فهو مـن قبيـل ، ًمولوياََّّ

َّفذلك لا يتـضمن ، ّت العيش فلا تشرب السمدإذا أر: قول الطبيب للمريض
وإنـما هـو مـساوق للنهـي عـن شرب ، ّ بين شرب السم وعدمـهّالبتةالتخيير 
ُإذ لا يوجـد في الـسيرة العقلائيـة مـن يـرفض الحيـاة ويطلـب المـوت ، ّالسم

فإنهـا وإن كانـت ، فاشرب الدواءوالفناء؛ وكقوله للمريض إذا أردت الشفاء 
وأمـا طاعـة المـريض ، ًن أمرا بلزوم شرب الـدواءّقضية شرطية إلا أنها تتضم

لا لوجـود ، فله الاستجابة لأمر الطبيـب وعـدم الاسـتجابة، فذلك أمر آخر
فإنـه لا ، وهكذا الحال في المقام، ّوإنما لأنه حر في أفعاله، تخيير من قبل الطبيب

ُولكـن المخاطـب يمكنـه ،  بالكفر بالطاغوت وعدم الكفر بهيُوجد تخيير إلهي َّ
 .الاستجابة أو عدم الاستجابة

 مضمونها بالأمر المولوي من ّيتضحَّإن هذه القضية الشرطية  :الجهة الثالثة
ِولقد بعثنا في {: من قبيل قوله تعالى، ُر مضمونها في نصوص أخرىّخلال تكر َ ْْ ََ َ ََ

َكل أمة رسولا أ ًُ ُ َّ ٍَّ ِّ َن اعبدوا االلهَ واجتنبوا الطاغوتُ َ ُُ َّ ْ ُْ ْ َ ُ ِْ فاالله سبحانه ، )٣٦: النحل( }...ِ
ِّلم يخير الإنسان في مسألة الكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى فهو سبحانه لا ، ُ

ولكنه في نفس الوقت أراد منه أن يكون كفره ، يرضى من الإنسان غير الإيمان
  .بمحض إرادة الإنسان لا بإكراهه على ذلكبالطاغوت وإيمانه باالله تعالى 

نـذكر ، والآن ينبغي لنا الوقوف عند الوجوه المـصداقية للعـروة الـوثقى
 : منها

ْومـن يـسلم {: كما في قوله تعالى، التسليم الله بقيد الإحسان: وّلالوجه الأ ْ ُ َِ َ
ِوجهه إلى االلهِ وهو محسن فقد استمـسك بـالعروة  ِ َِ ُ ٌ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ ْْ َِ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِالـوثقى وإلى االلهِ عاقبـة الأمـورَ ُُ ْ ُ َ َْ َ َ ُِ َ ِْ{ 
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َّولا يمكن أن يتصور التسليم الله تعالى دون أن ، )٢٢: لقمان( ُ  ّالتمـسك ا مفردتقَّقتحُُ
 .ك هما الكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالىّومفردتا التمس، بالعروة الوثقى
ن سـنان عـن الإمـام عن عبد االله ب، الإيمان باالله تعالى وحده: الوجه الثاني

َفقد استمسك بالعروة الوثقى{: جعفر الصادق عليه السلام في ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ هي (:  قال؟}َ
ّمثـل َّوقد عرفـت بـأن الإيـمان بـاالله تعـالى ي، )١()الإيمان باالله وحده لا شريك له

وهذا المقتـضي لا ، حقيقة المقتضي الذي اصطبغت به الفطرة الإنسانية السليمة
ِّيرتب : فقولـه، كـما تقـدم، بالكفر بالطاغوتّمثل  أثره إلا بعد ارتفاع المانع المتُ

 .َّ توكيد على نبذ جميع متعلقات الطاغوتية)وحده لا شريك له(
عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام محمد ، )َلا إله إلا االله(: كلمة: الوجه الثالث

ْفقد استم{: الباقر وزيد بن علي عليهما السلام في َْ ِ َ َسك بالعروة الـوثقىَ ْ ََ ْ ُ َ ُْ ِْ ِ : قـال، }َ
وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبـير رضي االله عـنهما . )٢()كلمة لا إلـه إلا االله(
َفقد استمسك بالعروة الوثقى{: في ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ فـالعروة الـوثقى ، )٣()لا إله إلا االله(: قال، }َ

 . هي كلمة التوحيد
قال رسول االله صلى االله  ،عترة الطاهرةالأخذ بكتاب االله وال: الوجه الرابع

ّإني قد تركت فيكم أمرين لن تـضل(: عليه وآله في آخر خطبة له وا بعـدي مـا إن ِّ
ِّ وبنكتة نفي الضلالة عن المتمـسك ،)٤()كتاب االله وعترتي أهل بيتي: كتم بهماّتمس ُ

َّيكون المؤد  .ّى هو التمسك بالعروة الوثقىُ
وقـد ورد في  ،لي وأهل بيته عليهم الـسلامّولاية وحب ع: الوجه الخامس

ًمنها قول رسول االله صلى االله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين ، ذلك أخبار كثيرة
                                                 

 .<َّفي أن الصبغة هي الإسلام>: ببا. ١ ح،١٤ ص،٢ج: أُصول الكافي) ١(
 . ١١٩ص: بي حمزة الثماليلأ، تفسير القرآن الكريم) ٢(
  .٤٥٣ص: لطبرانيل، كتاب الدعاء) ٣(
 . ٥٩ ص،٣ج: سند أحمد بن حنبل م ؛١ ح،٤١٥ ص،٢ج: ُالأصول من الكافي) ٤(
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 .)١()ك بالعروة الوثقىَّفقد تمس، َّكم وتمسك بكمَّيا علي من أحب(:  عليه السلاماًّعلي
ة لآل ّثقى المـودالعروة الـو(: وفي الينابيع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام

 .)٢()محمد صلى االله عليه وآله وسلم
 .)٣()أنا عروة االله الوثقى(: وعنه عليه السلام

ْفمن يكفر {: نه قال في قول االله تعالىأوعن الإمام محمد الباقر عليه السلام  َ َُ ْ ْ َ
َبالطاغوت ويؤمن بااللهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى ْ َ ْ ْ َُ ْ َُ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ُ ولايـة : روة الوثقى هيالع: }َّ

والطـاغوت أعـداء آل محمـد ،  والقول بإمامته والبراءة من أعدائه،علي عليه السلام
 .)٤()عليهم السلام

ًا إماما لدينه فقـد استمـسك ّذ عليّمن اتخ(: وفي ذلك يقول الفخر الرازي ً
 . )٥()بالعروة الوثقى في دينه ونفسه

فهـي ، ُها لا توجد بينونـة بينهـاَّإن هذه الوجوه الخمسة التي اقتصرنا علي
ّالمساوق للتمسك ، مفاده الكفر بالطاغوت والإيمان باالله، تعابير لمحتوى واحد ُ
ِّوبالتالي لا يمكننا أن نصو، بالعروة الوثقى ر التـسليم الله تعـالى بـدون الإيـمان ُ

ًوهـذا لا يكـون حقيقيـا إلا ، باالله تعالى الذي هو نفسه الإقرار بكلمة التوحيد
َّكـما أن هـذا الأخـذ لا يكـون دون ، لأخذ بكتاب االله تعالى والعترة الطاهرةبا

هـو ّكله فإجمال ذلك ، َّمحبة ومتابعة أمير المؤمنين علي وأهل بيته عليهم السلام
وتفصيله متابعة ما جاء به النبي صلى االله عليه وآله والعـترة ، الإيمان باالله تعالى

 . عليهم السلامالطاهرة
                                                 

  .٧١ص: لأبي القاسم القمي،  الاثني عشرّئمةّكفاية الأثر في النص على الأ) ١(
 .٢ ح،٣٣١ ص،١ج: ةّينابيع المود) ٢(
 . ٣٣٩ ص،٣٩ج: بحار الأنوار) ٣(
 .٢٥٤، ح٢٣٩، ص١ج: للقاضي أبي حنيفة النعمان، ّشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار) ٤(
 . ١٨٧ ص،١ج: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ) ٥(
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  وفقدان العروة الوثقىالطاغوتية
ّثم إن التمسك بالعروة الوثقى   -نه مـن رمزيـة في التعبـيرَّعلى ما يتضم -َّّ

ُيريد أن ينبه إلى أن الطاغوتية تساوق فقدان العـروة َّ ِّ ُ َّبمعنـى أن الكـافر بـاالله ، ُ
ُتعالى ـ والعياذ باالله ـ سوف يتعر ض إلى سقوط مفاجئ ُوذلك لأنه لا يوجـد ، َّ

َومن ...{: وإلى هذا المعنى الدقيق أشارت الآية الكريمة، َّيتمسك بهلديه شيء  َ
ٍيشرك بااللهِ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سـحيق ِ ِ َِ َ ِّ ْ َّ َّ ٍُ ََ َّ َِ ُ ْ ُ َِ ِِ ْ ُ َ ََ ْ َ ََ َّ َُ َ َ ْ ِ ْ{ 

والــريح فيــه رمزيــة ، والطــير فيــه رمزيــة للغرائــز والــشهوات، )٣١: ّالحـج(
ًفالذي يكفر باالله تعالى أو يشرك بـه شـيئا فإنـه سـوف يكـون نهبـا ، يطانللش ً ُ

ّفإن التوحيد خلاصته لم الشتات وحفظ النفس مـن التيـه ، لغرائزه وللشيطان َّ
 .َّبخلاف الكفر والشرك فإن عاقبته الشتات والضياع، والضياع

ّوبالتالي فإن التمسك بالعروة الوثقى هو نبذ ل ًأولا مفـردات الـشركّكـل َّ ّ 
وهـو ، ق المقتـضي أثـره ومعنـاهّليحقـ، والذي أسميناه برفع المـانع، وبالذات

  .الإيمان باالله تعالى
شيء والأخـذ ّكل َّإن الاستمساك بشيء إنما يكون بترك (: طبائياقال الطب

 عـلى الإيـمان وهـو أخـذ ،م الكفر وهو تركَّفقد، أخذَّثم فهناك ترك ، بالعروة
ما يؤخذ بـه : والعروة، ةّاك هو الأخذ والإمساك بشدوالاستمس، ليوافق ذلك

 .)١(...)من الشيء كعروة الدلو وعروة الإناء
ّفالعروة الوثقى تعبير جامع لمحص لة الكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى؛ ُِ

ّومحص ّومحص، اته الفكرية والعمليةّتعلقّلة الكفر بالطاغوت نبذ كل مُ لة الإيمان ُ
، ّذ بجميع متعلقات الرؤية الإلهية في إطاريها النظري والعمـليباالله تعالى الأخ

ُأو بما يسمى بأصول الدين وفروعه َّ ُ. 
                                                 

 . ٣٤٤ ص،٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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َّوعليه فإن الانقياد والتسليم لمـا أتـى بـه الأنبيـاء والأوليـاء صـلوات االله 
عليهم والتعويل على الفؤاد هـو سـبيل النجـاة مـن جميـع معـاني ومـصاديق 

لعروة الــوثقى إشــارة إلى هــذا الانقيــاد ويكــون الاستمــساك بــا، الطــاغوت
والتسليم والمتابعة للأنبياء والأولياء عليهم السلام والتعويـل علـيهم في أمـر 

إسـتراتيجية ّمثـل ُيتـه وجـدواه في كونـه يّأهمَّوهذا التعويل تتعمـق ، )١(الدين
 ًكا بـالعروةُّتمـسّمثـل ُلأنـه ي، َّعملية لحركة الإنسان في سلم الكمالات الإلهيـة

ِّوهذا ما يشكل ضمانة حقيقية للإنسان، ّالبتةالوثقى لا انقطاع له  بخلاف مـا ، ُ
ّكـل فال، َّفإن صاحبه موتور في الدنيا والآخـرة، عليه الحال في السير الطاغوتي

ِكمثـل الـشيطان إذ قـال للإنـسان {:  قال تعالى؛حتى الشيطان نفسه، سيبرأ منه َِ ْ َِ ْ ِ َ ََ ْ ِ َّ ِ َ
َاكفر فلما كف َُ َّْ َ َ َر قال إني بريء منك إني أخاف االلهَ رب العـالمينْ ِ َ َ َّ َْ َ ِّ َُ َ َ ِّ ِِّ َِ ٌ ِ َ ولا ، )١٦: الحـشر( }َ

، فالتابع والمتبـوع في مـصير مـشترك، تنفع دعوى إلقاء الذنب على الطاغوت
ْكلما دخلت أمة لعنـت أختهـا حتـى إذا اداركـوا ...{: قال تعالى، وهو النار ٌُ َُ ََّّ َ َ ََ َّ َ َِّ َّ َ ْ ْ َ ْ ََ ُ ُ َفيهـا َ ِ

َجميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هـؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النـار قـال  َ َِ َُّ َ ْ َْ ْ َ َ َّ ُ ُِّ ْ َ ْ ْ ًَ ً َ ًِ َِ ِ ِ َ ُّ ََ َ ُُ َ َ
َلكل ضعف ولـكن لا تعلمون ُ َ َ ٍّْ َ َْ َّ ِ ِ ٌِ  .)٣٨: الأعراف( }ُ

ولا ضمانة في ديمومة ذلك إلا ، ّإذن لا هداية إلا بالتمسك بالعروة الوثقى
وهذا كاشـف ، لا انفصام لها: أي، وإنما هي وثقى، فإنها ليست عروة فحسب، بها

ًعن كونها تعبيرا حقيقيا عن نيل الكمالات الإلهية التي ت  ، باتجاههـا الفطـرةّتحـركً
َفقد استمسك بالعروة الوثقى(: ىَّفيكون مؤد ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ ّهو التمسك بالكمالات الإلهيـة ) َ

ة من حيـث ّفهي مطلقة من حيث الوجود وغني، لا انطفاءالتي لا انقطاع لها و
  وبالتـالي؟ المطلـق ّّفمن أين يكون الانفصام والانقطاع بعد التمسك بالغني، الذات

 .والهلاك الحقيقي إنما يكون بالطاغوت، َّفإن الحفظ الحقيقي إنما يكون باالله تعالى
                                                 

 ).بتصرف. (٢٢٣ ص،٤ج: صدر المتألهين، آن الكريمتفسير القر: انظر) ١(
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 مّةُحفظ الإسلام والقرآن للإنسان والأ
حتـى يـصل إلى ، بعض بأنه سبب حقيقي في حفظ الإسـلامَّربما يتوهم ال

َّأعلى مستويات الجهل المركب حيث يعتقد بأن الإسلام العظيم والدين القويم  َّ ُ
ّمتوقف عليه أو لأمـر آخـر لا يعـدو ، أو لمعركة كسبها،  نظرية طرحهاّجردلم، ُ
 .دائرة الوهم

َّإن الحفـظ كـائن فـ، ً وتفـصيلاًوهذه النظرة السلبية يرفضها القرآن جملـة
فالحافظ للإسلام والقـرآن ، مّةُولكنه من جهة الإسلام والقرآن للإنسان والأ

ًوالحافظ للإنسان فردا ومجتمعا هو الدين القويم، هو االله تعالى فـدون الـدين ، ً
فه الطير أو ّـ يتخطّ تقدم أو ـ كما، ًالقويم يكون الإنسان نهبا للغرائز والشيطان

 .ٍيهوي في واد سحيق
 ُه الكفر بالطاغوت والإيمانُوهذا الحفظ الإسلامي والقرآني للإنسان عماد

ْفمن يكفر {: وهو قوله تعالى، باالله تعالى َ َُ ْ ْ ِبالطاغوت ويؤمن بـااللهَ ِِ ِْ ُ َ ُ َ فقـد استمـسك َّ َ ْ َْ ِ َ َ
َبالعروة الوثقى َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ّفالتمسك بالعروة الوثقى يعني الحفظ مـن هلكـة الـشيطان ، }ِ
الضياع والضلال لا وًفمن أراد لنفسه حفظا من التيه ، َّمارة بالسوءوالنفس الأ

ّوهـذا التمـسك مقد، ّيوجد أمام طريق غير التمسك بـالعروة والـوثقى ماتـه ّ
وقـد جـاء ،  الكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى-بالمنطق القرآني -الأساسية 

َّالتعبير بالطاغوت ولم يعبر عن ذلك بالشيطان لأن ال ِّ ـ لهـا ّ تقدم طاغوتية ـ كماُ
ًقيل بأن أشدها وقعا على الإنسان هـو الـشيطان، ًمصاديق كثيرة جدا َّولكـن ، ََّّ
والعـدو الـداخلي ،  داخـليّبخلاف النفس فإنها عدو،  خارجيّالشيطان عدو

 .ّأشد شراسة من العدو الخارجي
مـل خطـوة تعّكـل فكرة وّكل كلمة وّكل بّمثل َّإن الطاغوتية باختصار تت

ةُعلى تقويض عرى الإسلام وإبطال حاكمية القرآن وال ُفإنه مجانبة ،  الشريفةسنّ
ِّفذلكم االلهُ ربكم الحق فماذا بعد الحـق {:  قال تعالى؛ّالحق سقوط في دوائر الباطل َُّ ََ ْ َ َُّ َ َ َُ َ ُُ ُ ِ َ
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َإلا الضلال فأنى تصرفون ُ ََ ْ ُ َّ َ ُ َ َّ َّ  .)٣٢: يونس( }ِ
ّوأخيرا فإن التمسك بالعرو َّ فمـن وجـوه ، ّة الوثقى هو تمسك بثبات المبدأً

وذلـك مـن خـلال الكفـر ، الأوثقية في المقام هـو إغـلاق أبـواب الـشبهات
وعـادة مـا تكـون الـشبهات طاغوتيـة المنـشأ ، بالطاغوت والإيمان باالله تعالى

 لجميـع الـشبهات اًّفيكون التمسك بالعروة بصفتها الوثقى هو طـرد، والمولد
بالعصمة (: َّلأنه تمسك، ّالسد الأمين الذي لا يخذل صاحبهفهي ، ووقاية منها
ّوعقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا يحله شبهة، الوثيقة ً ً()١(. 
ٌواالله سميع عليم(: قو  تعا  ِ َ ٌ ِ َ ُ َ( 

، َّإن الكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى لـه بعـدان عـلى مـستوى الفعـل
ولإظهـار الإيـمان ، ر بألفـاظ معلومـةوهو إظهار الكفـ،  البعد اللفظيوّلالأ

وهذا البعدان بحاجة إلى رصـد ، وهنالك بعد قلبي اعتقادي، بإعلان الشهادة
واحتـاج ، فاحتاج البعد اللفظي إلى سماع، ُمن قبل الجهة التي أعلن الإيمان بها

ِّوهكذا جـاء هـذا الاسـم التركيبـي ليعـبر عـن هـذه ، البعد الباطني إلى علم ُ ِ
ٌوااللهُ سميع عليم(:  قوله تعالىوهو، الحقيقة َِ َِ ٌ وقد بـالغ في التعبـير فاسـتخدم ، )َ

ًصيغة المبالغة في الأمرين معا ِّفلم يعبر بالسامع العالم، ُ ، وإنما بالسميع العلـيم، ُ
ّليدلل لنا على شد ِّ ُ وبالتالي فما يصدر مـن ألـسنتنا مـن ، ة إحكام الرصد الإلهيِ

اعتقاد قلبي من ا وما يصدر منّ،  فهو سميع لهكفر بالطاغوت وإيمان باالله تعالى
ّوهذا الجانب يوف، في ذلك فهو عليم به ُر طمأنينـة كاملـة لمـن يريـد أن يعلـن ُ ُ ِ

ت من وثاقة الشهود ّولا حاجة للتثب، فلا حاجة له إلى الإشهاد على فعله، إيمانه
ًكما أنه يشكل عائقا خطيرا أمام غير الصادقين بكفرهم ب، على ذلك ً ِّ الطـاغوت ُ

َّ أن :ومـن عظمـة ذلـك، إذ لا تخفى على االله تعـالى خافيـة، وإيمانهم باالله تعالى
                                                 

 . ١٦١ ص،٢ج: مجمع البيان في تفسير القرآن) ١(
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ُالإنسان المؤمن يمكنه أن ينشئ علاقة   .ة وحميمة بينه وبين االله تعالىّخاصُ
 فبه يعـصم ،يته الكبرى في حياة المسلمّأهمَّولا ريب بأن البعد الظاهري له 

ه في الميزان بـدون البعـد الحقيقـي للإيـمان ولكنه لا ثقل ل، دمه وماله وعرضه
ية هـذا البعـد ّأهمَّولطالما أكدت النصوص على ، بالبعد القلبي الباطنيّمثل المت

 ةُّوالنيـ، دت على خلوص النية في الأعـمالّفشد، دون أن تهمل البعد الظاهري
ًولكنها أكدت أيضا على ضبط الظاهر، أمر باطني فالصلاة وإن خلصت فيها ، َّ

َّوقالت النصوص بـأن ، ُنية إلا أنها لا تقبل بلا وضوء ولا ركوع ولا سجودال
 القبلة تدبرفمن اس،  في العملّصحةَّولكن هذا القبول فرع ال، الأعمال بالنيات

ًعمدا أو سهوا عليه إعادة صلاته فلـو كانـت ، ّتامحتى وإن صلاها بخشوع ، ً
 .ذا واضحوه، َمشمولة للقبول لما كان هنالك وجه لإعادتها

َّالأولى تتعلـق بالألفـاظ ، نبئان عن حـالتين سـابقتينُفالسميعية العليمية ت ُ
ـ،  بالنوايا والاعتقادات القلبيةّتعلقُوالأخرى ت َّا قـد سـجلناه في وهـذا مـا كنّ
َّوخلاصـته أن خاتميـة الآيـات ، ًض لـذلك أيـضاّوسيأتي التعر، موارد سابقة
َّوكأن هـذه الأسـماء ـ ، مضامين تلك الآيات صلة وثيقة باة لهّمعينبأسماء إلهية 

ّالتي عادة ما تشكل مرك ِّ ًبا مزجيا لتعطي معنىُ ُ ِ ً  أشمل ـ تحتفظ لنا بمعنى إجمالي ً
َّلما يتقدمها ٍومن جهة أخرى إن ما يتقـدمها مـن معـان سـوف ، هذا من جهة، ِ َّ َّ ُ

مـرة في فلو لم تكن هنالك سـميعية عليميـة فـلا ث، يكون فاقد الاعتبار بدونها
 . الإعلان والاعتقاد بالكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى



 ٣٧٩ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

 
 

ِلا إكراه في الدين{: َّ إن إنشائية جملة.١ ِّ ِ َ َ ْ ِ  ّجـردلها مـن النفـي المُّ يقتضي تحو}َ
 .َّرموهو مح، اه إقصاء حرية الإنسانّ مؤدّلأن، بمعنى حرمة الإكراه، إلى النهي
ّ إن السر في تحريم الإكراه هو عدم العجز عن إيصال الحقائق للإنسان.٢ َّ ،

 . ووجود العقل لا معنى للإكراهّئمةفمع الكتب والرسل والأ
تعمل ،  هنالك ثقافة سلبية سائدة قد مارسها الطغاة في تأريخ الإنسان.٣

َلا (:  آيـةفجـاءت، وإلغاء بعده القيمـي فيـه، ّعلى مصادرة حقه في الانتخاب
ِإكراه في الدين ِّ ِ َ َ ْ ،  عن هذا السلوك الداعي لإلغاء حرية الإنسان واختيارهىَلتنه) ِ

ة دعت إلى إلزام النـاس عـلى المتابعـة حتـى في ّعامفالآية بصدد مواجهة ثقافة 
َّالعقائد فضلا عما سواها ً. 

ِلا إكــراه في الــدين{: َّ قيــل بــأن.٤ ِّ ِ َ َ ْ ِ ، لــسيف بآيــات القتــال واة منــسوخ}َ
 .بل هي آية محكمة ليست منسوخة ولا مخصوصة، والصحيح هو عدم نسخها

) الشريعة(والجوارحية ) العقيدة(ُ يشتمل الدين على الأمور الجوانحية .٥
ّولكن نفي الإكراه يختص بالعمل الجـوانحي القلبـي ُالعقيـدة وأصـول : أي، َّ

 .الدين
ًين عقائـديا في جوانحيـة  تكمن النكتة الحقيقية في نفي الإكـراه في الـد.٦

 .ُوالأمور القلبية غير قابلة للإكراه، ُفهي أمور قلبية، عتقاديةُالأمور الا
ِفيوجـ،  للباري سبحانه إكـراه النـاس عـلى الأمـر التكـويني.٧ د الحالـة ُ
َّولكنه سبحانه رجح اختيار الإنسان لدينه عـلى ، ُكما له أن يزيل ذلك، الإيمانية

ًولأنه لم يـترك لـه عـذرا بعـد أن ، ًتكريما منه للإنسان، ًاضطراره لذلك تكوينا ُ
ّتبين الرشد من الغي َّ. 
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وقد ورد النهي عن الإكراه فيهـا ، َّ إن موضوع نفي الإكراه هو العقيدة.٨
وقـد جـاء القـرآن ، ٍ قاض بـإلزام النـاس عـلى المتابعـة فيهـاّعاملوجود مناخ 

ّليحارب هذه النزعة التعس ُ وجعلـه ،  إلغاء إرادة الإنـسانفية التي عملت علىِ
 .ًظلا ليس له إلا المتابعة

أي الـدين ، ّاص هـو إرادة الـدين بمعنـاه الخـ-بل الأظهـر - الظاهر .٩
ّوأما صدق الإسلام الأتم على مـذهب ، الإسلامي لا خصوص مذهب بعينه

عـلى  -والمرتبط بالإقرار بولايـة الإمـام عـلي عليـه الـسلام فهـو ، دون غيره
 .ينطبق عليه المورد لا -تهّصح
ِلا إكراه في الدين{: ً بناء على إنشائية.١٠ ِّ ِ َ َ ْ ِ َقـد تبـين الرشـد مـن {:  يكـون}َ َِ ُ َّْ ُّ ََّ َ
ِّالغي َ بخلاف التعليـل باسـتحالة ، ة الأقرب للنهي عن الإكراه في الدينّ العل}ْ

ِّفإنه يفرغ فقـرة التبيـين مـن محتواهـا أو يقلـل مـن ، الإكراه بالأمر الجوانحي ُ ُ
 .يتهاّأهم

 إسـتراتيجية قرآنيـة في يوهـ، َّ إن عدم الإكراه هو المحصلة الحقيقية.١١
 .سواء التزمنا بخبرية جملة نفي الإكراه أم بإنشائيتها، الدين والعقيدة

َّ إن التعليل بالتبيين هو الأنـسب للـسير التـأريخي في نـشر الإسـلام .١٢
ّفإن عل، وانتشاره ، َّوحقانيتـه لا في سـطوة الـسيفة انتشاره تكمن في بياناتـه َّ

 ّمـادةفـالتبيين ، لا إسلام السلطوية والسيف، ُفالمتبنَّى إسلام الفكر والاختيار
 . الطردّمادةوالسيف ، الجذب
ّ إن حقيقة النسخ تقتضي نسخ عل.١٣ ًأولاة الحكـم المنـسوخ َّ الحكـم َّثـم  ّ
ة لا ّومع بقاء العل، قرآن ما بقي الٍوهو باق، ة نفي الإكراه هو التبيينّوعل، ًثانيا

 .فينتفي القول بنسخ آية الإكراه بآيات الجهاد والسيف، معنى لانتفاء المعلول
ُ في حدود النص القرآني لا يوجد تقسيمات للجهاد.١٤ وإنما آيات آمـرة ، ّ
ًسواء كـان جهـادا دفاعيـا بـالمنظور الفقهـي أم ابتـدائيا، به ً فالتقـسيم نتـاج ، ً
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 .الصناعة الفقهية
ً المعبر عنها فقهيا بآيات الجهـاد الابتـدائي-َّ إن هدف آيات الجهاد .١٥ َّ ُ- 

ّفإن أمن المسلمون من وقوع الفتنة ارتفعت علـ، هو دفع وقوع الفتنة ة الحكـم ِ
 .وموضوعه
ّ إن الفتنة التـي تتحـد.١٦ ث عنهـا آيـات الجهـاد هـي منـع الـراغبين في َّ

ي في عدم إقدام الناس عـلى وهي السبب الحقيق، الدخول للإسلام من دخوله
 .َّفكان لابد من درء الفتنة بالجهاد، نبذ الشرك والالتزام بدين التوحيد

َّ إن الدين حاجة فطرية ملحة.١٧ ُ وقد دأب الطواغيت على الحيلولة بين ، َّ
فجـاءت آيـات الجهـاد ، ِّفسمي عملهـم فتنـة، الناس وحاجتهم الفطرية هذه

ة الجهاد ليست الكفر ّفعل، َّلا يقتصر على الكفاروهذا الأمر ، لرفع هذه الموانع
 .ّوإنما المنع من الوصول للحق

َّ مستضعفيهم من دخول الإسلام فإن الآيات لا ّمكة لو لم يمنع أهل .١٨ ُ
 .ُفيحتاج قتالهم إلى دليل آخر ليعمل به، تدعو لقتالهم
ّ إن مرد.١٩ هاد الدفاعي  الجهاد الابتدائي المستفاد من آيات القتال إلى الجَّ

،  بين الجهاد الدفاعي ونفي الإكراه على الـدينّالبتةولا تنافي ، بنكتة رفع المانع
 . عظيمّ حظكان ذاّوهذا من أدق المعاني القرآنية التي لا يبلغها إلا من 

وإنـما ،  إرجاع الجهاد الابتدائي للجهاد الدفاعي لا يهدف إلى إبطالـه.٢٠
َّوره فريضة غـير معطلـة في زمـن الغيبـةَّلإثبات أن الجهاد في جميع ص إلا أنـه ، ُ

 الأمر الذي يجب أخذ إذنه في ذلك ّوولي، ُبحاجة إلى تنظيم من قبل ولاة الأمر
 . َّعلى تفصيل تقدم، هو المرجع الديني الجامع للشروط 

 دفاع عن ّمجردوهو ليس ، ّ الجهاد الدفاعي حق ثابت للإنسانية جمعاء.٢١
ّوهـو حـق ،  وإنـما يـشمل مـا هـو أعظـم مـن ذلـك،أرض أو عرض أو مال

 للخـالق ّؤديُويـ، تّيحفظ الإنسان من التشت، ّفهو حق إنساني إلهي، التوحيد



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٣٨٢

 .العبودية المطلقةّحق 
ة أصـل قـرآني لم ّعامـَّ إن أصل فكرة الدفاع عـن الحقـوق الفطريـة ال.٢٢

ّتصنعه الأمم المت  صنعه هـؤلاء فما، حدة ولا مجلس الأمن ولا القوانين الدوليةُ
ِّ قوانين سلطوية تكرّمجرد س هيمنة الغرب على العالم باسم الدفاع عن حقـوق ُ

 !الإنسان 
ومـن ، ّ التبليغ شرط أساسي في التبيـين القـرآني بـين الرشـد والغـي.٢٣

ًوأن يكون المبلغ ودودا رحيما، شروطه الحكمة والكفاءة والصبر والإخلاص ً ِّ ُ ،
َّفطنا قوي ُطه النوائب والملـمات والإشـاعات المغرضـةِّثبُلا ت، ّ الشخصيةً وأن ، َُّ

 .َّة ولا تعترض عليه الخاصةّعام تفهمه الٍ تبليغه بنحوّموادتكون 
وإنـما لا بـد مـن ،  التبيين القرآني لا يقتصر على الوضوح والظهـور .٢٤

 البالغـة مـن جّـةوبإقامـة الح، برفع جميع الشبهات من جهة، الفصل والتمييز
 .ىُجهة أخر
ّ عدم وصول مبل: من أسرار ضلالة الكثير من الفرق الإسلامية.٢٥ غيهـا ُ

فكان تبليغهم للباطـل أكثـر مـن ، ّإلى مرتبة الفصل والتمييز بين الرشد والغي
 .ّالحق
َّ إن التبيين بمعنـى الفـصل والتمييـز يجعـل وظيفـة التبليـغ عظيمـة .٢٦

ًفاشلين اجتماعيا أو البـاحثين لا ال، ولذا فهي وظيفة الأنبياء، َّومعقدة وخطيرة
 .عن الترف
كفـر اللـسان مـع معرفـة (كفـر الجحـود : وهي،  للكفر أنواع أربعة.٢٧
أن (وكفـر النفـاق ، )ويـأبى بلـسانه، أن يعرف بقلبـه(وكفر المعاندة ، )القلب

وكفـر ، )ًكفر القلب واللسان معا(وكفر الإنكار ، )يؤمن بلسانه والقلب كافر
 .ة وأخطرهاالنفاق أسوأ الأربع

َّ إن كل حقائق الدين والإسلام تنطلق من أصل واحد وهو التوحيد.٢٨ َّ ،
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مسألة أو دعوى دينية لا تنتهي عنده فذلك شـاهد صـدق عـلى ّكل ولذلك ف
 .بطلانها
ًوهـو لـيس إجمـالا ، ُ لبقيـة الأصـول والفـروعًإجمالاّمثل  التوحيد ي.٢٩

ًأصـوليا يـشوبه الإبهــام فـوق مــستوى الــذي لفلـسفي وإنـما هــو الإجمـال ا، ُ
، أو الإحكام في قبال التفصيل، بّفهو الوجود البسيط في قبال المرك، التفصيل

 .بحسب المنطق القرآني
َّن المانع من الإيمان الحقيقي باالله تعالى هو وجـود الطواغيـت التـي إ .٣٠

َتعب ًأولافلزم ، د من دونهُ وهـذا مـا ، ّ الكفر بالطاغوت والكـف عـن متابعتـهّ
 .تضى تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان باالله تعالىاق

ّ إن الطاغوتية مانعة من الإيمان بـاالله تعـالى ومـن التمـسك بـالعروة .٣١ َّ
َّولكي تصل النوبة للتمسك بالعروة لابد من وقـوع الكفـر الحقيقـي ، الوثقى ّ

 .المطلق بالطاغوت
رفـع : وهـي،  المواجهة مع الطاغوت عادة ما تأخذ ثلاثة مـستويات.٣٢

ومواجهتـه في عقـر ، ودفعه عن بـلاد المـسلمين، الطاغوت عن بلاد المسلمين
 الحقيقية؛ والكفر بالطـاغوت والإيـمان بـاالله يـدعونا ّقوةوهنا مكمن ال، داره

 .للعمل على المستويات الثلاثة
والإيـمان بـه ،  التسليم الله بقيـد الإحـسان: من وجوه العروة الوثقى.٣٣
وهـي ، وولاية الإمام علي، هّوالأخذ بكتابه وعترة نبي، حيدوكلمة التو، وحده

ّالمساوق للتمسك ، مفاده الكفر بالطاغوت والإيمان باالله، وجوه محتواها واحد ُ
 .بالعروة الوثقى

ّ إن التمسك بـالعروة الـوثقى هـو نبـذ ل.٣٤ ًأولامفـردات الـشرك ّكـل َّ ّ 
وهـو ، ضي أثـره ومعنـاهق المقتـّليحقـ، والذي أسميناه برفع المـانع، وبالذات

 .الإيمان باالله تعالى
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ًوالحافظ للإنسان ـ فردا ومجتمعا ـ ، َّ إن الحافظ للإسلام هو االله تعالى.٣٥ ً
، ًفدون الدين القويم يكون الإنسان نهبا للغرائز والـشيطان، هو الدين القويم

َّفلا يتوهمن، ٍفه الطير أو يهوي في واد سحيقّيتخط  في  أحد بأنه سـبب حقيقـيَّ
 .حفظ الإسلام
كلمة وفكرة وخطـوة تعمـل ّكل بّمثل  تت-باختصار -َّ إن الطاغوتية .٣٦

ةُعلى تقويض عرى الإسلام وإبطال حاكمية القرآن وال  . الشريفةسنّ
وهمـا ، لفظـي وقلبـي،  للكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى بعـدان.٣٧

 فاحتـاج اللفظـي إلى ،ُبحاجة إلى رصد من قبل الجهة التي أعلـن الإيـمان بهـا
ٌوااللهُ سـميع علـيم{: فكان قوله، والقلبي إلى علم، سماع َِ َِ ٌ ،  الطريـق إلى ذلـك}َ

َّالأولى تتعلـق بالألفـاظ ، نبئان عن حالتين سـابقتينُولذا فالسميعية العليمية ت ُ
 .  بالنوايا والاعتقادات القلبيةّتعلقُوالأخرى ت
، نـسان دمـه ومالـه وعرضـهفبـه يعـصم الإ، يتهّأهم للبعد الظاهري .٣٨

 النـصوص دون أن تهمـل هَّالذي أكدتـ، ولكنه لا ثقل له بدون البعد الباطني
 .البعد الظاهري

فالأسـماء تحـتفظ ،  صلة وثيقة بمضامينهااة لهّمعين خاتمية الآيات بأسماء .٣٩
َّبمعنى إجمالي لما يتقدمها ٍن ما يتقدمها من معان يكون فاقد الاعتبارإو، ِ َّ  .ونها بدَّ
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 .بيان العلاقة بين المقطعين الثاني والثالث من الآية •
ْااللهُ ولي الذين آمنوا(: قوله تعالى • ُ َ َ َِ َّ ُّ ِ(. 
ü تحديد معنى الولاية في فقرة البحث 
ü ملامح ولاية الطاغوت. 
ü ِّشبهة الخلط بين التولي والتعاطي . 
ü ية االله تعالىَّأعمية ولا 

ِيخرجهم من الظلمات إلى النور: (له تعالى قو • ُ َ ُُّ َ ِ ِ َ ُ ُّ ِّ ُ ِ ْ ُ .( 
ü تحقيق معنى وحدود الإخراج من الظلمات. 
ü النور>:  وإفراد<الظلمات>: سرّ في جمع> . 
ü علاقة فقرة الإخراج من الظلمات بالأهداف القرآنية. 

ُوالذين كفروا أوليآؤهم : (قوله تعالى • َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ ُالطاغوتَّ ُ َّ.( 
ِيخرجونهم من النور إلى الظلمات: (قوله تعالى • َ ُ ُّ َ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ.( 
َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون: (قوله تعالى • ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ.( 
ü إخفاء الوعد وإعلان الوعيد. 

 .معطيات التفسير التجزيئي للمقطع الثالث •
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 من أنها آية واحدة بثلاثة مقـاطع، ُضح مختارنا في هوية وحدود آية الكرسيّات
م في حدود هذا الفصل تفـسير ّوقد تقد، وليست ثلاث آيات منفصلة، ًمضمونا
ً والثاني تفسيرا تجزيئيا جملياوّلالمقطعين الأ ً  ،ولم يبق أمامنا سـوى المقطـع الثالـث، ًُ

ِااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلـمات {: وهو قوله تعالى، على المنوال السابق َِ ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ
َإلى النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولــئك ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُُ ََ ُّ َِّ ِِ ُِّ ُ ُِّّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ ْ َ 

َأصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َِّ َِ ْ ُ ُ َ ِْ ًتجزيئيا في لننتهي من تفسير الآية  )٢٥٧: رةالبق( }َ
 ـحيث الوقوف عـلى فقـرات وكما عرفت في منهجتنا التجزيئية، وجودها المجموعي  

، ً سيكون وقوفنا أيضا على فقرات هذا المقطع الأخير من الآيـة الكريمـة مقطع ـّكل
ُوقد تبين لك أننا في محاولتنا التفسيرية على المستوى الجملي إنـ َُّ ما نقـوم بعمليـة مـزج َّ

ُبسيط ومزج مركب بين التراكيب الجملية المتقاربة َّ ُ جمليـة تجزيئيـة للخروج برؤيـة، ُ
َّيـتجلى فيـه وبنحـو ، طة والبعيدة للآيـة الكريمـةّعن المضامين القريبة والمتوس

ُللمتابع المتخصص ـ فضلا عن غيره ـ أهمية التفسير الجملي من جهة ًُ ّ وبينونة هـذا  ،ُ
فات التفسيرية الأخـرىالعرض  ُالجملي عما قدمته المصنَّ ُ َّ َّ ، )١( مـن جهـة أخـرىُ

َّ والثاني إثباتات حقيقية وعملية لهذا المدعىوّلَّوقد تقدم في المقطعين الأ ُ. 
ّإن لهذا المقطع الثالث أهمية كبيرة لما يتضم ِ ففوائـده ، نه من مطالـب كثـيرةَّ

                                                 
ّ يمكن القول بأن عام)١( َّ فات التفسيرية منذ انطلاق العملية التفسيرية وإلى يومنا هـذا ُ ُة المصنَّ

، )ضـوعيةالمفرداتيـة والتجزيئيـة والمو( ،لم تلتفت إلى طولية المراحـل التفـسيرية الـثلاث
ُفتكـون محاولـة سـيدنا ، ًفضلا عن تشكيل منظومة متكاملة بوجوديها النظري والتطبيقي

بما لا يخفـى ، وله قصب السبق في ذلك، في هذا المجال تجديدية خالصة) دام ظله(ُالأستاذ 
ِّعلى الخاصة والمحققين ُ  .فجمع بين المتابعة والتحقيق والتجديد والتأصيل، ّ
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ًه تكاد أن تشكل مطلبا معرفيا قائما بنفسه  كلمة منّفكل، َّالمعرفية والتطبيقية جمة ً ً ِّ ُ
ُمن جهة ومفتاحا تفهيميا وإرشاديا لمفردات أخرى من جهة أخرى ُ ً ً هذا مـن ، ً

م من المقطعين السابقين فإنهـا َّوأما من حيث صلته بما تقد، ُحيث بناه التركيبية
ًفهو مقطع فعال جدا، كما ستعرف، علاقة صميمية ّويشكل لنا محص، َّ لة نهائيـة ُِّ

 .َّلكل ما تقدم في بحوثنا في هذه الآية الكريمة
والـذي ،  وهلةوّلوإن كاد لا يتبادر منه ذلك لأ، إنه مقطع معرفي خالص

ّيساعد على عـدم التبـادر هـذا هـو تعـاطي الأعـم فات ُ  الأغلـب مـن المـصنَّ
قيقـة َّمع أن الح، التي لا تكاد أن تتجاوز حدود التفسير المفرداتي، التفسيرية له

ِّالماثلة أمام كل مفسر محقق هي غير ذلك ُ ِّ ُفإن فيه من البحـوث مـا يمكـن أن ، ُ َّ
ّتبيض به مجل ِّ ًدا كاملاُ ُوليس في ذلك عجـب يـذكر بعـد أن ، أو أكثر من ذلك، ً

ّضح أن لبسملة الكتاب وحـدها مـا يفـوق التـصور مـن المطالـب المعرفيـة ّات
لـو شـئت (:  علي عليه الـسلام أنـه قـالفعن أمير المؤمنين، والفكرية والمعنوية

ُوفي رواية أخرى عنـه عليـه الـسلام ، )١()ًلأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرا
، )٢()ًلو شئت لأوقرت سبعين بعـيرا مـن بـاء بـسم االله الـرحمن الـرحيم(: أنه قال
ُفكيـف يمـلي علـيهم ذلـك ، )٣(...)وأهل العلم قليل، أهل الجهل كثير(: َّولكن

ِّوالآيـة تفـسرها، )٤(من لا يعرف معنى الخـيط الأبـيض مـن الأسـودوفيهم  ُ ،
                                                 

 .٢١٤ ص،١ج: ة للقندوزيّ ينابيع المود)١(
 . ١٥٠ ح،٢٠٥ ص،١ج: للأحسائي، لي عوالي اللآ)٢(
فعـن مـسعدة بـن صـدقة ، جاءت في حديث طويل،  الكلمة للإمام الصادق عليه السلام)٣(

وقد جـاءت هـذه ، فذكر الحديث بأكمله، ...)دخل سفيان الثوري على أبي عبد االله(: قال
 . كتاب المعيشة، ١ ح،٧٠ ص،٥ج: للكليني، فيالفروع من الكا: انظر. الفقرة في ذيله

ّ يروى ذلك عن عد)٤(  مني رسول االله صلى االله عليـه وآلـهّعل( : قالفقد، ي بن حاتم الطائيُ
فـإذا غابـت الـشمس فكـل واشرب حتـى ،  كذا وكذا وصمِّ صل: قال،الصلاة والصيام

 =أن تـرى الهـلال قبـلًوصم ثلاثين يوما إلا ،  لك الخيط الأبيض من الخيط الأسودّيتبين
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 !؟وغير ذلك، )١(وقرينة تفسيرها معها، ّوفيهم من لا يعرف معنى كلمة الأب
                                                                                                                   

فـذكرت ،  ليّفكنت أنظر فيهما فلا يتبـين،  أسود وأبيضٍ خيطين من شعرُفأخذت، ذلك=
يـا  : فضحك رسول االله حتى رؤيـت نواجـذه وقـال،ذلك لرسول االله صلى االله عليه وآله

: انظـر .)فابتداء الصوم مـن هـذا الوقـت، ابن حاتم إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل
ي لم ّفعـد. ٢٣ ص،٢ج: للطـبرسي، مجمـع البيـان: ًوأيـضا. ٣٧٧ ص،٤ج: حمـدمسند أ

ّيلتفت إلى القرينة اللفظية المفسرة للنص ِّ ِمن الفجر(: وهي قوله تعالى، ُ ْ ََ ْ ِ.( 
ّ روي أن الخليفة الأو)١( ّل سئل عن تفسير الأب في قوله تعـالىَّ ًوفاكهـة وأبـا{: ُ ًّ َ ََ َ ِ : عـبس> .}َ

 .<في كتاب االله ما لا أعلم ني إذا قلتّ أرض تقلّني وأيّظلّأي سماء ت>: فقال. <٣١
إلا أنه يكشف عـن جهـل غـير ، إنه قول وإن كان يكشف عن تواضع منه مطلوب: أقول
 .ّومحل شاهدنا هو الجهل بذلك، مرغوب

ُوجاء في رواية أخرى عن الخليفة الثاني أنه سمعه الصحابة من على المنبر وهـو يقـرأ هـذه 
هـذا لعمـر : ّ هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقالّكل>: لثم قا، الآية

ّاالله التكلف، وما عليك يا بن أم بـل الـسابق ، وهـو كـسابقه، <؟ّ تدري مـا الأبّ عمر ألاّ
ًوأما الثاني فقد ادعى أن في ذلك تكلفا، لا أعلم:  إذ قال؛أفضل َّّ : ًانظـر الخـبرين معـا في> .َّ

ًوفي خبر آخر أن رجلا سأل الثـاني أيـضا عـن قولـه. <٢٢٣ص، ١٩ج: تفسير القرطبي ًَّ :
 .ةّ فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدر؟}اوأبـ {

ُما كلفنا هذا أو ما أمرنا بهذا>: وفي خبر آخر أنه قال ِّ ؛  ٣١٧ ص،٦ج: ّالدر المنثور: انظر .<ُ
 .٢٢٩ ص،١٣ج: و، ٢١٢ ص،٦ج: بن حجر العسقلانيلافتح الباري 

ًد علق بعض الأساتذة المحققين على ذلك قائلاوق ِّ ُ ولم نعلـم هـل الـسؤال عـن معنـى كلمـة : َّ
ّقرآنية تكلف منهي  عنه في الشريعة؟ وهل يجوز للحـاكم المـسلم إذا رأى الـصحابة أو العلـماء ّ

 !ًيتناقشون في معنى كلمة أن يقبل عليهم ضربا بالسوط؟
ِّية المفسرة حاضرةكيف يقع ذلك والقرينة اللفظ: ًونضيف أيضا ًمتاعـا {:  قولـه تعـالىيوهـ، ُ َ َّ
ْلكم ولأنعامكم ُْ ْ ُِ َ ََ ِ  !؟<٣٢: عبس> .}َّ

َّوقـد نـص ، )نا كتـاب االلهُحـسب: (ّ كيف يصح منه ذلك وهو القائل في رزية الخمـيس:ًوأخيرا
؛ ٩ ص،٧ج: صـحيح البخـاري :انظـر. ًنقـلا عـن ابـن عبـاس، البخاري ومسلم على ذلك

 . كتاب الطلاق، ٧٦ ص،٥ج: صحيح مسلم
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ُانـدمجت عـلى مكنـون علـم لـو بحـت بـه (: وقد كان يقـول عليـه الـسلام ُ
 إلى حتى قيل أنه كان يذهب، )١()لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيـدة

وقد كـان يفعـل ، ّبئر نائية فيمد رأسه فيها ويقول ما يعجز الآخرون عن حمله
وذلـك ، ًذلك جابر الجعفي أيضا بوصية من الإمام محمد الباقر عليه السلام له

االله بعد أن شكا له ضيق صدره بما حمله من علـوم وأسرار آل محمـد صـلوات 
ِّفدله على ما ينفس عنه ذلك، عليهم أجمعين ُ َّ)٢(. 

فهنا نحتاج أن نفهم المـراد مـن ولايـة االله تعـالى وولايـة ، ّوعلى أي حال
ًوهل ولايته سبحانه مختصة بالمؤمنين أم أنها تشمل الكـافرين أيـضا ، الشيطان َّ

َّ ولماذا أفردت واختصت الولاية باالله تعـالى مـع أنهـا ؟ًباعتباره واجدا للجميع ُ
 ؟َّ ثم ما معنى ولايـة الطـاغوت؟ًئكة أيضاًثابتة قرآنيا للرسول والمؤمنين والملا

 ولو كانـت غيرهـا فلـماذا المقابلـة ؟وهل هي على غرار ولاية االله على المؤمنين
 ومـا معنـى ؟ مجـرد اسـتعارة ومجـاز وهل التعبير بالظلمات حقيقـي أم؟بينهما

ّ وكيف يصح إخراج المؤمن من ؟الإخراج الإلهي من الظلمات وما هي حدوده
ُ ولماذا جمعت كلمة الظلـمات وأفـردت ؟ًالنور وهو في النور أصلاالظلمات إلى  ُ
 ومـا ؟ وما صلة هذا الإخراج الإلهي بأهـداف القـرآن الكبرويـة؟كلمة النور

 وهـل للإخـراج الإلهـي علاقـة ؟علاقة ذلك بالمبـدأ الغـائي والمبـدأ الفـاعلي
 ؟المعتـزليوبه نفـوا التفـويض ، ذلك َّكما ادعى الأشاعرة، بتأصيل نظرية الجبر

وكيف أمكن للمعتزلة الاستفادة من ذيل المقطع لإثبات نظريتهم في التفويض 
 وما معنى الإخراج الطـاغوتي لأوليائـه مـن النـور إلى ؟ونفي الجبر الأشعري

ُ وأي إيمان يراد به ليدخل المؤمن تحت ولاية االله تعالى؟الظلمات  وهل الإيمان ؟ّ
                                                 

والأرشية جمع رشاء بمعنى الحبل، والطوي جمـع طويـة . ٥ ح،٤١ ص،١ج:  نهج البلاغة)١(
 .وهي البئر، والبعيدة بمعنى العميقة

 .٢٧٢ص: للشيخ المفيد، الاختصاص:  انظر)٢(
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ِّمتواط أم مشكك ُ  فهل هو خلود نسبي طويل الأمد ؟ في النار ما معنى الخلود؟ٍ
 وما هي الأبعاد ؟ّ وما سر إخفاء الوعد دون الوعيد؟أو أنه أبدي لا انقطاع له
َّ وغير ذلك من المطالب المعرفية الجمـة ؟بة على ذلكّالأخلاقية والتربوية المترت

حيـث ينبغـي الوقـوف عنـدها ، ذات الآثار الفكرية والمعنوية في حياة المؤمن
َّومن الواضح أن جملة من هذه الأبحاث سوف نتناولها ، ّبصورة تحليلية تأملية
لأنهــا ، تــاركين تتميماتهــا إلى بحــوث التفــسير الموضــوعي، بمقــدار الحاجــة

 .كما سيأتي، بالموضوعي ألصق وأليق منها بالتجزيئي
 

ين المقطعـين الثـاني والثالـث مـن الآيـة الكريمـة في ضوء بيان العلاقة بـ
وذلـك مـن خـلال عـرض ، ًوللثالـث تحديـدا، ًسنصل إلى إجمال كلي لهما معا

 : وهي، نكات ثلاث له
ًأولا ُ نكتة يبرزها المقطع الثالث من الآية الكريمة هو إبراز العلاقة ّأولَّإن  :ّ

ّضح لنـا أن التمـسك ّ أن اتـفبعـد، م في المقطـع الثـانيّالوثيقة بينه وبين ما تقد َّ
َّوأن الإيـمان بـاالله تعـالى ، ًبالعروة الوثقى موقوف عمليا على الإيمان باالله تعالى

تظهر النتيجة الفعلية والتطبيقية لتلك الركائز ، موقوف على الكفر بالطاغوت
) ّالكفر بالطاغوت والإيمان بـاالله تعـالى والتمـسك بـالعروة الـوثقى(الثلاث 

ى هذا الدخول الولائي هـو الخـروج ّومؤد،  في ولاية االله تعالىوهي الدخول
وأمـا مـن أبـى إلا متابعـة ، من الظلمات الكثيرة والـدخول في النـور الواحـد

ى هذا ّومؤد، الطاغوت والكفر باالله تعالى فإنه سوف يدخل في ولاية الشيطان
والكفـر ُالدخول هو الخروج مـن نـور الفطـرة المقتـضية للإيـمان بـاالله تعـالى 

، والدخول في الظلمات التي لا حصر لها؛ وهذا الخروج والدخول، بالطاغوت
ففي الدنيا يخـرج المـؤمن مـن الظلـمات إلى ، ساحتهما وميدانهما هو عالم الدنيا

ما الدار الآخرة فجـزاء المـؤمن أو، ويخرج الكافر من النور إلى الظلمات، النور
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 .وجزاء الكافر هو النار، هو الجنة
وهي نكتة تكمن في إبراز وتوكيد الإستراتيجية القرآنية في التعـاطي  :اًثاني

، َّوأن الكفر هو مجـرد حالـة عارضـة، مع الطبيعة الإيمانية على أنها هي الأصل
ًأولافاستعرض الطبيعة الإيمانية  َااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم مـن {: وهو قوله، ّ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُّ ِ

َالظلمات إلى ال ُِ ِ َ ِنورُّ ُ ًمقدما إيـَّاها على الحالة العارضـة، }ُّ ِّ َوالـذين {: وهـو قولـه، ُ َِ َّ
ِكفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات َِ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ِّْ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ َ ْ ُوكنَّا قـد أشرنـا في ، }َ

 القرآنية وغيرها إلى حقيقة تكوينية موجـودة في ةأكثر من مورد في هذه الدراس
َّوأن القـرآن الكـريم وجميـع الكتـب ، وهي فطرية المعرفة الإلهية،  الخلقةأصل
ّورسالات الأنبياء أجمعين لا تؤد، السماوية ي وظيفة التأسيس في مجـال معرفـة ُ

ِّعلى حـد ، وإنما وظيفتها إثارة دفائن العقول في هذه الموارد، االله تعالى وتوحيده
َّوفطرية المعارف الإلهيـة العليـا المـسماة ، )١(تعبير أمير المؤمنين علي عليه السلام ُ

بدفائن العقول تـدخل في منظومـة ثبـوت الـشيء لا في منظومـة ثبـوت شيء 
ُّلأنها صبغة الإنسان وأس وجوده، لشيء ُ. 
َّوأما النكتة الثالثة فتكمن في كـون هـذا المقطـع قـد صرح بالمـصير  :ًثالثا

وهـو ،  النار والخلـود فيهـاوهو المصير إلى، الحتمي لأصحاب الحالة العارضة
َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{: قوله ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َّولم يصرح بمـصير أصـحاب ، }َ ُ

ولــذلك أســباب وتوجيهــات عديــدة ســنقف عنــدها في ، الطبيعــة الإيمانيــة
وهــذا التــصريح بــشيء ، تفـصيلات بحوثنــا التجزيئيــة لهــذا المقطـع الأخــير

َّفالمقطع الثالث يبدأ ويتحـرك ، ِّتعلقان بعالم الآخرةُوالسكوت عن شيء آخر م
إنـه : ُوبعبارة أخرى، لينتهي بنا إلى ميدان الحياة الآخرة، في ميدان الحياة الدنيا

                                                 
وواتـر إلـيهم ، فبعـث فـيهم رسـله(: ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبة له )١(

، وا علـيهم بـالتبليغّويحتجـ،  نعمتـهَّروهم منـسيّويـذك، ليستأدوهم ميثاق فطرته، اءهأنبي
 .تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبده، ٢٣ ص،١ج: نهج البلاغة. )ويثيروا لهم دفائن العقول
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ُيتدرج بنا من النتائج الدنيوية إلى النتائج الأخروية مـن العاجـل إلى : أو قـل، َّ
وهو الولايـة ، َّلم الكماليُّفي صورة ثنائية تنطلق من أعلى سقف في الس، الآجل
ُوكأنها تحـاكي ، ُّإلى أدنى سقف في التسفل البشري وهو ولاية الشيطان، الإلهية

ّوالوجود الاعتباري بـأخس ، الوجود الحقيقي بأشرف معانيه، سقفي الوجود
ُليجد الإنسان العاقل المختار نفسه أمام أهـم وأخطـر مفـترق طـرق، معانيه ّ ُ ،

ّد بعد أن تبين له الرشد من الغـيُفيختار لنفسه ما يري ُوافـترق أمامـه الخـيط ، َّ ْ َ
ِالأبيض من الخيط الأسود من الفجر ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ، فمن أسعفته سعادته كان من الفائزين ،َُ
ولم ، والـشقي مـن أهمـل أمـر آخرتـه، ومن غلبته شقوته كان مـن الخـاسرين

القـاضي بـدين ، ذلـك الـذي لم يـستجب لنـداء فطرتـه، يستوثق ليوم معـاده
ًفمن يتبع غير الإسلام دينا (: وفيه يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام، التوحيد
ويكـون مآبـه إلى الحـزن الطويـل ، وتعظـم كبوتـه، وتنفصم عروته، ق شقوتهّتتحق

 .)١()والعذاب الوبيل
َّكما أن الكفـر أمـة واحـدة ، ُوهو مستودع السعادة، ّوالحق واحد لا يتثنَّى ُ َّ

ِّوهما معا أمران يقررهمـا الإنـسان ، ُوهو مستودع الشقاء، ما اختلفت مراتبهمه ُ ً
َوقـل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء {:  قال تعـالى؛وظاهره وباطنه، بقوله وفعله ََ ْ َُّ ِّ َِ ُّ َ ِ ُ

ْفليؤمن ومن شاء فليكفر َ َ ُُ ْ ْ َْ َ ََ ِ َإن هذه تذكرة فمن شاء اتخـذ {: و، )٢٩: الكهف( }...ْ َْ َّ َ ََ ٌَ ِ ِ َِ َ َّ ِ
ًلى ربه سبيلاِإ ِ َ َِ ِّ ة شيئاأولا ينبغي للعاقل ، )٢٩: الإنسان( }َ وكما ، ًن يختار على الجنَّ

جاء في الأثر عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في وصية طويلة لهشام 
ًوإن أعظم النـاس قـدرا الـذي لا يـرى الـدنيا لنفـسه خطـرا(: بن الحكم ً َّأمـا إن ، َّ

 . )٢()فلا تبيعوها بغيرها،  الجنةأبدانكم ليس لها ثمن إلا
                                                 

  .تعليق الشيخ محمد عبده، <١٦١>:  رقم الخطبة،٦١ ص،٢ج: نهج البلاغة )١(
 .١٢ في ذيل حديث ١٩ ص،١ج: كلينيلل،  الأصول من الكافي)٢(

 =وفي جعل الجنـة ثمـن: قيل: (قال المازندراني. الحظ والنصيب والقدر والمنزلة: والخطر هو
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 :فهي، ُأما التراكيب الجملية للمقطع الثالث
ُاالله و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  َ َ ِ   ِ َ ُ{  
َّم أن الاسم الإلهي هو الذات المأخوذة بوصف من أوصـافها اللائقـة َّتقد
يّ َّوأن اسـم الحـ، َّوأن الاسم الأعظم هو الذات مأخوذة بـتمام أوصـافها، بها

ّن اسم القيوم جامع ومرجع لأسماء إفي حين ، جامع أو مرجع لصفات الذات َّ
ّفيكون الاسم التركيبي من اسمي الحـي القيـوم هـو الاسـم الأعظـم ، الفعل ّ

ّكما أن اسم الحي هـو الاسـم الأعظـم بلحـاظ صـفات ، بلحاظهما لا بلحاظه َّ
ًواسم القيوم هو الاسم الأعظم أيضا بلحاظ صفات ، الذات  .الفعلّ

 َّوقد أشرنا إلى أن الاسم الوحيد الذي يحكي الذات ويشير لصفاتها بالإجمال
، َّلة أن هذا الاسم هـو الاسـم الأعظـمَّفتكون المحص، <االله>: البسيط هو اسم

ّوهو المساوق للاسم التركيبي من اسمي الحي القيوم : فيجري لاسم الـذات، ّ
 ،ولكن مع لحاظ الإجمـال والتفـصيل، بي ما للاسم الأعظم وما للاسم التركي<االله>

 هـو <ّالحـي>: يَّكما أن الاسم التركيب، ً هو الاسم الأعظم إجمالا<االله>: فالاسم
 -ًم سلفا في البحوث الـسابقةّ وتقد-ًنفا آوقد عرفت ، ًالاسم الأعظم تفصيلا

َّبأن الإجمال في المقام ليس هو الإجمال الأصولي المكون من علم بالجامع وإ ُ بهام َّ
 .وإنما هو الإجمال البسيط الذي هو فوق مرتبة التفصيل، في جهة الأطراف
ّي تنطلق منه الولاية الإلهية هو الاسم الأعظم الجامع لكل ذإذن فالمبدأ ال

َّ وإذا لاحظنا بأن لا شيء ولا حقيقة ،الصفات والحاكي عنها بالإجمال البسيط
                                                                                                                   

ّالأبدان إشارة إلى أن ثمن النفوس المجر= َّن إأمـا : دة هو االله تعالى فكأنه عليه السلام قـالَّ
 وأرواحكـم القدسـية فـإنما دةّأبدانكم ثمنها الجنة فلا تبيعوها بغيرها وأما نفوسكم المجر

). وفي مشاهدة الوجه الكريم فلا تبيعوها بغيرها، ثمنها هو االله سبحانه والفناء المطلق فيه
   .١٨٥ ص،١ج: زندرانيمالل، شرح أصول الكافي
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وليس اسم الاسـم ـ وقـد عرفـت ، في البين وراء هذا الاسم الإلهي التكويني
ِّذلك ـ وأن الوجود الإمكاني بأسره متعل ُ ، َّق به تعلق الحرف بـالمعنى الاسـميَّ

 ٌّوفقـره ذاتي، َّ وأن كل ما عداه فقـير محـض،ّوغناه ذاتي،  المطلقّوأنه هو الغني
ًيتبين لك إجمـالا معنـى الولايـة الإلهيـة، ًأيضا ّوإطـلاق القـدرة والتـصرف ، َّ
ّوما يتعلق بكل، والحكم  . ذلكَّ

ًيعتبر من الأسماء الرائجة قرآنيا، <ّالولي>: َّإن اسم وتكـاد ، ً واشتقاقاةًّماد، ُ
وهذا ما ، )١(ً موردا<٢٢٦> فعددها الكلي، ُأن تكون مناصفة بين الاسم والفعل

فـما لم ، فالدين بأسره مرهون بهـا، يكشف عن عناية خاصة بموضوعة الولاية
م الله تعالى ولرسوله وللمـؤمنين فـلا خـير فـيما يـأتي بـه مـن تثبت ولاية المسل

 .كما سيأتينا ذلك في بيانات لاحقة، فشرط قبول الأعمال هو الولاية، أعمال
 ،تهّ لاختلاف هذه الموارد فقد وقع خلاف في تحديد معنى الولي وهويًونتيجة

َّحتى أن البعض قد ذكر أن لكلمة الولي اثنين وعـشرين معنـى عض زاد والـب، َّ
ّوما ذلك إلا لإيهام القارئ بأن هذه الكلمة مجملـة لا تـؤد، عليها ُ ي إلى معنـى َّ

ومـا ذلـك إلا لأغـراض سياسـية ، ُوعندئذ يلتزم بالجذر اللغوي لهـا، واضح
ولـولا ،  أو التشكيك بهاَّتتعلق بإضعاف ولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام

فإذا ما جـاءت ، ناها الحقيقين معَذلك لما كان هنالك زيغ في صرف الكلمة ع
ّة الرسول الأكرم صلى االله عليـه وآلـه في حـق أمـير المـؤمنين عـلي عليـه ّوصي

ّأيها النـاس مـن أولى (... : ًحيث خطب بالمسلمين قائلا، السلام في بيعة الغدير
ّإن االله مـولاي وأنـا : قال. االله ورسوله أعلم:  قالواالناس بالمؤمنين من أنفـسهم؟

جـيء ، )٢( )ّفمن كنت مولاه فعلي مـولاه، وأنا أولى بهم من أنفسهم، المؤمنينمولى 
                                                 

َّ نقلا عن الشهيد مرتضى مطهري)١(   ).دام ظله(منه ). الطبعة الفارسية(الولاية : انظر. ً
ِّ وقد كان يردد )٢( ات؛ وبغيـة الوقـوف عـلى ّصلى االله عليه وآله الجملـة الأخـيرة ثـلاث مـرُ

  .١١ ص،١ج: للشيخ عبد الحسين الأميني، الغدير: تفصيل المسألة انظر
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َّ وصرفا للأمة عن وجهتها الحقةّ للحقًلك بتلك المعاني السقيمة مجانبة ًَّ ولكن ، ُ
ّمع ذلك كله فإن الباحث المحقق سيجد أن الكثير من التخبط في معنى كلمـة  َّ ِّ َُّ ِّ

فمـن ، اللغوي والمعنـى الاصـطلاحي القـرآني مرجعه الخلط بين المعنى ّالولي
َّالواضح جدا أن المعنى الاصطلاحي القرآني حاكم على المعنى اللغوي بمعنى ، ً

ّأنه هو الذي يحدد المقصد اللغوي في صورة التوفر عليه ِّ َّلا أن المعنى اللغـوي ، ُ
ِّيحدد لنا المعنى الاصطلاحي ُ)١(. 

 .ين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيَّلا بد من وجود علقة ومناسبة ب، نعم
ٍفإن هذه المعاني العديدة والمختلفة غالبا ما تعود إلى معـان ، ّوعلى أي حال ً

ّقريبة من المحب والناصر والمدب ِّر والحاكم والمتصرفّ وقد ذهب ابـن منظـور ، ُ
ئـق ِّوبمعنى المتولي لأمـور العـالم والخلا، َّإلى أن كلمة الولي تأتي بمعنى الناصر

َّولهذا فإن الولي من أسماء االله عز وجل، )٢(القائم بها فهو مالك الأشياء جميعها ، َّ
َّوقد صرح بذلك ثم مثــَّل بمثـال تطبيقـي عـلى ولايـة أمـير ، ف فيهاّوالمتصر َّ

وهـو ، َّومن أسمائه عز وجـل الـوالي(: حيث يقول، المؤمنين علي عليه السلام
َّوكأن الولايـة تـشعر بالتـدبير والقـدرة ، هاف فيّالمتصر، مالك الأشياء جميعها

وقولـه صـلى االله ...وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطبق عليه اسم الـوالي، والفعل
والتي ، )٣()يحمل على أكثر الأسماء المذكورة،  من كنت مولاه فعلي مولاه:عليه وآله

 .ّمنها التدبير والتصرف
                                                 

ُ سوف يوقفنا السيد الأستاذ على بيانات في غاية الأهمية)١( تـدور ، رغم اختصارها وإيجازها، ُ
َّوأن اللغة القرآنية هي فـوق مـستوى ، رآنيةَّحول تثبيت فكرة أن هنالك لغة عربية ولغة ق

ّوأن اللغة العربية هي الماد، اللغة العربية   .ة الأولية للغة القرآن لا لاستعمالاتهَّ
 . ٤٠٦ ص،١٥ج: لابن منظور، لسان العرب:  انظر)٢(
لم ينطلـق >: وقـد ورد في المـتن .٢٢٧ ص،٥ج: بـن الأثـيرلا،  النهاية في غريب الحـديث)٣(

 .والصحيح ما أثبتناه ،<عليه
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ُلذان تبادرا إلى ذهن أسامة يوم ّوهذان المعنيان ـ التدبير والتصرف ـ هما ال
َفقال مخاطبـا الإمـام ، ًأنكر على أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يكون وليا له ً

إنما مولاي رسول االله صلى االله عليه وآله، فقال صـلى االله ، لست مولاي: ًعليا
ُعليه وآله ردا على أسامة ً د وكل من ولي أمر واح، < مولاهّمن كنت مولاه فعلي>: ّ

 .)١(هّفهو ولي
ًإذن فمعنى المتصرف قد فهمه أسامة جيدا ُ ّلذلك حاول إنكاره والتشبث ، ِّ

َّ ظناّ منه أو لسبب آخر أن هذه الولاية ،بولاية الرسول صلى االله عليه وآله فقط ً
ّفجاء رده صـلى االله عليـه وآلـه ، منحصرة بالرسول الأكرم صلى االله عليه وآله

ُسريعا ليثبت ما أنكره أ ُ ُفتأكد لأسامة ، سامة على أمير المؤمنين علي عليه السلامً َّ
 .وليته انتفع بذلك، ما أنكره على مولاه

ً مهماًولقد ذكر الراغب في مفرداته معنى  للولي بمعنـى التتـابع واللحـوق ّ
حيـث ،  الأمـرّالمكانية والدينية والنصرة والاعتقـاد وتـولي، من جميع الجهات

ًأن يحصل شيئان فصاعدا حصولاالولاء والتوالي (: يقول ليس بينهما ما ليس ، ً
ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النـسبة ومـن حيـث ، منهما

والولايـة ، والولايـة النـصرة، الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقـاد
 .)٢(...) الأمرّتولى

فيكـون ، وّلفالتـالي يـلي الأ، ُوتقريبه هو الجلوس المترادف بين شخـصين
فـإذا ، فـلا فاصـل أجنبـي بيـنهما،  فيما كان عليهوّلالوالي بمعنى الذي يلي الأ

َّ حل التالي محلهوّلذهب الأ ّفالمولى عليه قريب من الولي، وّلونال ما ناله الأ، َّ َّ ،
 .لا فاصلة أو بينونة بينهما، َّ قريب من المولى عليهّوالولي

َّومن ثم   مـن كـان ّ عليه السلام مولى لكـلعندما يكون أمير المؤمنين عليَ
                                                 

 . ٤١٠ ص،١٥ج: لسان العرب:  انظر)١(
 .٥٣٣ص: للأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن:  انظر)٢(
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وقـد ثبـت ، ّرسول االله صلى االله عليه وآله مولاه فإنه يليه في كل ما كـان عليـه
َّبالنص القرآني أن النبي الأكرم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ُّالنبـي {:  قال تعـالى؛ّ ِ َّ

ْأولى بالمؤمنين من أنفسهم ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ ْ ُ ِ َّ عليه وآله نص على وأنه صلى االله، )٦: الأحزاب( }...َ
ًأن عليا عليه السلام مولى المؤمنين وقد استفاد الشيخ الطبرسي مـن الراغـب ، َّ

وهـو ، وهو القرب من غير فصل: الولي(: حيث يقول، في تعريفه لكلمة الولي
لأنه يـلي القـوم ، ومنه الوالي، ّوأحق بتدبيره، الذي يكون أولى بالغير من غيره

ُوهذا هو القدر المتيقن من المعاني المـرادة مـن ، )١(...)لنهيوبالأمر وا، بالتدبير َُّ
 .معنى الولي في الآية الكريمة

ًمستفيدا ذلك من كلمات الراغـب، ًطبائي أيضااوهو ما تبنَّاه الطب حيـث ، ُ
لكـن الأصـل في معناهـا ارتفـاع ، والولاية وإن ذكروا لها معاني كثيرة(: يقول

 ثم اسـتعيرت،  بحيث لا يكون بينهما ما ليس منهما،الواسطة الحائلة بين الشيئين
ًكـالقرب نـسبا أو مكانـا أو ، لقرب الشيء من الشيء بوجه من وجوه القـرب ً

، ولذلك يطلق الولي على كل من طرفي الولايـة، ًمنزلة أو بصداقة أو غير ذلك
ًوخاصة بالنظر إلى أن كلا  ّه وليفاالله سبحان،  منهما يلي من الآخر ما لا يليه غيرهَّ

ويـأمره ، فيهديه إلى صراطه المـستقيم، ر شأنهّويدب، لأنه يلي أمره، عبده المؤمن
 .)٢()وينصره في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينهاه فيما ينبغي له أو لا ينبغي

فاالله ، َّومن هنا تجد أن استعمال كلمة الولي من الجهتين أو الطرفين صحيح
وولي لأمـير المـؤمنين عـلي عليـه ،  عليـه وآلـهٌّتعالى ولي لرسـول االله صـلى االله

َااللهُ ولي الـذين {: كما جاء في فقرة البحـث، ولسائر المؤمنين الصادقين، السلام َِ َّ ُّ ِ
ْآمنوا ُ ِّبمعنى المتصرف بهم والمدبر لأمرهم، }....َ ُوالمعين لهم ، والحاكم عليهم، ِّ

َّوالمعتني بهم بعناية خاص، في كل ما بهم إليه الحاجة ّوالمحب والنـاصر لهـم، ةُ ُ ،
                                                 

 . ١٦٤ ص،٢ج:  مجمع البيان في تفسير القرآن)١(
  .٨٨ ص،١٠ج:  الميزان في تفسير القرآن)٢(
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ًفهم المولى عليهم؛ كما أنهم أولياء االله أيضا ، ًبمعنى أنهم لا يوالون أحدا سواه، َّ
ومن هنا تقول مدرسة أهل البيت في الـشهادة ، فالإطلاق صحيح من الجهتين
ٌّأشهد أن عليا ولي االله(: الثالثة من الأذان عندهم ً َأن عليـا لم يـوال غـير: أي، )َّ ِ ُ ً َّ 

فكل طرف هو ، كما هو الحال في إطلاق عنوان الأخ على طرفين، ًاالله تعالى أبدا
 .وهذا الاستعمال كثير الوقوع في اللغة العربية، أخ للآخر

ّالمولى من فوق لأنه يلي أمر العبد بسد الخل(: َّوفي المقام فإن وما بـه إليـه ، ةِّ
المولى لابـن : ومنه، ك بالطاعةلأنه يلي أمر المال، المولى من أسفل: ومنه، الحاجة
 اليتيم لأنه يـلي أمـر مالـه ّولي: ومنه، لأنه يلي أمره بالنصرة لتلك القرابة، ّالعم

، لأنه يلي أمره بالنـصرة والمعونـة،  في الدين وغيرهّوالولي. والقيام عليه، بالحفظ له
ّفجميع هـذه المواضـع الأولى والأحـق ملحـوظ ، كما توجبه الحكمة والمعاقدة

َّفإذا ما جعل االله تعالى عبدا من عبيده وليا على قوم أو أمة فطاعته من  .)١()فيها ُ ً ً
َّبمعنـى أنـه يحمـل كـل وظـائف ، ومعصيته معصية الله تعـالى، طاعة االله تعالى

َّفكما أن االله تعالى هو الأولى بنا من أنفسنا بمنطـق الولايـة ، َّومتعلقات الولاية
ُّكذلك وليـه هـو الأولى بنـا مـن أنفـسنا بمنطـق ف، العظمى الثابتة له بالذات

 . الولاية العظمى الثابتة له بالعرض
ّإن المعاني الأخرى التي تساق في فهم كلمة الولي من الحب والنصرة ، نعم ُ ُ َّ

َّة الكلمة ولكنها ليست طاردة للقدر المتيقن منها ّوما شابه ذلك محفوظة في ماد ُ
َّ يتعلق بولاية وإمرة الرسول الأكـرم صـلى االله ين القرآني والنبوي فيماَّفي النص

ة المـؤمنين؛ وإخـراج ّعليه وآله وولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام على كافـ
بـل ، وهي مفقودة في المقـام، َّاللفظ من مؤداه بحاجة إلى دليل أو قرينة صارفة

ّإن النصرة والمحب ًأولالا ة غير مقصودتين َّ لا ، وبـالعرضً وبالـذات ولا ثانيـا ّ

                                                 
 .١٦٤ ص،٢ج:  مجمع البيان في تفسير القرآن)١(
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، )١(لأنهما ثابتتان ومفـروغ مـنهما، وإنما لغنى المناسبة عنهما، ًلعدم الحاجة إليهما ذاتا
وما ، ّه نصرة وحب للإسلام والمسلمينّكل عليه السلام فتأريخ أمير المؤمنين علي

ّذلك بالأمر الخفي فيه ليبرز بنصوص قرآنية ونبوي َُّ ِّفقد أغناه حضوره في كل ، ةِ
ِّوفي نـصرة نبيـه عـن ، ّة والفخر في الذب عن دين االله تعالىّلنصر والعزمحافل ا
ًوكيـف يـشك في نـصرته وحبـه وقـد جعـل حبـه إيمانـا وبغـضه ، التذكير به ُّ ُ ّ ُّ
 .ّوقطرة من بحر علي عليه السلام، وما هذا إلى غيض من فيض، )٢(؟ًكفرا

ًأولاهذا  ّفإن التولي بمعنى الحب والن: ًوأما ثانيا، ّ ِّ صرة لا بمعنـى الإمامـة َّ
، ّالدينية والسياسية المقتضية للمرجعية والتدبير والتـصرف والقيـادة والحكـم

:  في المـؤمنينُالمشار إليـه بقولـه تعـالى، إنما يندرج ضمن الولاية بمعناها العام
َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء{ ِْ ِ ِْ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُْ َ ُْ ْبعض ُ الى في  تعـولـهقوب، )٧١: التوبة( }...َ

ٍوإن الظالمين بعضهم أوليـاء بعـض...{ : الظالمين ْ َ ْ ْ ََ ِْ َِِ ُ َُ َّ َّ وعنـدما ، )١٩: الجاثيـة( }...ِ
ّيختص االله تعالى ورسوله بولاية فذلك لأمر آخر غير هذا المعنى العام ،  للولايةّ

                                                 
، ُوأما طعمة حروب الجهاد في سبيل االله تعـالى، تين الصفتين أولىغيره كان بإبراز ها،  نعم)١(

باع الفصيل أثـر تّابع للنبي الأكرم صلى االله عليه وآله َّوالمت، ُوالأخيشن في ذات االله سبحانه
ِّأمه ًفغير متصور ذلك في حقه أبدا، قائد البررة وقاتل الفجرة، ُ ِّ َّ ُ. 

ٍوهذا واضح وجلي لكل منصف ذي عينين ِّ ِّ وما هذه المعاني والأوصاف المذكورة في حقه ،ّ
: فـيض القـدير: انظـر>. ًولقد ذكر المناوي شـطرا منهـا، عليه السلام إلا غيض من فيض

ة ّة الخاصـّ حيث ستجد عشرات بل مئـات الأوصـاف النبويـ،<٥٥٩٠ ح،٤٦٩ ص،٤ج
ً ولا تكاد تجد كتابا لمخالف فـضلا عـن ا،بأمير المؤمنين علي عليه السلام ُ َّلمؤالـف قـد مـر ً
  ).دام ظله(منه . ًبرغبة منه أو رغما عنه بمقتضى الدليل، بذكره إلا جاء بشيء منها

، الخـصال: انظـر>. )ّحـب عـلي إيـمان وبغـضه كفـر(:  قال رسول االله صلى االله عليه وآله)٢(
وقـد . <١٧٣ ص،١ج: ة لذوي القربىّينابيع المود>: ًوأيضا. <٤٩٦ص: للشيخ الصدوق

لا :  يقـول صلى االله عليه وآله وسـلمكان رسول االله( :اني عن أم سلمة أنها قالتروى الطبر
ًيحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ُّ   .٣٧٥ ص،٢٣ج: للطبراني، المعجم الكبير). ُ
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ًلاسيما وأن هذا الأمر لابد أن يكون ثابتا لمن  ََّّ َّص بولاية خاصةُختاَّ ل كما هـو حـا، ّ
ً لما عرفت من بعض ما جاء فيه آنفا؛أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام ولذلك فهو ، ِ

ّلا يحتاج نصا خاص ّا لإثبات الولاية له بالمعنى العامًّ فعـدم ،  الثابتة لـسائر المـؤمنينً
َّحاجته لذلك أولى؛ وأما غيره فحاجته أولى لدليل إثباتي آخر يؤكد أن لـه الولايـة  ّ ُ

َّفضلا عن الخاصة ّبالمعنى العام َّولذلك نؤكد بأن المراد ، ً ِّ من النـصوص القرآنيـة ُ
ُوالنبوية الخاصة في ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام إنـما يـراد بهـا الولايـة  ّ

ّفيـصح لـه أن يقـول ،  الثابتة الله سبحانه ورسوله على المؤمنينّبمعناها الخاص ّ
ّللأمة بأنه أولى بهم من أنفسهم مـن  صـلى االله عليـه وآلـه له مـا للرسـولَّوأن ، ُ

ًفيعود الأمر والنهي له دينيا ودنيويـا، ّالولاية الخاصة بشطريها الدينية والسياسية ً، 
 .ّوهذا هو خلاصة القول والفصل في القيادة والحكم والتصرف والتدبير

 تحديد معنى الولاية في فقرة البحث
ًفلم يعين فيها المراد نـصا، قةَّرغم أن الولاية الواردة في فقرة البحث مطل ّ َُّ ،

َّإلا أن القدر المتيقن منها هو الولاية بالمعنى ، فتكون شاملة لجميع المعاني الآنفة َُّ
ِّوالـذي يؤكـد ذلـك هـو ، ّولاية الحكم والتـصرف والتـدبير: أعني، ّالخاص ُ

ّالقرينة اللفظية التي تحف النص َيخرجهم من الظلما{: وهو قوله، ّ ُ ُّ َ ُِّ ُ ِ ْ ِت إلى النورُ ُ ُّ َ ِ ِ{ ،
وهذا ما لا ، ف والتدبيرّفالإخراج يقتضي القدرة على الحكومة المطلقة والتصر

ًكما أن ثبوته الله تعالى ما لا خلاف فيه أيضا، خلاف فيه وإنـما الكـلام فـيما إذا ، َّ
، َّفالإخراج نوع هداية خاصـة، ٍاقترن هذا الإخراج الإلهي وارتبط بشخص ما

ة نصوص قرآنية نسبة الإخراج من الظلمات إلى النور لغير ّ عدوسوف يأتينا في
فيكون مـا ثبـت الله ، حيث ينسبه للرسول الأكرم صلى االله عليه وآله، االله تعالى

ًتعالى من الولاية الخاصـة المطلقـة في الحكـم والتـصرف والتـدبير ثابتـة عينـا  ّ ّ
ِيهـدي بـ{: وهو قوله تعالى، لرسوله صلى االله عليه وآله ِ ْ ُه االلهُ مـن اتبـع رضـوانه َ َ َ ََ ْ ِ َّ ِ َ ِ
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ٍسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنـه ويهـديهم إلى صراط مـستقيم ِِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُّْ ُّ ْ ِّ َّ َُ ْ َ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِِ َ ُ َ ُِ ِِ ُّ ِ ُ ْ ُ َ{ 
لأنه موقوف على إذن من االله ، ولكنه إخراج بالعرض لا بالذات، )١٦: المائدة(

 . المسألة في فقرة الإخراجوسوف تأتينا بعض تفصيلات، تعالى
 ثبت لـه ،ٍة لأحدّفإذا ثبتت الولاية الخاص، إذن فالإخراج مقرون بالولاية

وبالتالي يكون ذلك الإخراج الإلهـي ، الإخراج الهدايتي من الظلمات إلى النور
ّثابتا لكل ولي الله تعالى ثبتت له الولاية بمعناها العام ّ ولا ، ّفتصح الكبرى فيـه، ً

ِّالصغرى المعينة للولي الخاصيبقى سوى  وقد ثبت ذلك لأمير المـؤمنين عـلي ، ُ
ًعليه السلام خاصـة دون غـيره قرآنـا و ةّ ُويمكـن الرجـوع في ذلـك إلى ، سـنّ
فات التي تناولت ولايته عليه السلام َّوكنا قد تعرضنا لذلك في أكثر من ، المصنَّ

 .)١(ّدراسة تخصصية سابقة
 علـيهم لأمير المؤمنين علي والأئمة من بعده ّوفي ضوء ثبوت الولاية الخاصة

ًفـضلا عـن ، ً بمرتبتيـه أيـضاّ يثبت لهم الولاء الإيجابي بـالمعنى الخـاصالسلام
 ة؛ والمراد من الولاء الإيجـابيّ والمودّ الذي يقتصر على الحبّالولاء الإيجابي العام

 ، والـسياسيةالدينية، ًفي الإمامتين معا، الخاص هو النزول عند حكمهم وطاعتهم
ّوالراد عليهم راد على ، َّوأن الخارج على ولايتهم خارج على ولاية االله ورسوله ّ

ٍوليس للأمة الخيرة في أمر، االله ورسوله فلهـم مـا الله ، تقضيه أو تقطعه دونهـم ُ
ووجـوب ،  من حرمة الخروج عن طوعهم صلى االله عليه وآلهتعالى وما للرسول
ٍوما كـان لمـؤمن {: قال تعالى، ةّ لهم في ذلك البتولا خيرة، النزول عند قضائهم ِ ِْ َُ َ َ َ

ِولا مؤمنة إذا قضى االلهُ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومـن يعـص االلهَ  ْْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َُ َ َُ َ ُْ ً َُ ََ ِ َ َ
                                                 

ُ لقد تعرض السيد الأستاذ لذلك في دراسات عديدة)١( منها مـا صـدر ومنهـا مـا لم يـصدر ، َّ
، بحـث حـول الإمامـة(: فما صـدر منهـا، ة أو بصورة غير مباشرةإما بصورة مباشر، بعد

ُويمكـن ، وأما ما لم يصدر منها فهـو الأكثـر، )الراسخون في العلم، علم الإمام، العصمة
   . ذلكوقوف علىمراجعة مكتبته الصوتية والتصويرية لل
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ًورسوله فقد ضل ضلالا مبينا َِ ُّ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ رسـوله وقد قضى االله تعـالى و، )٣٦: الأحزاب( }َ
 ة لأمير المؤمنين علي وللأئمة من ولـدهّ بالولاية الخاص صلى االله عليه وآلهالأكرم

ِّولا عـذر للمقـصر في ، فـلا اجتهـاد في قبـالهم، ولزوم طـاعتهمعليهم السلام  ُ
ّفمن ادعى أن له الاختيار في ذلك يكون مخالفا للنص الـصريح بعـدم ، ِّحقهم ًَّ َّ
ًمن يعص االلهََ ورسوله فقـد ضـل ضـلالا مبينـاوَ{، ُوهو عصيان مبين، الخيرة َِ ُّ ُ َ َ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ َ ِْ{ ،

ِّعلى حـد ،  بمرتبتيه هو لزوم الطاعة المطلقة لهمّوعليه فالولاء الإيجابي الخاص
ًما هو ثابت عقلا ونصا الله تعالى ولرسوله الأكرم ّ  . صلى االله عليه وآلهً

ّولأجل ولايتهم الخاصة ووجوب الولاء الخاص  فقد ،ِّنى المتقدم لهم بالمعّ
ونكتفـي بروايـة طويلـة ينقلهـا صـاحب ، ةّورد فيهم ما لم يرد في غيرهم البتـ

ّثم ينقلها الفخر الرازي عنه ويعلق عليها بما يقطع دابر الشك، َّالكشاف ِّ ُ. 
عن النبي صلى : ة ـ فهيّأما الرواية ـ التي يذكرها في ذيل تفسيره لآية المود

ألا ومـن مـات ، ً آل محمد مـات شـهيداّمن مات على حب(: الاالله عليه وآله أنه ق
ألا ، ً آل محمد مات تائبـاّألا ومن مات على حب، ً آل محمد مات مغفورا لهّعلى حب

 ّألا ومن مات على حـب، ً آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمانّومن مات على حب
 آل محمـد ّت على حـبألا ومن ما، ّه ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكيرّآل محمد بشر

َيز ُّف إلى الجنة كما تزفُ ُ ّ  آل محمـد ّألا ومن مات على حب،  العروس إلى بيت زوجهاّ
 آل محمد جعل االله قـبره مـزار ّألا ومن مات على حب، ّفتح له في قبره بابان إلى الجنة

ألا ومـن ،  والجماعةّسنة آل محمد مات على الّألا ومن مات على حب، ملائكة الرحمة
ألا ، ً على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيـس مـن رحمـة االلهمات

 َّألا ومن مات على بغض آل محمد لم يـشم، ًومن مات على بغض آل محمد مات كافرا
 .)١()رائحة الجنة

                                                 
  .٢١٤ ص،٤ج: للزمخشري، َّ تفسير الكشاف)١(
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ًثم يعلق الفخر الرازي قائلا ِّ ، »الكـشاف«هذا هو الذي رواه صـاحب (: ُ
 من ّفكل،  عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليهد صلى االلهّآل محم: وأنا أقول

ًولا شـك أن فاطمـة وعليـا ،  وأكمـل كـانوا هـم الآلّكان أمرهم إليـه أشـد َّ
ّق بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم أشد ّوالحسن والحسين كان التعل

 .فوجب أن يكونوا هم الآل، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، قاتّالتعل
فـإن ، تـهّاختلف الناس في الآل فقيل هـم الأقـارب وقيـل هـم أمًوأيضا 

ة الـذين قبلـوا دعوتـه فهـم ّوإن حملناه على الأمـ، حملناه على القرابة فهم الآل
وأما غيرهم فهـل يـدخلون ، فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل، ًأيضا آل

 . تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه
يا رسـول االله مـن : ذه الآية قيلأنه لما نزلت ه» الكشاف«وروى صاحب 

فثبـت ، علي وفاطمة وابناهما: تهم؟ فقالّقرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مود
وإذا ثبت هذا وجـب أن ، َّأن هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى االله عليه وسلم

 .)١(...) عليه وجوهّيكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل
ّثم ساق أدل وختم قوله بأبيات ولائية لآل ، ّدل على ذلكة قرآنية وروائية تَّ

 .ِّمحمد صلوات االله عليهم أجمعين قالها الإمام الشافعي في حقهم
ّكيف يمكن تفسير ولايتهم الخاصة بالولاية بالمعنى العام: ونقول  الثابتـة ُ

ًهم إيمانـا وبغـضهم ُّ وكيف يكون حب؟لسائر المؤمنين وقد جاء فيهم مثل ذلك
ولـو كانـت ولايـتهم علينـا ، ّون لهم الولاية الخاصة بقسميهاًكفرا دون أن تك

سياسية المقتـضية لجميـع معـاني القيـادة والحكـم الـدينيـة والولايـة الليست 
وإنـما بمعنـى ، ِّوتولينا لهم لـيس بمعنـى لـزوم طـاعتهم، ّوالتصرف والتدبير
ّالمقتصرة على الحب والمـود، ّالولاية بمعناها العام ، ر المـؤمنينوالثابتـة لـسائ، ةّ

                                                 
 .١٥٠ ص،٢٧ج: للإمام الرازي) غيبمفاتيح ال(التفسير الكبير  )١(
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ًفهل ثبت لأحد سواهم من المـؤمنين أنـه مـن مـات عـلى حبـه مـات شـهيدا  ِّ
ًومغفورا له وتائبا ومؤمنا مستكمل الإيمان ً َّوأن من مات على بغضه جاء يـوم ، ً

 رائحـة َّولم يـشم، ًومـات كـافرا، ًالقيامة مكتوبا بين عينيه آيس مـن رحمـة االله
ُفما لكم كيف تحك{ ؟الجنة َ ُْ َ ْ َْ َ َ َمونَ ُوكيف يقاس بهـم أحـد وهـم ، )٣٥: يونس( }ُ

؟ فطوبى لهم وللسائرين على هـذا )٢(ُوصراطه المستقيم، )١(السبيل إليه سبحانه
ِقل هـذه سبيلي أدعو إلى االلهِ عـلى بـصيرة أنـا ومـن { ،السبيل والصراط المستقيم َ ََ َ َ ُ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِ ِ ُ
ِاتبعني وسبحان االلهِ وما أنا م ِْ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ َن المشركينَّ ِ ِ ْ ُ  .)١٠٨: يوسف( }َ

ّلم هذا الأمر بوجوب مود: ًونقول أيضا َ  ؟تهمِ
َّربما يقال بأن ذلك  ُ َقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ...{: باع لقوله تعالىتّاَّ َّ َ ْ ََ َّ َِّ ً َُ َِ ْ ْ َْ ُُ َ

َفي القربى ْ ُ ْ  ًتحقيقا لأجر الرسالة الذي طلبه رسول االله: أي، )٢٣: الشورى( }...ِ
 .صلى االله عليه وآله

ّولا ريب بأن الرسول قد طلب أجر رسالته فكانت مود ة أهل بيته عليهم َّ
ًولكنه لا يشكل نفعا يعود على الرسول صـلى االله عليـه وآلـه، السلام ِّ فهـو لم ، ُ

ّيطلب شيئا لنفسه البت ّوإنما طلب ذلك لأجل الأم، ةً فهي التي تنتفـع ، ة نفسهاُ
ْقل ما سألتكم مـن {: وهو قوله تعالى، جره فهو على االله تعالىوأما أ، ةّبهذه المود ِّ َ َُ ُ ْ َْ ُ

ٌأجر فهو لكم إن أجري إلا على االلهِ وهو على كل شيء شهيد ِ َ ٍَ ْ َ ِّ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّْ ِ ِِ ٍَ َْ ْ ُ فكـان ، )٤٧: سـبأ( }ُ
                                                 

ين يـصف فيهـا آل ّ قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبة له بعد انـصرافه مـن صـف)١(
لا يقاس بآل محمد صلى االله عليـه وآلـه مـن ...هّهم موضع سر(: النبي صلى االله عليه وآله

ًولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، ة أحدّهذه الأم ُ َّ  الولاية، ّم خصائص حقله...ُ
:  خطبـة٤٢ص : للإمام علي عليـه الـسلام، نهج البلاغة: انظر). ة والوراثةّوفيهم الوصي

ّضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية الدكتور صبحي الصالح، <٢> ّ. 
تفسير نور >: انظر. )واالله نحن الصراط المستقيم(:  عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام)٢(

 .<٨٩ ح،٢١ ص،١ج: خ عبد علي العروسي الحويزيللشي، الثقلين
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نـا سـبحانه َفقـد ألزم، تهم مثل الأمر بوجوب عبادة االله تعالى وحدهّمثـلَ مود
ًأولاإنما النفع عائد ، وحاشاه من ذلك،  ينتفع بشيء منهبذلك دون أن ً وآخـرا ّ

 َّولا ريب بأن هذا الاقتران والتماثل، تهمّوهكذا هي مود، علينا بعبادتنا له سبحانه
ّر يتأمل كثيرا في سر وجوب حبّيجعلان الإنسان العاقل المتدب ِّ ً   .تهمّهم ومودَّ

َّمـع أن المنتفـع بـذلك هـو ، متهّفلماذا هذا الوجوب واللـزوم بمـود، إذن
ّالمحب وليس المحبوب تهم ّما هي فائدة الحكم بوجوب مود: ُ وبعبارة أخرى؟ُ

 ؟ما داموا هم غير المنتفعين بذلك
ّإن هذا التشديد على لزوم مود فكيـف ، اته لزوم متابعتهمّتهم يحمل في طيَّ

َّة والمحبـة المـدعاة مـع مخـالفتهمّتجتمع هذه المـود َ أو لـيس؟َّ  عـزلهم وتـركهم َ
َّوسلبهم ما أراد االله تعالى لهم من الولاية يشكل تناقـضا لـدعوى محبـتهم ًُ َ أو ؟ِّ َ

ّليست دعوى الحب والمود  ؟ة لهم عليهم السلام أن لا نوالي أعداءهمّ
َّلقد ذكر جملة من المحققين بأن أقـرب الطـرق للا ِّ ّتبـاع هـو تحقـق الحـب ُ ّ

َّوله نصيبه ولكن العاطفة والعلاقة الوجدانيـة ًرا ّفالعلم وإن كان مؤث، ةّوالمود
ّوأشد سطوة على سلوك المحب، ًأعمق تأثيرا ُ ِّهـل الـدين (: و،  باتجاه المحبـوبّ
ّإلا الحب  ؟)١()ّ
ّالدين هو الحب(: َّإن، نعم ِّوالحب هو الـدين، ِّ  ّوليس المـراد مـن الحـب، )٢()ّ

ة العباديـة ّالمـسؤول والمـود ّوإنما هو الحـب، ُوالعاطفة في المقام بعدها الساذج
ّفمن صدر منه ما يخالف ذلك سقط عنه كل ذلـك، ُوالعاطفة الدينية الملتزمة ُ ،

، باع غـيرهمتّاتهم عليهم السلام وَّبذلك تبطل دعوى القائلين بالجمع بين مود
واالله سـبحانه ، ُوإن كـان فلـن يوافـق القبـول، فذلك ما لا يكون ولا يستقيم

ُن يعبد في السماوات والأرض من حيث يريـد لا مـن حيـث ُوتعالى إنما يريد أ ُ
                                                 

 . <٧٤ ح،٢١ ص،١ج: الخصال>.  الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام)١(
 .<٤٩ ح٢٨٥ ص،٥ج: تفسير نور الثقلين>.  الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام)٢(
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ًشبعنا ذلك بحثا وتحقيقانُريد؛ ولولا الإطالة لأ ُ لذلك مناسبات أخرى ولكن، ً
 .في مجالات العقيدة والفلسفة والعرفان

َّفإن محبتهم ومود، ّوعلى أي حال َّ ّبل على كـل ، ّتهم الواجبة على كل مسلمَّ
ّإنما تمث، إنسان ّ والمرتبة الأولى من الولاء الإيجابي الخـاصوّل الأل السقفُ  بهـم ُ

 بهـم ّ مـن مراتـب الـولاء الإيجـابي الخـاصةوأما المرتبة الثاني، عليهم السلام
ومرتبـة ، الولايـة الدينيـةوهما مرتبة الإمامـة ، َّفتتشكل من مرتبتين أساسيتين
أمـرين متلازمـين َّ مرتبـة مـنهما لابـد مـن ّوفي كل، الإمامة والولاية السياسية

ــداخلين ــدا، مُت ــنهما أب ًلا يمكــن التفكيــك بي ــوّلالأ، ُ ــزوم طــاعتهم ّ يمث ل ل
وإذا ، ًل البراءة من أعدائهم جميعاّوالثاني يمث، ومتابعتهم بوجودهم المجموعي

َّما كان هنالك نوع تقدم وتأخر بين ولايتهم والبراءة من أعدائهم فإن للـبراءة  ّ ّ
ولهـذا المعنـى الـدقيق ،  نفس القـول بـولايتهممن أعدائهم قصب السبق على

م في بحوث المقطـع الثـاني ّفقد تقد، ُّجذور قرآنية نستلها من نفس آية الكرسي
ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله...{: وهو قوله تعالى، من الآية ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َفقد استمـسك  َ َ ْ َْ ِ َ َ

َبالعروة الوثقى َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ّ الإيمان باالله تعـالى متوقـف عـلى الكفـر َّأن، )٢٥٦: البقرة( }...ِ
ًفإذا ما تحقق كفرنا بالطاغوت والبراءة منه قولا وعملا نكون قـد ، بالطاغوت ً َّ

لنـا لـضرورة تقـديم الكفـر ّوقـد مث، َّتقدمنا واقتربنا مـن الإيـمان بـاالله تعـالى
ات ِّبالطاغوت على الإيمان باالله تعالى بضرورة تقديم مرتبة الـتخلي عـن الموبقـ

، ًوفقا للنظام الحاكم في دائرة الـسلوك الأخلاقـي، ِّعلى مرتبة التحلي بالمثوبات
َّولعلنا نوفق لزيادة في تحقيق ذلك في مطالـب ، ُوهو سير عقلائي لا غبار عليه ُ

 .بحوث تفسيرنا الموضوعي للآية الكريمة
ّإن هذه المرتبة الثانية مـن الـولاء الإيجـابي الخـاص  ـ  بقـسميها وشـطريهاَّ

َّالملزمة لنا بالطاعة المطلقة والمتابعة لهم في أمور ديننـا ودنيانـا ـ يتوقـف عليهـا  ُ ُ ُ
ّبمعنى أن دليل الحب والمود، ةّ والمودّنفس الحب ، ة لهم هو طاعتهم ومتابعتهمَّ
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َّفالحديث عن حبهم ومود، َّفإن انتفى ذلك انتفت محبتهم تهم هو حـديث عـن ِّ
ُف من قبل المرتبة الأولى على المرتبة الثانية مـن ُّتوقولهذا ال، طاعتهم ومتابعتهم

: وهو قوله تعالى، ً بهم عليهم السلام جذور قرآنية أيضاّالولاء الإيجابي الخاص
ٌقل إن كنتم تحبون االلهَ فاتبعوني يحببكم االلهُ ويغفر لكم ذنوبكم وااللهُ غفور رحيم{ َّ ٌ ْ ْ ْ َ ُ ِْ ِ ُِ َ َ َ َ ْ ُ ُُّ ُ ُ ْ ُُ َ ِْ ِْ ُ ُِ َّ َُ َ ُ ِ ُ{ 
َّ ما لم يؤيد بالمتابعة والطاعة المطلقتـين ّفلا جدوى لهذا الحب، )٣١:  عمرانآل( ُ

ُوإنما طرد إبلـيس مـن رعيـل الملائكـة ، )١(ًفي الإمامتين الدينية والسياسية معا
ة َّوصار ملعونا رجيما لأنه أخل برسـوم الطاعـة، ونعيم الجنَّ ً فكـشف بـذلك ، ً

                                                 
ّ من الواضح أنه لا يوجد توقف من قبل الإمامة الدينية على الإما)١( فـإن آلـت ، مة السياسيةُ

وإن انتفـت عـنهم الإمامـة ، ًلهم مقاليد الحكم فلهـم الإمامتـان معـا الدينيـة والـسياسية
ًالحكومة والسلطة ـ ظلما وعدوانا السياسية ـ ًفإن الإمامة الدينيـة لا تنتفـي عـنهم أبـدا، ً َّ ،

تين التكوينيـة وهنالك إمامة قرآنية مطلقة مرتبطة بـالولاي، فهنالك إمامة سياسية محدودة
فـما سـلبوه عـنهم ، بل ليس لأحد المساس بها، وهذه الولاية محفوظة لهم، ًوالتشريعية معا

َّلأن ذلك موقوف على ،  مقام الحكومة والسلطة لا غير،يقتصر على الإمامة السياسية فقط
يميـة وهي الإمامة الإبراه، وأما إمامتهم القرآنية فغير موقوفة على أحد، متابعة الناس لهم

ًوليس لأحد شرعا أن ، ةّوالتي ليس لأحد منهم عليهم السلام أن يتنازل عنها البت، الإلهية
ًينازعهم فيها أيضا وقد عملت الـسلطات الحاكمـة حتـى انتهـاء عـصر الأمـويين عـلى ، ُ

ّفنجحوا وأبعدوا الأم، القضاء على إمامتهم السياسية وعملـت ، ة عـن قـادتهم الحقيقيـينُ
وذلك بنصب أئمة لمذاهب ، ية على تجريدهم من الإمامة الدينية التشريعيةالحكومة العباس

ّفنجحوا في ذلك نسبيا دون أن يجـرد، فقهية ومدارس عقائدية ُ وهم مـن مقـامهم الـديني ً
ولو كانت إمامتهم الدينية عـلى ، الذي حفظته وتوارثته مدرسة أهل البيت عليهم السلام

وأمـا ، درسة أهـل البيـت علـيهم الـسلام عـين ولا أثـرَغرار إمامتهم السياسية لما بقي لم
ٍولـو كـان بعـضهم لـبعض ...{: الإمامة والولاية التكوينيـة فهـي بمنـأى عـن الجميـع ْ َ ْ َ ْ َِ ْ ُ ُ َ َ َ

ًظهيرا ِ ومعرفـة النتـائج ، ولمراجعة تفصيل الفوارق بين أقسام الإمامة، <٨٨: الإسراء> .}َ
     ).دام ظله(منه . اساتنا في ذلكبة عليها ننصح بالرجوع إلى كتبنا ودرّالمترت
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ّالخلل خللا حقيقيا في دعوى الحب ً إنه أثبـت بعـصيانه أمـر : ُعبارة أخرىوب، ً
َربه تعالى نفاقه وكذبه ًومن ثبت عنه ذلك فليس لـه أن يـدعي بعـده وصـلا ، َِّ َّ

ًوحبا ّ.      
ّثم إن لهذه المرتبة الثانية من وجوب الولاء الإيجـابي الخـاص  بهـم علـيهم َّ

أن وهـي ضرورة ، ةّالسلام على مستوى الولاية الدينية والتشريعية لوازم مهم
ا ٍوعندئذ يلزم منّ، وإلا فما جدوى الأمر بمتابعتهم، ٍتكون للمتبوع أوامر ونواه

ِّعلى حد ما كان الله تعالى ، ونواهيهم بغية الترك، البحث في أوامرهم بغية الفعل
كما هـو ، والعمل على متابعة آثارهم في الأمر والنهي واجب شرعي، ورسوله

ة القرآن الكريم والحال في لزوم البحث عن تكاليفنا في  نبيه صـلى االله عليـه سنّ
 .وآله

ِّمن هنا سيتبين لنا بوضوح مدى صدق دعوى حبنا لهم فإذا ما صـدرت ، ِّ
ولا طاعـة الله ، وإذا ما صدر تقصير اسـتغفرناه سـبحانه، ّا طاعة شكرنا ربنامنّ

ولا طاعـة لرسـوله بغـير طاعـة ، مقبولة بغير طاعة رسوله صلى االله عليه وآله
َّوبالجمع بين المقدم والتالي ينتج لنـا أنـه لا ، ة من أهل بيته عليهم السلامالأئم َّ

ّوقد عرفت في مورد قصة السجود ، طاعة الله تعالى بغير طاعتهم عليهم السلام
َّلآدم عليه السلام أن االله تعالى أوقف طاعته على السجود ـ وهو أعمق مراتب 

ِّ فسجدوا لآدم عليه السلام مـسلمينأما الملائكة، الطاعة ـ لآدم عليه السلام ُ ،
َأبى واستكبر وكان من الكافرين...{: وأما إبليس فقد َ َ َ َ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ْ  .)٣٤: البقرة( }َ

ّوبذلك نخلص إلى أن الـولاء الإيجـابي الخـاص  بهـم علـيهم الـسلام ذو َّ
ةًها ثابتة لهم قرآنا وّوكل، مراتب عديدة  : وهي، سنّ

 .ةّ والمودّ بهم على مستوى الحبّالخاص مرتبة الولاء الإيجابي .١
 بهم على مستوى الإمامة الدينية والولاية ّ مرتبة الولاء الإيجابي الخاص.٢

 .التشريعية القائمة على أساس إراءة الطريق
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 . بهم على مستوى الإمامة السياسيةّ مرتبة الولاء الإيجابي الخاص.٣
وى الإمامـة والولايـة  بهـم عـلى مـستّ مرتبة الـولاء الإيجـابي الخـاص.٤
 . القائمة على أساس الإيصال إلى المطلوب، التكوينية

ّفبعضها يركز عـلى إثبـات الحـب ، تها التفصيليةّولهذه المراتب الأربع أدل ُِّ
ِّوالبعض الآخر يركز على المرجعية الدينية والتشريعية، َّة كما في آية المودةّوالمود ُ)١( 

ُوأخرى تثبت ، صدد إثبات إمامتهم السياسيةوبعضها ب، كما في حديث الثقلين
ّومن هنا لا بد من الفصل في هذه الأدل، ولايتهم التكوينية َّلابد من تقسيمها و، ةَّ
ِّوهي بمجموعها الكلي تـشكل لنـا مـرجعيتهم الكـبرى في ، وتحديد مقاصدها ّ

 بجميع ب علينا أداء الولاء الإيجابيّوفي ضوئها يترت، الولاء لهم في الدين والدنيا
 . ومرتبة المرجعية السياسية، ومرتبة المرجعية الدينية، ةّ والمودّمرتبة الحب، مراتبه

وهو البراءة من أعدائهم على ، ًوهذه المراتب جميعا لها لازم حقيقي لإثباتها
كما لا يجتمع ، ّهم مع حب أعدائهم وخصومهمُّفلا يجتمع حب، جميع المستويات
ًالحق والباطل أبدا ً ادعي اجتماع ذلك فهو الباطـل محـضافإن، ّ كـما لا يجتمـع ، ُّ

، ِّالقول بإمامتهم ـ بأي قسم من أقسامها الآنفـة ـ مـع القـول بإمامـة غـيرهم
                                                 

ُ المرجعية الدينية والتشريعية يراد بهما معنى واحد أو متقارب في المقام)١( ّولكن هنالـك أمـر ، ُ
ًآخر قد يعبر عنه أيضا بالولاية التشريعية َّ والولاية التشريعية لا تقتصر على بيان الأحكام ، ُ

ّفكـما أن االله تعـالى هـو المـشرع ، لتأسـيسوإنما تتجاوز ذلك إلى مرحلـة ا، والكشف عنها َّ
ُفإن هذه الوظيفة الإلهية بمقـدار مـا منحـت لل، ل والأساسي للأحكام الشرعيةّالأو  ّنبـيَّ

ولـذلك فالولايـة التـشريعية ،  علـيهم الـسلامصلى االله عليه وآله وللأئمة من أهل البيـت
ُوقد استعمل الـسيد الأسـتاذ ، أضيق دائرة من عنوان المرجعية الدينية الصادقة على الفقيه

وعنـوان ، اصطلاح المرجعية الدينية لأنه شامل للولايـة التـشريعية مـن جهـة) دام ظله(
َّولعله في أكثر مـن مـورد أراد الولايـة ، مأنوس به في الثقافة الإسلامية والحاضرة العلمية

َّلما نبهنا له، َّ فعبر عنها بالمرجعية الدينيةًالتشريعية عينا  .ا ذلك التنويهد اقتضى منّوق، ِ
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 .ًفذلك باطل أيضا
َّجدير بالذكر أن ولايتهم التكوينيـة هـي فـوق مـستوى الـولاء الإيجـابي 

شمس والقمـر لا لأنها جارية في التكوين مجرى الـ،  بهم عليهم السلامّالخاص
ًأولاوإنما ذكرناها في المقام لثبوتها لهـم ، يُوقف أثرها قائم ولا قاعد ولمناسـبة ، ّ

 من إمامتهم القرآنية ّضح شطر مهمّولكي يت، ًالبحث في موضوعة الولاية ثانيا
 .الجامعة لولايتهم الدينية والتشريعية والسياسية والتكوينية، الكبرى
ًفمثلا ، د لنا نوع الولايةّ الظلمات والنور يتحدفي ضوء تفسير معاني :تنبيه

 َّوأن النور هو بيان الأحكـام، ُلو أريد بالظلمات الجهل بالدين والأحكام الشرعية
َّفإن الإخراج من قبل النبي صلى االله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ، وإراءتها

معنى إيصال المريـد وإن كان الإخراج ب، إنما يكون بواسطة ولايتهم التشريعية
 إلى المطلوب فهو إيصال بالولاية التكوينية؛ وربما فهم البعض مـن ظـاهر كلـمات

َّطبائي أنه يرى بأن المراد من الولاية في فقرة البحث هو خصوص الولاية االطب
ًوذكر تعالى أيضا لنفسه الولاية على المؤمنين فيما يرجع (: وهو قوله، التشريعية

ونحـو ذلـك ، تشريع الشريعة والهداية والإرشـاد والتوفيـقإلى أمر دينهم من 
ِااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور{: كقوله تعالى ُ َ ُ َ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ وهو قول ، )١()}ِ

َّبمعنى أن ، ُولكنه لا يقصر فقرة البحث على ذلك، صحيح بالولاية التشريعية
ُأو يمكن الاستدلال بها على الولاية التـشريعية ، كُهذه الفقرة يستفاد منها ذل

 .َّالله تعالى؛ ومن الواضح بأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه
 ملامح ولاية الطاغوت

ّ ما يمكن أن نتصوّكل ره في ولايتنا الله تعالى مـن رسـوم الطاعـة والمتابعـة ُ
َّيقبـل ممـن واالله تعـالى غيـور لا ، والنصرة له وعدم الركون لغيره يقع في قباله

                                                 
 . ١٣ ص،٦ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(
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َّبخلاف الولاية الطاغوتية فإنها تتحقق بأدنى ، ًذه وليا صدور أدنى شرك بهّاتخ
ُولعل هذا من الأمور الخطيرة والمـصيرية في حيـاة المـسلم ، مصاديق المتابعة له َّ

ًعموما والمؤمن خصوصا َّفإن الركون للطاغوت بشيء مؤداه الخروج بـذلك ، ً ُ َّ
وإن ، والخروج من ولاية االله تعـالى كـائن وصـادق، القدر من ولاية االله تعالى
ًكان سببه فعلا يسيرا ، َّومن هنا تتجلى أهمية التوبة والإنابـة والعـود الله تعـالى، ً
مـا لم يكـن ، لى االله تعـالى بالتوبـة قابلـه بـالعفو والمغفـرةإَّوكلما عاد الإنـسان 
ًمستخفا بذلك  الجاهـل بـاالله ولا يخـرج منهـا إلا، ًفيخرج عن ولايته مطلقـا، ّ

 .الوضيع القدر، تعالى
ّإن ولايتنا الله تعالى لا تصدق حقـا ولا تثمـر شـيئا مـا لم نتخـل عـن كـل َّ ً ً ّ َّ 

 :قـات والأمـراض الوبيلـةّوأبشع تلـك المتعل، قات الطاغوتيةّالعلائق والمتعل
ّحب الدنيا والخلود إلى الأرض والدس في التراب؛ وقـد ورد في ذلـك روايـة  ّ

 .ًر عظيمة المضامين لا ينبغي الإغفال عنها أبداجليلة القد
أي : سُـئل عـلي بـن الحـسين علـيهما الـسلام( :فعن محمد بن مسلم قـال

َّما من عمل بعد معرفة االله عز وجل ومعرفة رسوله :  قال؟الأعمال أفضل عند االله َّ
ًفـإن لـذلك لـشعبا كثـيرة، ُصلى االله عليه وآله أفضل من بغض الدنيا َ ِ صي وللمعـا، َّ

َشعب وكـان مـن ، معصية إبليس حين أبـى واسـتكبر،  االله به الكبر ما عصيّأولف، ِ
وهي معصية آدم وحواء علـيهما الـسلام حـين قـال االله عـز ، َّثم الحرص، الكافرين
َفكلا من حيث شئتما ولا تقربا هـذه الـشجرة فتكونـا مـن الظـالمين{ :وجل لهما ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َّ َُ َ ُ َْ ََ َ َ ْْ َُ َ َ{ ،
َّوذلك أن أكثـر ، يتهما إلى يوم القيامةّفدخل ذلك على ذر، لا حاجة بهما إليه فأخذا ما

وهي معصية ابن آدم حيـث حـسد ، َّثم الحسد، ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه
 ّوحـب، وحـب الرئاسـة،  الـدنياّوحب،  النساءّب من ذلك حبّفتشع، أخاه فقتله
َّهـن ّفاجتمعن كل، فصرن سبع خصال،  والثروةّ العلوّوحب،  الكلامّوحب، الراحة
ّحب الدنيا رأس كل: فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك،  الدنياّفي حب ،  خطيئةُّ
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 .)١()ودنيا ملعونة، دنيا بلاغ، والدنيا دنياآن
 ِّشبهة الخلط بين التولي والتعاطي 

ّ منا يتصور بأن تولاًَّلعل كثير َّ ـ،يه علينـاِّينا الله تعالى وتولَّ ا قطـع  يقتـضي منّ
ُا أننا قد نهينا عن موالاة ّفمن الواضح جد، ًالصلة مطلقا بالطواغيت وأتباعهم ً

ًفـضلا عـن ، ًوفي نـصوص قرآنيـة لا يـسعنا استعراضـها جميعـا، غير المـسلم
َلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء {: قوله تعالى: نذكر منها، الوقوف عندها َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ُْ َُّ مِـن َّ

ِدون ا ْ ٍؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االلهِ في شيءُلمُ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ َ ْ َ وهـي ، )٢٨: آل عمـران( }...ْ
َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكـافرين {: وقوله تعالى .صريحة في الحرمة والنهي َِ ِ ِ َِ ْ َّْ ُْ َّ َ َُ َ ََ ُّ َ

ْأولياء من دون المـؤمنين أتريـدون أن تج َ َ َ ََ ُْ ُِ َ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ ًعلـوا اللهِِ علـيكم سـلطانا مبينـاَْ ًِ ُّ ُ ْ َْ ْ َ ُُ َ : النـساء( }َْ
 .وفي هذا تحذير خطير، )١٤٤

 .وقد لا يكون هذا إلا بهم، فإن قيل بأننا نحتاج للقوة والمنعة والعزة
ِالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ا{: ولكنه مردود بقوله تعالى ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ ْ ََّ ُ َؤمنين ُلمَّ ِ ِ ْ

ْأيب َ ُتغون عندهمَ ُ َ َِ َ َ العزة فإن العزة اللهُِ ََّ َِّ َِّ ِ َ ً جميعاْ ِ  .)١٣٩: النساء( }َ
فـلا يقتـصر ذلـك عـلى ، َّ يتوسع في دائرة الداخلين في ولاية الطاغوتّثم
َيـا أيهـا الـذين {: وهو قوله تعـالى، ّليشمل ولاية كل غير مسلم مؤمن، َّالكفار ِ َّ َ ُّ َ َ

ُآمنوا لا تتخذوا اليه َ َْ ْ ُْ ِ َّ َ َّود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولـَُ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ َ َ ْ َ ٍَ ِ َِ َُ ْهم مـنكم ـُ ُِّ ُ
َفإنه منهم إن االلهَ لا يهدي القوم الظالمين ُِِ ِ َِّ َ ْْ َُ ْ ْ َ َ َّ ِ ِْ َّ َّومـن يتولـ{: وقولـه، )٥١: المائدة( }َ َ ََ َ هُم ـَ

ْمنكم فإنه منهم ْ ُِّ ْ ِ ُ َّ ُِ ًجميعا قـد خرجـوا مـن ولايـة االله َّفيه دلالة على أن هؤلاء إذ  }َ
، والداخل في ولاية الشيطان ليس من االله تعالى بشيء، تعالى إلى ولاية الشيطان

 .َّالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ًوهو من الأخسرين أعمالا
ِّفقد نهينا عن تـوليهم، َّوهنا ينبغي أن نسأل عن حدود متعلق النهي : أي، ُ

                                                 
 .<١٩: الأعراف>: والآية هي .٨ ح،٣١٧ ص،٢ج: ُ الأصول من الكافي)١(
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ّهل يراد بعدم التوليولكن ، ّهذا واضح وجليو، اذهم أولياء لناّاتخ  لهـم قطـع ُ
 ؟ة الاتصالات بهمّكاف

 وأن نعمـل ؟َّهل يعني ذلك أن نكف حتى عن تقديم العون الإنساني لهم
ولا ،  لأمـرهمّ هل معنى ذلك أن لا نهـتم؟على قتالهم وتخليص الأرض منهم

ّهل يشمل ذلك الحب والمـود:  وبمعنى أعمق؟نسعى لخلاصهم  فمـن ؟لهـمة َّ
ّكان أبواه كافرين أو غير مسلمين هل يؤثم على مود  وغير ؟تهما وتواصله معهماُ
 .ُذلك من العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية

ّ ممـا ذكرنـا لا صـلة لـه بتـولاًَّلا ريب بأن كثـير َّبمعنـى أن مـساعدة ، يهمَّ
لا ، مـنهمة الأقربـاء ّومـود، والعمل على هدايتهم، وعلاج مريضهم، فقيرهم

ًيشكل خروجا عن ولاية االله تعالى ِّ فذلك غير مشمول بنصوص النهـي عـن ، ُ
 .ًيا لهمّلأنها ليست تول، ولاية الكافر

ّا تدعم ذلك؛ ولعلّوهنالك شواهد تأريخية كثيرة جد  من أعظـم وأعمـق ً
 كتبـه لواليـه ٍ في عهدّالنصوص الروائية الواردة في ذلك قول أمير المؤمنين علي

، ة لهمّوالمحب، وأشعر قلبك الرحمة للرعية...(: يقول فيه،  مالك الأشترعلى مصر
ُ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهمّولا تكونن، واللطف بهم ً إمـا أخ ، فـإنهم صـنفان، ً
، وتعـرض لهـم العلـل، يفـرط مـنهم الزلـل، وإما نظير لك في الخلق، لك في الدين

 ّمثل الذي تحب، من عفوك وصفحكفأعطهم ، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ
واالله ، ووالي الأمـر عليـك فوقـك، فإنك فـوقهم، أن يعطيك االله من عفوه وصفحه

 .)١()كّفوق من ولا
واللطـف ، ة لهـمّوالمحب، وأشعر قلبك الرحمة للرعية(: ويكفينا من ذلك قوله

 .) الخلقوإما نظير لك في(:  بقرينة قوله؛ةّ فإنه غير مقصور على المسلمين البت)بهم
                                                 

  .تعليق الشيخ محمد عبده، ٨٤ ص،٣ج:  نهج البلاغة)١(
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َّيثبت لدينا أن توليهم شيء والعمل معهم أو التعاطي معهم شيء ّومن ثم 
يهم هـو الخـضوع لهـم والعمـل عـلى نـصرتهم وتحقيـق ّفالمراد مـن تـول، آخر

ُكما حال كثير من الحكام وولاة أمـور المـسلمين في أصـقاع ، أهدافهم المغرضة َّ
عـلى حـساب ، ومصالحهالذين دأبوا على الدفاع عن أهداف الغرب ، الأرض

َّومـن الواضـح بـأن أتبـاع الطـاغوت ، ً عنه جزماّفذلك منهي، ديننا ومجتمعنا
ًليسوا كلهم حكاما وأصـحاب سـطوة ونفـوذ فكثـير مـنهم إنـسانيون مـن ، َّ

فلـو قطعنـا ، تجـد الـصدق عنـدهم والإخـلاص في عملهـم، ُالدرجة الأولى
ًولـيس ذلـك مربوطـا ، ندناَّالتعاطي معهم لتوقفت الكثير من مرافق الحياة ع

 والتعـارف والتقـارب ّوإنما هو التكافل الاجتماعـي العـام، ة منهمّبطلب العز
ٍيا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر {: وقد قال تعالى في ذلك، وتبادل الخبرات َ َُ َِّ ََ َ َّْ َّ ِ ُ َ ُّ َ

ْوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أك َُ َُّ ِ ُ ً َُ َْ َ َ ُ َ َ َ ََ َِ َِ َْ ٌرمكم عنـد االلهِ أتقـاكم إن االلهََ علـيم َ ْ ْ َ َِ َِ َّ ِ ُ َ ْ ََ ُ
ٌخبير ِ  ومفهـوم ّ ولذلك لا ينبغي الخلط بين مفهـوم التـولي.)١٣: الحجرات( }َ

َّعلما بأن التعـاطي لـه حـدوده ورسـومه، التعاطي ّهـا تـصب في صـالح ّوكل، ً
وأن لا يكـون ، ة والمنعـة للمـسلمينّعـلى أن تكـون العـز، مصالح المـسلمين

 .وهذا واضح، لتعاطي معهم من باب الإذلال لنا والمتابعة لهما
ّوبالتالي فإن دعاة القتال لهم وقطع وشائجهم والعمل على التخلص منهم  ُ َّ

ًولم يحيطـوا بمعنـى ولايـة االله تعـالى خـبرا، ًلم يفقهوا من آيات القتـال شـيئا ُ ،
روهم مـن الإسـلام َّونفـ، َّبوا الناس علينا وبغضونا إلـيهمّفصالوا وجالوا وأل
، والحماقة منهجهم، والجهالة سمتهم، ُفكانت الغلظة خلقهم، َّوالمسلمين كافة
َفبما رحمة مـن االلهِ لنـت لـ{: وقد قال سبحانه َ ِ ٍَ َِّ َْ َ ِ ِهم ولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب ـَ ْ ْ ََ َ ِّ َ ً َ َ ُ ْ َ ْ ُ

َلانفــضوا مــن حولــك ِ ِْ َ ْ ْ ُّ َ ، والفــضاضة خلــق الــشيطان، )١٥٩: آل عمــران( }...َ
 ؟ق بذلكُّفكيف لأولياء االله تعالى التخل
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 ّالسر في إفراد المبدأ الفاعلي للولاية
َّلقد اكتفت فقرة البحث في نسبة الولاية إلى االله تعالى دون سواه ممن ثبتت 

ْااللهُ ولي الذين آمنوا(: فقالت، لهم الولاية ُ َ َ َِ َّ ُّ ُننا نطالع النـسبة للغـير في إفي حين ، )ِ
ْإنما وليكم االلهُ ورسوله والذين آمنوا{: منها قوله تعالى،  قرآنيّأكثر من نص ُ َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ...{ 

َّإن {: قولـه تعـالى: ًحيث نسبت الولاية لأطراف ثلاثة؛ وأيـضا، )٥٥: المائدة( ِ
ُالذين قالوا ربنا االلهَُ ثـم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم الملائكـة َ ُ ََ ِ َِ َ ُ ْ ُ ْ َّ َِ َ ُ ََّ ُّ َُ َّ َ َ َ َ ُنحـن... َ ْ ْ أوليـاؤكمَ َُ ُ ِ ْ َ...{ 

َوالمؤمنـون {: وقوله تعالى، حيث تنسب الولاية للملائكة، )٣١-٣٠: لتّفص( ُْ ِ ُ َ
ٍوالمؤمنات بعضهم أولياء بعض ُْ َ ْ ْ َ ََ ِْ َِ ُ ُ ُ َ ِّحيـث تعمـم نـسبة الولايـة ، )٧١: التوبة( }...ْ ُ

ًوإذا كان الأمر كذلك فما هو سر الإفراد باالله تعـالى حـصرا ، لسائر المؤمنين في ّ
 ؟آية الكرسي

 :الجواب من وجهين
َّهو أن كل ولاية ثابتة للغير فهي ثابتـة الله تعـالى بالأصـل وللغـير : وّلالأ

وبالتـالي فالآيـات التـي ، ُبمعنى أنه لا يوجد في عرض ولايته شيء، بالعرض
، )١(ُتناولت ولاية الغير تريـد الإشـارة إلى طوليتهـا بالنـسبة لولايـة االله تعـالى

َّث إنما اقتصرت على ولاية االله تعالى فلأنهـا الأصـل الـذي يتفـرع وفقرة البح
لأنها ، فولاية الآخر غير منظورة في حضور ولاية االله تعالى، عليها ولاية الآخر
 .ليست في عرضها

                                                 
لكـلي وإنـما في قبـال الاسـتقلال ا، الولاية الطوليـة لـيس في قبـال العرضـية فقـطب المراد )١(

ّفالولايـة الطوليـة بمعنـى ابتـداء التـصرف الغـيري مـن حيـث انتهـاء ، ًوالنسبي مطلقا
ولكنها لا تختلف في نتيجتها مـع الولايـة العرضـية ، ّالتصرف الإلهي تحمل معنى الطولية

ًالتفويضية الاستقلالية الممنوعة نقـلا وعقـلا ولـذلك فالـصحيح في الولايـة التكوينيـة ، ً
َّكـما سـيأتينا ذلـك في بيانـات عـدة في ، ّ كانـت بمعنـى المظهريـة والـتجليالطولية فيما إذا

 ). دام ظله(منه . التفسيرين التجزيئي والموضوعي
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َّأن مقتضى القاعدة هو أن :والثاني  كمال وجودي إلا وهو ثابـت الله ِما من هَّ
ًأولاتعالى بالأصالة و فتكـون ، ًلغيره بالإفاضة وثانيـا وبـالعرضو،  وبالذاتّ

ولـذلك تجـد هـذه ، وهو ما أطلق عليه القرآن بـالإذن، الطولية محفوظة بينهما
 .الطولية واضحة في آية الولاية الآنفة الذكر

، هنالك من أنكر هذه الطولية في الولاية ليحصر الولاية بـاالله تعـالى، نعم
ّلاية التكوينية خاصـية االله تعـالى دون فالو، وأطلق على ذلك الولاية التكوينية

ووصـم ، ة عنه سواء بالأصالة والذات أم بالغير والعرضّوالآخر منفي، هسوا
 .القائلين بثبوت الولاية التكوينية لغيره سبحانه بالجهل

ًومما يجب بيانه في تفسير الآية أيضا(: قال صاحب المنار الفرق بين ولاية ، َّ
ِّفـإن الجـاهلين لا يميـزون ، ه وولاية بعضهم لبعضاالله للمؤمنين وولايتهم ل ُ َّ

، بين الولايتين فيجعلون لبعض المؤمنين من الولايـة مـا هـو الله تعـالى وحـده
َّمن تأمل هذه ... عند العارفّجلي،  عند الجاهلّخفي، وذلك شرك في التوحيد

 سـواه ّأما كونه تعالى هو الولي وحده لا ولي، ةّالآيات رأى معانيها ظاهرة جلي
ّفالمراد به أنه هو المتولي لأمور العباد في الواقع ونفس الأمر ـ كما تقد ُ م ـ وذلـك ّ

 ...نهم من الانتفاعّبما خلق لهم من المنافع ومن الأعضاء والقوى التي تمك
وأما ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فهي عبارة عن تعاونهم وتناصرهم في 

 ...ُالأمور المشتركة
ُاتخذ له وليا أو أولياء يعتقد أنهم يتولون شيئا من أموره فمن تجاوز ذلك ف ً ًَّ ّ

إذ اعتدى على ولاية االله ، فيما وراء هذا التعاون والتناصر بين الناس فقد أشرك
ُالخاصة به التي لا يشاركه فيها أحد  .)١()ّلا بالتوسط ولا بالاستقلال دونه، ّ

وهي ولايـة ، )التكوينية(ّفهو ينطلق من دائرة التمييز بين ولاية التصرف 
                                                 

 . ٤٠-٣٨ ص،٣ج: تأليف الشيخ محمد رشيد رضا، تفسير المنار )١(
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وهي الولاية القائمة بـين ،  والنصرة والتعاونّوولاية الحب، َّمختصة باالله تعالى
 .المؤمنين

َّأن هنالـك سيأتي تفصيله في تفسيرنا الموضوعي للآية ـ وـ وجوابه باختصار 
ًخلطا واضحا في فهم الولاية التكوينية وحدودها فإن كان المراد منها القـدرة ، ً

،  فما أشكل فيه صـاحب المنـار صـحيح،ّالتصرف بنحو التفويض المعتزليعلى 
ّفإن االله تعالى لا يشاركه أحد في سلطته التكوينية الخاصة بـه ُ وإن كـان المـراد ، َّ

فهذا ما لا مانع عقـلي ولا نقـلي ، ّمنها منح القدرة على التصرف بإذن منه تعالى
 . والنصوص القرآنية حافلة بذلك،بل هو واقع منذ الخلقة وإلى يومنا هذا، منه

وأن لهـم ولايـة ، َّفمما لا ريب فيه أن دور الملائكة في الخلـق دور تكـويني
ولكن ليس على نحو التفويض الاستقلالي ، ف في الخلقّتكوينية بمعنى التصر

والـذي يكـون في معنـى المظهريـة ،  بهـمّ خـاصّوإنما بـإذن إلهـي، أو النسبي
: من قبيل قوله تعالى، لا في معنى المظهرية لقدرة الغير، ّوالتجلي للقدرة الإلهية

ًوالنازعات غرقا { ْ َ ِ َ َِ ًوالناشطات نشطا * َّ ْ َ ِ َِ َّ ًوالسابحات سبحا * َ ْ َ ََ َِّ ًفالسابقات سبقا * ِ َْ َ َِّ َ ِ *
ًفالمدبرات أمرا ْ ََ ِ ِّ َ ُ فهذه الأوصـاف والأعـمال الكثـيرة التـي  .)٥-١: النازعات( }َ

ومنهـا ، ةّفمنها ما تنزع أرواح الكفار بـشد، وجودية تكوينيةتقوم بها الملائكة 
، ولكـن بـإذن منـه، ر أمـر الـدنياّومنها مـا تـدب، ّما تسل أرواح المؤمنين برفق
َلا يعصون االلهَ مـا أمـرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون...{: فالملائكة عباد مطيعون ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ ْْ َ َ{ 

من ينكر هذا الدور الملائكـي في حركـة ُولا يوجد في المسلمين ، )٦: التحـريم(
وإنما قد اشتبه عليـه ، ً صاحب المنار لا ينفي ذلك أبداّولعل، الوجود الإمكاني

ها ـ وهو الأشعري ـ ولاية بالمعنى المعتزلي فظنّ، المراد من هذه الولاية التكوينية
 .ًالمرفوض له ولنا أيضا

ونفـي الولايـة ، لملائكـةَّبأن الكلام يدور حول الإنسان وليس ا :فإن قيل
 .التكوينية بخصوصه لا بخصوصها
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ًبأن القرآن يثبت ذلك للأنبياء وغير الأنبياء أيضا :قلنا فإحياء الموتى من ، َُّ
ّقبل إبراهيم وعيسى علـيهما الـسلام بـإذن منـه تعـالى يمثـ ل سـلطة تكوينيـة ُ

حة ّومجيء آصف بن برخيا ـ وصي سليمان النبي ـ بعرش بلقيس بلم، واضحة
ِّقال عفريت من الجن {: وهو قوله تعالى، ّقد عجز عنها عفريت من الجن، بصر َِ ْ ِّ ٌ ْ ِ َ َ

ٌأنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَّ َ َ ِْ َ َ ُ ََ َ َْ َّ َِّ ِ َ ََ ِ َقال الذي عنده علم من * َ ُِّ ٌ ْ َِّ ِ َِ َ َ
َّالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد َ َْ َ َ ََ ْْ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ إليك طرفك فلما رآه مـستقرا عنـده قـال هـذا مـن ِ ِ َِ َ ُ َُ ََ ًَ َّ ْ ُ َ ْ َّْ َ ََ َُ َ ِ

ِّفضل ربي َ ِ ْ  ّ إبراهيم وعيـسى المـوتى بالحـبىفهل أحي، )٤٠-٣٩: النمل( }...َ
 وهل خلق عيسى عليه السلام من الطين كهيئة الطـير ونفخـه فيـه ؟والنصرة

ًليكون طيرا حقيقيا باره بما يأكل الناس وما وإخ، وإشفاؤه للأكمه والأبرص، ً
َّد الحب أم أنه كان يتمتع بولايـة تكوينيـة ّهل كان ذلك منه بمجر، )١(َّيدخرون ّ
 .بإذن منه تعالى: أي، وهي الولاية العرضية، نته من ذلكّمك

َّجدير بالذكر أن آصف بن برخيا تمكن من جلب عـرش بلقـيس لحيازتـه  َّ
 بمـن حـاز النـصيب فكيـف، على حرف واحد من حروف الاسـم الأعظـم

وفي ، ً فمن الواضح جدا أنه بقدر الحيازة تكـون الـسيادة الكماليـة؟الأوفر منه
َّضوء هذه الحيازة من حروف الاسم الأعظم نفسر سر سيادة الرسول الأعظم  ِّ ُ
صلى االله عليه وآله على سائر الأنبياء والمرسلين؛ وهذه الحيازة لم تقتـصر عليـه 

                                                 
ٍورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية{:  وهو قوله تعالى)١( ِ َِ ْ ُ َِ ُ ُ ْ ِْ َ ِّ َ َ ََ ِ َِ ُ من ربكم أني أخلـق لكـم ًَ َُ ُُ ْ َ َِّ ْ َّ ِِّّ

ِمن الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االلهِ وأبرئ الأكمـه والأبـرص وأحيــي  ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ ْ َ ْ ْ َِّ ْ َُ ُ َِ ِِ ِْ ِ ً َ َّ ُِّ ُ َ َِ ِ ُِ َ ِ َ
ِالموتى بإذن االلهِ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوت ُِ ُ َُ َ ِّ َ ِْ َِ ََّ َ َ ُ َُ ُْ ْ َ ِ ُِ َ ُ ِ ُكم إن في ذلك لآية لكـم إن كنـتم َْ ُ ِ ِْ َ ُْ َُّ ًَ َ ِ ِ َّ

َمؤمنين ِ ِ ْ ون على كون المراد من الرسول هو نبـي االله ّوقد أجمع المفسر. <٤٩: آل عمران> .}ُّ
ّوليس مصداقه عينا مهمة البحث،  عليه السلامعيسى  فالآيـة، وإنما وجود مصداق ما لـذلك، ً

منـه . لملائكة كانت له تلك السلطة التكوينيةتخُبر عن رسول من بني إسرائيل وليس من ا
 ).دام ظله(
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 روي عن جـابر عـن الإمـام أبي جعفـر البـاقر عليـه فقد، صلى االله عليه وآله
ًإن اسم االله الأعظم على ثلاثـة وسـبعين حرفـا(: السلام أنه قال وإنـما كـان عنـد ، َّ

، َّفتكلم به فخسف بالأرض ما بينـه وبـين سريـر بلقـيس، آصف منها حرف واحد
ونحـن ، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عـين، حتى تناول السرير بيده

وحرف واحد عند االله تعـالى اسـتأثر ، ًعندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا
 .)١()ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، به في علم الغيب عنده

، إذن فلا مناص من الالتزام بوجود ولاية تكوينية لبعض خلق االله تعـالى
ء كانـت عرضـية سـوا، وليست ولايـة تفويـضية، وهي ولاية بإذن منه تعالى

ُوالتـي تفـضي ، أم طولية بمعنى الابتداء من حيث الانتهـاء، بمعناها الفاضح
َّللمحدودية والتغاير؛ ولعل صاحب المنار كان بصدد نفي ما ننفيـه نحـن مـن 

فالتفويـضية ، ّفهـي ولايـة خاصـة بـاالله سـبحانه تعـالى، )٢(الولاية التفويضية
ًبالمعاني المتقدمة تكون شركا وكفرا ً ِّ ُ. 

َّإن ثبوت الولاية الطولية للغير لا بد أن لا يلزم منه شـبهة الـشرك :تنبيه َّ ،
ًوإن كان خفيا ُّفإذا كانت بمعنى أن يتصرف الغير من حيث انتهى تصر، ّ ف االله َّ

وإذا كـان بمعنـى ، فذلك مشوب بشبهة الشرك الخفـي، تعالى فيه أو في الخلق
، يفة الإلهية له فذلك توحيد خـالصالعمل وفق ما اقتضاه الأمر الإلهي والوظ

، ًسواء كانوا ملائكة أم بـشرا أم غيرهمـا، ُ نثبت الولاية الطولية للغيرذونحن إ
                                                 

  .٢٣٠ص، ١ج: ُ أصول الكافي)١(
َّ لا يخفى بأن صاحب المنار وغيره ممن منعوا من ثبوت الولاية التكوينية للغير لم يلتفتوا إلى )٢( َّ

 فاقتصروا على نوعيها العـرضي الاسـتقلالي، ّمعنى الولاية على مستوى المظهرية والتجلي
وتبريرنا لكلمات صـاحب المنـار فـيما إذا قـصد مـن المنـع الـولايتين ، والطولي الوسائطي

ًالتكوينيتين ـ العرضية والطولية بالمعنى المتقـدم ـ الـذي لم نقبـل بهـما أيـضا ولكنـه مـن ، ِّ
    ).دام ظله(منه . ًأو غير عارف بذلك ابتداء، ًالواضح جدا غير ملتفت للولاية المظهرية
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ّفإنما نريد منح القدرة على التصرف في التكوين في ضـوء الأمـر الإلهـي لا في ، ُ
ًوبالتالي فما يقوم به العبد وفقا للـسلطات التكوينيـة ، ضوء ما يقتضيه الإنسان

وأداء لوظيفة إلهية ممنوحـة ، منوحة له ما هو إلا تنفيذ لأمر االله تعالى وإرادتهالم
فـذلك ، لا أن يقوم بذلك من حيث انتهى فعل الخالق أو من باب التتمـيم، له

ّممنوع لأن مرجعه للولاية العرضية المـستقل ًة عـن الغـير عقـلا ونقـلاّة المنفيـَّ ً ،
َّنى التتمـيم فهـي منفيـة عـن الغـير لأن وعليه فإذا كانت الولاية الطولية بمع

ًها للولاية العرضية الممنوع ثبوتها للغير عقلا ونقلاّمرد وإذا كان المـراد منهـا ، ً
وهذا النوع ، أداء وظيفة وتنفيذ أمر إلهي فالولاية صحيحة ولا يلزم منها شبهة

ِّمن الولاية نطلق عليه بالولاية التكوينية على مستوى المظهر والتجلي  لا عـلى ،ُ
وعليه فكل ولاية تكوينية لا يلزم ، ِّمستوى العرضية والطولية بالمعاني المتقدمة

ًولو كان خفيا، منها شبهة شرك وأما تحديد ، فلا مانع من القول بثبوتها للغير، ّ
 . كما هو واضح، الغير بعينه فذلك بحث صغروي

 وبيان حـدودها ،ُوسوف تكون لنا عودة أخرى لتعميق معنى الولاية التكوينية
ِّوبيـان معنـى المظهريـة والـتجلي في ، من خلال عرض جملة من التـصويرات فيهـا

 . وذلك في بحوثنا الموضوعية للآية الكريمة، الولاية التكوينية المقبولة لدينا
 َّأعمية ولاية االله تعالى

ؤمنين فهل هي منحـصرة بـالم، َّولنا أن نسأل عن حدود دائرة المولى عليهم
 .؟سع للجميعّ أنها تتلمقتضى فقرة البحث أمًوفقا 

َّإن فقرة البحث تنص على انحصار المولى عليهم بـالمؤمنين ّ : حيـث تقـول،َّ
ْااللهُ ولي الذين آمنوا{ ُ َ َ َِ َّ ُّ وهـو ، فإذا أضفنا لها الفقرة الثالثة مـن المقطـع الثالـث، }ِ
ُوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت{: قوله ُ َّ ُ َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ ومـن ، َّبين لنـا انحـصار الـدائرةت، }َّ

ّالواضح بأن كل من لم يكن وليه االله تعالى فوليه الطـاغوت؛ فـإذا كـان الأمـر  ُّ َّ
ًفكيف تكون الله تعالى ولاية وسلطان على الوجود بـأسره فـضلا عـن ، كذلك
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 .؟فئة الكافرين
فإما أن نلتزم بانحصار ولايته بالمؤمنين فيخـرج مـا عـداهم عـن ولايتـه 

َّأو ننفي الانحـصار بولايتـه المطلقـة عـلى الجميـع بمقتـضى عليتـه ، وسلطانه
 .للوجود وديمومته
أو دعـوى خـروج ، َّإن القرآن الكريم ينفي دعوى الانحـصار: والجواب

ُأم اتخذوا {: وهو قوله تعالى، ّبل إنه يستنكر ذلك بشدة، غير المؤمن عن ولايته َ َّ ِ َ
َمن دونه أولياء فااللهُ هو ا ُ ْ َُ َ ِ ِ ِ ُّلوليَِ ِ َ والـضمير العائـد إليـه بنكتـة ، )٩: الـشورى( }...ْ

ّالإخبار عنه بالمعرف بـالألف والـلام يـدل ّلا ولي إلا هـو : أي،  عـلى الحـصرَّ
ُوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطـوا وينـشر رحمتـه {: ثم قوله تعالى، سبحانه َ َ ْ َ َ ُ ََ َ ِّ َْ َ َ َ ْ ُُ ُ َ َُ ُِ ِ َِ ْ َّ

ُوهو الولي الحميد ِ َ ُّ ِ َ َ ُ ، الظاهر في انحـصار الولايـة بـه سـبحانه، )٢٨: الشورى( }َْ
، َّوعليه فما هو وجه انحصار المولى عليهم في المؤمنين في ما جاء في فقرة البحث

 ؟ُّوهو انحصار غير موافق لقيوميته وسلطانه المطلق
ّالأولى تعـم الخلـق بـأسره، َّإن هنالك ولايتين إلهيتين: وجوابه بمقتـضى ، ُ
وهذا النـوع مـن الولايـة الحاكمـة لا ، وميته المطلقتين في الوجودُّحاكميته وقي
ِوما يعزب عـن ربـك مـن مثقـال ذرة في ...{: وبحسب التعبير، يُسثنى منه أحد ٍ َِّ ِّ َّ َ ََ ِ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َُ

ٍالأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكـبر إلا في كتـاب مبـين ِ ِ َِ ُّ َ َّ ٍْ َ ِ ِ َِّ َ َِ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ : يـونس( }ِ
َّ؛ وهنالك ولاية أخرى خاصة بالمؤمنين)٦١ ، دةّولاية لها حيثية تعليليـة محـد، ُ

ُّااللهُ ولي (: لـذلك تقـول الفقـرة، وحيثيتها التعليلية في المقام هي نفـس الإيـمان ِ َ
ْالذين آمنوا ُ َ َ ِ ـ: ة قولناّوهي بقو، )َّ فهـي ولايـة ذات ، ا مـؤمنينّاالله ولي لنـا إن كنّ

ة والسبب الحقيقي في ّفالإيمان هو العل ،)١(يست مطلقةة ولّحيثية تعليلية خاص
                                                 

ًالأصوليون أن هنالك فرقا مهما بـين الحيثيـة التعليليـة والحيثيـة التقييديـة يرى )١( ً َّ فالحيثيـة ، ُ
 =َّفي حين إن الحيثية التقييدية ترجع إلى الواسـطة في ، التعليلية ترجع إلى الواسطة في الثبوت
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َّتولي االله تعالى للمؤمنين خاصة دون سواهم ّوالإيمان وصف حقيقـي لترتـب ، ِّ
ُأو كما يقال في علم الأصول بأن تعليـق الحكـم عـلى الوصـف يـشعر ، الحكم َُّ ُ
ّن ولاية االله تعالى لنا متوقوهنا نجد أ، ِّبالعلية صـف في رتبـة فـة عـلى ثبـوت وَُّ
ّوهذا الترتـبّ مشعر بأن الإيمان في المقام هو عل، وهو الإيمان، سابقة َّ ، ة الحكـمُ

فلولا الإيـمان لا يبقـى معنـى لهـذا ، والذي أسميناه في المقام بالحيثية التعليلية
َقال الذي عنده علم من الكتاب أنـا{: كما هو الحال في قوله تعالى، الاختصاص َ ِ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ُِّ ٌ َ َ 

َآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفـك َ َُ ْ ْ ْ ََ َ َِ َّ َ َ ْ َ ِ ة في مكنـة الإتيـان ّفالعلـ، )٤٠: النمـل( }...ِِ
َيكن كذلك لما كان لم ولو ، بالعرش بهذا النحو هو كونه عنده علم من الكتاب

ّفالوصف مشعر بعل، سبب موضوعي لذكر العلم يته لقدرة المجـيء بـالعرش ُ
 .بذلك النحو

ِّفهو مأخوذ على نحو الكلي المـشكك، مان ليس ذا مرتبة واحدةَّثم إن هذا الإي ُ ّ، 
ِيا أيها الذين آمنوا آمنوا بااللهِ {: قال تعالى، ّ مؤمن مرتبته الإيمانية الخاصة بهّفلكل ْ ُْ ُِ َِ ََ َّ َ ُّ َ

ِورسوله والكتاب َ ِ ِ ِْ َ َُ َّومن الواضح أن أمـر المـؤمن بـالإيمان ، )١٣٦: النساء( }...َ
وهكذا الحـال ، )١(حاصل إذا لم يكن للإيمان مراتب ودرجاتًيكون تحصيلا لل

                                                                                                                   
 .<٤٩٩-٤٩٨ ص،١ج: لسيد الخوئيل، أجود التقريرات: انظر>. العروض في= 

، )سّالمـاء إذا تغـير تـنج(: إذا ورد دليل شرعي بلـسان: لحيثيتين بما يليُويمكن التمثيل ل
َّفهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية َّفهمنـا أن ، )ِّالمـاء المتغـير متـنجس(: وإذا ورد بلـسان، َّ

ًد فلانـا إن كـان عالمـاّقلـ(: وعلى وزان ذلـك، ّالتغير حيثية تقييدية ففيـه العلـم حيثيـة ، )ً
دروس في علـم : انظـر>. وهكـذا، فيـه العلـم حيثيـة تقييديـة، )د العـالمّقلـ(: و، تعليلية
 .١٧٢ ص،٣ج: للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، الأصول

ُوهو أنهـا تخاطـب المنـافقين الـذين يظهـرون الإيـمان ويخفـون الكفـر،  للآية وجه آخر)١( ُ ُ ،
ًوتطلب منهم أن يؤمنوا واقعا، فتخاطبهم الآية بحسب ظاهرهم ا لا يعنـي انتفـاء وهـذ، ُ

 ).دام ظله(منه . وهذا أمر وجداني لا يحتاج إلى دليل، فالإيمان مراتبي، المراتبية من الإيمان
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ًإنهـم فتيـة آمنـوا بـربهم وزدنـاهم هـدى... {: في قوله تعالى ُ ُْ ُ ْ َ َّْ ْ ِّ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ٌ ِ ، )١٣: الكهـف( }ِ
 َّله مراتب ودرجات؛ وحيث إن هذه الولايـة، ّفالإيمان كالعلم والحب والبغض

كـما ، الإيمان بصفته حيثيـة تعليليـةّة متوقفة على ّالواردة في فقرة البحث خاص
ًفإن هذه الولاية سوف تكون تشكيكية أيضا، َّتقدم ّفتـولي ، ذات مراتـب: أي، َّ

ّاالله تعالى للأنبياء والأوصياء وسائر المعصومين عليهم السلام غير توليه لغـير 
ّوتوليه للمؤمن المخلص ليس كتول، المعصومين يه لغير المخلص أو الـضعيف ِّ
َّلاسيما فيما يتعلق بمقـام العمـل،  وهكذا الحال،الإخلاص فـالإيمان دعـوى ، َّ

وإلا فالـدعوى ، ودليلها الظاهري شخص العمل، دليلها الباطني حقيقة النية
َّكالعين المسملة فاقدة الإبصار ًفالإخلاص في الإيمان ينتج اختلافـا في درجـة ، ُ

ًوالاختلاف في درجة التولي ينتج اختلافا ، ِّالتولي  .ّفي الفيض والتلقيّ
َّفظهر أن للناس بحسب مراتـب قـربهم وبعـدهم منـه (: طبائياقال الطب

اه أهل واحـدة ّولازمه أن يكون ما يتلق، تعالى مراتب مختلفة من العمل والعلم
اه أهل المرتبة والدرجة الأخرى التي فـوق ّمن المراتب والدرجات غير ما يتلق

َّه أصنافا من عباده وخص كلوقد ذكر االله سبحان...هذه أو تحتها َّ  صنف بنوع ً
َّكالمخلصين وخص بهم العلـم ، من العلم والمعرفة لا يوجد في الصنف الآخر َ

َسبحان {:  قال تعالى؛ العلمَّم حقّبأوصاف ربه َ ْ َ عـما يـصفون االلهُ ُ ِ َ َّ َإلا عبـاد * َ َ ِ َّ  االلهِِ
َالمخلصين ِ َ ْ ر مـن المعرفـة َّوخص بهم أشـياء أخـ، <١٦٠ ـ ١٥٩:  الصافات> }ُ
قـال ، َّوكالموقنين وخص بهم مشاهدة ملكوت السموات والأرض ...والعلم

َوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المـوقنين{: تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ َ ْ ََ ُ ُ َُ ْ َّ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ َ َ{ 
: قـال تعـالى، َّوكالعالمين وخص بهـم عقـل أمثـال القـرآن...، <٧٥: الأنعام>

ْوتل{ ِ َك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمونَ ُ ِِ ِ َِ ْ َْ َُّ ِْ َ َ َ َ ُ َّْ ِ ْ َ ُ َ َ  .)١(...)<٤٣:  العنكبوت}َ
                                                 

 .٦٦ ص،٣ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(
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وهذا التفاوت حاصـل حتـى في الطـرف ، إذن فهنالك مقامات ومراتب
ونظير هذه المقامات الحسنة مقامات (: هّس سرّقدولذلك يقول ، المقابل للإيمان

، ولهـا أصـحاب، رديئة في بـاب العلـم والمعرفـة ّسوء في مقابلها ولها خواص
نـصباء مـن سـوء ولهـم أ، لفاسقين والظالمين وغيرهمكالكافرين والمنافقين وا

 .)١(...)ةّالفهم ورداءة الإدراك لآيات االله ومعارفه الحق
فهـو الآخـر ، ًوهذا التفاوت والاختلاف منعكس أيضا في الجانب العملي

ً أن العمـل مطلقـاَّفبـين(: قال قدس سره، ذو مراتب ًسـواء كـان صـالحا أو ، َّ
قولـه ...َّوالدليل على أن المراد بهـا درجـات العمـل، درجات ومراتب، ًطالحا
َولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون{: تعالى ُ ُ ٍَّ َ َ َ َْ َ ُّ َ َ َ َ ََّ ٍ ِ ِ َِ ُِ َ ْ َّ ِّ والآيات في هذا ، }ٌ

ة ودركات النار بحسب مراتب لجنّ على أن درجات اّالمعنى كثيرة وفيها ما يدل
، وبـاجتماع العلـم والعمـل يرتقـي الإيـمان ويكتمـل، )٢()الأعمال ودرجاتهـا

، َّحتـى يختـصه االله تعـالى لنفـسه، ّوترتقي درجة التولي الإلهي للعبد وتكتمـل
 . َّسيره من االله تعالى إلى االله سبحانه باالله جلت قدرته، ًفيكون وليا له سبحانه

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{:قو  تعا  ُِ  َ ِ ِ َ
ُ  َ  ُُ ْ ُ{ 

ّ فعـل متعــد<يخُــرج> َّذكرنـا أن ونقيــضه ،  مــصدره الإخـراج لا الخــروجُ
ي دون اللازم هو عدم كفايـة ّوالنكتة في الحاجة للمتعد، الإدخال لا الدخول

َّفـلا بـد مـن ، الإيمان باالله والكفر بالطاغوت للخروج من الظلمات إلى النـور
كما هـو الحـال في موضـوعة الإشـفاء التـي حكاهـا ، وهو االله تعالى، رِج لهامخُ

َوإذا مرضـت فهـو {: القرآن الكريم عن إبراهيم الخليـل عليـه الـسلام بقولـه َُ َ ُ ْ ِ َ َ ِ
ِيشفين ِ ْ ّفإنها لا تمث، )٨٠: الشعراء( }َ ل دعوة لنبـذ الـدواء أو تـرك الـسير عـلى ُ

                                                 
 . ٦٧ ص،٣ج:  المصدر السابق)١(
 . <١٣٢: الأنعام>:  والآية،٦٥-٦٤ ص،٣ج:  المصدر السابق)٢(
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حتى ورد عن الرسول الأكرم صـلى االله ، الطريقة العقلائية في مراجعة الطبيب
الموت أو المرض : أي، )١()ما خلق االله داء إلا وخلق له دواء إلا السام(: عليه وآله

 بيـده، وإنما هو التفات منه وتنبيه إلى أمر خارج الـدواء، الذي حتم فيه الموت
 ،فنسب الشفاء والإشفاء إليـه، وهو االله تعالى، الشفاء وإعمال الأسباب لذلك

ًأولاهذا ، وهذا ضرب من ضروب التوحيد الأفعالي ّ. 
ونـور وراء نـور ، َّإن هنالك ظلـمات أخـرى وراء ظلـمات الكفـر: ًوثانيا

َّفـإن ، اسـتدعى الإخـراج مـن الأولى والإدخـال في الثـاني، الإيمان باالله تعالى
 فهنالك إيمان بالنبي صلى، الهداية الإلهية لا تقتصر على موضوعة التوحيد البتة

َّكما أن هنالك إيـمان وتوفيـق التـسليم ، االله عليه وآله وتوفيق التسليم وإطاعته
ّوالطاعة لأولي الأمر الذين أذهب االله عنهم الرجس وطه وهـم ، ًرهم تطهـيراُ

 .ةّة أهل البيت عليهم السلام وقادة الأمّأئم
ائر َّومن الواضح بأن الواقع لا يحكي لنا اجتماع هذه التوفيقات الثلاثة لس

، حيث اقتصر الأمر على فئـة معلومـة، بل لا يحكيه لسائر المسلمين، بني البشر
، ً التعبير عن هذه التوفيقات الثلاثة مجتمعة بالنور:ّولعل من جليل نكات الآية

، َّنها عـبرت عـن عـدم التوفيـق لـذلك بـالظلماتإفي حين ، وهو صيغة مفرد
وهكـذا ، يه وآله ظلمات بنفـسهافترك موالاة النبي صلى االله عل، بصيغة الجمع

ًفإن ترك موالاة العترة الطاهرة ظلمات دهماء يتبع بعضها بعضا ُوكأنهـا تريـد ، َّ
ّأن تقول بأن الاقتصار على الإيمان باالله تعالى والكفر بالطاغوت لا يحق ق ملاك َّ

: وهنالك إشارة نفيسة في قوله تعـالى، الخروج من الظلمات والدخول في النور
ُرسو{ َلا يتلو عليكم آيات االلهِ مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الـصالحات مـن َ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َّ ِّ َ ُُ ْ َ َْ ُ ِّ ُ َ ْ ْ َِ ُ ً

ِالظلمات إلى النور ُّ َ ُِ ِ َ حيث نـسبت فعـل الإخـراج للرسـول ، )١١: الطلاق( }...ُّ
                                                 

 .٢٧ ح،٧٢ ص،٥٩ج:  بحار الأنوار)١(



 ٤٢٧ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

ق َّوهما إخراج واحد إذا مـا تحقـ، صلى االله عليه وآله لنفس النكتة الآنفة الذكر
 والأخـير للـذين وّلودون ذلك تبقى الظلـمات هـي المـأوى الأ، موضوعهما
َّذا لم يوفقوا لموارد الطاعة والمتابعة والتسليمإ، كفروا  من الإيمان بجميع ّفلابد، ُ

ّالآيات المبينات والعمل في ظل  .هاُِّ
ةَّومن الواضح بأن   الرسول صلى االله عليه وآله والعترة الطاهرة عليهم سنّ

وقد روي عن الإمام جعفر الـصادق عليـه ، لام من أجلى مصاديق الآياتالس
 مـن ّفيكـون الإخـراج التـام، )١()نـاتّنحن الآيات ونحن البي(: السلام أنه قال

، )٢( النور الذي لا تبقى معه ظلمةمبل ه، الظلمات إلى النور بهم عليهم السلام
 .ُوما دونهم محض ظلمات لا تبقي ولا تذر

 ،َّن توصيف واقع حال الكفر والشرك والضلالة بالظلماتأ جدير بالذكر
 ّوهـذا الخلـو، ِّفإنها أعمال خالية مـن نـور الحـق، للتدليل على حقيقية أعمالهم

فـإطلاق الجمـع ، المطلق في المنظور الإلهي استدعى التعبير عنها بصيغة الجمع
 في فهـي وإن كانـت، إطلاق للخلو من بصيص النور بحسب الرؤيـة الإلهيـة

ًنظرهم ونظر القاصرين تحمل قيمة ونورا إلا أنها في واقعها لا تعدو عن كونها 
ِّوستأتينا وجوه أخرى تفصح عن سر الجمـع ، ًمحض سراب يحسبه الظمآن ماء ُ ُ
 .في الظلمات والإفراد في النور

من هنا يتضح لنا الفرق بين العمل المقصود بـه وجـه االله تعـالى أو  :فائدة
 من قلب إيماني وبين العمل الذي يقـوم بـه الكـافر أو صـاحب العمل المنطلق
فعمل المؤمن ـ كالـصدقة ، ًحتى وإن أوقعا نفس العمل خارجا، القلب المظلم

َّن هذا العمـل نفـسه لـو صـدر مـن إفي حين ، ًمثلا ـ يوصف بأنه عمل صالح
ان بـين ّوشـت، ُ فإنه غاية مـا يوصـف بـه بأنـه عمـل صـحيحّالكافر أو الضال

                                                 
 .٤٦٣ ص،١ج: للنمازي،  مستدرك سفينة البحار)١(
 . ٨ ح،١٠٣ص: نوادر المعجزات:  انظر)٢(
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ُ له أثره الدنيوي والأخروي بخلاف الآخـر فإنـه وّلفالأ، لح والصحيحالصا
 هذا المعنى هو مـن وجـوه ّولعل، ُفلا يطلب له أجر، ُخلو من الأثر الأخروي

ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا{: قوله تعالى ََّ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ََ ٍ ِ ِ  .)٢٣: الفرقان( }ِِ
ِوقد{(: قال السيوطي َ َمناَ ٍ ِلى ما عملوا مـن عمـلإ{ عمدنا }ْ َ ََ ْ َِ ُِ مـن الخـير ، }َ
َفجعلنـاه هبـاء {وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الـدنيا ، كصدقة وصلة رحم َ ُ َ ََ ْ َ

ًمنثورا َّهو ما يرى في الكوى التي عليها الشمس كالغبار المفـر، }َّ ُمثلـه : أي، قُ
 .)١()ه في الدنياإذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون علي، في عدم النفع به

فالعمل لا ينفـع صـاحبه في الآخـرة إلا إذا تـوفر في فاعلـه الإيـمان بـاالله 
 .والإخلاص له

ُثم إن النور الداخلين فيه قد يراد به االله سبحانه وتعالى بمعنى انفتـاحهم ، َّ
ُّعلى ساحة الفيض الإلهي والنور الرباني للتزو فـاالله تعـالى ، د بالكمالات الإلهيةَّ

ِااللهُ نور السماوات والأرض{: قال تعالى، ٍّص منهنور بن ْ َّ َُ ْ َ َِ َ  .)٣٥: النور( }...ُ
َّلأن الضلال والكفر في المنع من إدراك ، نور الهدى والإيمان(: ُوقد يراد به

 .)٢()كالظلمة في المنع من إدراك المبصرات، ّالحق
َأفمـن شرح االلهُ{: لقوله تعالى، ُوقد يراد به نفس الإسلام َ َ َ َ ِ صـدره للإسـلام َ َ ْْ َِ ِ ُ َْ

ِفهو على نور من ربه ِّ َ ََّ ِّ ٍ ُ َ ُ  .)٢٢: الزمر( }...َ
ّوقد يراد به نور النبو َّلأن الغالـب عـلى الـداخلين الإسـلام هـو ، ة نفسهاُ

هم أنكـروا أن يكـون لـه ، وأنه خـالق الخلـق، معرفتهم المسبقة باالله تعالى لكـنَّ
ّفحرموا من فيض النبو، ُرسول مرسل فيكون الخارج من الظلـمات ، ة ونورهاُ

َّداخلا في نور النبوة  وهنالك بعض الدلائل القرآنية على نورية النبي صلى االله .ً
ٌقد جاءكم من االلهِ نور وكتاب مبين{: كقوله تعالى، عليه وآله ِ ُّ ٌ ٌِّ َ َ ََ ِْ ُ ُ  .)١٥: المائدة( }َ

                                                 
 . <٢٣>:  رقم،٤٧٣ص:  تفسير الجلالين)١(
 .١٦٤ ص،٢ج:  مجمع البيان في تفسير القرآن)٢(
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ُفـآمنوا{:  لقولـه تعـالى؛وقد يكون النور نور القرآن الكـريم نفـسه ِ ِ بـااللهِ َ
ٌورســوله والنــور الــذي أنزلنــا وااللهُ بــما تعملــون خبــير َِ َ َ َ َ َُّ ُ ْ ََّ ُ َْ َ َ َِ َ ِ ِ  قــال ؛)٨: التغــابن( }ِِ

ًسمي النبي صلى االله عليه وآلـه نـورا للـدلالات الواضـحة التـي (: الطريحي ِّ ُ
ُي القرآن نورا للمعاني التي تخّوسم، لاحت منه للبصائر رج الناس من ظلمات ً

ّن أن يقال سمى نفسه تعالى نورا لما اختصويمك، الكفر ًُ ،  به من إشراق الجلالَّ
 .)١(...) الأنوار دونهاّ التي تضمحلةوسبحات العظم

ُوقد يراد به الإمام المفترض الطاعة ودونـه ، ُفهو النور الـذي بـه يهتـدى، ُ
ُيحل الضلال المبين ُيا أيها الـذين آمنـوا ا{:  في قوله تعالىّولعل، ّ َ ََ ِ َّ َ ُّ ُتقـوا االلهََ وآمنـوا َ َِّ َ ُ

ِبرسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نـورا تمـشون بـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُْ ُ ُ ُْ َ ً ْ َّ ْ ْ ُ ُ ََّ ََ َ َْ َ ْ ِ ، )٢٨: الحديـد( }...ْ
وفي ، )٣(؛ وكما هو المروي عن الإمام محمد الباقر عليه الـسلام)٢(إشارة إلى ذلك

                                                 
  . ٣٨٩ ص،٤ج: للطريحي،  مجمع البحرين)١(
ا الكتاب إلى عـدم انحـصار مـنهج تفـسير ة بحوث سابقة في هذّا قد ألفتنا النظر في عد كنّ)٢(

َّمفادهـا أن ، فهنالك شبهة كبيرة وخطيرة حول ذلك، القرآن بالقرآن بالتفسير الموضوعي
ُمـع أن التفـسير الموضـوعي أسـلوب ، التفسير الموضوعي هو عينه تفسير القرآن بالقرآن َّ

 المــنهج وهنالــك فــرق كبــير بــين، وتفــسير القــرآن بــالقرآن مــنهج تفــسيري، تفــسيري
 .َّوقد بينا ذلك، ُوالأسلوب

 فلا ينبغي الإشـكال، ّهنالك نوع اقتران بينهما وليس نسبة تساوي أو ترادف أو توقف، نعم
 ).دام ظله(منه . ًفي المقام على هذه البيانات القرآنية في إبراز مفاد كلمة النور قرآنيا

ًد آتـى االله أهـل الكتـاب خـيرا لقـ: قلت لأبي جعفر عليه الـسلام( : عن أبي الجارود قال)٣(
ِالـذين آتينـاهم الكتـاب مـن قبلـه هـم بـه {: قول االله تعـالى:  قلت؟وما ذاك: قال، ًكثيرا ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َْ َُّ ْ

َيؤمنون  ُْ ِ ُأولئك يؤتون أجرهم مـرتين بـما صـبروا ـ إلى قوله ـُ َ َ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ْ َّ َّ َ َُ ََ َُ ْ َ ِ ، <٥٤-٥٣: القصـصص> }َ
ِيا أيها الذين آمنوا اتقـوا االلهَ وآمنـوا برسـوله { :َّثم تلا، كما آتاهمقد آتاكم االله : فقال: قال ِ ِ ُِ َ َ َِ ُ َّ َُ َُ َّ َ ُّ َ

ِيؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُ ُ ُْ َ ً ْ َّ ْ ْ َُّ ََ َْ َ َ ْ ِ ّمامـا تـأتمإ: يعني، }ْ ُالأصـول ). ون بـهً
 .٣ ح،١٩٤ ص،١ج: من الكافي
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: عليه الـسلام أنـه قـالخبر مسعدة بن صدقة عن الإمام أبي عبد االله الصادق 
َااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والـذين {: َّإن االله قال في كتابه( َ ُ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ ُ َِّ ُّ ُِ َ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ

ِكفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات َِ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ِّْ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ َ ْ فالنور هم آل محمـد ، }َ
 .)١()همّم والظلمات عدوعليهم السلا

ة على موضوعة الظلمة والنور في تأويلات ّوسوف تكون لنا وقفات مهم
ُمن خلال هذين النصين وغيرهما وصولا إلى المقاصد الأخرى ، الآية الكريمة ً ّ

  .ًبل وفي عالم التكوين أيضا، للنور وأثره في حياة الإنسان
  تحقيق معنى وحدود الإخراج من الظلمات

ًهذه الفقرة من المقطع الثالث تطرح سؤالا ملحا يدور حول محدوديـة َّإن  ّ ُ ً
سواء عـلى مـستوى دوائـر الظلـمات أم عـلى مـستوى نـسبة أفـراد ، الإخراج
ًفهل الفقرة مطلقة الشمول على المستويين معا أم عـلى مـستوى دون ، الإنسان

ًآخر أم أن هنالك تفصيلا  ؟َّ
َّلا شـك أن هنالـك ظلـمات  :توضيح ذلك على مستوى دوائـر الظلـمات َّ

فالذي يـدخل في ولايـة ، على مستوى العلم وعلى مستوى العمل، ًكثيرة جدا
هـل سـتزول جميـع ظلماتـه ، االله تعالى بعد أن كفر بالطاغوت وآمن باالله تعـالى
ً وإذا لم يكن الإخراج كاملا فما ؟وجهالاته السابقة بمقتضى الإخراج الإلهي له

ّومن جهة أخرى كيف يصح ،  والإيمان باالله من جهةجدوى الكفر بالطاغوت ُ
 ؟ُب أثر الولاية بالإخراج المنتفي في المقامّشمولهم بعنوان ولاية االله دون ترت

َّمـن الواضـح جـدا أن الخطـاب :  على مستوى أفراد الإنـسانهتوضيحو ً
وبالتـالي ،  زمـان ومكـانّالإنـسان في كـليخُاطب ،  شموليّالقرآني خطاب عام

َوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخـسروا الميـزان{: ُ نطالع قوله تعالىعندما ََ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َ َ َْ ُْ ِْ : الـرحمن(} َ
                                                 

 .٤٦١ ح،١٣٨ ص،١ج:  تفسير العياشي)١(
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ُنجده خطابا مطلقا لا يختص بفئة دون أخـرى، )٩ ّ ً ولـيس للمـسلمين أولويـة ، ً
وهكــذا الحــال نجــده في النــصوص ، بــذلك ســوى أولويــة القبــول والطاعــة

ِلي الذين آمنوا يخرجهم من الظلـمات إلى النـورَااللهُ و{: وعليه فهل قوله، ُالأخرى ُ َ ُ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ{ 
َّمطلق من هذه الجهة أيـضا؟ ومـع القـول بـالإطلاق كيـف يتحقـق الإخـراج  ً

ألـيس ذلـك ، فهو يدور في دائـرة النـور، منذ ولادته حتى مماته، للمؤمن أصالة
ًالإخراج المدعى سـالبا بانتفـاء موضـوعه َّ هـو تواجـده في دوائـر وموضـوعه ، ُ

ّالظلمات؟ فذلك الإخراج متصور في الملاحدة والكفرة والمـشركين والمنـافقين ُ ،
 ُفكيف يلحق بالإخراج نفس المؤمنين؟

َّه أن ّفإنـه مـن الثابـت في محلـ، وّل أما جواب الإشكال على المـستوى الأ
ّوالعنوان على معنونه لا يشترط فيـه تحقـ، صدق المفهوم على مصداقه جميـع ق ُ

فالنـائم ، سواء كانت المفردات مأخوذة على نحو الطولية أم العرضية، مفرداته
ب عليـه ّويترت، ًمثلا يصدق عليه عنوان النائم ولو وقع منه ذلك لحظة واحدة

ه ليصدق عليـه عنـوان َّه أو عمره كلَّفلا يحتاج أن ينام يومه كل، الأثر الشرعي
ف صـدق ّا في المجتهـد فإنـه لا يتوقـوهكذ، وإلا لم يبق مصداق لذلك، النائم

عنوان الاجتهاد عليه عـلى أن يكـون قـد مـارس عمليـة الاسـتنباط في جميـع 
والكـلام الكـلام في ، )١(وإلا لم نحـصل عـلى واحـد مـنهم، ةالمسائل الـشرعي

 .الإخراج من الظلمات
ّوعليه فإن صدق عنوان الإخراج حاصل بمجـر د دخـولهم في ولايـة االله َّ

وإلا فهـو ، د الكفر بالطاغوت المقتضي بنفسه الإيمان باالله تعالىّمجربل ب، تعالى

                                                 
ُ فهنالك عشرات بل مئات المسائل المستحدثة تو)١( ًفضلا عن التي لم ، ّجه المجتهد في كل يوماُ

بـل لا يـصدق عليـه العنـوان وهـو في ، ًف لم يكن مجتهدا بعدّفإذا صدق التوق، َّيتطرق لها
 .ًطور ممارسة عملية الاجتهاد لأنه ليس مجتهدا بعد
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ٌّومن هنا يتضح لنا سر آخر للتعبير عن ، وهذا واضح، ًلازال أسيرا للطاغوت
َّفإن الظلمات بمـستوى مـن الكثـرة مـا يعـسر علينـا ، الظلمات بصيغة الجمع

ّولكن أهم، حصرها الخروج و، نفسها حاكمية الطواغيت الخارجة عن إطار الَّ
ُولكن هنالك طاغوتا أكـبر يو،  خروج حقيقي له مقامهمنها جـه الإنـسان في اًَّ

 . وهو طاغوت النفس،ولا ييبس عوده لحظةلا يفتر ، جميع الميادين
َّفــإن المــؤمنين مــشمولون ، أمــا جــواب الإشــكال عــلى المــستوى الثــاني

ن توضيح ذلك من ُويمك، بل هم أولى بديمومة الإخراج لهم، ًبالإخراج أيضا
فـالمؤمن ، ُالأولى ما انتهينا إليه من الإشارة إلى طاغوت النفس، خلال زاويتين

 مـع ّولكنه في صراع مستمر، ًالحقيقي كافر بالطاغوت الخارجي والداخلي معا
َّلاسيما للسواد الأعظم من المؤمنين الـذين ، طاغوت النفس، الطاغوت الأكبر

فهنالك ، م في عرضة من زيغ النفس وتسويلاتهافه، لم يصلوا إلى مقام العصمة
ّوأخرى وسوسة نفـسانية ملو، وسوسة شيطانية خالصة ُ ثـة بـبراثن وتركـات ُ

ومـا دام ، ما دخل في وسوسة احتاج الأمر إلى الإخراج من ذلكّفكل، الشيطان
 .هو في ولاية االله تعالى فهو مشمول بعملية الإخراج

ُويمكن أن يجاب  ُ كل مرتبة إيمانية تعلوها مرتبـة أخـرى َّ الإشكال بأنعنُ
وتكـون العاليـة ، فتكون المرتبة الدانية بالنسبة للعاليـة ظلمـة، أكمل وأشرف

 اًفيكون إخراج المؤمن من المرتبة الدانية للعاليـة إخراجـ، ًللدانية نورا بالنسبة
 مـن حالة إخراجة فهو في ّوحيث إنه في حالة إخراج مستمر، من ظلمة إلى نور

ت المراتب السابقة إلى مراتب النور اللاحقة؛ وهذا المعنى جـذوره قرآنيـة ظلما
ويـصف ، ُفالقرآن يأمر الذين آمنوا بالإيمان تارة وبالتقوى تارة أخـرى، محضة

ًوزدناهم هدى{: أهل الكهف بالإيمان ثم يقول ُ ُ ْ َْ َ وما ذلـك إلا فـرع مراتبيـة ، }ِ
 .ًوبتبعه مراتبية الإخراج أيضا، الإيمان
ًمكن أن يقال أيضاُوي ًبـأن الإيـمان قياسـا للمعـارف الإلهيـة الإسـلامية : ُ َّ
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ّالعقدية والشرعية والسلوكية العرفانية يمث ًل طورا إجماليا تفصيله نفـس تلـك ُ ً
ًفيكون إخراجه من الظلمات إلى النور تعبيرا آخر عـن إخراجـه مـن ، المعارف

ّليـة يمثـفـالإيمان في مراتبـه الإجما، الإجمال إلى التفصيل ل الانعكـاس الفعـلي ُ
وقـد ، ل مرحلة إجمالية لتفصيلات العلوم الإلهيـةّوالمعرفة الفطرية تمث، للفطرة

، إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطـرة(: طبائي لذلك بقولهاالتفت الطب
ة والأعـمال ّوأمـا بالنـسبة إلى المعـارف الحقـ، هو نور إجمـالي يقبـل التفـصيل

والنـور والظلمـة بهـذا ، ن أمـرهلعدم تبيـُّ، ُو في ظلمة بعدًالصالحة تفصيلا فه
والمؤمن بإيمانه يخرج مـن هـذه الظلمـة ، المعنى لا يتنافيان ولا يمتنع اجتماعهما
والكافر بكفره يخرج من نـور الفطـرة إلى ، ًإلى نور المعارف والطاعات تفصيلا
 . )١()ظلمات الكفر والمعاصي التفصيلية

 .؟فهم لا ريب غير مشمولين، المعصومينفماذا عن  :فإن قلت
فالمعـصوم بحاجـة ، َّولكـن المقـام مختلـف، َّ بأن الكلام هـو الكـلام:قلنا
ولولا ذلك فهو على خطر عظـيم ، ة إلى تدعيم عصمته وتعميق ملكتهاّمستمر
ًولنتأمل قليلا في قوله تعالى، ًأيضا ُولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن{: َّ َّ ْ ََ ْ َ َّ ْ َ ِْ َ َ ََ َ ً إليهم شيئا َ َْ ْ ِْ َ ِ
ًقلــيلا ِ امتنــع : أي، حــرف امتنــاع لوجــود) لــولا(: وكلمــة، )٧٤: الإسراء( }َ

ُفإن ركونه صلى االله عليه وآله محال ، الركون لوجود التثبيت ، بحسب الوقـوعَّ
ًلثبوت عصمته عقلا ونقلا ًفيكون مشمولا ، َّولكن ملاك المحالية هو التثبيت، ً
 .كما هو واضح، )٢(اب الدفع لا الرفعبعملية الإخراج ولكن من ب

                                                 
 . ٣٤٦ ص،٢ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(
والدفع مسبوق ،  الرفع مسبوق بالوقوع الخارجي للشيء الذي احتاج بعد وقوعه إلى رفع)٢(

، فالرفع عملية علاجيـة، فاحتاج الأمر إلى دفع وقوعه قبل وقوعه، بالإمكان دون الوقوع
 .ومن هنا فإن التثبيت عملية وقائية للحيلولة من الوقوع، والدفع عملية وقائية
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فقد جاء فيـه ، ة يوسف الصديق عليه السلامّوأوضح منه ما نجده في قص
ُولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كـذلك لنـصرف عنـه {: قوله تعالى َ ِّ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َّ َ َّ ََّ َ َ َ َِ َ َ

َالسوء والفحشاء إنه من عبادنا َّ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َِ َ ْ َ َ المخلصينُّ ِ َ ْ فصرف الـسوء عنـه ، )٢٤: يوسف( }ُ
ًأولاَّفإن رفع السوء عنه دليل الوقوع فيه ، بمعنى الدفع لا الرفع  ّوهـو منفـي، ّ

ِلـولا أن رأى برهـان ربـه{: الأولى قولـه، تينّبقرينتين لفظي ِّ َ ُ َْ ْ ََّ َ َ : والثانيـة قولـه، }َ
ُلنصرف عنه{ َْ َ َِ ْ فالإخراج الإلهـي مـن ، جوهذا الدفع داخل في معنى الإخرا، }ِ

، الظلمات إلى النور لا يعني بالضرورة أن تكـون هنالـك حالـة سـابقة واقعـة
وأمـا الإمكـان الموافـق للـدفع ، فالوقوع الموافق للرفع مصداق أبرز للخروج

 .ًوخفاؤه عرفي وليس حقائقيا، ًفهو مصداق أيضا ولكنه أخفى
ّولعل الأصرح من ذلك كل يق ّعـن يوسـف الـصده هو ما حكاه القـرآن َّ

ْإني تركت ملة قـوم لا يؤمنـون بـااللهِ وهـم بـالآخرة هـم ...{: ًأيضا في قوله تعالى َ ُ َُ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ ُْ ُ ََّ ٍ َ َ َّ ْ ِّ ِ
َكافرون  ُ ِ ِواتبعت ملة آبآئـي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نـشرك بـااللهِ * َ َ ِ ْ ُ َ َُّ َ َ ُ ََّ ََّ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ
ٍمن شيء ِْ فترك الشيء يقتضي الدخول والكينونـة فيـه ، )٣٨-٣٧: سفيو( }...َ
ّ االله يوسف عليه الـسلام قـد دخـل في ملـّوبمقتضى ذلك يكون نبي، ًمسبقا ة ُ

ومـن ، ة آبائه الأنبيـاء علـيهم الـسلامّالكفر واعتقد بها ثم خرج منها ليتبع مل
ًالواضح بأن هذا باطل عقلا ونقلا ً ّفالنبي لا يجتبى ويكـون نبيـ، َّ  إلا إذا كـان اًُ

ًمفارقا للظلم مطلقا ً فلـيس بعـد ، ًفضلا عن الشرك الذي لـيس بعـده ظلـم، ُ
وخروجه منهـا ، ة الكفر فرع دخوله فيهاّوعليه لا يكون تركه لمل، الشرك ذنب
وهو كما عرفت من معاني الإخـراج ، وإنما هو ترك بمعنى الدفع، بمعنى الرفع

رينة لفظية على كون الترك بمعنى الـدفع  قةوما جاء في ذيل الآية الثاني، الإلهي
ٍما كان لنا أن نشرك بااللهِ من شيء {: وهو قوله، لا الرفع ِْ ِ َ ِ ْ ُّ َ َ َ َ َ لم يقع مـنهم : أي، }...َ

 .ًالشرك طرفة عين أبدا
َما كان>: َّومن الواضح بأن كلمة َ ،  تـأتي لنفـي الـشأنية لا لنفـي الفعليـة<َ



 ٤٣٥ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

ًبمعنى أن صدور الشرك مطلقا ليس من  َّممـا يعنـي أن ، شأنهم عليهم الـسلامَّ َّ
وإنما عنـى نفـي ، يوسف الصديق عليه السلام لم يكن بصدد نفي الفعل عنهم

، هـذا مـن جهـة، ونفي الشأنية يجعل الفعلية سالبة بانتفاء الموضـوع، الشأنية
َّباستعماله ذلك أراد القول بأن صورة الشرك  عليه السلام  إنه:ُومن جهة أخرى

ُفالـشأنية تناسـب الـصورة ،  عنه وعن آبائه عليهم الـسلامّبه منفيأو التفكير 
وإذا ، بخلاف الفعليـة فإنهـا تناسـب الـصدور والوجـود الخـارجي، الذهنية

وهـو مـن التعـابير ، ًعـه خارجـاّانتفت الصورة الذهنية للشرك فلا معنى لتوق
ل؛ ولـه ونجـا في تـصويرها القليـ، التي أخفق في تجليتها الكثـير، ًالدقيقة جدا
ّة وحده في ذلك؛ علما بأن هنالك مواضع قرآنيـة كثـيرة تتسبحانه المنّ َّ فـق مـع ً

 .)١(فكرة الإخراج بمعنى الدفع لا الرفع
                                                 

، ُض السيد الأستاذ لموارد عديدة لترسيخ وتوكيد قرآنية الإخـراج بمعنـى الـدفعَّ لقد تعر)١(
ًوتركنا بعضا روما للاختـصار، ًفاخترنا بعضا منها ولكننـا وجـدنا في بعـض مـا تركنـاه ، ً
ًنكات دقيقية جدا ِّيعمـ، هّن ذلك كلـّفارتأينا عرض مصداق آخر يتضم، َّوفوائد جمة، ُ ق لنـا ُ
من خلال فكرة الإرجاع لشيء من غـير الكينونـة ، سبوق بحالة سابقةفكرة الإخراج غير الم

ًومن جهة أخرى يفتح أمامنا آفاقا جديدة في فهم لغة القرآن، من جهة، ًفيه مسبقا وهـو مـا ، ُ
ِومنكم من يرد إلى أرذل العمر...{: َّيتعلق بقوله تعالى ُ ْ َ ُ َُّ ُّ َْ َ َِ َ ِ ُ   .<٧٠: النحل>.}...ِ
ًعادة ما تطلق في العرف على الكينونة في مكـان مـا سـلفا، <ّيرد>: مةَّإن كل: قال دام ظله ُ ،

ّفترُك زمنا ما ثم حصل الرد والعود إليه ًفيكون الرد كاشفا عـن حـصول حالـة سـابقة، ً ّ ،
: فإنهـا تقـول، ضح ذلك نعـود للآيـة الكريمـةّإذا ات، وهي الكينونة في المكان المردود إليه

َومنكم من يرد إلى> ِ ُّ ََ ُ َّ ُ ِ أرذل العمرِ ُ ُْ ْ َِ ّومن الواضح بأن أرذل العمـر لا يمثـ، <َ ، ل حالـة سـابقةَُّ
نه مقترن بالحالـة إ والرجوع لحالة لاحقة في حين ّفكيف يكون الرد، وإنما هو حالة لاحقة

 ؟السابقة
ًضح لنا بأن كلمة الرد قرآنيا لها معنى آخر غير الرجوع العـرفيّمن هنا يت حيـث تـصدق ، َّّ
= َّوبذلك يتأكد لنا الفعل الذي يقتضي حالة سابقة في البناء ،  العود لحالة لاحقةًأيضا على
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يرويها  عليه السلام َّولا ينبغي الإغفال عن الكلمات النفيسة للإمام السجاد
َما لي كـلما قلت قد صلحت سريرتي(: أبو حمزة الثمالي َُ َّ َوقرب من، ُ  مجالس التـوابين ُ

 .)١(...)ديّوحالت بيني وبين خدمتك سي، ٌعرضت لي بلية أزالت قدمي، مجلسي
                                                                                                                   

ًالعرفي وربما اللغوي أيضا ليس بالضرورة أن يكون كذلك في الاستعمال القرآني؛ ولهـذه =
فالألفـاظ القرآنيـة أو ، ُالاستعمالات الاستثنائية أهمية كبرى في تحقيـق الألفـاظ القرآنيـة

ًرآني للألفاظ لا يكون مستمدا على نحو الموجبة الكلية مـن اللغـة العربيـةالاستعمال الق ّ ُ ،
ة أوليـة للغـة ّواللغـة العربيـة ليـست سـوى مـاد، فهنالك لغة عربية وهنالك لغة قرآنيـة

َّويمكنـك القـول بـأن اللغـة ،  من اللغة العربيـةّوإلا فاللغة القرآنية أرقى وأدق، القرآنية ُ
ّعلما بأنه ليس هنالك نـص ، َّن اللغة العربية لغة بشريةإفي حين ، لصةالقرآنية لغة إلهية خا ً

فجميع الكتب السماوية السابقة صاغتها ألسنة ، ديني نزل بلغة إلهية خالصة سوى القرآن
َّولا ينبغي أن يتوهم أحد بوجود بينونة بين اللغة القرآنية الإلهيـة وبـين ، البشر بلغة البشر

ّفقد عرفت أن العربية ماد، اللغة العربية البشرية ما الاستعمال فهو إلهي أو، ة اللغة القرآنيةَّ
ّومن هنا تفهم بأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ماد، خالص فالاسـتعمال ، ً لا استعمالاةًَّ

ُولكـن بحـسب المتابعـة والتحقيـق وبمقتـضى الموضـعية ، ًقد يكون موافقا وقد لا يكون
َّوأن هنالـك نـسبة ، عمال الغالب هو الموافق للاستعمال العربيَّجدنا أن الاستووالإنصاف 

 .بمعنى أنها ترتقي لإثبات الامتيـاز والتمييـز بـين اللغتـين، محدودة ولكنها ليست بقليلة
َّنا نوفَّولعل ّفإنها تتعلق بنـصوص قرآنيـة مهمـ، ق لترسيخ هذه القضية في دراسات قادمةُ ة َّ
ك لها علاقة وثيقة بكلمات المعصومين عليهم الـسلام في وكذل، من قبيل آية التطهير، ًجدا

من قبيل قـول الرسـول ، ًقطعية كون اللفظ صادرا منه: أي، صورة ثبوت التواتر اللفظي
 .)مـن أطعـم أخـاه حـلاوة، أذهـب االله عنـه مـرارة المـوت(: الأكرم صلى االله عليه وآلـه

فإذهـاب المـرارة ،  ٢ ح،٣٥٥ ص،١٦ج: للمحقق النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل>
، كـما هـو واضـح، ولذا فهي بمعنى الدفع لا الرفـع، إنما يكون بعد حصولها لا قبل ذلك

ِيخرجهم من الظلمات إلى النور{: وهو قوله، وهكذا هو الحال بالنسبة لمورد فقرة بحثنا ُ َ ُُّ َ ُِ ِ َ ُّ ِّ ُ ِ ْ ُ{ ،
    .فالإخراج من الظلمات بالنسبة للمؤمن من باب الدفع لا الرفع

 .<٦٧>:  رقم٥٨٨ص: للطوسي، دّ مصباح المتهج)١(



 ٤٣٧ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

َّعلما بأن قاعدة الدفع الوقائية جارية حتى على عامـة المـؤمنين َّفـإن مـن ، ً
َّولا يخفـى بـأن ، هم على تجنبّ ما فيه الزلل قبل وقوعهّالعنايات الإلهية بهم حث

                                                                                                                   
ًقال سيدنا الأستاذ الحيدري معلقا على مضمون هذا الدعاء وما يـشبهه=  ِّ ُ يـرى الـبعض : ُ

ّمن هذه الأدعية هو تربية الأمة َّأن المقصود ًفالإمام منزه عن فساد الـسريرة مطلقـا نظـرا ، ُ ً َّ ُ
فهـذه ، نه لا ينبغي الإشـكال مـن الأسـاسإلا أ، وهذا صحيح من حيث المبدأ، لعصمته

ً على أن هنالك فسادا مسبقا ليقال ذلكّالأدعية لا تدل ً وإنـما مقـام الـشكر يقتـضي هـذه ، َُّ
َّالتعابير لمن يتكلم في الحضرة الإلهية فإذا نظرنا إلى الكمالات المطلقة للحضرة الإلهية فإنـه ، ِ

ًلا وارتقى الإنسان ـ وإن كـان كـاملا ـ فمهما ع، لا يبقى أحد إلا ويشعر بنقصه وقصوره
وإدراك الفقريـة المحـضة ، <ِّأيـن الـتراب مـن رب الأربـاب>: ًفإنه يبقى مشمولا لمقولـة

 المطلـق ىولكنهـا بالمقايـسة للغنـَ، َّوالعبودية الخالصة والتبعية التامة كـمالات لـصاحبها
َّوالإمام السجاد عليه ، للمقابلًوالربوبية المطلقة والمتبوعية المطلقة له سبحانه تكون نقصا 

وقـد روي ، ًيا مع القصور الواقع من عدم إتمام رسوم العبادة والشكرّالسلام يتعاطى جد
للإمام عـلي ، الصحيفة السجادية> ).ّسبحانك ما عبدناك حق عبادتك(: عنه عليه السلام

 .لى تمام معرفتهَّفإن هذه العبادة المقصودة موقوفة ع، <٣٥ص: زين العابدين عليه السلام
، التوحيـد> .)ّمـا عرفنـاك حـق معرفتـك(: عليه وآلـهوقد قال الرسول الأكرم صلى االله 

 .ُوالمراد بها المعرفة بالكنه لا المعرفة بوجه، <١١٤ص: الصدوق
وآلـه عليـه ُفقد روي عنـه صـلى االله ، عليه وآله إلى هذه النكتة الدقيقةوقد أشار صلى االله 

ُولا يبلـغ أحـد كنـه ،  بدعائكم الجبال الراسـياتلزالتّاالله حق معرفته لو عرفتم (: قوله ٌ
ٌاالله أعلى وأجل أن يطلـع أحـد عـلى ،  ولا أنا:ولا أنت يا رسول االله؟ فقال: فقيل، معرفته ّ ّ

 .<، حرف اللام١٣٠ ص،٢ج: للسيوطي، الجامع الصغير> .)كُنه معرفته
ُفالاطلاع على كنه معرفته يعني صيرورة العارف ً معروفا والقاصد مقصوداّ ُوهـذا محـال ، ً

ُعلما بأن علة عدم معرفة كنهه تعود لمحدودية القابـل وإطلاقيـة الفاعـل، ًعقلا ّ َّ ولأجـل ، ً
 يا من لا يعلم ما هـو ولا ،يا هو(: ذلك كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول في دعائه

، الفصل الثـامن ٣٨٠ص: ميمصباح الكفع .)ّكيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو
 .والعشرون دعاء المشلول
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ًن قائم على أساس تجنيب المسلم فضلا عن المؤمن ّأصل وجوب التفقه في الدي
ًوالعمليتان معـا ، وهذه عملية دفعية لا رفعية، من الوقوع في المخالفة الشرعية

وإن كـان الرفـع أكثـر ، تندرجان ضمن دائرة الإخراج من الظلمات إلى النـور
ُظهورا لشدة الأنس بذلك َّ ، ًولكن الإخراج في مقام الدفع هو الأشرف كمالا، ً

وقـد ورد ، َّولعل الحاجة للدفع هي أعظم من الحاجة للرفع بالنـسبة للمـؤمن
، هـم هلكـى إلا العـاملونّالعلـماء كل(: عن رسول االله صلى االله عليه وآله قولـه

َّبمعنى أن العالم ، )١()والمخلصون على خطر، هم هلكى إلا المخلصونّوالعاملون كل
ولا يكون كذلك بدون دفع الزلـل ، العامل يحتاج أن يبقى كذاك كي لا يهلك

وهـذا لا ، والعالم العامل المخلص بحاجة لدوام إخلاصه كـي لا يهلـك، عنه
 .وهكذا، يكون أو لا يدوم إلا بالدفع

َيخرجهم من الظلمات إلى النور{: قوله(: قال الرازي ِ َ ُِّ ُ ِ ْ ظاهره يقتضي أنهم ، }ُ
ثـم هاهنـا ، إلى الإيـمانكانوا في الكفر ثم أخرجهم االله تعالى من ذلـك الكفـر 

ة ّوهو أن هذه الآيـة مختـص، أن يجري اللفظ على ظاهره: وّلالقول الأ: قولان
 مـن آمـن ّأن يحمل اللفظ على كـل: والقول الثاني... ،ًبمن كان كافرا ثم أسلم
 سواء كان ذلك الإيـمان بعـد الكفـر أو لم يكـن ،مّبمحمد صلى االله عليه وسل

 أن يقـال يخـرجهم مـن النـور إلى الظلـمات وإن لم وتقريره أنه لا يبعد، كذلك
ْالقـرآن والخـبر والعـرف :  عـلى جـوازهّويـدل، ةّيكونوا في الظلمات ألبت ُ... ،

فصار توفيقـه ، َّوتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق االله تعالى لوقع في الظلمات
الطريـق هذا بف، وبين الدفع والرفع مشابهة، ًتعالى سببا لدفع تلك الظلمات عنه

  .)٢() واالله أعلم،يجوز استعمال الإخراج والإبعاد في معنى الدفع والرفع
                                                 

 .١١٨ ص،٢ج: ّللورام بن أبي فراس المالكي، )ّمجموعة ورام(تنبيه الخواطر ونزهة النواظر  )١(
 ). المسألة الثانية(، ٢٠-١٩ ص،٧ج: )مفاتيح الغيب( التفسير الكبير )٢(



 ٤٣٩ ...........................................................التفسير المفرداتي لآية الكرسي 

ّجدير بالذكر أن السير الأسمائي المسمى بالسير من الحق إلى الحق بـالحق ّ ّ َّ ُ َّ ،
ووجه الحاجة للـسير الأسـمائي ، هو ملتقى جميع الأنبياء والأوصياء والأولياء

ِّظرا لضرورة العود ـ كاشف إني عن وجود  والسير الأسمائي اللاحق ـ نوّلالأ ً
َّحاجة ضرورية وملحة لعملية الإخراج ولكنه إخراج مختلف مقامـه بطبيعـة ، ُ

َّمما يعني أن نفس عملية الإخراج قائمة، الحال ل حاجة كمالية يفتقر إليـه ّوتمث، َّ
 .كما هو واضح،  بحسب مقامه واستعدادهّوكل، الجميع

  <النور>: إفراد و<الظلمات>: سرّ في جمع
ّمرت بنا بعض النكات المهم  الظلـمات: (ِّة في سر الجمع والإفراد في مفردتيَّ

ّنذكر شيئا منها تاركين التتم، وبقي منها القليل، )والنور  .ة لبحوث التأويلً
ُإن التوحيد الذي يقابله الشرك والإلحاد بجميع صـوره ومعانيـه َّيتعلـق ، َّ

ّوفقا لمقتضياته بكل ولذلك فإننـا عنـدما ، ّوهذا التعلق ذاتي، ّ تدل عليه إشارةً
ًنطالع النصوص الروائية فضلا عن القرآنيـة نجـدها تتعـاطى مـع موضـوعة  ُ

ُليس لأجل تجنيب القارئ والمتلقـي مـن شـبه ، ًالتوحيد بمفردات دقيقة جدا ِّ ُ
، َّوإنما لأن مفردة التوحيد بنفسها تأبى غير ذلك، ًوإن كان هذا مطلوبا، الشرك

والغيريـة تحمـل في طياتهـا الاثنينيـة ، ًفالتوحيد يـأبى الغـير والغيريـة مطلقـا
ُلأن المشار إليه يستبطن فكـرة ، َّبل إن هذه المفردة تأبى حتى الإشارة، ّوالتعدد َّ

ومن هذا المنطلـق نجـد هـذه ، التحديد التي تتنافى مع أصل وحقيقة التوحيد
وهو الشرك ، وترمز للمقابل، لة بالنورّمثالفقرة ترمز للتوحيد بصيغة المفرد المت

ففي وحدة النور إشارة عميقة ، ل بالظلماتّبصيغة جمع تتمث، والكفر والإلحاد
، ّت والتفـرقّد الظلمات إشارة عميقة للتشتّوفي تعد، َّللوحدة الحقة لذي النور
ومقتـضى ، ة في حفظ هويـة التوحيـد هـو الإفـرادّفكان مقتضى القاعدة العام

 وبـالظلمات، ًوالإتيان بالنور مفردا: (طبائيال هو التعدد؛ من هنا قال الطبالمقاب
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ــه تعــالى، ًجمعــا ــور{: في قول ــمات إلى الن ِيخــرجهم مــن الظل ُ َ ُُّ َ ُِ ِ َ ُّ ِّ ُ ِ ْ ــه تعــالى، }ُ : وقول
ِيخرجونهم من النور إلى الظلمات{ َ ُ َُّ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ّ للإشارة إلى أن الحق}ُ ،  واحد لا اختلاف فيهَّ

ِوأن هــذا صراطـي {: قـال تعـالى، ت مختلف لا وحدة فيهّ الباطل متشتَّكما أن َِ َ َ ََّ َ
ْمستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َْ َ َّ َ َّ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُِ َِ ً    .)١()<١٥٣: الأنعام> } ...ِ

 علاقة فقرة الإخراج من الظلمات بالأهداف القرآنية
َّفه المندكة بأهداف الرسل في أكثر مـن َّتعرض القرآن الكريم إلى بيان أهدا ُ

َّففي الوقت الذي يصرح فيه بأن هدفه هو إعطاء الفرصة للناس لإقامة ، مورد ِّ ُ
َلقد أرسلنا رسلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم الكتـاب {:  كما في قوله تعالى،القسط َ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ َ ِّ ُ ُ َ ُْ َ َِ َ

ِوالميزان ليقوم الناس بالق ِ ِْ ِ ُ ََّ ََ َُ َ ِسط ْ ّنجده يبرز هـدفا آخـر يتمثـ، )٢٥: الحديد( }...ْ ً ل ُ
َالـر كتـاب أنزلنـاه إليـك {: كما في قولـه، بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ْ َ ْ َِ ُ ٌَ َ ََ ِ

ِلتخــرج النــاس مــن الظلــمات إلى النــور بــإذن ربهــم إلى صراط العزيــز الحميــد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ َُ َِ ِ ِْ ِّ َِ ِ ِ ُّ َّ ْ ُُّ{ 
ِّويؤكده في قوله تعالى، )١: إبراهيم( ٍهو الذي ينـزل عـلى عبـده آيـات بينـات {: ُ ٍ ِ ِ َِ ِّ َِّ َ َُ ْ َ َ َ َُ َُّ

ٌليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن االلهَ بكم لرؤوف رحيم َّ َ ْ ِّ ُِ ِ ٌِ ُّ ُْ ُ َُ َ ُِ َِّ ِ َِ َ َِ َ وهذا ، )٩: الحديـد( }ُّ
َّااللهُ ولي ال{: َّفإن قوله تعالى، ما له صلة وثيقة بفقرة البحث ُّ ِ ُذين آمنـوا يخـرجهم َ ُ َِ ْ ُ ْ ُ َ ِ

ِمن الظلمات إلى النـور ُ َُّ َ ُِ ِ َ ُّ  في .يُرجـع الأمـر إلى الأصـل الفعـلي في الإخـراج، }...ِّ
، الآيتين السابقتين كانتا تنسبان عملية الإخراج إلى النبي صـلى االله عليـه وآلـه

َلتخرج(: حيث تقولان ِ ْ ُ ُِ يخْرجكم،ِ َ ِ سب ننـا نجـد فقـرة البحـث تنـإفي حين ، )ُ
ُفيترشح منه أن المخرج الحقيقي لنا من الظلـمات إلى النـور هـو ، ذلك الله تعالى َّ َّ

ّاالله سبحانه؛ ولعل هنالـك سرا ونـوع عنايـة خاصـة اسـتدعت الإرجـاع إلى  ً ّ َّ
وفي فقرة ، ةّففي الآيتين السابقتين كان الحديث عن إخراج الناس عام، الأصل

َّفلـما آل الأمـر إلى إخـراج ، َّصـةالبحث كان الحديث عن إخراج المـؤمنين خا
                                                 

  .٣٤٦ ص،٢ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(
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 .َّالمؤمنين اختصهم االله تعالى بنفسه دون سواهم
َّويمكن القول أيضا بأن الكتـاب العزيـز وإن نـزل لإخـراج النـاس مـن  ً ُ
َّالظلمات إلى النور إلا أن الذي ينتفع به هو من يكفر بالطـاغوت ويـؤمن بـاالله 

 من القرآن ومن النبي صـلى فالمؤمن هو الشخص الوحيد الذي يستفيد، تعالى
ُشـهر {: كما هو الحال في إطلاق الهداية القرآنيـة في قولـه تعـالى، االله عليه وآله ْ َ

َرمضان الذي أنزل فيـه القـرآن هـدى للنـاس وبينـات مـن ا َ َ ُ َِّ ِّ ْ َ ٍَ ِ ِ َِ َّ ًِ ِّ ْ َُّ َُ َ ِ ُ ِدى والفرقـانلهُـَ َ ْ ُ ْ َ َ...{ 
َذلك الكتاب لا ريـب {: له تعالىولكنه في قو، ةّفالهداية فيه عام، )١٨٥: البقرة( ُْ َ َ َ ِ ِْ ََ

َفيه هدى للمتقين ِ ِ َِّ ًُ ْ ِّ ّيخص الهدى بالمت، )٢: البقرة( }ُ ُ َّوجوابه هو ما تقـدم مـن ، قينّ
ُن المهتدي الحقيقي هو المنتفع بالقرآن الكريمأ ًوهو المتقي تحديـدا، َّ َّأو قـل إن ، ُ

ّالمتقي هو الإنسان الحقيقي المستحق ُ ّأن غير المتقوك،  للخطابُ ، ي ليس بإنسانَُّ
ولو لم يكـن للمتقـي فـضيلة إلا مـا في قولـه (: وفي ذلك يقول الفخر الرازي

َهدى للمتقين{: تعالى ِ َّ ًُ ْ ّ َّلأنه تعالى بين أن القرآن هدى للناس في قولـه، كفاه، }ُ َّ :
ِشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس{ َّ ًّ ُ ِ ِ َ ِ ُ َ َ َ َ ُ ْ في القـرآن إنـه ثم قال ههنـا ، }َ

ّ على أن المتقين هم كلّفهذا يدل، قينّهدى للمت ًقيـا ّفمـن لا يكـون مت،  الناسَّ
هُدى (: هو نفس مفاد) هُدى للناس(: فيكون مفاد قوله، )١()كأنه ليس بإنسان

ّللمت ّلأن الناس الحقيقيين هم المت، )قينُ ُأو قـل إن المخـاطبين مـن ، قون لا غيرَّ َّ
ّالناس هم المت  .فلا تنافي في البين،  منهمقونُ

ُجدير بالذكر أن لهذا المعنى جذورا قرآنية ً فالقرآن الكـريم يـصف أهـل ، َّ
بـل هـم أسـوأ ، ًد حيوانات لا تفقـه شـيئاّالشرك والنفاق والضلالة بأنهم مجر

ُأم تحـسب أن أكثـرهم يـسمعون أو يعقلـون إن هـ{: قال تعـالى، ًحالا منها ْ ْ ُ ُ ُْ َ َ َِّ ُ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ َّم إلا َ ِ ْ
ًكالأنعام بل هم أضل سبيلا ِ َ ُّْ َْ َِ ُ َ َ ْ َ ْ َّفالأنعام فاقدة للعقـل فيـبرر لهـا ، )٤٤: الفرقان( }َ ُ

                                                 
 .٢٢ ص،٢ج: )مفاتيح الغيب(ير  التفسير الكب)١(
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َّفيكون من حوى عقلا ولم يفهم ويتوجه أضل منها، ّعدم الفهم والتوجه ّ فلم ، ً
: ّأو على حد تعبير أمير المؤمنين علي عليه السلام، يبق له سوى صورة الإنسان

ولا باب ، بعهّلا يعرف باب الهدى فيت، والقلب قلب حيوان، صورة إنسانالصورة (
 .)١() فأين تذهبون،ت الأحياءّفذلك مي،  عنهّالعمى فيصد

ّطبــائي أن يعمــق مــسألة الانتفــاع مــن خــلال ربطهــا اوقــد حــاول الطب ُ
كـما ، قون واقعون بين هـدايتينّوبالجملة المت(: حيث يقول، بموضوعة الفطرة

َّثـم إن الهدايـة الثانيـة لمـا كانـت . ر والمنافقين واقعون بـين ضـلالينَّأن الكفا
َّفـإن الفطـرة إذا ، بالقرآن فالهداية الأولى قبل القرآن وبـسبب سـلامة الفطـرة

،  لفقرهـا وحاجتهـا إلى أمـر خـارج عنهـاًه شاهدةّ من أن تتنبّسلمت لم تنفك
 عقل إلى أمـر خـارج  أو وهم أوّ ما سواها مما يقع عليه حسّوكذا احتياج كل

فهي مؤمنة مذعنـة بوجـود موجـود غائـب عـن ، يقف دونه سلسلة الحوائج
َّومـن هنـا يعلـم أن الـذي أخـذه ...ليه ينتهي ويعودإ منه يبدأ الجميع وّالحس

نـه سـبحانه أ و،متِسبحانه من أوصافهم هو الذي يقضي بـه الفطـرة إذا سـل
 .)٢(...)ه هدايةّ سماًنه سيفيض عليهم أمراأوعدهم 

 الإخراج الصوري والإخراج التصديقي
َّربما يقال بأن الإخراج من الظلمات إلى النور لا يـشمل إلا المـؤمن وأمـا ، ُ

ًصا لا تخصيصاُّالكافر فخارج تخص  . َّفلا وجه للعناية الخاصة به، )٣(ً
                                                 

  .تعليق الشيخ محمد عبده، ١٥٣ ص،١ج:  نهج البلاغة)١(
 . ٤٣ ص،١ج:  الميزان في تفسير القرآن)٢(
ً الخارج تخصصا هو الفرد غير الداخل في موضوع الحكم أساسا فضلا عن شمول الحكـم )٣( ً ً ّ

ًله أو عدم شموله، وأما الخارج تخصيصا فهو الفرد الداخل ضم ن دائرة موضـوع الحكـم ّ
ه خرج عن الحكم بواسـطة التقييـد  ًفيكون بحسب مقتضى القاعدة مشمولا للحكم ولكنّ

ًأو التخصيص أو الاستثناء المتصل لا المنقطع، فلو قلنا مثلا ًأكرم العلـماء إلا زيـدا«: ّ ّ« ، =
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ُإن الإخراج الذي نسب إلى غير االله تعالى هو الإخراج التبليغي: وجوابه َّ ،
ُفأخرجوا بالتبليغ مـن الجهـل ، ناس يعيشون الجهالة وعدم العلمحيث كان ال

ِّوعرفوا بالحقيقة وتكاليفهم تجاه ذلـك، بما هم عليه إلى العلم وأمـا الإخـراج ، ُ
وبعبـارة ، الإلهي فهو الإخراج الفعـلي مـن بـراثن الظلـمات إلى فـضاء النـور

ني لـه فنـسب الثـا، والآخر إخـراج تـصديقي،  إخراج صوريوّلالأ: أُخرى
َّوإلا فـإن ، ولكن في حـدود النـصوص الآنفـة الـذكر،  لغيرهوّلسبحانه والأ

ّهنالك نصا قرآنيا يخص النبي الأكرم صلى االله عليه وآله بإخراج المؤمنين مـن  ًّ ً
ٍرسـولا يتلـو علـيكم آيـات االلهِ مبينـات {: وهو قوله تعـالى، الظلمات إلى النور َِ ِّْ ُ َ ْ ْ َ ُ ََّ َُ َ ُ ً

َّليخرج ال َِّ ِ ْ ِذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النورُ ُّ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ َّ َ َ ََ ، )١١: الطـلاق( }...َ
فما جاء في سورة إبراهيم يخـتم الإخـراج النبـوي ، ولكنه لا يتنافى مع ما ذكرنا

ِبإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد{: بقوله تعالى ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ِ ِْ ِّ َِ  ومـا، فيعود الإخراج إليـه، }ِ
ٌوإن االلهَ بكم لـرؤوف {: جاء في سورة الحديد يختم الإخراج النبوي بقوله تعالى ُ َُ َْ ِ َّ ِ َ

ٌرحيم    .والكلام الكلام، }َِّ
َّة الفائدة لا بد من الإشـارة إلى وجـه العلاقـة بـين هـذين الهـدفين ّولتتم
ُفهـما متقاربـان لا ، إقامة القسط والإخراج من الظلـمات إلى النـور، ُالقرآنيين

ّل هـدفا متوسـّفأحدهما يمثـ، وإنما بمعنى الطولية بينهما، معنى التساويب ، ًطاً
ًل هـدفا نهائيـاّ والآخـر يمثـ،وهو إقامة العدل والقسط وهـو الخـروج مـن ، ً

َّأو قـل بـأن ، فالقسط طريق للخروج مـن ظلـمات الظلـم، الظلمات إلى النور
و الإخـراج مـن ولكنه وسيلة لهدف أكبر وه، العدل والقسط هدف بما هو هو

                                                                                                                   
ًفإن زيدا عالم= كـم لا خارج عن دائرة الحأي  ـ ً فهو مستثنى من الحكم وخارج تخصيصا،ّ

ـه خـرج  ّعن دائرة الموضوع ـ وقـد كـان ينبغـي شـمول الحكـم لـه مـن أول الأمـر ولكنّ
ً فهو غير مشمول للحكم من أول الأمر لأنه ليس فردا ًجاهلابالتخصيص، وإن كان زيد  ّ ّ

ً عنه بالخارج تخصصا لا تخصيصاَّمن أفراد الموضوع، وهذا الأخير هو المعبر ً ّ. 



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٤٤

وهـذه ، َّالظلمات؛ وبهذا الإخراج يتحقق الكمال الحقيقـي والنهـائي للإنـسان
َوما خلقت الجن والإنـس {: الهدفية الطولية شبيهة بهدفية العبادة في قوله تعالى َ َّ َِ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ

ِإلا ليعبدون ُ ُ ْ َ ِ َّ فهي هدف في نفسها إلا أنها وسيلة لهدف أكبر ، )٥٦: الذاريات( }ِ
: وهـو قولـه تعـالى، يكمن في الوصول إلى مقـام اليقـين، الوصول إليهينبغي 

ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقين{ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ  .)٩٩: الحجر( }َ
 صلة الولاية بالإخراج الإلهي

َّولا ريب بـأن هنالـك صـلة ، تشريعية وتكوينية، َّتقدم أن هنالك ولايتين
،  في مطلع المقطع الثالث وطبيعة الإخراجوثيقة بين نوع الولاية الثابتة الله تعالى

ًفإن كانت الولاية المعنية تشريعية تحديدا فإن الإخراج لا بد أن يكون منـسجما  َّ َّ ً
فتكون منحصرة في الإخـراج مـن ظلـمات ، مع طبيعة ومعطيات هذه الولاية

ًفالولاية تكون تعبـيرا آخـر عـن ، الجهل بالأحكام الشرعية إلى فضاء الشريعة
 .ةعارف الدينيقّه في الدين على مستوى المالتف

ًوأما إذا كانت الولاية تكوينية فلا بد أن يكون الإخـراج تكوينيـا أيـضا ً َّ ،
 إخراج من وجود ظلماني إلى: أو قل، ُإخراج من درجة وجودية إلى درجة أخرى

 ،فيرى ويسمع ويعقل ما لا يراه ولا يسمعه ولا يعقله الآخـرون، وجود نوراني
 .ُ سوف يطلب غير ما يطلبه الآخرون وينتج ما لا ينتجه الآخرونوعندئذ

َّن لنوعي الولاية ونوعي الإخراج الإلهيين في المقـام صـلة أ: جدير بالذكر
وسـوف يأتينـا بيـان ذلـك في بحـوث ، )الإعدادية والفاعليـة(ة ّبقسمي العل

  .فانتظر، التفسير الموضوعي للآية الكريمة
ِوا ي{: قو  تعا  ُن  فروا أوِ آؤهم الطاغوتَ  ُ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ{ 

،  ما تقدم في بيانات الولاية الإلهية تقع في قبالها بيانات الولايـة الطاغوتيـةّكل
ولم يبـق إلا عـرض ، َّوبالتالي فإن البيانات السابقة سوف تختـصر الطريـق أمامنـا
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ُبيانات جديدة تفرزها مفردات الفقرة وتركيبها الجملي  : وهي كالتالي، ُ
ّإن الطاغوتية عنوان صادق على جميـع مـوارد تجـاوز الحـد :وّلالبيان الأ َّ ،

ًوالحد في المقام قد يكون حدا معرفيا نظريا على مستوى العقيدة والفكر ً ً ّ وقـد ، ّ
ًيكون حدا معرفيا عمليا على مستوى الشريعة والسلوك إلى االله تعالى ً ً ومجمـع ، ّ

، طلقة الله تعـالى وحـده لا شريـك لـه في ذلـكَّالحدين هو الإقرار بالعبودية الم
ُوإنما وضـعت هـذه الحـدود لحفـظ الـسير ، باع أوامره ونواهيهتّاوالعمل على 

ًالتكاملي للإنسان من وجود ضعيف كماليا إلى وجود قوي كماليا ومن القـوي ، ً
ّفلا بد من الحد لمنع التجانف والانحراف، إلى الأقوى  من مركز جامع ّولابد، َّ
ّفيتوحد الإنسان المؤمن ، ّوهو حد التوحيد والطاعة، لمحدود من الضياعيقي ا

ًعقلا وقلبا وسلوكا ً ً. 
وما عداها ، َّإن الولاية الإلهية تبدأ من االله تعالى وتنتهي عنده :البيان الثاني

وليـست في طولهـا ، وهـذا واضـح، من الولايات الإذنية ليـست في عرضـها
فـإذا ، ِّوإنـما هـي ولايـة مظهريـة تجلياتيـة، ءبمعنى الابتداء من حيث الانتهـا

ُأطلقت الولاية الطولية وأريد بها المظهرية فهي ولاية إلهية وبالتـالي فالولايـة ، ُ
ِّتارة تكون ذاتية محـضة وأخـرى تكـون تجلياتيـة؛ وأمـا ، الإلهية واحدة لا غير ُ

ِّلفها الإخلال ُت التي يخّبالنسبة للولاية الطاغوتية فإنها تتوافق مع طبيعة التشت
ّوبالتالي فإن الولاية الطاغوتية المتشت، بالولاية الإلهية ًتة اقتضاء وواقعا تقتـضي َّ ً

َّولـذلك تـصرح الفقـرة بـأن، د في الأوليـاءّالتعد ِّ ُالـذين كفـروا أوليـآؤهم {: ُ َ ُُ ْ َُ ِ َِ ْ َ َ َّ
ُالطاغوت ُ ّفلم تعـبر عـن الـولي بـالإفراد لأن مقتـضى الطاغوتيـة التـشت، }َّ َُّ ت ِّ
ّتعـبرلم كـما ، والتشرذم َّ الفقـرة الـسابقة بـالجمع لأن مقتـضى الولايـة الإلهيـة ُ

حتـى ، بات الولايةّوهذا منعكس على جميع فقرات ومتطل، ّالتوحيد والتمركز
فالحاضر ، ِّعلى مستوى الظاهر الحسي منها في وحدة الوجهة والقبلة في الصلاة

 .تّلتشتوالغائب هو الكثرة وا، هو الوحدة والتوحيد
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َّإن هنالك نوع افتراق بين التعدد في الأولياء للـذين كفـروا  :البيان الثالث
َّوكأن الفقرة تريـد أن ، حيث جاءت الطاغوتية بالإفراد، وبين نفس الطاغوتية

ّوهي أن التعد، تُوصلنا إلى حقيقة قرآنية خطرة د في مصداق الأولياء له جـامع َّ
َّالكفر أمـة واحـدة؛ فـذلك : ُأو كما يقال، وهو نفس الطاغوتية، مشترك واحد ُ
بمعنـى ، د في مصاديق الأولياء عنوانهم الجامع هو الطـاغوتّالتشرذم والتعد

، ًوإن تعدد مصداقه خارجـا، َّأن الطاغوت اللاحق هو عينه الطاغوت السابق
وعندئذ لا حاجـة ، ة الطاغوتيةّوإنما أولياء تحت المظل، فليس هنالك طواغيت

 ًوإن كان ذلك صـحيحا، )١()الطاغوت هاهنا واحد أريد به الجميع: (َّللقول بأن
َّإلا أن ما قدمناه من تصوير فنّ، في نفسه  .ُي يغنينا عن تأويل الإفراد بالجمعَّ

ًإن التركيب الجملي لهذه الفقرة يختلف كثـيرا عـن التركيـب  :البيان الرابع َّ
ّاالله تعـالى وتخـبر عنـه بأنـه وليفالفقرة السابقة تبتدئ ب، الجملي للفقرة السابقة ُ 

ّفلم تقد، منواآلذين ا ُّااللهُ ولي {: وهـو قولـه، ًسـة شـيئا ّم على اسم الذات المقـدُ ِ َ
ْالذين آمنوا ُ َ َ ِ َّننا نجد أن جميع مفردات فقرة البحث قد تقدمت عـلى إفي حين ، }َّ َّ

ُالطاغوت(: مفردة ِّوهذا التأخر وذلك التقدم يحقق لنا مستوى ع، )َّ ُ ًميقا جـدا ّ ً
فمن مقتضيات المقابلة أن يـأتي صـاحب الولايـة الواحـدة ، من المقابلة بينهما

ًتعظيما له وتـشريفا، المطلقة ـ وهو االله تعالى ـ في الصدارة وأن يـأتي صـاحب ، ً
ًتوهينا له وتضعيفا، ِّالولايات المتفرقة المحدودة في الذيل ً. 

 انفصال الذين :قرة البحثومن نكات التركيب الجملي لف: البيان الخامس
منـوا آحيث أضافت الـذين ، بخلاف فقرة الولاية الإلهية، كفروا عن أوليائهم
ْولي الـذين آمنـوا{: حيـث تقـول، للولاية الإلهيـة ُ َ َ َِ َّ ُّ َالـذين>: وكلمـة، }ِ ِ  اسـم <َّ

ّولي>: موصول مضاف لكلمة ِ ًوهذه الإضافة تحكـي شـيئا مـن الإخـلاص ، <َ
: في حين تجـد التباعـد والتجانـب بـين، فلا منظور سواه، للولي والاندكاك به

                                                 
  .١٦٥ ص،٢ج:  القرآن مجمع البيان في تفسير)١(
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ُالذين كفروا> َ َ َ ِ ُأوليآؤهم>: و، <َّ َُ ُْ ِ نأتي ، ولهذا الافتراق والتجانب أسرار عظيمة، <َ
ُتاركين التعرض للأخرى إلى مناسبات لاحقة، على واحد منها في المقام ّ. 

ّ فيكمن في عدم تنصل الولي الحق عن مواوّلّأما السر الأ فحكـى لنـا ، ليـهّ
ّفأضاف الموالي للـولي بنحـو مـشعر بقـو، ذلك على مستوى التركيب الجملي ة ُ

ننا نجد في ذلك الافتراق بين الأولياء ومواليهم حكاية عن إ في حين ،الارتباط
َّالتنصل والخذلان؛ وهذه الحقيقة القرآنية التي تعكسها آية الكرسي سجلها لنا  ّ

ًجاءت تصريحا لا تلويحا، ىُالقرآن الكريم في موارد أخر : من قبيل قوله تعالى، ً
َوإذ زين ل{ َْ ََّ َ ْهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ـِ ٌ َ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ََّّ ْ ََ َ َ ْ َ َ ِّْ ِ ِ َّ ِ ِ َ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ

ُفلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء مـنك َ َِّ ْ ٌَ ِ َ َ َ َ َ َِّ ِ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َ َّ َم إني أرى مـا لا تـرون إني َ َ َ َ ِّْ ِِّ َِ ْ َ َ َ
ِأخاف االلهَ وااللهُ شديد العقـاب َ ِ ِْ ُ ُ ََ َ َّبـل إن الـشيطان وهـو الرمـز ، )٤٨: الأنفـال( }َ

ّالأكبر للطاغوتية صار مضربا للمثل القرآني بالتنصل عن أوليائه : قال تعـالى، ً
َكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ف{ ْ َ ْ َُ ْ َِ ِِ ْ ِ َ ََ َْ ِ َّ ُلما كفر قال إني بـريء منـك إني أخـاف االلهََ ِ َ َ ِّ ِِّ َِ ِّ ٌَ ِ َ َ َ َ َ َّ َ

َرب العالمين ِ َ َ َّْ   .)١٦: الحشر( }َ
ّإن الطاغوتية عنوان صادق على كل شخص أو فكـرة أو  :البيان السادس َّ

ة الخروج عن ولايـة االله سـبحانه ّفعل، َّسبيل مؤداه الخروج عن ولاية االله تعالى
ِّطاغوت متمرد على  . دواعي الفطرة للوحدة والتوحيدُ

 لقولـه ؛ الهـوى:بحسب العـرض القـرآني، ومن جملة مفردات الطاغوتية
ًأرأيت من اتخذ إلهه هـواه أفأنـت تكـون عليـه وكـيلا{: تعالى َِ َِ َ ُ َ َ ُْ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َََ ِ َ َّ ، )٤٣: الفرقـان( }ِ

 مـع اّوأم، أما مع الجهل فمعلوم، ًوالهوى النفسي يجتمع مع العلم والجهل معا
َأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله االلهُ على علـم وخـتم عـلى {: العلم فلقوله تعالى ْ َ ََّ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ ْ ََ َ ٍَ َِ َ َ َََ ِ َ َ َّ ِ َ

َسمعه وقلبه وجعل على بـصره غـشاوة فمـن يهديـه مـن بعـد االلهِ أفـلا تـذكرون ُ َ ْ ََّ ًَ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ َ ِْ َ{ 
َّ يضلون على علم تتأصل في قلوبهم الشبهات بنحو َّ؛ وكأن الذين)٢٣: الجاثية( ٍ ّ

َصم بكم عمي فهم لا يرجعون{: فهم، ُلا ترجى لهم عودة ُ ُ ُ ُِ ْ َ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ َ  .)١٨: البقرة( }ْ
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َّوقد صور الشيطان طريقة استعباده للإنسان من خلال لجمه وتحنيكه بـما 
ّيفقده القدرة على تقبل الحق ّ ل في حركتـه ُ وذلك من خلال ما يحدثه مـن شـل،ُ

ِقال أرأيتك هـذا الـذي كرمـت عـلي لـئن أخـرتن إلى يـوم {:  قال تعالى؛الفكرية ْ ْ َ ََ ْ ْ َّ ْ ََ َ َ َِّ ِ َ َّ َ ََ َ َِ َِّ َ َ َ َ َ
ًالقيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َّ َْ ََّ ِّ َ َُ َْ  جعـل اللجـام في :الاحتناكو، )٦٢: الإسراء( }َ

ًلكيلا يتحرك يمينـا ولا شـمالا، فم الحيوان ً َوهكـذا فعـل الـشيطان الغـرور ، َّ
 .بالإنسان المغرور

ًالـذين جـاء وصـفهم دقيقـا ، ٍوالاحتناك حكاية عن واقـع حـال لمواليـه
اتخـذوا (: حيث يقـول فـيهم، ًوعميقا في كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام

َّودب ، َّفبـاض وفـرخ في صـدورهم، ًواتخذهم لـه أشراكـا، ًالشيطان لأمرهم ملاكا
ن لهـم ّفركب بهم الزلـل وزيـ، ونطق بألسنتهم، فنظر بأعينهم، في حجورهمودرج 
    .)١() ونطق بالباطل على لسانه،فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه، الخطل

ْومن مفردات الطاغوت أيضا الكبر ِ َّفهو المرض الوبيل الذي تأسـس في ، ً
ْوإذ قلنا لل{:  قال تعالى؛وّلمناخه الطاغوت الأ ْ ِْ َ ُ ِ ْملائكة اسـجدوا لآدم فـسجدوا َ ُْ َُ َ َُ َ ْ ََ ِ َِ َ

َإلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ْ َ ِ وكفى بالكبر موبقـة ، )٣٤: البقـرة( }َِّ
َسـأصرف عـن آيـاتي {: قال تعـالى، ّأنه يصرف القلب عن رؤية الحق الصريح ِ َ َْ َ ُ ِ ْ َ

ِالذين يتكبرون في الأرض بغير ْ ْ ََ َِ ِ َ ِ َ ُ َّ ََ ِ ِّ الحقَّ  .)١٤٦: الأعراف( }...َ
ُّومن مفرداته أيضا حب الدنيا ٌّيا أيها الناس إن وعـد االلهِ حـق {:  قال تعالى؛ً َ ْ َ َُ ََّّ ِ َ ُّ َ َ

ُفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بااللهِ الغرور ُ َّ َ َ َ ُ ََّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ُْ ِ َ َ ُّ َُ َ َ  .)٥: فاطر( }َ
ّومن مفرادته أيضا كل ْيريـدون أن يتحـاكموا ...{:  قال تعـالى؛ حاكم ظالمً ُ َ َُ َ َ َُ َ ِ

ًإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الـشيطان أن يـضلهم ضـلالا بعيـدا ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ َُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُُ َّ ََ َ ُُ َ ََّّ ُْ ِْ ِ ُ ِ{ 
 .)٦٠: النساء(

                                                 
  .تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبده. <٧>:  خطبة رقم٤٢ ص،١ج: نهج البلاغة )١(
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َّوأخيرا فإن الطاغوت الأ وأمرنـا االله تعـالى بـأن ، ًذنا عـدواّ الذي اتخـوّلً
ّخذه عدوا لا وليّنت ٌّإن الـشيطان لكـم عـدو {:  قال تعالى؛اً هو الشيطان الرجيمًّ َُ ْ ُْ ََّ َ ََّ ِ

ِفاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ْ ْ ُ َ ُ ّ َ َُ ُ ُ َّْ ْ َُ ِ ً ُ َّ  .)٦: فاطر( }َ
وقـد ، ّوالذي لا يكف عن عداوته، إنه هو العدو الذي لا مراء في عداوته

ِقال رب بما أغويتني لأزينن لهـم في {: وهو قوله تعالى، أقسم على إغوائنا أجمعين ُْ ِّ ْ ََُ َّ َ َِّ َ َِ ْ َ َ ِ َ َ
َالأرض ولأغوينهم أجمعين ُِ َ َْ َ ْ َ َّْ ِ ْ ُ ِقـال فـبما أغـويتني {: وقولـه تعـالى، )٣٩: الحجر( }َِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َلأقعدن لهم صراطك المستقيم ْ ِْ َِ َُ َ َ َ َُ َّ ُ ْ  أو ،ولذا فهو الطاغوت الأكبر، )١٦: الأعراف( }َ

ًقل الأبرز والأشد انطباقا عليه عنوان الطاغوتية ِوقـل لعبـادي {:  قـال تعـالى؛ّ َِ َِّ ُ
ًيقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينـزغ بيـنهم إن الـشيطان كـان للإنـسان عـدوا  ُ ْ ُّ َ َ ُ ُْ َ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َْ َّ َِّ ِ ِ َِ َ َّ َ ََّ َ َِ ُِ َ َّ ُ

ًمبينا ِ  .)٥٣: الإسراء( }ُّ
ٌولن تجد شخصا يقول بأنه عبد ة ّوالطام، وهذا من نتاج خداعه، للشيطان ً

ويـذودون ، ينطقون بلـسانه، ّالدهماء أن يكون أدعياء الحق والحقيقة فريسة له
َالذين {: وهم الصادق عليهم قوله تعالى، ًظناّ منهم بنصرة الدين، عن حياضه ِ َّ

ْضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يح ُْ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ََّ ُ ُ َ َْ َ ْ ُّ ِ َ ِ ُ َّ ًسنون صنعاَ ْ ُُ َ  .)١٠٤: الكهف( }ِ
ُأولئك الذين جعلت مصيبتهم في ديـنهم ولا ، ًولا مـصيبة تفوقهـا أبـدا، ُ

ْقل هل {: َّكيف وقد عرفهم القرآن قبل ذلك بقوله تعالى، خسارة تعلوها البتة َْ ُ
ًننبـئكم بالأخــسرين أعــمالا َْ ْ َ َِّ ِ َ ْْ ُ ََ ِ ُ َّإن الجــامع : وخلاصــة القــول، )١٠٣: الكهــف( }ُ

المشترك للمنضوين تحت لواء الطاغوتيـة هـو أن يـصدق عليـه أنـه فاعـل في 
 .ّالإخراج من الحد
والولاية الإلهية المظهريـة ، َّإن الولاية الإلهية الذاتية المحضة: البيان السابع

َّإن االله تعالى لم يجعـل مـن نفـسه : أي، لا بالجعل، ًثابتة الله تعالى ذاتا، ِّالتجلياتية
ًوليا للذين َّإن الولاية الإلهية : ُوبعبارة أخرى، وإنما كشف لهم عن ذلك،  آمنواّ

فلـيس هنالـك جعـل حقيقـي في ، َّالخاصة بالمؤمنين وليدة الإيمان بـاالله تعـالى
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 .ّفهي أشبه باللازم الذاتي الذي لا ينفك عن ملزومه، البين
 ،وهذا من قبيل الأصل المعرفي الموجود في الخلق بـصفتهم مفطـورين لـه

ُالحمد اللهِ{ ْ ِ فاطر السماوات والأرضَ ْ ََّ ْ َ َِ َِ ِ والأصل المعرفي هو معرفة ، )١: فاطر( }...َ
ّفليس هنالك فاصلة بين أصل الخلقة وبين تحقـق الأصـل ، االله تعالى وتوحيده

فولايته ذاتية لا تحتـاج إلى جعـل ، فهو حقيقة الخلقة والفاطرية، وّلالمعرفي الأ
د أن تنطبع في قلبه الحقيقة الإيمانية يكون قـد ّبمجرَّبمعنى أن الإنسان ، جاعل

ًاتخذ من االله تعالى وليا له ِّت بنا جملـة بيانـات تـشير إلى علّوقد مر، ّ يـة الإيـمان ُ
ية جعلية إيجادية للولاية الإلهية بقـدر مـا هـي ّوهي ليست عل، للولاية الإلهية
إنها واسـطة :  فلسفيةوبعبارة منطقية، ة للعلم لا للإيجادّفهي عل، كاشفة عنها

َّفإن الأصل قد تأصل مع أصـل الخلقـة، في الإثبات لا الثبوت والمعرفـة قـد ، َّ
َّولكن الغفلة والنسيان قد غلقتا أبـواب الرجـوع ، والمعاينة قد وقعت، سبقت َّ
 .)١(ُما دمت طعمة لذلك، هيت لك: وقالتا

ّإن هذه الولاية الإلهية لذاتي ان القـرآني مـن ّتها وقع التعجـب والاسـتهجَّ
ِقل أغير االلهِ أتخذ وليـا فـاطر الـسماوات والأرض{:  قال تعالى؛اتخاذ سواها ْ َّ ّ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ً ُ َّ َ ََ ْ ُ...{ 

 .)١٤: الأنعام(
وأما ولاية الطاغوت فإنها مجعولة مـن قبـل ، هذا بالنسبة لولاية االله تعالى

َوفريقا حق علـ...{:  قال تعالى؛الإنسان الكافر نفسه َ َ ََّ ً ُيهم الـضلالة إنهـم اتخـذوا َِ َ ََّ ُ ُ ُ َّْ ِ ُ َ َّ ِ
                                                 

ِوإذ أخذ ربك مـن {:  روي عن ابن مسكان عن أبي عبد االله الصادق عليه السلام في قوله)١( َ ُّ ََ َ َ َ ْ ِ
ِبني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسه ِ ِ ِ ُِ َ ََ َُ ُ َ َ َْ ْ َّ ِّ ْ ََ ََ ُ ُْ ِ َم ألست بربكم قالوا بلىُ ُ ََ ِّْ َ ْ َ ْ ُْ ِ ُ : الأعراف> }َ

، فثبتت المعرفـة ونـسوا الموقـف وسـيذكرونه، نعم: قال. ؟معاينة كان هذا: قلت( <١٧٢
،  ولم يـؤمن بقلبـهّ بلسانه في الـذرّقرأ فمنهم من .ن خالقه ورازقهَولولا ذلك لم يدر أحد م

ْفما كانوا ليؤمنوا{: فقال االله تعالى ُْ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ بما كذبوا من قبل كذلكَ ِ َِ ََّ َُ ْ َُ ْ َ مختصر ). <١٠١: الأعراف>} ِ
  .١٦٨ص: للشيخ حسن بن سليمان الحلي، بصائر الدرجات
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َالشياطين أولياء من دون االلهِ ويحسبون أنهم مهتدون َُ َ ْ َُّ ُ َ َ ََّ ُ َ ُ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َّفلا يتوقع ، )٣٠: الأعراف( }َّ ُ
ًفالضلالة والإضلال لازمان ذاتيان لا ينفكان عنه أبدا، ُمنه إصلاح أو هدى ّ ِ  ؛ِ

َّكتب عليه أن{: قال تعالى َ ِ ِْ َ َ َ ِه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرُ ِ ِ ِ َِّ ُ َِ َ َ َ ُ ُ ُ َ َُ ُِّ ْ َ َّ َ َ َّ : الحج( }َ
وقـد ، فاالله تعالى بريء من هذه الولاية الطاغوتية ومن جعلهـا وجاعلهـا، )٤

أعرب سبحانه عن شـجبه لهـذه الولايـات الزائفـة مـن خـلال بيـان عـداوة 
فهـي ولايـات ، ُ حتـى يهلكـهالشيطان للإنسان ووعيده له بالتزيين والإغواء

ومأمورون بالبراءة منها ومواجهتهـا مـن جهـة ، ساقطة عن الاعتبار من جهة
 .ثانية

وأمـا ولايـة ، إذن فما دام الولي غير االله تعالى فهو مجعول من قبل الإنـسان
الأنبياء عليهم السلام وولاية النبي الخاتم صلى االله عليه وآله وولايـة الأئمـة 

، ٍّهل البيت عليهم السلام فإنها مظهر لولاية االله تعالى وتجل لهاالمعصومين من أ
ّوصح وصفها بذلك فإنهـا لا بمعنـى الغيريـة في ، ن صدق عليها الجعلإفهي 
ّوإنما هي بمعنى التجلي الفعلي لولاية ، ِلما عرفت أنه لا ولاية إلا الله تعالى، المقام

ِوالذي{: االله تعالى؛ وعليه ففي فقرة البحث َّ ُن كفروا أوليآؤهم الطاغوتَ ُ َّ ُ َ ُُ ْ َُ ِ َ ْ َ  تنبيـه }َ
إلى كون الولاية الطاغوتية مجعولة من قبل الكافرين أنفسهم لنفس الطـاغوت 

  .ِّبعناوينه الكثيرة ومصاديقه المتفرقة
ولم تـذكر ، <الطـاغوت>: َّإن هذه الفقرة قد جاءت بمفـردة :البيان الثامن

، ّوهـو تقريـب معنـى تجـاوز الحـد، ٍّر هامللتدليل على أم، <الشيطان >: مفردة
ّفالطاغوت يعلم أتباعه التمـرد والطغيـان ِّ ّوالتمـرد والطغيـان تعبـيران عـن ، ُ

 .َّأو قل بأن لازمهما ذلك، تجاوز الحدود
ًية الصفة لتشمل الإنس والجن معاّوللتدليل على أعم لا  َّهو أن الشيطان، ّ

ّفـيعم ، مصداقه أوسع من ذلـكوأما الطاغوت ف، ينتمي إلى حضيرة الإنسان
ً المشار إليه ابتداء إلى الشيطانّالإنسان فيندرج تحت العنوان العام :  قال تعـالى؛ُ
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ْواستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم { َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُْ ِ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ َ ِ ْ
َفي الأموال والأولاد وعدهم و ُ َ ْ َ َْ ْْ ِ ِ َ َ ًما يعدهم الشيطان إلا غروراِِ ُ ْ ُ َ َُ َّ ِ ُ َ َّ ُ ُ  .)٦٤: الإسراء( }ِ

َّولا ريب بأن هذا الاستبداد الطاغوتي في المسلك الإنساني مسبوق بشقاوة 
لتنطلــق الحركــة ، فوجــدت مناخهــا الموبــوء، واســتعداد للخطيئــة والرذيلــة
َومـن...{، ولا شيء غـير الـسقوط، ّالقهقرية في سلم الكمالات الإلهية ْ يـشرك َ ِ ْ ُ

ٍ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيقِبااللهِ ِ ِ َِ َ ِّ ْ َّ ٍَّ ََ َّ َِ ُ ْ ُ َِ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ ََ َّ َُ َ : الحج( }َ
 .ّوالمكان السحيق هو موضع ومستقر الولي الطاغوتي، )٣١

على أن تكون لنا عودة ،  القدر من هذه البيانات الثمانيةاإلى هنا نكتفي بهذ
ِّخرى في عرض تفاصـيل وبيانـات جديـدة نحقـق فيهـا الأبعـاد الطاغوتيـة أُ ُ

َّومـا يترتـب علـيهما مـن ، وأثرها في حركة الإنسان الفكرية وسلوكه العمـلي
   .مصير بائس قاتم
ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات{:قو  تعا  َ ُ  

َ
ِ ِ ِ َ  ُُ َ ْ ُ{ 

َّفالمولى عليهم ، واية والقسرَّإن الإخراج الطاغوتي إنما يكون عن طريق الغ
سـواء ، فلم يعد أمامهم سوى المتابعـة، َّقد احتنكهم الطاغوت وشل حركتهم

ّفـإن الطـاغوت يستـضعف أتباعـه ويـذلهم، كان برغبة منهم أم بإرغام لهـم َّ ،
ّفإن االله تعالى يعز أنصاره ويكـرمهم، ِّبخلاف ما عليه المؤمن في توليه الله تعالى ُ ُّ َّ ،

َالذين يتخذون الكا{: ة في غير الولاية الله تعالىّ العزُولا تطلب ْ ََّ ُ ِ َِّ َ ِفرين أوليـاء مـن َ ِ َِ ْ ََ ِ
ُدون الم ِ ُؤمنين أيبتغون عندهمُ َُ َْ َِ ِ َِ ُْ َ َ العزة فإن العـزة اللهَِ ََّ َِّ َِّ ِ َ ً جميعـاْ ِ وبتبـع ، )١٣٩: النـساء( }َ

َّعزته تكون عزة المؤمنين ُواللهِِ العزة ولرسـو...{: َّ َ ِ َِ َُ َّ َله وللمـؤمنينْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ : المنـافقون( }...َ
َّهذا وقد مرت بنا جملة بيانات تتعلق ، )٨ والكلام ، فراد النور وجمع الظلماتبإَّ

 .هو الكلام
 يفهـل هـ، ًبقي لنا أن نقف قليلا عنـد طبيعـة الإخـراج الطـاغوتي، نعم
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ُعة أخرى  أنها ذات طبيرة في الوجود أمّ على نحو الولاية التكوينية المؤثةمأخوذ
 ؟مغايرة

، َّمرت بنا تحقيقات في الولاية الإلهية على المستويين التشريعي والتكـويني
ُوقد ذكرنا بأن القدر المتيقن منها في الفقرة الأولى من المقطع الثاني هو الولايـة  َّ َُّ

وعليه فبمقتضى المقابلة بين الولاية الإلهية والولاية الطاغوتية تكون ، التكوينية
ُ ويمكـن .وبتبعـه يكـون الإخـراج كـذلك، ًة الطاغوتية تكوينية أيـضاالولاي

تصوير هذه الولاية التكوينية الطاغوتية من خلال ما تقدم من إشارات حـول 
ًالهيمنة التي يمارسها الطاغوت على مقدرات الذين اتخذوه وليا لهم ّ وبحـسب ، َُّ

َلأحتنكن ذريته إلا ق(: التعبير القرآني ََّ ُ َّ َْ ََّ ِّ ُ َ ِ ًليلاَ والاحتناك تعبير آخـر عـن الهيمنـة ، )ِ
ّوقد صور لنا القرآن الكـريم هـذا التـصرف التكـويني ، ّوالمكنة من التصرف َّ

ُالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كـما يقـوم {: للطاغوت في مواليه في قوله تعالى َ ُ َ ِّ َُ َُ َ َُّ َِ َ ََ َُ َّْ ِ
ِّالذي يتخبطه الشيطان من المس َ ُ ََّ ِ ُِ َ ُْ ََّ َ َ طـه الـشيطان ّوالـذي يتخب، )٢٧٥: البقرة( }...َّ
ًيكون أسيرا له محكوما له ، فيكون ذلك أشبه بحالـة الإدمـان عـلى الموبقـات، ً

رغـم أنـه ، طه المسكرات بنحو لا يملك إرادة فاعلـة تجـاه ذلـكّفالمدمن تتخب
ّفإن الذي يتخب، وهكذا في المقام، يعلم بسوء ما عليه َّطـه الـشيطان يعلـم بـأن َّ
وهـذا الـضعف ، ولكنه ضعيف أمامه فاقد لـلإرادة،  لهٌّ حقيقيٌّالشيطان عدو

 .ُوالفقد من المستويات العميقة للظلمات التي أخرج المؤمن منها
 هـو ضـعف وّلَّوبحسب فهمنا فإن حالات الإدمـان المنتـشرة سـببها الأ

نقـاذ قـد وهذا الإ، فالمدمن يحتاج إلى إنقاذ حقيقي، الحالة الإيمانية لدى المدمن
َّوهو ما تتكفل بها الأدويـة ، ًيكون محدودا قصير المدى فيأخذ الطابع الصوري

َّوهو ما تتكفل به الحالة الإيمانية المفعمة ، ًوقد يكون الإنقاذ جذريا، الكيميائية
ولـذلك عنـدما يختفـي الإيـمان ، بآليات التطهير الحقيقي من براثن الطاغوت

 . الإيمان تنتشر الفضائل وتنزوي الموبقاتَّوعندما يتجلى، تنتشر الموبقات
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وهـي الولايـة الـشرسة ، إذن فالولاية التكوينية الطاغوتية ممكنة التصوير
مت ّوقـد تقـد،  على فريستها فترُدي بصاحبها في مكانهـا الـسحيقّالتي تنقض

فباض ، ًاتخذهم له أشراكا(: َّكلمة أمير المؤمنين علي عليه السلام بأن الشيطان قد
، ..)ونطق بألسنتهم، فنظر بأعينهم، َّودب ودرج في حجورهم، َّرخ في صدورهموف

وقد ورد في أخبار الفريقين أنه يجـري في ، وهل هذه السلطة إلا سلطة تكوينية
 .)١(الإنسان مجرى الدم

َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{: قوله تعالى ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ{  

فهـو ، ُأو ما بعد زمان فـساده، ه وانتفاء فسادهَّإن خلود الشيء يعني مكوث
ّمحتفظ بخواص والعرب تصف الرجـل ، َّزمان يفوق حده الطبيعيه إلى ه وتفاصيلُ

ّالمسن َّ الذي لم يشب بأنه مخلدُ ِّوقد فسر قوله تعالى، )٢(ُ ٌيطـوف علـيهم ولـدان {: ُ َ ُْ َِ ْ ْ َِ َ ُ
لدون َمخُّ ُ َّ ًبأنهم يبقون ولـدانا لا )١٧: الواقعة( }َ ، )٣(ًون أبـداّ يهرمـون ولا يتغـيرَّ

                                                 
َّإن آدم عليه الـسلام (:  عن ابن بكير عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهما السلام قال)١(

َيا رب سلطت: قال َّ ّ علي الشيطان وأجريته منـي مجـرى ِّ يـا : فقـال، ًالـدم فاجعـل لي شـيئاَّ
 . ٩٣ ص،٤ج: صحيح البخاري: ًوأيضا، <١ ح،٤٤٠ ص،٢ج: أُصول الكافي )....آدم

أنه تعالى جعله بحيث يجري من بني آدم مجرى الدم وصـدور بنـي آدم (: وعن ابن عباس
ِمن شر الوسواس الخناس {: مسكن له كما قال َْ َِّ َ َْ ْ ِّ َ ُالذي يوسوس في صد* ِ ُ ُ َِ ِ ْ ُ ِ ِور الناس َّ َّ َمـن * ِ ِ
ِالجنة والناس َّْ ََّ ِ : وكما قال النبـي صـلى االله عليـه وآلـه، ة الشياطينوالجنّ، <٦-٤: الناس>، }ِ

َّ إذا ذكر العبد االله عز ،َّإن الشيطان ليجثم على قلب بني آدم، له خرطوم كخرطوم الكلب(
 لـه اسـمان مـن ّفاشتق، وإذا غفل عن ذكر االله وسوس، رجع على عقبيه: أي، وجل خنس

). اس من خنوسه عنـد ذكـر العبـدّالوسواس من وسوسته عند غفلة العبد، والخن: فعليه
  .٢٣٨ ص،٩ج: للمازندراني، شرح أصول الكافي

 .٢٠ص: ترتيب إصلاح المنطق:  انظر)٢(
 . ٦٧٨ ص،١ج: مجمع البحرين:  انظر)٣(
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َّكـما أن شـدة ، ُوإنما النعيم الأخروي في بقائـه وديمومتـه، فيديم بذلك النعيم َّ
وهذا معنى من معاني ، العذاب المعنوي هو الشعور بعدم انتهاء العذاب المادي

 .فالخلود في النار يقتضي عدم الخروج منها، الخلود
َّد لأن الإنسان بطبيعته لا يميل إلى أصل وقد جرى التأكيد على مفاد الخلو

، َّوهذا من باب الترهيب له ليرتـدع عـما هـو فيـه، العذاب فكيف بالخلود فيه
ًويبدو أن ما عليه الإنسان ابتداء هو مـا يجعـل الأصـل فيـه العـذاب في النـار  َّ

ُوأن المنجي لـه هـو الإيـمان والتقـوى والعمـل الـصالح؛ قـال ، والخلود فيها َّ
ُيريـدون أن يخرجـوا مـن النـار ومـا هـم {: بائي في تفسيره لقولـه تعـالىطاالطب َ َ َُ ُ ُِ َّ ُِ ْ ْ َ َ َ ِ

ٌبخارجين منها ولهم عذاب مقيم ُّ ِْ ٌِ َ ََ ُ َ َْ َِ ِ ًأولاوفي الآيـة إشـارة (: )٣٧: المائدة( }ِ َّإلى أن : ّ
، وإنما يصرف عنه الإيـمان والتقـوى، العذاب هو الأصل القريب من الإنسان

ًوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا {:  قوله تعالىكما يشير إليه ّ َّ َ ْ ِِّ ْ ً ْ َ ِّ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ َّ ِ َّثـم * ُِ ُ
ًننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ّ ُِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َ َ َُّ َ َِّ َّ ٍإن الإنسان لفي خسر {: وكذا قوله، }ََّ ِْ َُ ِ َ َ َّْ ِ *

َِإلا الذين آمنوا وعملوا الصالح ِ َِّ َ َ َُ َُّ َ َّ َوكذلك أوحينـا {: كذلك في قوله تعالى، )١()}ِاتِ ْ َ ْ ََ َ ِ َ َ
ِإليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي  ِ ِْ َ َ ْ ِّ ُ َّْ ُ َ َ َ َ ُ ًْ ُ ََ َ ْ َ َْ َ ْ َُ َ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ ً َ ِ

ٍبه من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُّ ََ َ َِ ِْ َ َّ َ َ ََّ َ ْ ْ  .)٥٢: الشورى( }ِ
ِّفلو خلي الإنسان ونفسه لكان مآله إلى الكفر والعذاب الأليم فاحتاج إلى ، ُ

ًفإن خلـف صـوت الفطـرة وراءه ظهريـا كـان المـصير ، مُثير لدواعي الفطرة َّ
ولكـن دون أن ينتهـي إلى انطفـاء ، الحتمي له هـو الخلـود في العـذاب الألـيم

َوإلا لمـا شـعر ، تهـا وديمومتهـاّيويبل هو دليـل عـلى ح، الفطرة فيه وانزوائها
 .بالعذاب ولا طلب الخروج من النار

                                                 
وأمـا . <٧٢-٧١: مـريم>:  هماوالآيتان الأوليان. ٣٢٩ ص،٥ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(

 .<٣-٢: العصر>: ُالآيتان الأخريان فهما
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َّن الفطرة الأصلية الإنسانية إ: ًوثانيا(: طبائي لذلك بقولهاوقد التفت الطب
وا ولم ّ من النار غير باطلـة فـيهم ولا منتفيـة عـنهم وإلا لم يتـألمّوهي التي تتألم

 .)١()بوا بها ولم يريدوا الخروج منهاّيتعذ
 : وها هنا نكتتان مهمتان هما

ّإن الفقرة لم تعبر عن الكفـ :ُالنكتة الأولى َِّّ وإنـما ، ار بـأنهم يـدخلون النـارُ
 ؟فما معنى هذه الصحبة النارية، وصفتهم بأنهم أصحاب النار

هل الخلود في المقـام هـو الخلـود النـسبي بمعنـى المكـوث  :النكتة الثانية
َّ أنـه الخلـود الـواقعي وأن مأ، ّه نسبة تجوزفيكون الوصف بالخلود في، الطويل

 ؟كما هو حال الداخل في الجنة، ةّفالداخل فيها غير خارج البت، النسبة حقيقية
ُأما النكتة الأولى فإن الفقرة الكريمة تريد أن تصل بنا  َّ تحديـد الطـرف إلى ُ

َّحيث تريد أن تقول بأن هؤلاء الكفار ليـسوا ، المقابل للخلود في الجنة ًضـيوفا ُ
ًأو نازلين مؤقتا في النار وإنما مثلهم مثل صـاحب الـدار الـذي لا يـترك داره ، َّ

 .َّوهكذا الكفار فهم أصحاب النار وأهلها، لأنها داره
ــا الموضــوعية  ــصلها في بحوثن ــة ســوف نف ــك إشــارة خفي ــما أن هنال ّك ُ َّ

ّملخ، والتأويلية  أنهـم سـوف بمعنى، َّن الخالدين في النار هم الجهنَّميونأصها ُ
 .ُوهذا مصير المبعدين، ًيكونون بأنفسهم نارا

، ًليس هنالك منطقة ظلمانية أبعد منه أبدا: أي، والكفر هو الضلال البعيد
َّومن الواضح بأن هؤلاء المبعدين يقع في قبالهم المقربـون ُ وقـد جـاء وصـف ، َّ

ًالمقربين قرآنيا بأنهم هم جنّ َّفأم{: وهو قوله تعالى، ة النعيمَّ َ َا إن كان من المقـربين َ ِ َّ َ ُ َ ِ َ َ ِ
ٍفروح وريحان وجنة نعيم*  ِ َ ُ َّ َ َ َ ٌ ٌْ َ ْ َ َ  .)٨٩ -٨٨: الواقعة( }َ

ومن كانت ، حقيقته نارية، وبمقتضى المقابلة يكون الكافر هو نفس جهنم
                                                 

 .٣٢٩ ص،٥ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(
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  .حقيقته نارية لازمه الخلود الأبدي في جهنميته
ّالثانية فإن للقرآن مفهومه الخاصالنكتة وأما   وهـو غـير مـا يفهمـه ، بـهَّ

وقـد ، ًفالعرف يرى في الشخص الذي يعيش فترة غير قصيرة خالـدا، العرف
َّولكن القرآن يحمل القضية عـلى المعنـى ، َّمرت بنا بعض المعاني اللغوية للخلد

َومـا جعلنـا {: كما هو الحال في قوله تعـالى، ويرفض الفهم العرفي، الحقيقي لها ْ َ َ ََ
َلبشر من قبلك ِ ِْ ََ َِّ َ الخلد أفإن مت فهم الخالدونٍ ُ َّ َِ َ ُُ ُِّ َ َِ َ  .)٣٤: الأنبياء( }ْ

ّمع أن المدونات التأريخية بحسب الفهم العرفي تطـرح أمامنـا أكثـر مـن ف َّ
، غير الأنبيـاء الـذين عاشـوا مئـات الـسنين، كالخضر وإلياس، نموذج خالد

ُولكن الآية الكريمة تنفي عنهم صفة الخلد ما دام الموت الحتمي   .مصيرهمَّ
ًفالخلد قرآنيا الديمومة والبقاء أبدا ً ولذلك نجد القرآن الكـريم يتعـاطى ، ُ

ُحيث يردف كلمـة ، مع الفهم العرفي الساذج بجدية فينفيه في أكثر من مناسبة
َومن يعـص االلهَ ورسـوله فـإن لـه نـار ...{: من قبيل قوله تعالى، الخلود بالتأبيد ُ َ َ ََ ُ ُ َ ْ ََ ََّ ِ َ ِ
ِجهنم خالد ِ َ ََّ َ ًين فيها أبداَ َ ََ َ  . )٢٣: الجن( }ِ

 إخفاء الوعد وإعلان الوعيد
ِّمرت الإشارة إلى أن خاتمة المقطع الأخير من الآية قد صرح فيها بالمـصير  ُ ََّّ

َأولـئك أصحاب النـار هـم فيهـا {: في قوله، الحتمي لأصحاب الحالة العارضة ِ ِْ ُ ُ َ ْ ِْ َّ َ َُ َ
َخالدون ُ وقد وعدنا بعـرض ،  الطبيعة الإيمانيةُدون أن يشير لخاتمة أصحاب، }َِ

وهـي ، وقـد ارتأينـا عرضـها بـصور احتماليـة، أسباب وتوجيهات هذا الأمر
 : كالتالي

 تقـسيمات ماَّبيـد أن لهـ، َّن المؤمن والكافر معلوما الحـالأ :وّلالاحتمال الأ
م َّوبعض هؤلاء تقع لديهم أماني بأن االله تعالى سوف يغفر له، َّكما تقدم، مختلفة
 .فاحتاج الأمر إلى التصريح بمصيرهم الحتمي، ويرحمهم
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ُن المؤمن لم يخرج عن الأصـل الـذي وجـد عليـهأ :الاحتمال الثاني وهـو ، َّ
بخـلاف الكـافر الخـارج ،  طاغوت وشريكّفطرة التوحيد المقتضية لنفي كل

َّفاحتاج الأمر إلى ردع شديد يتضح فيه مصير الخـروج عـن ، عن أصل الفطرة
 .فكان التصريح بمصير الكافر دون المؤمن، صلذلك الأ

َّن التصريح بمصير الكافر دون المؤمن يهدف إلى إشعار أ :الاحتمال الثالث
وتنبيهه ليكون عـلى حـذر شـديد ، َّالمؤمن بأنه في منأى من ذلك المصير الخطير

 .منه
فاقتضى الأمر بيان ، هو تعبير صريح عن غضب االله تعالى :الاحتمال الرابع

 .ال الكافر دون المؤمنح
ًن هنالك تنافيا حـادا وحقيقيـا بـين ولايـة االله تعـالى أ :الاحتمال الخامس ً ً َّّ
ًوتناسقا كبيرا بـين ترتيـب الفقـرتين، وولاية الشيطان فاقتـضى هـذا التنـافي ، ً

ِّوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم م{: والتناسق أن تأتي فقرة ُ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ َِ ْ ُ َُ ُ َّ ُ ِ َِ ْ َ ِن النـور َّ ُّ َ
ِإلى الظلمات َ ُ َُّ ِااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلـمات إلى النـور{: بعد فقرة، }ِ ُ َ ُ َ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ{ 

َّفلم يسمح مقام الجمع أن يصرح بمصير المؤمن، مباشرة لأنـه سـوف يكـون ، ُ
ّن الفقرة الخاصإفي حين ، ًفاصلا بين الفقرتين افر جاءت بعد ة ببيان مصير الكَّ
 .فلم يكن هنالك مانع منها، الانتهاء من الفقرتين
ّهو أن محصلة الاحتمالات المتقد :الاحتمال السادس َّمة جميعا تفسر لنـا سر َّ ِّ ُ ً

 .التصريح بمصير الكافر دون المؤمن
 

لا ديـن (: عن عبد االله بن أبى يعفور عن أبي عبد االله عليه السلام أنه قـال
ولا عتب على من دان بولاية إمـام عـدل مـن ،  دان بولاية إمام جائر ليس من االلهلمن
نعـم لا ديـن : لا دين لأولئـك ولا عتـب عـلى هـؤلاء؟ فقـال: قلت: قال، االله
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ْااللهُ ولي الـذين آمنـوا { :أما تسمع لقول االله:  ثم قاللأولئك ولا عتب على هؤلاء، ُ َ َ َِ َّ ُّ ِ
ِيخرجهم من الظلـمات َ ُ ُّ َ ُِّ ُ ِ ْ ِ إلى النـورُ ُ ُّ َ يخـرجهم مـن ظلـمات الـذنوب إلى نـور التوبـة  }ِ
ُوالـذين كفـروا أوليـآؤهم { :قـال االله،  إمـام عـادل مـن االلهّوالمغفرة لولايتهم كل َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ َّ

ِالطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات َ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ َألـيس االله عنـَى بهـا : قلـت: قـال، }ُ
ْوالذين كفروا{ :ار حين قالّالكف ُ َ َ َ َِ ّوأي نـور للكـافر وهـو كـافر : فقـال:  قـال}َّ

 أن تولوا ّفلما، فأخرج منه إلى الظلمات؟ إنما عنى االله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام
اهم مـن نـور الإسـلام إلى ظلـمات ّ إمام جائر ليس من االله خرجوا بولايتهم إيـّكل
َأولــئك أصـحاب النـار هـم فيهـا {: الفقـ، ارّفأوجب لهم النار مع الكفـ، الكفر ِ ِْ ُ ُ َ ْ ِْ َّ َ َُ َ
َخالدون ُ َِ{()١(. 

ة مسعدة بن صـدقة عـن الإمـام أبي عبـد االله ّم إلى مرويّفإذا أضفنا ما تقد
ُااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم { :َّإن االله قال في كتابه(: الصادق عليه السلام أنه قال ُ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ ِ َّ ُّ ِ

َمن الظلمات إلى ُِ ِ َ ُّ َ َ النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجـونهم مـن النـور إلى ِّ َِّ ِ ُِّ ُ َُّ َ ُ ُ ْ َ َ ُِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُ ِ َِ ْ َ
ِالظلمات َ ُ َّيتبين لنـا أن ، )٢()همّفالنور هم آل محمد عليهم السلام والظلمات عدو، }ُّ َّ

ًمن تولاهم عليهم السلام والتـزم بطـاعتهم يكـون مـشمولا بـالإخراج مـن  َّ
ًأو اقتدى بغيرهم ـ تقصيرا لا قـصورا ، َّومن تولى أعداءهم،  النورالظلمات إلى ً

أُخـرج : أو قل بحسب التعبير القـرآني، ـ فقد خرج من ربقة الإيمان إلى الكفر
، ِّفضمانة بقاء الإيمان هو توليهم والنزول عند حكمهـم، من النور إلى الظلمات

 .لإعراض عنهمة الخروج من النور إلى الظلمات فتكمن في اّأما عل
قـال : سمعت أبا عبد االله عليه الـسلام يقـول(: قال، وعن مهزم الأسدي

ّلأعذ: االله تبارك وتعالى َّبن كلُ وإن كانـت الرعيـة في ،  رعية دانت بإمام ليس من االلهَّ
                                                 

 . ٤٦٠ ح،١٣٨ ص،١ج:  تفسير العياشي؛٣ ح،٣٧٥ ص،١ج: أُصول الكافي:  انظر)١(
 . ٤٦١ ح،١٣٨ ص،١ج:  تفسير العياشي)٢(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٦٠

ّولأغفرن عن كل، ة تقيةّأعمالها بر وإن كانت الرعية في ،  رعية دانت بكل إمام من االلهَّ
: َّإن االله يقـول،  نعم:قال! ب هؤلاء ّويعذ، فيعفو عن هؤلاء:  قلت،ئةّأعمالها سي

ِااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور{ ُ َ ُ َ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ{()١(. 
ِااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم مـن الظلـمات {: وعن ابن عباس في قوله تعالى َِ ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ

ُإلى النو ُّ َ هم قوم كانوا كفروا بعيسى وآمنـوا بمحمـد صـلى االله عليـه : قال، }رِِ
َوالذين كفروا أوليـآؤهم الطـاغوت يخرجـونهم مـن النـور إلى {: وفي قوله. وآله َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ْ َ َِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُ ِ َِ ْ َ

ِالظلمات َ ُ  .)٢(عث محمد كفروا بهُ هم قوم آمنوا بعيسى فلما ب:}ُّ
ْوالذين كفـروا{(: لسلام في قولهعليه اوعن الإمام محمد الباقر  ُ َ َ َ َِ بولايـة ، }َّ

ُأوليآؤهم الطاغوت {،علي بن أبي طالب ُ َّ ُ َُ ُْ ِ خرجـوا أ ،نزلت في أعدائه ومن تبعهم ،}َ
 ولايـة :فـصاروا إلى الظلمـة ،ليـه الـسلام ع والنـور ولايـة عـلي،الناس مـن النـور

 .)٣()أعدائه
 رايـة ترفـع ّكـل(: سلام قالعن أبي عبد االله عليه ال، عن أبي بصيرًوأخيرا 

 .)٤()ّ وجلّعبد من دون االله عزُقبل قيام القائم فصاحبها طاغوت ي
                                                 

  .٧ ح،١٧٥ ص، ١٨ج:  مستدرك الوسائل)١(
  .٣٢٣ ص،٦ج: مجمع الزوائد:  انظر)٢(
  .٢٧٧ ص،٢ج:  طالبأبيمناقب آل  )٣(
ِّوقد وجهت هذه الرواية بأئمة الجـور .٤٥٢ح ،٢٩٥ ص،٨ج:  الفروع من الكافي)٤( وأمـا ، ُ

ًفهو خارج تخصصا، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إمام العدل َّلأن ملاك قيامه هو ، ّ
، ّوأما الطاغوتية فهـي تجـاوز الحـد لا حفظـه، ًمعروفافيكون قيامه ، ّحفظ الحد لا تجاوزه

َولو كان النهي عن القيام شاملا لإمام العدل أيضا لما بقـي حجـر عـلى حجـر ً وصـارت ، ً
رسـول االله  نوقـد ورد عـ، والعياذ بـاالله تعـالى، مر بالمعروف ناهية عنهالشريعة داعية الأ
 ثـم .نكم عـذاب االلهّ أو ليعمـ، عن المنكـرَّنُ ولتنه، بالمعروفنُّلتأمر(: صلى االله عليه وآله

 =ن لم يستطعإ ف،ن لم يستطع فبلسانهإ ف، بيده إن استطاعه فلينكرًمن رأى منكم منكرا: قال
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وما تقـدمهما ، وفي ضوء ما تقدم في العروض الروائية للمقطعين السابقين
َّضح لنا أن هذه الروايات تندرج ضـمن دائـرة الجـري ّفي موضوعة التطبيق يت

ّفإنها تحد، والتطبيق أو تكـون مـن ، ديق دون حصر المفهوم فيهاد لنا جملة مصاُ
ضح لنـا الكثـير مـن المعـالم التطبيقيـة ّوسـوف تتـ، )١(باب الباطن أو التأويـل

 .والباطنية في البيانات التأويلية لآية الكرسي

                                                                                                                   
 ،١٦ج: وســائل الــشيعة> .) فحــسبه أن يعلــم االله مــن قلبــه أنــه لــذلك كــاره،فبقلبــه=

: عيـان الكوفـةوعن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كتاب أرسـله لأ. <١٣٥ص
بسم االله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة ورفاعة (

 رسـول االله صـلى االله َّ أما بعد فقـد علمـتم أن؛بن شداد وعبد االله بن وأل وجماعة المؤمنين
 ،لعهـد االله ً ناكثـا، لحـرم االلهً مـستحلاً جـائراًمن رأى سلطانا>: عليه واله قد قال في حياته

 كـان ، بقول ولا فعلّ ثم لم يغير، والعدوانبالإثم يعمل في عباد االله ،ة رسول االلهّ لسنًمخالفا
 ، هؤلاء القوم قد لزموا طاعـة الـشيطانَّ وقد علمتم أن؛< على االله أن يدخله مدخلهًحقيقا
وا ّ وأحلـ،ء واسـتأثروا بـالفي،لوا الحدودّ وأظهروا الفساد وعط،وا عن طاعة الرحمنّوتول

 .)لهآ صلى االله عليه و بهذا الأمر لقرابتي من رسول االلهّ وإني أحق،موا حلالهّ وحر،حرام االله
ّثم يطب، ُفالإمام عليه السلام يعطينا قاعدة عامة. <٣٨١ ص،٤٤ج: بحار الأنوار> قها على ُ

  ).دام ظله(منه . كما هو واضح، نفسه بصفته الأولى بذلك لا للانحصار به
 .٣٤٧ ص،٢ج: الميزان في تفسير القرآن: ر انظ)١(
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ُ إن محاولتنا التفسيرية على المستوى الجملي تقـوم عـلى أسـاس مـزج.١ ُ ين َّ
ُبسيط ومركب بين التراكيب الجملية المتقاربة َّ ُللخروج برؤيـة جمليـة تجزيئيـة ، ُ

 .عن المضامين القريبة والمتوسطة والبعيدة للآية الكريمة
ً إن كل مفردة من المقطع الثالث تشكل مطلبا معرفيا قـائما بنفـسه مـن .٢ ً ً َِّّ ُ
ُومفتاحا تفهيميا وإرشاديا لمفردات أخرى من ج، جهة ً ً  .ُهة أخرىً
،  التعاطي مع الطبيعة الإيمانية على أنها هي الأصل إسـتراتيجية قرآنيـة.٣

َّفقدم الطبيعة الإيمانية على الحالـة العارضـة ، َّوأن الكفر هو مجرد حالة عارضة
 .في المقطع
ُ إن الوظيفة الأولى للقرآن الكريم تكمـن في إثـارة دفـائن العقـول.٤ لا ، َّ
 .فذلك مقرون بأصل الوجود،  االله تعالى وتوحيدهلتأسيس في مجال معرفةا

َّ السقف الأعـلى في الـسلم الكـمالي يكمـن في الولايـة الإلهيـة.٥ َّكـما أن ، ُّ
ُوهـذا يحـاكي ، ُّالسقف الأعلى في التسفل البشري يكمـن في ولايـة الـشيطان

 .ّوالاعتباري بأخس معانيه، الحقيقي بأشرف معانيه، سقفي الوجود
ي تنطلق من الولاية الإلهية هـو الاسـم الأعظـم الجـامع ذأ الَّ إن المبد.٦

 .ّلكل الصفات والحاكي عنها بالإجمال البسيط 
فهـو الـذي ، َّ إن المعنى الاصطلاحي القرآني حاكم على المعنى اللغوي.٧

ّيحدد المقصد اللغوي في صورة التوفر عليه ِّ  .شرط وجود مناسبة بينهما، ُ
ُ إن المعاني الأخرى .٨ ّالتي تساق في فهم كلمة الولي من الحـب والنـصرة َّ ُ
َّة الكلمة ولكن القدر المتيقن منهـا يكمـن في الحكـم ّمحفوظة في ماد، وما شابه ُ َّ

 .ّوالتصرف والأولوية بالأنفس
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فتكـون شـاملة للمعـاني ، َّ إن الولاية الواردة في فقرة البحـث مطلقـة.٩
َّإلا أن قدرها المتيقن هو ال، المحتملة ولايـة الحكـم : أي، ّولاية بالمعنى الخاصَُّ

 .ّوالتصرف
 إذا ثبتت الولايـة الخاصـة لأحـد ثبـت لـه الإخـراج الهـدايتي مـن .١٠

ّوبالتالي يكون ذلك الإخراج الإلهي ثابتا لكل ولي الله تعالى، الظلمات إلى النور ً. 
 هو النزول عند حكم الـولي ولـزوم ّ المراد من الولاء الإيجابي الخاص.١١
 .ةّولا خيرة له في ذلك البت، الدينية والسياسية، ًفي الإمامتين معا، عتهطا

ّ قرآنيا قد حدد الرسول أجر رسالته في مود.١٢ َّ لكنه لم يطلب ، ة أهل بيتهً
ّوإنما لأجل أم، ذلك لنفسه  .وأما أجره فعلى االله تعالى، فهي المنتفعة بذلك، تهُ
ًرا إلا ّفالعلم وإن كـان مـؤث، ةّلمودّباع هو تحقق اتَّّ إن أقرب الطرق للا.١٣

ًأن العلاقة الوجدانية أعمق تأثيرا وإنـما ، ُ بعده الساذجّوليس المراد من الحب، َّ
 .ُة العبادية والعاطفة الدينية الملتزمةّ المسؤول والمودّهو الحب
ًلا يمكـن التفكيـك بيـنهما أبـدا،  في الولاية الإلهية أمران متلازمان.١٤ ُ ،
والآخر البراءة من الأعداء؛ فالإيمان بـاالله تعـالى ، م الطاعة والمتابعة لزووّلالأ

ًمتوقف على الكفر بالطاغوت قولا وعملا ً ٍّولا جدوى للحب بلا تول وتبر، ّ ٍّ ّ. 
ّ إن الولاء الإيجابي الخاص.١٥ ة ّ بالرسـول صـلى االله عليـه وآلـه والأئمـَّ

ة وًالطاهرين عليهم السلام ذو مراتب ثابتة لهم قرآنا مرتبـة عـلى : وهـي، سـنّ
، ومرتبة على مستوى الإمامة الدينية والولاية التشريعية،  والمودةّمستوى الحب

ومرتبة على مستوى الولايـة التكوينيـة ، ومرتبة على مستوى الإمامة السياسية
 .ُالموصلة إلى المطلوب

ّ إن ولايتنا الله تعالى لا تصدق ولا تثمر ما لم نتخل عـن كـل.١٦ َّ لائـق  العَّ
ّوعلى رأسها حب الدنيا والخلود إلى الأرض والدس في التراب، الطاغوتية ّ. 
ً إن تولينا الله تعالى لا يعني قطع الصلة مطلقا بالطواغيت وأتبـاعهم.١٧ َّ ،
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ة ّومـود، والعمـل عـلى هـدايتهم، وعـلاج مريـضهم، فلنا مـساعدة فقـيرهم
ًدون أن يشكل خروجا عن ولايته سـبح، الأقرباء منهم ِّ ًلأنـه لـيس توليـا ، انهُ

فــأعطهم مــن عفــوك ...يفــرط مــنهم الزلــل، نظــير لــك في الخلــق(: فهــم، لهــم
مخلـصون في ، صادقون في قولهم، وأتباع الطاغوت منهم إنسانيون، )وصفحك
 . والتعاطيّولذا لا ينبغي الخلط بين التولي، عملهم
 ولغـيره ، ما من كمال وجودي للغير إلا وهو ثابت الله تعالى بالأصالة.١٨

وهـو مـا أطلـق عليـه القـرآن ، كما هو الحال في الولاية الإلهيـة، بالإفاضة منه
 .بالإذن
 إن كــان المــراد مــن الولايــة التكوينيــة الممنوحــة للإنــسان الكامــل .١٩

ُفإن االله تعالى لا يشاركه ، ًفذلك باطل محضا، ّالتصرف بنحو التفويض المعتزلي َّ
فلا مانع ، ّوإن كان المراد هو التصرف بإذنه، ّأحد في سلطته التفويضية الخاصة

 .عقلي ولا نقلي منه
َّ إن ثبوت الولاية الطولية للغير لا بد أن لا يلزم منـه شـبهة الـشرك.٢٠ َّ ،

ًوإن كان خفيا ّف من حيث انتهى تـصرف االله تعـالى ُّفإذا كانت بمعنى التصر، ّ
فـق مـا اقتـضاه وإذا كان بمعنى العمل و، فذلك مشوب بشبهة الشرك الخفي

 .الأمر الإلهي والوظيفة الإلهية له فذلك توحيد خالص
، َّ إن القرآن الكريم ينفي دعوى انحـصار الولايـة الإلهيـة بـالمؤمنين.٢١

ُّأم اتخذوا من دونه أولياء فااللهُ هو الولي{: لقوله تعالى ِ ََ َ ُ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ َّ َّولكن هنالـك ولايتـين ، }ِ
ّالأولى تعــم الخلــ، إلهيتــين ، ُّبمقتــضى قيوميتــه المطلقــة في الوجــود، ق بــأسرهُ

َّوالأخرى ولاية خاصة بالمؤمنين تكمـن في نفـس ، ولها حيثية تعليلية محـددة، ُ
 .الإيمان
ِّفهو كـلي مـشكك، َّ إن الإيمان ذو مراتب.٢٢ ُ َّوحيـث إن هـذه الولايـة ، ّ

 ذات مراتـب َّفإنهـا تـشكيكية، ّالإلهية متوقفة على الإيمان بصفته حيثية تعليلية
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 .ًأيضا
،  وراء نـور الإيـماناًونـور، َّ إن هنالك ظلـمات وراء ظلـمات الكفـر.٢٣

فالهدايـة لا تقتـصر عـلى ، استدعيا الإخـراج مـن الأولى والإدخـال في الثـاني
وإيـمان بالإمـام الـولي ، فهنالك إيمان بـالنبي وتـسليم لـه، موضوعة التوحيد

 .وتسليم له
 فاعله المـؤمن وّلوالأ، مل صحيحوع،  هنالك عمل صالح صحيح.٢٤
، ًوإن كـان الفعـل الواقـع مـنهما واحـدا، والثاني فاعلـه غـير المـؤمن، ًحصرا
 .كالصدقة
ُ إن النور قد يراد به االله سبحانه.٢٥ وقـد ، ُوقد يراد بـه الهـدى والإيـمان، َّ

راد ُوقد يـ، ُوقد يراد به القرآن الكريم، ُوقد يراد به نور النبوة، يُراد به الإسلام
 . ُبه الإمام المفترض الطاعة من آل محمد عليهم السلام

َّ إن صــدق عنــوان الإخــراج حاصــل بمجــرد الــدخول في الولايــة .٢٦
وإلا ، بل بمجرد الكفر بالطـاغوت المقتـضي بنفـسه الإيـمان بـه تعـالى، الإلهية

 .فلازال أسير الطاغوت
، الـنفس مع طـاغوت ّ الكافر بالطاغوت الخارجي في صراع مستمر.٢٧

ما دخل في وسوسـة احتـاج إلى ّوكل، فهو في عرضة من زيغ النفس وتسويلاتها
 . ًفيكون مشمولا بعملية الإخراج من الظلمات إلى النور، الإخراج منها
فتكـون الدانيـة ، َّ إن كل مرتبة إيمانية تعلوهـا مرتبـة أكمـل وأشرف.٢٨

ويكـون إخـراج ، ً نـوراللدانيـة وتكون العالية بالنـسبة، بالنسبة للعالية ظلمة
 .والعكس بالعكس،  من ظلمة إلى نوراًالمؤمن من المرتبة الدانية للعالية إخراج

ّ إن المعصوم بحاجة مستمر.٢٩ : كـما في قولـه تعـالى، ة إلى تدعيم عصمتهَّ
ًولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا{ ِ َِ ًَ َْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ُ َّ ْ ََ َ َّ ْ َ َْ َ  االله عليـه َّفإن ركونه صـلى، }َ

ًفيكون مشمولا بعملية ، َّولكن ملاك المحالية تثبيته، ُوآله محال لثبوت عصمته
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ًالإخراج دفعا لا رفعا ً. 
، بل ليس مـن شـأنه ذلـك، ً المعصوم لم يقع منه شرك طرفة عين أبدا.٣٠

ُوحيث إن الشأنية تناسـب ، ونفي الشأنية يجعل الفعلية سالبة بانتفاء الموضوع َّ
 .ًفقد اقتضى الأمر نفيها أيضا، هنيةالصورة الذ
ِّووجه الحاجة له كاشف إني ، َّ إن السير الأسمائي ملتقى جميع الأولياء.٣١

ولكنـه إخـراج مختلـف مقامـه ، عن وجود حاجة ضرورية لعمليـة الإخـراج
 .بطبيعة الحال
 وإخـراج النـاس مـن ،طّ إقامة العدل والقسط هـدف قـرآني متوسـ.٣٢

، فالقسط طريق للخروج مـن ظلـمات الظلـم، دف نهائيالظلمات إلى النور ه
ًولكن الذي ينتفع بالهدف النهائي تحديدا هو من يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله  َّ

 .تعالى
َّ إن الولاية التشريعية مؤداها الإخراج من ظلمات الجهـل بالأحكـام .٣٣ َّ

ولايـة ّحالة من التفقه في الدين عـلى مـستوى الـشريعة؛ وأمـا الفهو الشرعية 
مـن وجـود ظلـماني إلى وجـود : أي، ًالتكوينية فالإخراج فيها تكـويني أيـضا

 .نوراني
ّوالحـد نظـري ، ّ الطاغوتية عنوان صادق على جميع موارد تجاوز الحد.٣٤

ومجمعهـما ، وعمـلي عـلى مـستوى الـشريعة والـسلوك، على مستوى العقيـدة
باع أوامـره ونواهيـه؛ تّالى والعمل ع، الإقرار بالعبودية المطلقة الله تعالى وحده

 .ّوالجامع المشترك للمنضوين تحت لواء الطاغوتية فاعلية الإخراج من الحد
ومـا عـداها مـن ، َّ إن الولاية الإلهية تبدأ من االله تعـالى وتنتهـي إليـه.٣٥

ولا في طولها بمعنى الابتـداء مـن حيـث ، الولايات الإذنية ليست في عرضها
ِّ مظهرية تجلياتية؛ ومقتـضى الولايـة الإلهيـة التوحيـد وإنما هي ولاية، الانتهاء

 .ت والتشرذمّومقتضى الولاية الطاغوتية التشت، والتمركز
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 من مقتـضيات المقابلـة بـين الـولايتين الإلهيـة والطاغوتيـة أن يـأتي .٣٦
ًتعظـيما لـه وتـشريفا، صاحب الولاية الواحدة المطلقة في الصدارة وأن يـأتي ، ً

ًتوهينا له وتـضعيفا، ِّتفرقة المحدودة في الذيلصاحب الولايات الم وهـذا مـا ، ً
 .َّحققه لنا المقطع الثالث

ّوأما الولاية المظهريـة التجلياتيـة فهـي ،  الولاية الإلهية ذاتية الله تعالى.٣٧
وأما ولاية الطاغوت فإنها مجعولـة مـن قبـل الإنـسان الكـافر ، امتداد للذاتية

 .نفسه
ــ.٣٨ ــتبداد الط ــشقاوة َّ إن الاس ــسبوق ب ــساني م ــسلك الإن اغوتي في الم

فوجدت في الولايـة الطاغوتيـة مناخهـا الموبـوء لتنطلـق ، واستعداد للخطيئة
ولا شيء غير السقوط في مكـان سـحيق ، ّحركتها القهقرية في سلم الكمالات

 .ّهو مستقر الولي الطاغوتي
، ة الإلهيـة بمقتضى المقابلة بين الولاية الطاغوتيـة والولايـة التكوينيـ.٣٩

: َّحتنــاك المـولى علــيهماوسـبيلها ، ًتكـون الولايـة الطاغوتيــة تكوينيـة أيــضا
ًلأحتنكن ذريته إلا قليلا{ ِ َِ ََّ ُ َّ َْ ََّ ِّ ُ َ  .ّوهو تعبير آخر عن الهيمنة والمكنة من التصرف، }َ

ّ إن الكف.٤٠ كصاحب الدار الذي لا يـترك داره لأنهـا ، ار أصحاب النارَّ
َّكما أن ، ُوهذا مصير المبعدين، ة خفية إلى أنهم بأنفسهم ناروفي ذلك إشار، داره

ولازم ذلـك ، ًوبمقتـضى المقابلـة يكـون الكـافر نـارا، َّالمقربين هم جنة النعيم
 .الخلود الأبدي في جهنميته

ُ إن المؤمن لم يخرج عن الأصل الذي وجد عليه.٤١ وهو فطرة التوحيـد ، َّ
لاف الكـافر الخـارج عـن أصـل بخـ،  طـاغوت وشريـكّالمقتضية لنفي كـل

َّفاحتاج الأمر إلى ردع شديد يتـضح فيـه مـصير الخـروج عـن ذلـك ، الفطرة
وهـو تعبـير صريـح عـن ، فكان التصريح بمصير الكافر دون المؤمن، الأصل

 .غضب االله تعالى
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تحقيـق ، بدر الدين محمد بن عبـد االله الزركـشي، في علوم القرآنالبرهان  .١٧
، ُالطبعـة الأولى، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، محمد أبو الفـضل إبـراهيم

  .القاهرة، هـ١٣٧٦
تحقيق مـيرزا محـسن ، محمد بن الحسن الصفار،  الكبرىبصائر الدرجات .١٨

 .طهران،  هـ١٤١٤، سسة الأعلميمؤ، باغي
تحقيـق ، محمد بن جريـر الطـبري، )تاريخ الطبري(ُتأريخ الأمم والملوك  .١٩

 . بيروت، مؤسسة الأعلمي، نخبة من العلماء
تحقيـق ، أحمد بن عـلي الخطيـب البغـدادي،  أو مدينة السلامبغداد تاريخ .٢٠

، هـ١٤١٧، ُالطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا
 .بيروت
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 بـن الحـسين عبـداالله أبي بن عبداالله الدين محب، القرآن إعراب في التبيان .٢١
، العربية الكتب إحياء دار، يالبجاو محمد علي تحقيق، العكبري البقاء أبي

 .سوريا
 الحـسن بـن محمـد جعفـر أبي الطائفـة شيخلـ،  في تفـسير القـرآنالتبيان .٢٢

مكتـب الإعـلام ، عـامليال قصير حبيب أحمد وتصحيح تحقيق، الطوسي
  . هـ١٤٠٩، الطبعة الأولى، الإسلامي

شرح وتحقيـق الـشيخ ، هـوازيبن السكيت الألا، ترتيب إصلاح المنطق .٢٣
، ُالطبعـة الأولى ،إيـران، مجمع البحوث الإسـلامية، محمد حسن البكائي

  .هـ١٤١٢
 .هـ١٤٢٥، ُالطبعة الأولى، قم، ذوي القربى، التفسير الأثري الجامع .٢٤
تحقيـق ونـشر مركـز الأبحـاث ، لفـيض الكاشـانيل ،  الأصـفىالتفسير .٢٥

 .ّقم المقدسة،  هـ ١٤١٨، ُالطبعة الأولى، والدراسات الإسلامية
تحقيـق الـشيخ حـسين ، الفيض الكاشانيللمولى محسن ، التفسير الصافي .٢٦

  .إيران،  هـ١٤١٦، الطبعة الثانية، نشر مكتبة الصدر، الأعلمي
 قـسم تحقيـق  محمـد بـن مـسعود العيـاشي،بي النـضرلأ، تفسير العياشي .٢٧

قـم  ، هــ١٤٢١، ولىالطبعـة الأ، ّمؤسسة البعثـة الدراسات الإسلامية،
  .ّالمقدسة

، مـن دروس الـشيخ محمـد عبـده، )تفسير المنـار(تفسير القرآن العظيم  .٢٨
، تعليق وتصحيح سمير مصطفى ربـاب، تأليف الشيخ محمد رشيد رضا
 . بيروت، هـ١٤٢٣، ُ الأولىالطبعة، دار إحياء التراث العربي

 الدمـشقي كثـير بـن عمر بن إسماعيل الفداء بيلأ، القرآن العظيمتفسير  .٢٩
، والتوزيع للنشر طيبة دار، سلامة محمد بن سامي تحقيق، ) هـ٤٧٤: ت(

 .هـ١٤٢٠، الثانية الطبعة
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تجميع وتحقيق عبد الـرزاق محمـد ، أبي حمزة الثمالي، تفسير القرآن الكريم .٣٠
 . سةّقم المقد،  هـ١٤٢٠، ُالطبعة الأولى، نشر الهادي، لدينحسين حرز ا

المقالـة ، )ملا صـدرا(محمد صدر الدين الشيرازي ، تفسير القرآن الكريم .٣١
َّحققه وضبطه وعلق عليـه الـشيخ محمـد جعفـر شـمس ، الحادية عشرة َّ

 . بيروت،  م١٩٩٨، دار التعارف للمطبوعات، الدين
لأبي عبد االله محمـد بـن أحمـد ، ) القرآنالجامع لأحكام(، تفسير القرطبي .٣٢

  .بيروت،  هـ١٤٠٥، الأنصاري القرطبي، مؤسسة التأريخ العربي
ّتصحيح السيد طيـب ، ّلأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، ّتفسير القمي .٣٣

 .قم المقدسة،  هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب، الجزائري
 ٥٤٤: (لإمام فخر الدين محمد الرازيل، )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  .٣٤

، منـشورات محمـد عـلي بيـضون، الكتـب العلميـة، الطبعـة ) هـ٦٠٤ـ 
 .هـ١٤٢١الأولى، بيروت، 

ّرتبـه وضـبطه ، لأبي القاسم جار االله محمود الزمخـشري، َّتفسير الكشاف .٣٥
الطبعـة ، نـشر دار الكتـب العلميـة، َّوصححه محمد عبد السلام شاهين

 . بيروت، م١٠٠٦، الرابعة
تحقيق وتعليق محمـد كـاظم ، فخر الدين الطريحيل، تفسير غريب القرآن .٣٦

  .قم المقدسة، نشر انتشارات الزاهدي، الطريحي
طـلال : بقلـم، حوار مع السيد العلامة كـمال الحيـدري، التفقه في الدين .٣٧

 . قم المقدسة،  هـ١٤٢٨، الطبعة الثانية، الحسن، دار فراقد
ّللـورام بـن أبي فـراس ، )ّمجموعـة ورام(نـواظر تنبيه الخواطر ونزهـة ال .٣٨

 .قم المقدسة، المالكي الأشتري، مكتبة الفقيه
، المطبعة المرتضوية، للشيخ عبد االله المامقاني،  في علم الرجالتنقيح المقال .٣٩

 .النجف الأشرف،  هـ١٣٥٢
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 للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن التوحيد .٤٠
، جماعـة المدرسـين،  تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهـراني،بابويه القمي
  .ّقم المقدسة،  هـ١٣٨٧

، ّبقلم جـواد عـلي كـسار ًتقريرا لدروس السيد كمال الحيدري، التوحيد، .٤١
 .قم،  هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى، دار فراقد،

، لأبي جعفر محمد بن جريـر الطـبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٤٢
،  هــ ١٤١٥، دار الفكـر، يج صـدقي جميـل العطـارضبط وتوثيق وتخر

 .بيروت
لجلال الدين عبـد الـرحمن بـن ، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير .٤٣

 .بيروت، أبي بكر السيوطي، دار الفكر
 تحقيق ونشر ،للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ،جوامع الجامع .٤٤

 ،الطبعــة الأولى ،مؤســسة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين
 .قم المقدسة،هـ١٤١٨

لأبي زيد عبد الـرحمن ) تفسير الثعالبي(الجواهر الحسان في تفسير القرآن  .٤٥
بن محمد الثعـالبي المـالكي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة الأولى، 

 .هـ١٤١٨
تحقيق ، لسيد هاشم البحرانيل،  في أحوال محمد وآله الأطهارحلية الأبرار .٤٦

، ُالطبعـة الأولى، مؤسسة المعارف الإسلامية،  رضا البحرانيالشيخ غلام
 .قم،  هـ١٤١١

لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني، ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .٤٧
 .بيروت،  هـ١٣٨٧، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي

 ّ نـشر مؤسـسة آل البيـت ، الطـبرسييّخاتمة المستدرك للمحقـق النـور .٤٨
 .هـ١٤١٦ُلإحياء التراث، الطبعة الأولى،  لسلامعليهم ا
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للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن ، الخصال .٤٩
نشر جامعة المدرسين في الحـوزة ، تحقيق علي أكبر الغفاري، بابويه القمي
 .قم المقدسة، العلمية

، تحقيق عـلي الخراسـاني وجـواد الـشهرستاني، لشيخ الطوسيل، الخلاف .٥٠
 .قم المقدسة، هـ١٤١٧، ُالطبعة الأولى، ؤسسة النشر الإسلاميم

ّللمحدث الحافظ جلال الدين السيوطي، ، ّالدر المنثور في التفسير بالمأثور .٥١
 .هـ١٣٦٥دار المعرفة، بيروت، 

للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمـد ، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام .٥٢
، نـشر دار المعـارف،  أصغر فيـضيتحقيق آصف بن علي، التميمي المغربي
 .ـ، مصر  ه١٣٧٩، الطبعة الثانية

جـواد تحقيـق ، شيخ الطائفة محمد بـن الحـسن الطـوسيل، رجال الطوسي .٥٣
، التابعة لجماعـة المدرسـينالإسلامي مؤسسة النشر ، صفهاني الأيالقيوم
 . قم المشرفة، هـ١٤١٥

،  الخراسـانيتحقيـق واعـظ زاده، لشيخ الطائفة الطوسي، الرسائل العشر .٥٤
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤٠٤، نشر جامعة المدرسين

نـشر مكتبـة فـدك لإحيـاء ، تحقيق الشيخ صباح الربيعـي، رسالة الأسماء .٥٥
 . قم المقدسة، ٢٠٠٧، ُالطبعة الأولى، التراث

تحقيـق ، ُلأبي القاسـم عبـد الكـريم هـوازن القـشيري، ُالرسالة القشيرية .٥٦
انتـشارات ،  محمـود بـن الـشريفالدكتور عبد الحليم محمود والـدكتور

 .إيران، م١٩٩٥، الطبعة الأولى، بيدار
 )ابـن الجـوزي(لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ،  في علم التفسيرزاد المسير .٥٧

  . بيروت،١٤٠٧، ُالطبعة الأولى، دار الفكر، تحقيق محمد بن عبد الرحمن
بيهقـي، دار ّللمحدث الحافظ أحمد بن الحسين بـن عـلي ال، السنن الكبرى .٥٨

 . الفكر، بيروت
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 .م١٩٣٠ ،الطبعة الأولى، دار الفكر، أحمد بن شعيب،  النسائيسنن .٥٩
تعليـق المـيرزا أبي ،  محمد صـالح المازنـدرانيموليلل، شرح أصول الكافي .٦٠

، َّالطبعة الثانية المـصححة، نشر مؤسسة التأريخ العربي، الحسن الشعراني
 .بيروت،  هـ١٤٢٩

للقاضي أبي حنيفة الـنعمان بـن ، ّالأئمة الأطهارشرح الأخبار في فضائل  .٦١
نشر مؤسـسة ، محمد التميمي المغربي، تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي

 .قم المقدسة، النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
 ،ي الـسبزواريلملا هادل،  وشرح دعاء الجوشن الكبيرشرح الأسماء الحسنى .٦٢

  .إيران، م١٩٩٦، الطبعة الثانية، طهرانجامعة ، تحقيق نجف قلي حبيبي
نشر مؤسسة تحقيقات ، صدر الدين الشيرازي، ُشرح الأصول من الكافي .٦٣

 .طهران، ومطالعات فرهنكي
الطبعـة ، مؤسـسة الوفـاء، لـسيد عبـد االله الـشبرل، شرح الزيارة الجامعة .٦٤

  .بيروت، هـ١٤٠٣، ُالأولى
للسيد العلامة كـمال ، )بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها(الشفاعة  .٦٥

 . إيران،  م٢٠٠٧، الطبعة الثانية، الحيدري، دار فراقد للطباعة والنشر
، لإسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، تاج اللغة وصـحاح العربيـةالصحاح  .٦٦

، الطبعـة الرابعـة، دار العلم للملايـين، عطار تحقيق أحمد بن عبد الغفور
  .بيروت،  هـ١٤٠٧

 . بيروت،  هـ١٤٠١، دار الفكر، عيلمحمد بن إسما، البخاريصحيح  .٦٧
 .بيروت، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الفكر، صحيح مسلم .٦٨
تحقيق ونشر ، للإمام علي زين العابدين عليه السلام، الصحيفة السجادية .٦٩

الطبعة ، مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام بإشراف محمد علي الأبطحي
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤١١، ُالأولى
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، بن حجر الهيثمـيلا،  على أهل البدع والزندقةّفي الرد ق المحرقةالصواع .٧٠
 .بيروت،  هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية

، تحقيق أحمد الموحـدي، أحمد بن فهد الحلي، ّعدة الداعي ونجاح الساعي .٧١
 .قم، نشر مكتبة الوجداني

: شرائط إمام الجماعة، مسألة، اليزدي محمد كاظم لسيد ل، العروة الوثقى .٧٢
  .بيروت،  هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية، نشر مؤسسة الأعلمي، )١٣(
بي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بـن بابويـه لأ، عئعلل الشرا .٧٣

  .النجف الأشرف، م١٩٦٦، المكتبة الحيدرية، )لشيخ الصدوقا (القمي
ّعلم الإمام بحوث في حقيقة ومراتـب علـم الأئمـة المعـصومين علـيهم  .٧٤

بقلـم الـشيخ عـلي حمـود ، بحاث السيد كمال الحيدريًتقريرا لأ، السلام
 .قم المقدسة، هـ٢٠٠٨، ُالطبعة الأولى، نشر دار فراقد، العبادي

دار ، محمـد الحـسين المظفـرالعلامـة لـشيخ ل، الإمام عليـه الـسلامعلم  .٧٥
 .بيروت، هـ١٤٠٢، الطبعة الثانية، الزهراء

يد المرعـشي والـشيخ تحقيق الس، ، لابن أبي جمهور الأحسائيليعوالي اللآ .٧٦
 .قم،  هـ١٤٠٣، ُالطبعة الأولى، نشر مطبعة سيد الشهداء، مجتبى العراقي

تحقيـق الـدكتور مهـدي المخزومـي ، الفراهيديأحمد   بنلخليلل، العين .٧٧
، الطبعـة الثانيـة، نشر مؤسسة دار الهجـرة، والدكتور إبراهيم السامرائي

 .إيران،  هـ١٤٠٩
أبي جعفر محمد بـن عـلي الأقدم لشيخ ل،  عليه السلامعيون أخبار الرضا .٧٨

مؤسـسة ، تحقيق حسين الأعلمـي، بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق
 .بيروت، هـ ١٤١٤، ُالطبعة الأولى، الأعلمي للمطبوعات

، ، للعلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأمينـي، دار الكتـاب العـربيالغدير .٧٩
  .بيروت،  م١٩٧٧، الطبعة الرابعة
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، تحقيق محمد عبد المعيد خـان،  الهرويبن سلامالقاسم ، غريب الحديث .٨٠
 .بيروت،  هـ١٣٩٦، ُالطبعة الأولى، نشر دار الكتاب العربي

بـن حجـر للحافظ شهاب الدين ، )شرح صحيح البخاري (فتح الباري .٨١
  .بيروت، الطبعة الثانية، العسقلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر

 الـشيخ المحـدث أبي جعفـر محمـد بـن لثقة الإسلام، الفروع من الكافي .٨٢
، دار الكتـب الإسـلامية، تحقيـق عـلي أكـبر الغفـاري، الكلينـييعقوب 

 . قم،  هـ١٤١٧، الطبعة الرابعة
، ّتحقيق مؤسسة النشر الإسـلامي، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري .٨٣

 .قم المقدسة، هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، ّجامعة المدرسين
  .بيروت، ، دار الكتب العلمية أحمد بن حنبلمالإما، فضائل الصحابة .٨٤
تحقيـق أحمـد ، الراونـديالدين سعيد بن هبـة الـدين قطب ل، فقه القرآن .٨٥

، الطبعـة الثانيـة، نشر مكتبة آية االله العظمى النجفـي المرعـشي، الحسيني
  .قم المقدسة، هـ١٤٠٥

د تحقيق أحم، يالمناومحمد عبد الرؤف ، فيض القدير شرح الجامع الصغير .٨٦
 .بيروت،  هـ١٤١٥، ُالطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، عبد السلام

القاموس المحيط للعلامة الشيخ مجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز  .٨٧
 .، دار العلم، بيروت٢٧٥ ص،١ج: آبادي

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، سليمان بن أحمد الطبراني، كتاب الدعاء .٨٨
 . بيروت، هـ١٤١٣، ُ الأولىالطبعة، نشر دار الكتب العلمية

لأبي صـادق سـليم بـن قـيس الهـلالي العـامري ، كتاب سليم بـن قـيس .٨٩
، الطبعـة الرابعـة، منشورات دليلنا، تحقيق محمد باقر الأنصاري، الكوفي
  .قم، هـ١٤٢٦

ّ في النص على الأئمة الاثني عشركفاية الأثر .٩٠ لأبي القاسم علي بـن محمـد ، ّ
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، نشر انتشارات بيدار، لطيف الحسني الخوئيتحقيق عبد ال، الخزاز القمي
  .قم المقدسة،  هـ١٤٠١

للشيخ الأقدم أبي جعفر بن علي بن الحسين بـن ، كمال الدين وتمام النعمة .٩١
مؤسـسة ، تحقيـق عـلي أكـبر الغفـاري، بابويه المعروف بالشيخ الصدوق

 .قم،  هـ١٤٠٥، النشر الإسلامي
مؤسـسة ، يـق مجتبـى العراقـيتحق، لميرزا محمد المـشهديل، كنز الدقائق .٩٢

 .قم،  هـ ١٤٠٧، ُالطبعة الأولى، النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين
ّكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقـي بـن  .٩٣ ّ

 .هـ١٣٩٩ّمؤسسة الرسالة، ، حسام الدين الهندي
، مكتبـة يالكراجكـمحمـد بـن عـلي  الفـتح نبـللمحدث ا، كنز الفوائد .٩٤

 .قم،  هـ١٤١٠،الطبعة الثانية، المصطفوي
الطبعـة ،  الأفريقي، دار إحياء التراث العـربيبن منظورلا، لسان العرب .٩٥

  . هـ ١٤٠٥، ُالأولى
 ،ّللشيخ العارف عبد الـرزاق الكاشـاني لطائف الأعلام في إشارات الإلهام، .٩٦

فــة ّمؤســسة الطباعــة والنــشر لــوزارة الثقا ّصــححه مجيــد هــادي زاده،
 .إيران هـ،١٤٢١ ولى،الطبعة الأ والإرشاد الإسلامي،

تحقيـق وشرح الـدكتور طـه محمـد ، لشريف الـرضيل، المجازات النبوية .٩٧
 .قم المقدسة، نشر مكتبة بصيرتي، الزيني

نـشر ، تحقيق أحمد الحـسيني، الطريحيفخر الدين لشيخ ل، مجمع البحرين .٩٨
  . هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الثانية، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية

 لأمـين الإسـلام أبي الفـضل بـن الحـسن ،في تفسير القـرآنمجمع البيان  .٩٩
 .هـ، بيروت١٤١٥ مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى، ،الطبرسي

، نور الدين الهيثمي، دار الكتـب العلميـة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .١٠٠
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 .بيروت، م١٩٨٨
 .ين الطباطبائيللعلامة محمد حس، مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي .١٠١
بـاب جوامـع ، يأحمد بن محمد بـن خالـد البرقـلأبي جعفر ، المحاسن .١٠٢

 .بيروت،  هـ١٤٢٩، مؤسسة الأعلمي، الكلم
لقطب الدين محمد بن الشيخ الأشـكوري ، المقالة الثانية، محبوب القلوب .١٠٣

، اللاهيجي، تحقيق الدكتور حامد صدقي والدكتور إبراهيم الـدياجي
 .إيران،  هـ ١٤٢٤، ُالطبعة الأولى، نشر التراث المكتوب

منـشورات ، للشيخ حسن بن سـليمان الحـلي، مختصر بصائر الدرجات .١٠٤
 . النجف الأشرف، م١٩٥٠، ُالطبعة الأولى، المطبعة الحيدرية

،  هــ١٤١٤، الطبعة الثانية، ، دار المفيدلشيخ المفيدل، المسائل العكبرية .١٠٥
 .بيروت

سي، مؤسـسة آل البيـت للمحقـق النـوري الطـبر، مستدرك الوسائل .١٠٦
 .  هـ١٤٠٨، الطبعة الأولى، لإحياء التراث

تحقيـق ، للـشيخ عـلي الـنمازي الـشاهرودي، مستدرك سفينة البحـار .١٠٧
مؤسـسة النـشر الإسـلامي لجماعـة ، الشيخ حـسن بـن عـلي الـنمازي

 . ّقم المقدسة،  هـ١٤١٩، ُالطبعة الأولى، المدرسين
مّـد بـن عبـد االله الحـاكم المستدرك على الـصحيحين، أبـو عبـد االله مح .١٠٨

 . النيسابوري، دار المعرفة، بيروت
 .بيروت، للإمام أحمد بن حنبل، دار صادر،  بن حنبلمسند أحمد .١٠٩
، تحقيـق الـسيد عـلي للحـافظ رجـب الـبرسي ،مشارق أنـوار اليقـين .١١٠

 .قم،  هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، عاشور، انتشارات ذوي القربى
ِمشكل .١١١  مجمـع موقـع، الخـراط محمـد بن دأحم كتوردلل، القرآن إعراب ُ

 .السعودية، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك
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الطبعـة ، مصباح الكفعمي لإبراهيم بن عـلي الكفعمـي، دار المرتـضى .١١٢
 .بيروت،  هـ١٤٢٨، الجديدة

، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بـن الحـسن الطـوسي، دّمصباح المتهج .١١٣
  .بيروت، هـ ١٤١١، ُالطبعة الأولى، نشر مؤسسة فقه الشيعة

أبي جعفر محمد بن علي بـن الحـسين بـن الأقدم لشيخ ل، معاني الأخبار .١١٤
مؤسـسة النـشر ، ّصححه علي أكـبر الغفـاري، بابويه القمي الصدوق

 . قم المقدسة،  هـ١٤١٨، طبعة الرابعة، الإسلامي
، تحقيـق إبـراهيم الحـسيني، الطبرانيسليمان بن أحمد ، المعجم الأوسط .١١٥

 .نشر دار الحرمين
للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمـي ، المعجم الكبير .١١٦

ّحققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد الـسلفي، الطبراني دار إحيـاء ، ّ
 .القاهرة، الطبعة الثانية، نشر مكتبة ابن تيمية، التراث العربي

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا ، تحقيـق  .١١٧
  .م٢٠٠٢، العرب الكتاب اتحاد ،بد السلام محمد هارونوضبط ع

دار ، طلال الحـسن: بقلم، من أبحاث السيد كمال الحيدري، معرفة االله .١١٨
 . هـ١٤٢٨، ُقم، الطبعة الأولى، فراقد

 ، تحقيـق صـفوان الأصـفهانيمفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب  .١١٩
 .هـ١٤٢٤عدنان داوودي، نشر ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

بي القاسم عـلي بـن موسـى جعفـر بـن محمـد بـن لأ، الملاحم والفتن .١٢٠
  .قم،  م١٩٩٨، الطبعة الخامسة، منشورات الرضي، طاووس الحسني

، بقلم طلال الحـسن، للسيد العلامة كمال الحيدي، من الخلق إلى الحق .١٢١
 . قم المقدسة،  م٢٠٠٧الطبعة الثانية ، نشر دار فراقد

عفر بن علي بن الحـسين بـن الأقدم أبي جشيخ لل، يحضره الفقيه من لا .١٢٢
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نـشر ، تحقيق عـلي أكـبر الغفـاري، )الصدوقالمعروف بالشيخ (بابويه 
  .قم المقدسة،  هـ١٤٩٤، الطبعة الثانية، جامعة المدرسين

، تحقيـق لجنـة مـن أسـاتذة بـن شـهر آشـوبلا،  طالبأبيمناقب آل  .١٢٣
 .لنجفا، م١٩٥٦طبعة ، نشر مطبعة الحيدرية، النجف الأشرف

لآية االله العظمى السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي، ، منهاج الصالحين .١٢٤
 .قم المقدسة،  هـ١٤١٠، الطبعة الثامنة والعشرون، مدينة العلم

 لشيخ زين الدين بن علي العـامليل ، المفيد والمستفيدأدبمنية المريد في  .١٢٥
 لامالإعـنـشر مكتـب ، تحقيق رضا المختاري، المعروف بالشهيد الثاني

 .قم المقدسة، ـ ه١٤٠٩، الأولىالطبعة ، الإسلامي
تأليف فقيه عـصره آيـة االله العظمـى ، مواهب الرحمن في تفسير القرآن .١٢٦

، الطبعـة الثانيـة، دار التفسير، السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري
 .قم،  هـ١٤١٩

تعريب الدكتور جوزيـف ، )الأرض كوكب نشط(، موسوعة لاروس .١٢٧
  .بيروت، ُالطبعة الأولى، دات للنشر والطباعةنشر عوي، منصور

للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، نـشر ،  في تفسير القرآنالميزان .١٢٨
  .مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة

تحقيـق ، لابـن حـزم الأندلـسي، الناسخ والمنسوخ في القـرآن الكـريم .١٢٩
الطبعة ، نشر دار الكتب العلمية، نداريالدكتور عبد الغفور سليمان الب

 . بيروت، هـ١٤٠٦، ُالأولى
، للإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث .١٣٠

الطبعـة ، مؤسـسة إسـماعليان، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطنـاجي
 .قم المقدسة، م١٩٨٥، الرابعة

 جمع الـشريف الـرضي، خطب الإمام علي بن أبي طالب،، نهج البلاغة .١٣١
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 .تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبده، نشر دار المعرفة، بيروت
تحقيـق ، ابـن أبي الحديـدشرح ، للإمام علي عليه الـسلام، نهج البلاغة .١٣٢

 .سوريا، نشر دار إحياء الكتب العربية، محمد أبو الفضل إبراهيم
ّضـبط نـصه وابتكـر فهارسـه ، للإمام علي عليه الـسلام، نهج البلاغة .١٣٣

 .ّالعلمية الدكتور صبحي الصالح، من منشورات دار الهجرة، إيران
مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة ، نهج البلاغة، نسخة المعجم المفهرس .١٣٤

 . المقدسةقم،  هـ١٤١٧ الخامسة،
 جعفـر بيلأ،  علـيهم الـسلام الهـداةّالأئمةنوادر المعجزات في مناقب  .١٣٥

المهـدي  الإمـامدرسـة تحقيق ونشر م، ماميمحمد بن جرير الطبري الإ
  .قم المقدسة، هـ١٤١٠: ُالطبعة الأولى، عليه السلام

لجـمال الـدين أبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي ، نواسخ القـرآن .١٣٦
 . بيروت، البغدادي، دار الكتب العلمية

تحقيق السيد ، للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، نور الثقلين .١٣٧
 .قم، ١٤١٢، الطبعة الرابعة، نمؤسسة إسماعليا، هاشم المحلاتي

ّللفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحـر العـاملي، وسائل الشيعة .١٣٨ ّ ،
 ١٤٠٩تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعـة الأولى، 

  .ّهـ، قم المقدسة
للـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي ، لذوي القربى، ينابيع المودة .١٣٩

، ُنـشر دار الأسـوة،  جمـال أشرف الحـسينيتحقيق السيد عـلي، الحنفي
 . ّقم المقدسة،  هـ١٤١٦، ُالطبعة الأولى
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  تفس  آية ا كر : ا اب ا ا 
 وفيه سبعة فصول

 ٧... محورية آية الكرسي: لفصل الأولا
  ٩........................................ آية ا كر    ا سـلم القرآ 

ًأولا   ١٠.......................................  ا راد من ا سلم القرآ : ّ

َّسلمية الذاتيةال: ّلوجه الأولا ُّ......................................١٠  

َّالسلمية الغيرية: لوجه الثانيا ُّ......................................١١  

َّالسلمية التوافقية: لوجه الثالثا ُّ...................................١٢  

َّالسلمية الأنفسية: لوجه الرابعا ُّ....................................١٢  

َّالسلمية الآفاقية: لوجه الخامسا ُّ...................................١٥  

  ١٦......................................ّلم القرآ تصو رات ا س: ًثانيا

  ١٦...............................................التصوير القرآني. ١

  ١٧...............................................التصوير الروائي. ٢

  ١٨................................................تصوير العقليال. ٣

  ١٩..............................................التصوير الفطري. ٤

  ١٩..........................................  راتب ا سلم ا عر : ًثا ا

ًمراتب السلم القرآني تفسيريا. ١ َّ ُّ..................................١٩  

ًمراتب السلم القرآني تأويليا. ٢ َّ ُّ...................................٢١  

ًمراتب السلم القرآني معنويا. ٣ َّ ُّ...................................٢٣  
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  ٢٤...........................................ّ مهام ا سلم القرآ : ًرابعا

  ٢٥..................................................ُا عد ا فس ي. ١

َّالسلمية: ألف   ٢٥.............................ّ التفسيرية بلحاظ النصُ

ِّالسلمية التفسيرية بلحاظ المفسر : باء ُُ ّالقارئ المتخصص(َّ ُ(.........٢٩  

َّالسلمية التفسيرية بلحاظ القار: جيم ّئ غير المتخصصُّ ُ............٣١  

  ٣٢.....................................................ُا عد ا أو  . ٢

  ٣٣.....................................................تصوير المسألة

  ٣٥..................................................... المسألةتطبيق

  ٣٨...................................................ُا عد ا علي . ٣

  ٤٠.....................................................ُا عد ا عنوي. ٤

  ٤٣.....................  وقعية آية ا كر  من ا سلم القرآ  : ًخا سا

  ٤٣.....................................المراد من الموقعية: ّلأمر الأولا

  ٤٥..............................ّأهمية الموقعية وضوابطها: لأمر الثانيا

  ٤٦.....................................بلحاظ القارئ: ُالزاوية الأولى

  ٤٨.....................................بلحاظ المقروء: الزاوية الثانية

  ٥٠.................تصوير الموقعية المعرفية لآية الكرسي: الثالثلأمر ا

  ٥١..................تصوير الموقعية المعنوية لآية الكرسي: لأمر الرابعا

  ٥٣.....................................يةلمبادئ التصورية لأصل المحورا

  ٥٣.................................المراد من المحورية والمحور: ّلأولا

  ٥٤.....................................ملاكات محورية المحور: لثانيا

  ٥٧....................................القيمة المعرفية للمحور: لثالثا

  ٦٠..................................الوتدية من شروط المحور: لرابعا

  ٦١...............الاختلاف اللحاظي بين الوتدية والمحورية: لخامسا
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  ٦٢..............................المحور فرد أم مقام جامع؟: لسادسا

  ٦٣...................................عنصر الثبات في المحور: لسابعا

  ٦٥...............................ُالمحورية في بعدها التفسيري: لثامنا

  ٦٧................................ُالمحورية في بعدها التأويلي: لتاسعا

  ٧٠..................)ويالبعد المعن(المحورية ومدارج الكمال : لعاشرا

َالمحورية بين السور القرآنية: لحادي عشرا ُّ..........................٧٣  

  ٧٨...........................المحورية بين الآيات القرآنية: لثاني عشرا

  ٨١.......................ِّعلاقة المحورية بإمام كل عصر: لثالث عشرا

  ٨٣............................محورية آية الكرسي للقرآن: لرابع عشرا

  ٨٤.......ُبيان ملامح المحورية العلمية والمعرفية للملتقى: لّلأمر الأوا

  ٨٧.................ُبيان ملامح المحورية المعنوية للملتقى: لأمر الثانيا

  ٩١...............................رح احتمالي راجحمحورية آية الكرسي ط

  ٩٢....................................الفكرية العقدية: ُالزاوية الأولى

  ٩٤...................................السلوكية العملية: الزاوية الثانية

  ٩٥.....................................حرية الاختيار: الزاوية الثالثة

  ٩٦..........................................ُالمحور الملتقى في الأخبار

  ٩٧............................................................تـذيـيـل

  ٩٨.............................................د في المعنىُّنصوص التعد

  ١٠٠.....................................................تعليقات بيانية

  ١٠٥......................................................خاتمة التذييل

  ١٠٨.......................................................معطيات الفصل

  ١١٧..................................مفردات آية الكرسي :لـفـصـل الثانيا

  ١١٨...................................................)المعاني والدلالات(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٨٦

  ١١٩.........................المقطع الأول من آية الكرسي: لتفسير المفرداتيا

  ١٢١..................................مفردات  المقطع الأول من آية الكرسي

  ١٢١..............................................) االله: (ا فردة الأو 

  ١٢٣...........................................نكات حول لفظ الجلالة

  ١٢٣............................البحث في جذر الكلمة: ُلنكتة الأولىا

  ١٢٨......................................التصوير الصحيح في المقام

  ١٢٩........................)االله(البحث في معنى كلمة : لنكتة الثانيةا

  ١٣١............................ الجلالة في كلمات العصمةمعنى اسم

  ١٣٢...........................وجه الحكاية عن الصفة: لنكتة الثالثةا

  ١٣٣..............................فما هو الطريق إلى معرفة االله تعالى؟

  ١٣٤.....................كيف يحكي اسم الجلالة أسماء االله وصفاته؟

  ١٣٤....................كفاية حكاية الذات عن الصفة: لنكتة الرابعةا

  ١٣٦..............................محبوبية اسم الذات: لنكتة الخامسةا

  ١٣٧.................................أثر اسم الذات: لنكتة السادسةا

  ١٣٨..............نىعلاقة لفظ الجلالة بالأسماء الحس: لنكتة السابعةا

  ١٤٢...............................................)لا: (ا فردة ا انية

َإلـه: (ا فردة ا ا ة ِ (..............................................١٤٣  

  ١٤٥...............................................)إلا: ( فردة ا رابعةا

  ١٤٧............................................)هو: (ا فردة ا ا سة

َااللهُ لا إلـه إلا هو{:  الوجه الإعرابي لقوله تعالى َُ َّ َِ َِ{................١٤٩  

َ ال : (ا فردة ا سادسة ْ(..........................................١٥١  

ُالقيوم: (ا فردة ا سابعة  َ ْ(..........................................١٥٢  

  ١٥٣.............................................)ٌسنة: ( امنةا فردة ا



 ٤٨٧ ..........................................................................فهرس الكتاب 

  ١٦٠.............................................)نوم: (ا فردة ا اسعة

  ١٦٢........................................)  ما  : (ا فردة العا ة

  ١٦٢...............................)ا سماوات: (ا فردة ا ادية ع ة

والأرض: (ا فردة ا انية ع ة
َ

 (..................................١٦٣  

  ١٦٥...............................)من ذا ا ي: (ا فردة ا ا ة ع ة

  ١٦٦...............................) شفع عنده: (ا فردة ا رابعة ع ة

ِإلا بإذنه: (ا فردة ا ا سة ع ة ِ ْ ِْ ِِ
 (................................١٦٨  

ُ علم: (ا فردة ا سادسة ع ة َ ْ َ(...................................١٦٩  

ِما ب  أيديهم: (ا فردة ا سابعة ع ة
ْ َ َ َ َ(...........................١٧٠  

ْما خلفهموَ: (ا فردة ا امنة ع ة ُ َ ْ َ َ(..............................١٧٠  

َولا  يطون: (ا فردة ا اسعة ع ة ُ ِ ُ َ (.............................١٧٠  

ٍ  ء: (ا فردة الع ون ْ َ ِ(........................................١٧٣  

ْعلمه: (ا فردة ا ادية والع ون ِ(...............................١٧٥  

  ١٧٦..................................)شَاء: (ا فردة ا انية والع ون

ِ كرسيه: (ع ونا فردة ا ا ة وال ْ ُ(...............................١٧٨  

ُيؤوده: (ا فردة ا رابعة والع ون ُ ُ َ(................................١٧٩  

َحفظهما: (ا فردة ا ا سة والع ون ُ ُ ْ ِ(...........................١٨٠  

ّالع : (ا فردة ا سادسة والع ون ِ
َ ْ(..............................١٨١  

ِالعظيم: (ا فردة ا سابعة والع ون َ
ْ(.............................١٨٣  

  ١٨٥.............................................معطيات المقطع الأول

  ١٨٩............................................المقطع الثاني من آية الكرسي

  ١٩١..................................................مفردات المقطع الثاني

  ١٩١..........................................)ِلا إكراه: (ا فردة الأو 



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٨٨

  ١٩٤............................................) ا ين: (ا فردة ا انية

َ قد ت  : (ا فردة ا ا ة َ َ(..........................................١٩٧  

  ١٩٨...........................................)ا رشد: (ا فردة ا رابعة

ّال : (ا فردة ا ا سة َ(...........................................٢٠٠  

ْ من ي فر: (ا فردة ا سادسة ُ ْ َ ْ َ َ(...................................٢٠٣  

  ٢٠٥......................................) الطاغوت: (ا فردة ا سابعة

ِو ؤمن: (ا فردة ا امنة ْ ُ(..........................................٢٠٦  

َ قد استمسك: (ا فردة ا اسعة َ ْ َ ْ ِ َ َ(.................................٢٠٨  

َالعروة ا و  : (ا فردة العا ة ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ(..................................٢٠٩  

َلا انفصام  ا: (ع ةا فردة ا ادية  َ ِ ْ َ(............................٢١١  

ِسميع: (ا فردة ا انية ع ة َ(.....................................٢١١  

ِعليم: (ا فردة ا ا ة ع ة َ(.....................................٢١٣  

  ٢١٦..............................................معطيات المقطع الثاني

  ٢١٩..........................................المقطع الثالث من آية الكرسي

  ٢٢١.................................مفردات المقطع الثالث من آية الكرسي

ّو : (ا فردة الأو  ِ َ(..............................................٢٢١  

ْ رجهم: (ا فردة ا انية ُ ُ ِ
ْ ُ(..........................................٢٢٣  

َمن الظلمات: (ا فردة ا ا ة ُ  ِ(....................................٢٢٥  

َ إ  ا ور: (ا فردة ا رابعة ِ(........................................٢٢٦  

ِأصحاب ا ار: (ا فردة ا ا سة  ُ َ ْ َ (.................................٢٢٧  

ُخاِ ون: (ا فردة ا سادسة َ(.......................................٢٢٨  

  ٢٣٠............................................معطيات المقطع الثالث

 



 ٤٨٩ ..........................................................................فهرس الكتاب 

  ٢٣١التفسير التجزيئي لآيـة الكرسي: ثالثلفصل الا

  ٢٣٣......................................................هوية آية الكرسي

  ٢٣٣............................ُملاحق لهوية أسلوب التفسير التجزيئي

  ٢٣٥..........................................أسباب نزول آية الكرسي

  ٢٤٣.....................للمقطع الأول من الآية) ُالجملي(التفسير التجزيئي 

ُ لا إلـه إلا هو ال  القيومُاالله(: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ (.......................٢٤٣  

  ٢٤٧........................................ّالمراد من الحياة والقيومية

ُالحي القيوم ُّ َُّ َ ْ.....................................................٢٥٣  

ُّسر اجتماع اسمي الحي مع القيوم ّ ّ................................٢٦٠  

َّالحي القيوم اسم مركب من مفردتين ُ ُّّ............................٢٦١  

أَ تلاَ: ( تعا و ق
ْ
  ٢٦١.............................. )مٌوَْ نلاََ وةٌَنسِ هُذُخُ

ِ  ما   ا سماوات وما   الأرض(:   تعا قو ْ
َ

ِ َِ ََ َِ َ  ُ َ (....................٢٦٣  

  ٢٦٤..............................نكتة انحصار الملكية بهبيان : ّلأولا

  ٢٦٧.............................المراد من السماوات والأرض: لثانيا

  ٢٦٨...........................بيان نكتة الجمع والإفراد فيهما: لثالثا

  ٢٧١..............سرّ التأكيد على ملكية المظروف دون الظرف: لرابعا

  ٢٧٢...............ُ حدود فعله المتمثـِّل بالسماوات والأرض:الخامس

ُمن ذا الذي يشفع عندْه: (صلة المقطع السابق بقوله: لسادسا ُ ََ ِ َِ َْ َّ َ...ِ(٢٧٦  

ِمن ذا ا ي  شفع عنده إلا بإذنه(: قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ(....................٢٧٦ 

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم: (قو  تعا  ُْ َ ْ َ َْ ْ ََ ِ ِ
َ َ َ ُ َ ْ َ(.....................٢٨١  

َولا  يطون   ء من علمه إلا بما شاء(: قو  تعا  َ ِ
 
ِ ِ ِِ ٍ
ْ ِ ْ  ْ َ ِ َ ُ

ُ َ َ(............٢٨٤  

  ٢٨٤........ّما هو سر محدودية العلم المفاض منه علينا؟: ُلنكتة الأولىا

  ٢٨٥.ُهل العلم المفاض يساوي مقداره في العلم الإلهي؟: لنكتة الثانيةا



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٩٠

  ٢٨٦........ُما هي دلالة تنكير المعلوم وهو مفاض منه؟: لنكتة الثالثةا

  ٢٨٧يلازم الإحاطة بالشيء نفسه؟أ علمنا المفاض بشيء : لنكتة الرابعةا

ِعلمه: (هل المراد من: لنكتة الخامسةا   ٢٨٨....ذات علمه أم معلومه؟) ِْ

  ٢٨٩..........ما هي دلالة الاستثناء في فقرة البحث؟: لنكتة السادسةا

َوسع كرسيه ا سماوات والأرض (:قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ (.....................٢٩٠  

  ٢٩١...................................في معنى الكرسي: ّلأمر الأولا

  ٢٩٤.........................)ّصفة كرسيه(معنى السعة : لأمر الثانيا

  ٢٩٥هل الوجود الإمكاني مساوق للسماوات والأرض؟: لأمر الثالثا

  ٢٩٦....ُحدود ملكه ومملكته سبحانه في حاضرة الوجود: علأمر الرابا

ة بالكرسي: لأمر الخامسا   ٢٩٨.............................علاقة الجنّ

َولا يؤوده حفظهما(: قو  تعا  ُ ُُ ْ ِ ُ ُ َ َ َ(..................................٢٩٩  

ُوهو الع  العظيم(: قو  تعا  ِ َ َْ ْ ِ َ
ُ َ(...................................٣٠١  

  ٣٠٣....................................................البحث الروائي

  ٣٠٤......................................إبراز عظمة مكانة الآية. ١

  ٣٠٤.......................الإشارة إلى الأثر الوضعي لقراءة الآية. ٢

  ٣٠٥...........................................بيان معنى الكرسي. ٣

  ٣٠٥............................بيان ظرفية الكرسي لعالم الإمكان. ٤

  ٣٠٧.................................المقارنة بين الكرسي والعرش. ٥

  ٣٠٨.................................د الغيبي في الكرسيُبيان البع. ٦

  ٣٠٩.......................................بيان مصداق الشافعين. ٧

  ٣١٠..............................معطيات التفسير التجزيئي للمقطع الأول

  ٣٢١......................للمقطع الثاني من الآية) ُالجملي(التفسير التجزيئي 

ِلا إكراه   ا ين: (قو  تعا 
 ِ َ َ

ْ
ِ
َ (....................................٣٢١  



 ٤٩١ ..........................................................................فهرس الكتاب 

تها: ّمر الأوللأا   ٣٢٢...............إخبارية جملة نفي الإكراه وإنشائيـَّ

  ٣٢٥.....................سبب نزول هذا المقطع من الآية: لأمر الثانيا

ِلا إكراه في الدين: (ه تعالىدعوى نسخ قول: لأمر الثالثا ِّ ِ َ َ ْ ِ َ(........٣٢٧  

  ٣٢٩.....) مع تحديد موضوع نفي الإكراهًالدين اصطلاحا(عود على بدء 

  ٣٢٩....................................نمفردات الدي: ُلجهة الأولىا

  ٣٣٤............................الدين بلحاظ المخاطبين: لجهة الثانيةا

َ قد ت   ا رشد من ال : (قو  تعا  ْ َ ِ ُ ْ  َ  َ  َ(..............................٣٣٧  

  ٣٣٩..........................التبيين استراتيجية الإسلام في الانتشار

  ٣٤٠.................إبطال دعوى نسخ آية نفي الإكراه أو معارضتها

  ٣٤٣...............................................................تنبيه

  ٣٤٣................................................أهداف آيات الجهاد

  ٣٤٦........................................................ّالمحصلة

  ٣٤٦...........................ائي للجهاد الدفاعيعود الجهاد الابتد

  ٣٤٩...................................الجهاد الدفاعي مقسم لا قسم

  ٣٥٢...............................ّالجهاد الدفاعي والقوانين الدولية

ّالجهاد الابتدائي دفاعي عن حق فطري ٍّ..........................٣٥٣  

  ٣٥٤...........................................مناقشة رواية الدعائم

  ٣٥٥................................شرطية التبليغ في تلبية داعي الفطرة

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باالله(: قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْْ ُ ْ َ َ َ(.................٣٦٠  

  ٣٦٨................................مستويات المواجهة مع الطاغوت

َ قد استمسك بالعروة ا وث  لا انفصام  ها(: قو  تعا  ََ َ َ َِ َ ََ َ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ ْ ْ ِ َ(.........٣٧٠  

  ٣٧٤................................الطاغوتية وفقدان العروة الوثقى

ّحفظ الإسلام والقرآن للإنسان والأمة ُ..........................٣٧٦  



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٩٢

ٌواالله سميع عليم(: قو  تعا  ِ َ ٌ ِ َ ُ َ(....................................٣٧٧  

  ٣٧٩...........................تجزيئي للمقطع الثانيمعطيات التفسير ال

  ٣٨٧....................للمقطع الثالث من الآية) ُالجملي(التفسير التجزيئي 

  ٣٩١...................بيان العلاقة بين المقطعين الثاني والثالث من الآية

ُاالله و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  َ َ ُِ
  ِ َ {................................٣٩٤  

  ٤٠١..............................تحديد معنى الولاية في فقرة البحث

  ٤١١.........................................ملامح ولاية الطاغوت

  ٤١٣................................ِّشبهة الخلط بين التولي والتعاطي

  ٤١٦...............................ّالسر في إفراد المبدأ الفاعلي للولاية

  ٤٢١............................................َّأعمية ولاية االله تعالى

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{ :قو  تعا  ُ  
َ
ِ ِ َ
ُ  َ  ُ ُ ِ

ْ ُ {.....................٤٢٥  

  ٤٣٠.......................تحقيق معنى وحدود الإخراج من الظلمات

  ٤٣٩..........................<النور>:  وإفراد<الظلمات>: سرّ في جمع

  ٤٤٠.............خراج من الظلمات بالأهداف القرآنيةعلاقة فقرة الإ

  ٤٤٢.........................الإخراج الصوري والإخراج التصديقي

  ٤٤٤...................................صلة الولاية بالإخراج الإلهي

ُوا ين  فروا أو آؤهم الطاغوت{: قو  تعا  ُُ  ُ ُ َ ِ ْ
َ ْ ُ َ َ َ ِ

 َ {................٤٤٤  

ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات{ :قو  تعا  َ ُ  
َ
ِ ِ  َ

 ُ َُ
ِ
ْ ُ {..................٤٥٢ 

َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{  :وله تعالىق ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ{.............٤٥٤  

  ٤٥٧....................................إخفاء الوعد وإعلان الوعيد

  ٤٥٨....................................................البحث الروائي

  ٤٦٢.............................معطيات التفسير التجزيئي للمقطع الثالث

 ٤٦٩........................................................فهرس المصادر


